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  معهد سيراكون  الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا  شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث  مركز المقريزي للدراسات التاريخية
 
 
  
  
        

  المعهد العالي 
  لحضارات الشرق الأدنى القديم

مدرسة محمد بن عبد الوهاب 
  )قطر( المستقلة 

  

  معهد المناهج  رابطة الآثاريين بالإسكندرية

  
  
  
  

 
 
 

 
  

  
  

 على جمعية المحافظة
  التراث المصري

 جمعية الأثريين المصريين
  

  )النرويج( الجامعة الاسكندينافية
  

  جامعة القادسية

  

  

يعكس ماضـيها، ويتـرجم حاضـرها، وتسـتلهم     
من خلالـه مسـتقبلها، لـذا كـان مـن الأهميـة       
بمكــان الاهتمــام بــه، والحفــاظ عليــه، ونقلــه 

نقـلاً صـحيحًا، بحيـث يكـون نبراسًـا       إلى الأجيـال 
 . وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم

ــا لا     ــاريخ له ــي لا ت ــعوب الت ــع أن الش الواق
وجــود لهــا، إذ بــه قــوام الأمــم، تحيــى      

ولهـذا كانـت فكـرة     .بوجوده وتمـوت بانعدامـه  
تأســيس دوريــة علميــة إلكترونيــة تاريخيــة     

ــة لأ   ــة موجه ــة أكاديمي ــاتذة وعربي ــة س طلب
العـــرب و البـــاحثين و أصـــحاب الجامعـــات 

ــواة    ــاريخ وه ــرع الت ــي ف ــا ف ــات العلي الدراس
  .القراءات التاريخية في كل أنحاء العالم

                  
                 

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية دورية علىالمشرف العام 

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 

  علاقــات تعـاون
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  دورية كان التاريخية
@ إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

  ــــــر بإســــــهامات ســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
ٔ
 ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالا

    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

 
@حقوق الملكية الفكرية 

تـي يـتم نشـرها 
ّ
يّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات ال

ٔ
لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة ا

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . الدوريــــةفــــي 
خر

ٓ
ي طرف ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
و حقوق الا

ٔ
و تنتهك حقوق الملكيّة ا

ٔ
  .تخالف القوانين ا

@ @
@موضوعات الدورية 

@ كاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة
ٔ
المواضـيع العلميـة و الا

ساتذة و
ٔ
صحاب ا

ٔ
فـي  والبـاحثين الدراسات العليـاطلاب الجامعات العرب وا

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

 ولا تعبـــر  ،الموضـــوعات المنشـــورة بالدوريـــة تعبـــر عـــن وجهـــة نظـــر كاتبيهـــا
و هيئة التحرير ،بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية

ٔ
  .ا

 
@المـراسلات

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر  توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات  والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد الإلكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠١٠ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والإلكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة    
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الإلكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير    

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحـوث الجيـدة والجديـدة المبتكـرة ذات الصـلة      
مقدمـة  بالدراسات التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمـال العلميـة ال  

، وأن تتسم بالجـدّة والأصـالة والموضـوعية،    ائد السماويةللنشر مع العق
 : وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة   لأصــحابها

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

الإشارة إليه لأول مرة، فإذا تكـرر يسـتخدم   
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

ادر فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المص ـ   
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . واتهوأد
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
       ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

فعاليات النـدوة  ويشترط أن يغطي التقرير 
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    
ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم

 .التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء
 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

بالدوريـة   للبحوث العلمية المقدمة للنشـر 
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . رونية أخرىإلكت
   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
والإلكترونيــة مــع عــدم الإخــلال بحقــوق  
الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     

   .المنشورة
 

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

صورة شخصـية للنشـر   ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع
  على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال

   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي
mr.ashraf.salih@gmail.com            
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ــة  ــدة والعولم ــة الجدي الليبرالي

تحليل الخطاب التاريخي : والثقافة
   الآخـــــــــر للأنـــــــــا علـــــــــى

  

٨  - 
١٦

  

  
  

 المدرســــــة ونظــــــام التعلــــــيم
ـــــــــــــط ـــــــــــــالمغرب الأوس  ب

  

٥٨ 
– 

٦٢   

  

  
قـراءة معاصـرة : نظرية العصـبية

ــــــن  ــــــة اب ــــــدونفي مقدم  خل
  
  

١٧ 
– 

٢١ 
  

 
  
  
  

  

   

: فهــارس علمــاء المغــرب والأنــدلس
 دراســــــــــــــة تحليليــــــــــــــة 

  

٦٣ 
– 

٦٦   
  

  
رؤيـــة الســـلطة والمجتمـــع إلى 
الصـــناع والحـــرفيين في بـــلاد 

 عصــــــــــري: الأنــــــــــدلس
  الإمــــــــــارة والخلافــــــــــة 

  

٢٢ 
– 

٢٦   

 
  
  
  
  
  

 
  

العوامل المؤثرة في تشـكيل عمـارة 
 البيئيــــة الدينيــــة: القــــورارة

  

٦٧ 
– 

٧٢   

  

  
ــــــران : بياســــــة أرض الزعف

ـــــــــــــــــــــــــــي  الأندلس
  

٢٧ 
– 

٣٠   

   
  

ــــــة ــــــاري العموري ــــــة م  مملك
  م.ق ١٧٦٠ – ١٩٢٠

   
 @@

٧٣ 
– 

٨٣   

  

  

  
حــــدود إســــهام الدراســــات 
الإفريقيـــة في كتابـــة تـــاريخ 
ــــــــــديث ــــــــــرب الح  المغ

  

٣١ 
– 

٣٨   
    

  

ـــــــــــي ـــــــــــام الفرنس  الاهتم
ـــــــــــة  بالصـــــــــــحراء الجزائري

@@
@@
@@

٨٤ 
– 

٨٥   

  

  
مـــدى رســـوخ مهدويـــة بـــن 

مختلــف طبقــات تــومرت في 
ـــــــــدي ـــــــــع الموح  المجتم

  

٣٩ 
– 

٤٣   

  ..تقارير  
  

النــدوة العالميــة لعلاقــات الجزيــرة 
ــــاني  ــــالمين اليون ــــة بالع العربي
 والبيزنطـــــــــــــــــــــــــــــــي

 @@

٨٦ 
– 

٨٩   

  

  
  

توظيـــف الـــتراث في تشـــكيل 
البنية الروائيـة العربيـة لغـة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــرداً   وس

  

٤٤ 
– 

٥٣   

  

  .. تقارير
  

ـــة الخاصـــة في  المجموعـــات المتحفي
 العربــــــــــــــيالــــــــــــــوطن 

@@

٩٠ 
– 

٩٢   

  

  
  

ـــية في  ـــيدة الأندلس دور القص
 الـــــــدفاع عـــــــن الـــــــدين

  

٥٤ 
– 

٥٧   

   
  ..ملف العدد

  

: رؤى النهضــة في الفكـــر العربـــي
ــــكاليات ــــة لإش ــــة نقدي  اهمراجع

  
@@

٩٣ 
– 

١٠
٤
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يذهب بعض الباحثين في علم التاريخ إلى أهمية تفسير التاريخ ووقائعه وأحداثه وفقاً 
، وهذا المفهوم أقدم من "الرجل العظيم"لجهود الأبطال أو الأفراد أو ما يسمى بدور 

التفسير اللاهوتي للتاريخ، ففي مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين والصين، لم يكن 
ا البطل، فكان فراعنة مصر يقومون بطقوس سحرية يعجز سوى هذ" الحاكم"الملك 

عن ممارساتها غيرهم، لدرجة أنهم يسعون لتوفير الرخاء لرعيتهم ويدفعون الشر 
بتخليد ذكراه بكافة الوسائل " الفرعون"والبلاء عنهم، ومن هنا كانت النظرة إلى الملك 

ليونان تعلم الناس في وفي بلاد ا. من آثار معمارية ضخمة وتماثيل ومسلات وغيرها
تمجيد البطولة الفردية، وكان ) م.ق ٨عاش حوالي القرن (مدرسة هوميروس 

في مقدمة المؤرخين الذين اهتموا بتخليد ) م.ق ٥عاش في القرن (هيرودوت 
  .    البطولات

الجدير بالذكر؛ أن تقدير الفرد العظيم انسحب مع الوقت من الحكام والملوك ليمتد 
والقانونيين الذين قاموا بسن تشريعات وقوانين لصالح المجتمع، ومن إلى الحكماء 

في ) م.ق ٥٥٨ –٦٣٨(، وسولون )م.ق ١٧٩٢ – ١٧٥٠(ذلك تشريعات حمورابي 
وحتى في عصر النهضة الأوربية وهو عصر التحرر من العصور الوسطى، . أثينا

شر أصدر وفي مطلع القرن التاسع ع. بقى تمجيد دور الفرد والملوك الحاكمين
الأبطال وعبادة "كتابه ) م١٨٨١ – ١٧٩٥(المفكر الاسكتلندي توماس كارليل 

وهو دراسة أدبية وتاريخية للبطولة، وقد أوضح فيه أن التاريخ العالمي إنما " البطولة
وقد انتقد الكثيرون آراؤه وقالوا بأن البطل . هو في صميمه تاريخ العظماء وإنجازاتهم

ره هو الذي جعله وأوجده، وبذلك يجب عدم الخلط بين هو ابن عصره أي أن عص
انجازات العصر وانجازات الفرد، وليس معنى ذلك التقليل من دور الزعماء والعظماء 
في التاريخ، وإنما يجب دراسة هذا الدور في إطار المجتمع والظروف التي أحاطت 

      .به، فهناك تأثير متبادل بين الفرد والبيئة التي نشأ وعاش بها

وقد اختلف أصحاب هذا المفهوم في تحديد قائمة هؤلاء الأبطال، لاختلاف المعايير 
لدى كل منهم في فهم البطولة، كما تعرضوا لانتقادات شديدة لأنهم يسلكون طريقاً 
سهلاً للتفسير ولا يجهدون أنفسهم في سبيل التعرف على العلل والأسباب الحقيقة 

بالرغم  المذهب الفردي في تفسير التاريخ،والحقيقة أن . وراء هذه الأحداث والوقائع
الاعتراف بأن الفرد  إلى  طرضمن أنه يعطي أهمية أساسية لدور البطل إلا أنه ي

، ولا يستطيع ذلك إلا بقيادته لجماعة لا يستطيع وحده أن يصنع تاريخاً  "البطل"
   .وبقبول الجماعة لهذه القيادة

ƒí‰bnÜÛ@ð…ŠÐÛa@ÐnÛa 
  الافتتاحية 

áÜÔi@@

ŠíŠznÛa@îö‰@@
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  "نا  على الأخرللأ الخطاب التاريخي لتحلي"     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الليبرالية والتأسيس للمفاهيم الأيديولوجية  
يديولوجية الحرية 

ٔ
نها ا

ٔ
حسب تعريف ريفيرو (الليبرالية تعرف با

خرى الإنسان  الليبرالي من الناحية النظرية هو كل )كارو 
ٔ
، وبعبارة ا

ي 
ٔ
خرمن يضع  الحرية فوق ا

ٔ
ومع ذلك فمن ناحية الممارسة . اعتبار  ا

لكي يتحرر منه،  ءالاجتماعية والسياسية  فالليبرالي يحتاج دائما لشي
ي انه بحاجة للتمرد 

ٔ
ي ممارسات قسرية قد   - من اجل التحرر  –ا

ٔ
من ا

و اجتماعي
ٔ
خلاقي ةتكون سياسية ا

ٔ
و ا

ٔ
و ديني ةا

ٔ
هذا التمرد من اجل . ةا

.  الحرية يختلف عن الفكرة المطروحة من قبل الفكر الفوضوي
حرار إذا " فالليبراليين ينطلقون من سيادة القانون، وهم يقولون 

ٔ
نحن ا

، وعليه فهم يعتقدون "خضعنا جميعا بالتساوي لقوانين متفق عليها
ن انعدام القانون  سيؤدي  إلى الظلم وبالتالي سيادة قانو

ٔ
 -ن الغابا

قوى
ٔ
  . - البقاء للا

اكـتسبت الليبرالية في العالم الغربي منذ القرن التاسع عشر طابعا 
جمهوريا، من وجهة النظر السياسية، فالنظام الملكي المطلق في 
ن البشر 

ٔ
الكـثير من المملكات الغربية كان فوق القانون، انطلاقاً من  ا

مام القانون
ٔ
في هذا المنهج كانت الاستثناء الوحيد . ليسو متساوين ا

مريكي التي كانت تسير بنظام جمهوري، ذو سجل  
ٔ
الولايات المتحدة الا

تاريخي خاص فيما يتعلق بالحريات الفردية والدينية والعرقية، ولكنها 
مريكيين  في  نفي النهاية كانت جمهورية بالفعل، فالجمهوريي

ٔ
الا

لحماية التي الكـثير من تصرفاتهم يجسدون المبادئ المحافظة وكذلك ا
وروبية

ٔ
نظمة الملكية الا

ٔ
فالولايات المتحدة، على الرغم من . تميز الا

هامش الحرية المعقول، تعتبر إحدى الجمهوريات القليلة التي لا توجد 
ن الشيوعيي

ٔ
حزاب شيوعية بل ا

ٔ
تعرضوا في هذا البلد لملاحقات  نفيها ا

ستقلال، مستمرة خلال فترة الكـفاح الاجتماعي من اجل الحريات والا
وفي الولايات المتحدة  خلال هذه الفترة بالذات كانت توضع العراقيل 

فراد
ٔ
مام مطالب تحريم الاعتداء على الا

ٔ
  . الديمقراطية ا

مريكيين ) ١٩٥٢-  ١٨٩٠(خلال الفترة 
ٔ
حاول  سبعة رؤساء ا

حمل  الكونغرس على  تحريم عمليات الاعتداء والقتل التي  كانت 
طر القانونية بشكل خاص بحق تستخدم كوسائل للعقاب خ

ٔ
ارج الا

الزنوج في جنوب البلاد، واستجابة لهذه المطالب تدارس الكونجرس 
تمت الموافقة عليها في  اعشرات الاقتراحات  القانونية ثلاث منه

سقطت عند مرورها ) ١٩٤٠ – ١٩٢٠(البرلمان خلال الفترة 
ٔ
ولكنها ا

عضاء في مجلس الشيوخ  نظرا للعراقيل التي وضعت من ق
ٔ
بل الا

ويستعد مجلس الشيوخ لتقديم الاعتذار . الممثلين للولايات الجنوبية
مس لهذا الفشل 

ٔ
وفي هذه الإطار لا بد من الافتراض ). ٢٠٠٥كالبو ( بالا

بان الليبرالية لم تصل إلى كل الدول بنفس الطريقة، ولم تستمر فيها 
  . جةفي نفس الدر  نعلى نفس المنوال كما لم تصل إلى المواطني

سبانيا في مطلع القرن التاسع 
ٔ
ول مرة في ا

ٔ
استخدم لفظ ليبرالي لا

عشر في محاولة الهدف منها الترغيب بالملكية الدستورية، التي كانت 
فراد . تعتمد على دستور مماثل للدستور الإنجليزي 

ٔ
سلطة التحكم بالا

ما الشيء الجديد بالكامل
ٔ
نذالك  - كانت تمثل الشيء القديم، ا

ٔ
فهو  - ا

و ما يسمى (لحريات الفردية احترام ا
ٔ
ريفيرو ") ( بالحقوق الإنسانية " ا

  ). كارو 
و الحدو

ٔ
 دالليبرالية الاقتصادية تتميز بعدم وضع الدولة للعراقيل ا

و الاستهلا 
ٔ
و  كعلى الإنتاج، وعلى التوزيع ا

ٔ
ي نوع من السلع ا

ٔ
بالنسبة لا

شكال العراقيل . تالخدما
ٔ
ي شكل من ا

ٔ
و التمرد على ا

ٔ
محاربة ا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
الليبراليــة الجديــدة والعولمــة ، محمــد المــذكوري المعطــاوي

خر: والثقافة
ٔ
نا على الا

ٔ
ية ر دو  -.تحليل الخطاب التاريخي للا

  .٢٠١١مـــــارس  ؛شـــــرالحـــــادي عالعـــــدد   -.كـــــان التاريخيـــــة
  )www.historicalkan.co.nr(. ١٦  – ٨ص  

   محمد المذكوري المعطاوي.د
   Linguistics أستاذ اللسانيات

  Autonomous Universityجامعة أوتونما 
  أسبانيا  –مدريد 

  
   

el‐madkouri@uam.es 
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يديولوجيالا
ٔ
و الا

ٔ
هم ميزة فكرية ا

ٔ
لليبرالية  ةقتصادية يمثل ا

الاقتصادية، هذا النضال يتضح بجلاء ليس فقط من خلال الخطاب 
الفكري بل وبإبراز الحاجة للكـفاح التحرري للفرد والمطالبة بالدفاع عن 

و الجماعي
ٔ
هنا يفرض نفسه هدفا . باسم  المنافسة ةالمبادرات الذاتية ا

هداف 
ٔ
خر من ا

ٓ
النضال من الحرية يتمثل في تحرير عوامل الثروة  ا

سواق والتخلي عن مؤسسات الدولة الاقتصادية
ٔ
ن الاقتصاد . والا

ٔ
بحجة ا

ن ينطلق بذاته وليس من خلال التخطيط
ٔ
ومع ذلك فان هذه . يجب ا

المطالب الليبرالية المفرطة  واجهت صعوبات خلال نهاية القرن 
يديو

ٔ
سيس التاسع عشر نتيجة لانتشار الا

ٔ
ن تا

ٔ
لوجية الماركسية، كما ا

الاتحاد السوفيتي شكل عقبة رئيسية في وجه الليبرالية خلال طوال 
القرن العشرين تقريبا لما مثله هذا النظام من فكر مضاد لليبرالية 
س 

ٔ
كيد على دور الفرد في مواجهه را

ٔ
ولى على التا

ٔ
ساعد في المرحلة الا

الدعائية والاطروحات  ولهذا السبب وعلى الرغم من القدرة. المال
فكار تدعو 

ٔ
وروبا ولا تزال قائمة من الا

ٔ
الفكرية الغربية  فقدت ظهرت في ا

إلى نوع ما من التدخل الحكومي في التحكم  بعوامل الاقتصاد، 
و الرخاء 

ٔ
وتعززت الحاجة للتخطيط املا في خدمة ما يسمى بالاستقرار ا

ن هذه التدخلات والتخطيطات لا ترقى . الاجتماعي
ٔ
الى  تلك التي ا

طبقت في الاتحاد السوفيتي ولكنها تشكل نوعا من التدخل تم بفضل 
كـفاح الحركات الاجتماعية والنقابات باعتبارها جزء من القوى المتفاعلة 

   .داخل المجتمع
  الليبرالية واختلاف المفاهيم اللغوية 

المهم بالنسبة لي، فالليبرالية لا تُفهم بنفس الطريقة  ءهذا هو الشي
إن هذه . في كل مكان ولا يترتب عليها نفس المضاعفات

تكـتسب معزاها الحقيقي فقط عندما تقرن بمضادها )  الليبرالية(الكلمة
الفكري والظرفي، ليس من الممكن فهم الليبرالية إلا في إطار اجتماعي 

و وسياسي محدد عندما تظهر كر 
ٓ
دة فعل على  ظروف تتطلب التخلص ا

. وعليه فان الظرف المحدد هو الذي يبين الند الجدلي. التحرر منها
ثر طبقا لما ذكره جوزيفا 

ٔ
فكلمة الليبرالية على  النطاق السياسي تتا

 ٣في مقال نشر في صحيفة الموندو بتاريخ    Josefa Arreguiاريغي 
عسس 

ٔ
نحن نعلم بان "يث قال ح: تحت عنوان نواقص القومية ٢٠٠٥ا

نه 
ٔ
التضخم المالي يؤدي إلى انتقاص قيمة العملة، فقد يري البعض با

ن 
ٔ
و متوسطاً من المال ولكن الواقع ا

ٔ
و صغيراً ا

ٔ
يملك مبلغا ما كبيرا ا

التضخم لا يقتصر على  . التضخم ابتلع جزء من قيمة هذا المبلغ
ن هذه الظ

ٔ
اهرة تمتد إلى امتصاص  جزء من قيمة المبالغ المالية، بل ا

خري هامة  من الحياة كاللغة على سبيل المثال
ٔ
وإذا كان من . جوانب ا

شكال التعامل اللغوي تعاني من نسبة عالية من 
ٔ
ن كل ا

ٔ
المؤكد ا

كـثر عرضة لهذه الظاهرة
ٔ
  . التضخم فان لغة التعامل السياسي هي الا

  اللبرالية كمعارضة 
سبانيا ليس نفس  لليبرالي في 

ٔ
إيطاليا مثلا ولا الليبرالي في ا

كالليبرالي الإنجليزي، على الرغم من انهم ليبراليون لكن كل منهم له 
نظرته الخاصة لليبرالية حسب الظروف المحيطة به وحسب المشاكل 
قل  الكلمات 

ٔ
التي يريد التحرر منها، وعليه فان كلمة الليبرالية هي من ا
السياسية ام  تحديدا واكـثرها مرونة واتساعا، سواء في  المصطلحات

الاقتصادية فهي تعبر عن فلسفة سياسية تقوم على قاعدة الحربة 
الفردية، وتحتمل كذلك سلسلة من المفاهيم الفكرية لعدد من 

سس 
ٔ
حزاب السياسية المختلفة في العالم الغربي، كما تبين ملامح ا

ٔ
الا

ليات الممارسات  الاقتصادية 
ٓ
  ).  Bejarano( وا

 
ٔ
نها تمثل مفهوماً فلسفياً، وحتى ومع ذلك وعلى الرغم من ا

يديولوجيا قابلا للتطبيق في ظروف مختلفة 
ٔ
كما سنشاهد في الفقرة ( ا

، هناك معزى ثابت لليبرالية وهو نفس مغزى الحرية وحرية )التالية
ن لا . الظرف القائم، الذي يمكن اعتباره ظرفا تقليدا ومقيدا 

ٔ
وبجب ا

ولا وقبل
ٔ
 الليبرالية هو ا

ٔ
كل شئ مبدءا اقتصاديا، تشكل   ننسى بان مبدا

بشكل تدريجي وراح يكـتسب بعده الحقيقي منذ القرن الثامن عشر 
بفصل مساهمات  العديد من المفكرين الاقتصاديين الى ان اكـتسب 

الفرد هو مصدر : Adam Smithالبعد الحقيقي من خلال صياغات  
خلاقية الذاتية، عملية المتاجرة والمعاملات  بيم 

ٔ
فراد القيم الا

ٔ
الا

تتضمن  الكـثير من العوامل الكـفيلة بتحقيق  ليس فقط  سعادة 
المجموعة، بل والتغني بالحرية، والسوق هو النظام التلقائي لتوزيع 
مم وهو لن يؤدي فقط إلى تراكم الثروة بواسطة 

ٔ
الثروة وللتبادل بين الا

التوزيع الدولي للعمل بل يساهم في الحد من التوترات السياسية 
مور والح

ٔ
ن تقتصر على ا

ٔ
خيراً فان السياسات العامة يجب ا

ٔ
روب، وا

من والعدل
ٔ
الخ .. محدودة تعتبر مدعاة للقلق الجماعي، كالحرية والا

  ).  Bejaranoبيخارانو (
من خلال هذه التعريف الذي ينطلق من تركيبات لغوية تحمل 
يديولوجية 

ٔ
لمسات إيجابية يمكننا إعادة تركيب كل المفاهيم الا

  : فسة لليبرالية، والتي يمكن تحديها في ثلاثة مستوياتالمنا

 خلاقي
ٔ
خلاقيات موروثة ومستفحلة مقبولة : النطاق الا

ٔ
الفرد يعارض ا

جل تحرير نفسه
ٔ
ن يستحدث قيمه . بشكل عام، من ا

ٔ
بوسعه ا

وتكيف ما يحلو له من هذه القيم، وعلى هذا  - الخاصة به - الذاتية 
ن تتع

ٔ
ساس فالليبرالية يمكنها ا

ٔ
شكال والمنتهلات الا

ٔ
ارض مع كل الا

خلاقية المنتشرة في المجتمع وتلك السائدة في المؤسسات 
ٔ
الا

 . الدينية التقليدية

 و تخطيطاتها، : النطاق الاقتصادي
ٔ
ي تدخل من قبل الدولة ا

ٔ
لا، لا

نعم لاقتصاد تحكمه قيم منبثقة عن حرية التملك وإدارة واستخدام 
موال

ٔ
ن هذه النطاق معزز بمفهوم في المجال الدولي فا. رؤوس الا

من الدولي
ٔ
مم يشكل ضمانة للثروة من . الا

ٔ
فالتبادل بين البلدان والا

خلال توزيع العمل كما انه يدفع باتجاه التواصل بين البلدان بما 
 . يترتب على ذلك من الحد من مصادر التوتر والحروب

 الدولة يقع عليها واجب القيام بدور المنظم : النطاق السياسي
من والعدل ومفهوم الحرية ذاتهوا

ٔ
 . لمشرف والضامن للا

  
كل هذه المجالات، التي تحتمل الانتقاد في جوانب معينة، تعتبر 
ول والثالث، للحرية 

ٔ
مر ضمانات، وبالتحديد النطاق الا

ٔ
في نهاية الا

فراد والحيز الفكري 
ٔ
وتتضح اكـثر إذا ما قورنت . وتمنع التعرض للا

ر والرب، متحدان او مرتبطان في  حياة بالمقولة الشهيرة حول القيص
وفي . الفرد خلال مرحلة ما قبل الليبرالية وحتى في ظل الليبرالية ذاتها

تنازلات   اهذه الحالة فان تعزيز وتثبيت الحقوق الإنسانية ليس باعتباره
بل لكونها حقوقا طبعيه ذاتية مضمونة، تمثل نتيجة يعود الفضل فيها 

وبناء على ذلك كله فان تعبير الليبرالية، بما . إلى حد كبير لليبرالية
ضيف عليه من مغزى  جديد 

ٔ
لم تعد مجرد مفهوم ) الليبرالية الجديدة (ا

 فلسفيا 
ٔ
بعاد  –عقائدي بل باتت تمثل  مبدا

ٔ
ثقافياً، يترتب عليه  ا
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فراد والمجتمعات
ٔ
صداء التي تترتب . جديدة تمس حياة الا

ٔ
ومن بين الا

المثال المعايير التي تمس تكوين الهوية على ذلك نذكر على سبيل 
خرى ) كحدث(

ٔ
ومع ذلك فان مفهوم الليبرالية الجديد ). الهامشية(والا

خطاء مما يجعله قابل النقد
ٔ
  . ليس معصوما عن الا

خلاقية
ٔ
نظراً لكون الفرد مصدر القيم : عدم ثبوت القيم الا

خلاقية
ٔ
 وان هناك  صلة بين هذه القيم  والمصالح الشخصية. الا

المرتبطة بالحيز الزمني وتصبح هذه القيم غير مستقرة وعرضة  
خلاقي مرتبط بزمن ومكان معين يتغير . للاستبدال

ٔ
 الا

ٔ
وعليه فان المبدا
لة التحكم . بتغير هذه العوامل الظرفية

ٔ
من هنا تتولد الجدلية حول مسا

لة الموت الرحيم
ٔ
 . في الجنات الوراثية ومسـا

س المال يؤدي 
ٔ
ن تحرير را

ٔ
فراد في  بُعد واحد ا

ٔ
إلى اختزال مفهوم الا

فالتحرير . يتمثل في اندفاع الفرد اللامحدود نحو حرية الاستهلاك
المفرط لراس المال يستحوذ على شخصية الفرد ليصبح امتداداً فعليا 

س المال
ٔ
وعليه فان القيمة الاقتصادية لمؤسسة مالية مثلا تقاس . لرا

فراد المستهلكينبعدة معايير من بينها عدد الزبائ
ٔ
ي عدد الا

ٔ
ن .  ن ا

ٔ
كما ا

خلاقية، يجعل 
ٔ
إضفاء صفة الفردية والنسبية على القيم والمبادئ الا

هم واكـثر القيم 
ٔ
من الوضع الاقتصادي للفرد وقدرته الشرائية من بين ا

فراد والمجتمعات . اعتبارا وتقديرا من الناحية الاجتماعية
ٔ
وبذلك فان الا

خلاقية سوى 
ٔ
تلك التي تضعها الدولة التي تمارس دور لا تضع حواجز ا

الحكم القانوني، من هنا يتحول العمل إلى قيمة معنوية،  وعدم توفر 
مراً سلبياً، والتبعية للمصارف تؤدي إلى ) البطالة(العمل 

ٔ
تصبح ا

س المال من السيطرة على الفرد  وكبته خلال جزء كبير من 
ٔ
تمكين را

تمر ) التقاعد(الحياة غير العملية  حياته العملية، والشق الثاني من هذه
ي تقدير من قبل المجتمع الليبرالي 

ٔ
فكل الدعاية . مر الكرام  بدون ا

والنداءات الاستهلاكية  تنصب على شريحة الشباب في سن الإنتاج  
ويصبح المعوقون والمسنون خارج نطاق  النظام الساري . والاستهلاك

صدقات التي يقدمها لهم هذا فعلًا على الرغم من انهم يعيشون على ال
موال على المستوى الدولي يتعدى . النظام 

ٔ
ن اثر  تحرير رؤوس الا

ٔ
كما ا

جواء التوتر " لعلاقات جيدة بين الدول " مجرد الترويج 
ٔ
والحد من ا

السياسي والحروب، ليصل إلى مصادر الثروة  سواء كانت مصادر 
و طاقة لتنتقل  إلى البعد الثاني لهذه ال

ٔ
ثروة والمتمثل في طبيعية ا

موال، فالحروب والتدخلات في 
ٔ
السوق التي تستوعب السلع ورؤوس الا

ن تحدث على اعتبارها امتداداً لليبرالية 
ٔ
بلدان صغيرة يمكن ا

من مطالبة بخوض هذه . الاقتصادية
ٔ
فالدول المسئولة عن ضمان الا

س المال
ٔ
جل ضمان حرية را

ٔ
 .الحروب من ا

ن الدولة مؤسسة خا
ٔ
خلاقية الذاتية  على اعتبار ا

ٔ
لية من القيم الا

خرين 
ٓ
صبحت فردية (التي تضمن قيم الا

ٔ
فإنها ) باعتبار ان هذه القيم ا

تتجنب مهمة  التهذيب ليقتصر دورها من الناحية النظرية على ترتيب 
القيم المتفق عليها ضمنا بين الجميع، فالصدقات والتضحيات بدون 

 –ومع ذلك فالدولة . اليةمقابل هي قيم خاصة بمرحلة ما قبل الليبر 
الحكم، تعمل على إنشاء وتشجيع مؤسسات  وجمعيات  شبه حكومية 
او غير حكومية لكي تقوم  بمهمة الترويح لقيم غير مشتركة  انطلاقا من 

هذا هو بالذات الدور الذي تضطلع به المنظمات غير . قناعاتها العامة
ولى و

ٔ
من ناحية نظرية،  الحكومية، كل ذلك يبدو إيجابيا للوهلة الا

مر مختلف عند التطبيق الفعلي
ٔ
فالإمكانيات المادية المتاحة . ولكن الا

ليست كافية لشمل كل المجموعات المحتاجة والتي تعيش تحت 
فراد إلى دائرة الفقر 

ٔ
مظلة النظام، مما يؤدي إلى تساقط الكـثير من الا

ي العيش على هامش
ٔ
نظام  والعوز والتسول، هذا ما يعرف بالهامشية ا

 . اجتماعي قائم على المنافسة الاقتصادية وما يترتب عليها من قيم
يديولوجية تدافع 

ٔ
علاه باعتبارها ا

ٔ
تضح ا

ٔ
ن مفهوم الليبرالية كما ا

ٔ
إلا ا

 يتحول باتجاه الزج 
ٔ
عن سلسلة من القيم الخاصة وحقوق الفرد بدا

بالدولة للقيام بدور المشرف على الحد من  الفروق الاجتماعية، وفي 
ضمان مشاعر الراحة في هذا :  المجال السياسي تعمل الدولة على

غلبية شرائح المجتمع، وضمان الاستقرار والتوازن الاجتماعي 
ٔ
النظام لا

المنبثق عن التطور الاقتصادي وتفعيل عوامل الثروة، وفي نفس 
الوقت مواجهة وتجنيب الغرب عواقب الظاهرة التي شكلت ميزة لهذا 

. ن التاسع عشر نعني بذلك النظام الشيوعي السوفيتيالعالم خلال القر 
ومن الناحية السياسية تقوم الدولة بنشر مشاعر الازدهار الشامل بين 
مختلف شرائح المجتمع من خلال الدفع وتفعيل الطاقة الشرائية 
للسكان مما يساعد على توسيع وتعزيز نطاق السوق الداخلية وهو 

مر الذي يزيد من ديناميكية 
ٔ
س المال وينمي الثروةالا

ٔ
كل ذلك تحت . را

والتي )  Revolución keynesianaتعرف بثورة  كينسي (تسمية لغوية 
  .يترتب عليها نشر  حالة الازدهار

  الليبرالية الجديدة كتركيب مفاهيم  أيديولوجية  
هذا المفهوم الكينسي للاقتصاد لم يعمر سوى حتى عقد 

يبرالية الا في عهد مارغريت ثاشر الستينات، ولم يظهر مفهوم جديد لل
) حسب المفكر ريفيرا. ( وهو مفهوم الليبرالية الجديدة : ورونالد ريغان

النظام الاشتراكي اخذ يتلاشى ببطء ، وانتقل إلى مركز : الذي يقول
  .الثقل فيه إلى الصراع الثقافي

زمة الاقتصادية كانت 
ٔ
ن الا

ٔ
من الناحية النظرية يمكن القول ا

ومع ذلك فلا بد من . السبب في تغير التوجهات السياسات الاقتصادية
ثير الغرب على إضعاف الاتحاد السوفييتي، وعدم 

ٔ
التعمق في دراسة تا

. توفر مؤشرات ملموسة على الجدوى الحقيقة لهذا النظام الاقتصادي
تبره البعض رائد عهد الليبرالية الجديدة قد يقول بان الذي يع" ريغان"

ومنذ ذلك فالمحللين لا يركزون . الدولة ليست الحل بل هي المشكلة
جهدهم على التحليل وتصحيح الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد بل 

وظهرت . ان تحليلهم انصب على طريقة الحد من الدور المنوط بالدولة
قل

ٔ
يديولوجية مفاهيم جديدة ليست ا

ٔ
ثيراً بالاطروحات الا

ٔ
كاحتواء : تا

ونتيجة .. النفقات العامة، إضعاف النمو، نفقات عامة، حوافز التعاقد
. لهذا الطرح تصبح الدولة مجرد إداري سيئ يواصل عمله بدون فوائد

وعليه فان كل ما يعود بالفائدة المحسوبة والملموسة فلا بد من الحد 
د من نفقات التعليم وتقليص عدد وقد تدرج إجراءات الح. منه

طر الفكرية
ٔ
  . الشهادات الجامعية ضمن هذه الا

من حيث عوامل الاقتناع العام بهذه الليبرالية الجديدة تم اللجوء 
و استعاد

ٔ
همية الفرد، والحد  ةا

ٔ
بعض مفاهيم الليبرالية التقليدية مثل ا
نظرة وانطلاقاً من ال. من دور مؤسسة الدولة، وموضوع السوق الحرة

لية عمل
ٓ
همية الفرد ابتدعت مفاهيم لغوية مثل الفردية كا

ٔ
. الجديدة لا

فراد يلمون 
ٔ
ن الا

ٔ
ي تدخل لا

ٔ
ن على الدولة إن تمتنع عن ا

ٔ
وهذا يعني با

سلوبه الخاص عن )  كل على انفراد(
ٔ
بماذا يريد وسوف يبحث كل  با

ربه
ٓ
  . وسيلة لتحقيق ما

دوار فالمفهوم الذي 
ٔ
استخدم من من حيث التخطيط وتوزيع الا

 - فالسوق . قبل الليبرالية الجديدة  يتمثل في ان السوق ند للدولة
دبيات الليبرالية الجديدة 

ٔ
قل لبعض ا

ٔ
تتميز بكـفاءة  -بالنسبة على الا
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ثير، في 
ٔ
دوار مقارنة بقدرة الدولة على التدخل والتا

ٔ
كبر على توزيع الا

ٔ
ا

الليبرالي  هذا الإطار الذي تحل فيه السوق محل الدولة يستدم الخطاب
  :  الجديد التعبيرات التالية

  .التبادل التطوعي للسلع والخدمات - ١  
  . الثروة المحدودة - ٢  
  . زيادة مرونة السوق - ٣  
  . المنافسة الحرة - ٤  
  . الصرف الحر - ٥  

  .الضيعة الشاملة- ٦
  . مرونة  سعر صرف- ٧  
  .إعادة التوازنات  التجارية - ٨  
سعار  - ٩  

ٔ
  .الصرف  الافتتاحية وتحرير ا

  . الخصخصة - ١٠  
  .السوق الحرة - ١١  
سعار - ١٢  

ٔ
  . تعديل الا

  . سوق العمالة - ١٣  
ثر الليبرالية الجديدة في تحديد مفاهيم الواقع 

ٔ
  ا

قصى حد، يتميز  بدرجة  عالية من 
ٔ
ظهور مواطن انعزالي  إلى ا

خر
ٓ
" البراغماتية وينطلق سياسياً من وحي التسرع  وابتلاع الا

)http://members.tripod.com/planalerta/neoliberalismo.htm (
وبناء على ذلك فالليبرالية الجديدة تؤسس لنظرة جديدة حول الواقع 
الاجتماعي وتبعاته الاقتصادية وتوسع هوة الخلل الداخلي الذي يلقي 

ثاره على حياة سكان بلد ما
ٓ
شكال الاختلال .  با

ٔ
كما تعمق   بعض ا

خرى من صور  الفوارق  الاجتماعيةالاجتماعي القائم وتحدث  صور 
ٔ
. اً  ا

ومع ذلك فإن التخلخل يتوازن الى حد ما بسبب الانتماء إلى عالم 
. شمولي، وبسبب المؤثرات الدولية على عالم يتسم بالشمولية

المواطنون في الغرب يعيشون في ظل نظام الليبرالي الجديد ويتمتع 
من سكان المناطق  سكان المناطق القريبة من المركز  بحياة افضل

الليبرالية الجديدة تستغل هذه . الواقة على الحافة  ضمن نفس النظام
جل توظيف الثروة 

ٔ
يديولوجية، ومن ا

ٔ
الحالة، من  وحي  الصياغة  الا

سواق الخارجية لصالح  سكان العالم الغربي وبهذه الطريق 
ٔ
المادية والا

  . المركزي فالثروة تخضع لقوة الجاذبية المركزية  بل من الطرد 

  الليبراليـــــــــة الجديـــــــــدة مـــــــــن مفهـــــــــومبنـــــــــاء 
  تخلف الطرف الآخر 

الشمولي يبدو بموجب الخطاب النظري لليبرالية الجديدة  العالم
مور ملازمة 

ٔ
سباب إلى ا

ٔ
نه مسئول عن مظاهر تخلفه، وتعزى الا

ٔ
وكا

في هذه الحالة توجد تعبيرات لغوية مركبة منها على سبيل . ذاتية
  : المثال

  .السكاني المتسارعالنمو  -

ن ثقافتهم هي مسئولة ( التخلف في طبيعة التفكير -
ٔ
كالقول با

 ). التخلف 

و انعدام روح المبادرة والتجارة -
ٔ
 . الافتقار ا

ظروف طبيعية غير مواتية، الافتقار للطاقة  البشرية  اللازمة   -
 . لتغيير الظرف المحيط

موال الوطنية  -
ٔ
 . قلة رؤوس الا

  .عراقيل تضعها الدولة  -
ن تلقى التشجيع من قبل 

ٔ
وكما هو من الطبيعي فإن التنمية يجب ا

 الشمولي بواسطة
ٔ
  :المبدا

  دعم التنمية والتي تشمل  -

  المشاركة في رسم السياسات التي تضعها الدولة
 . والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية 

   التدخل في الاقتصاد الوطني . 

  ودة الفائدة مساعدات محددة على شكل قروض محد . 

 تدخل الدولة   -

  " مام إمكانيات تدخل " افتتاح
ٔ
التشريعات الوطنية ا

 ) . الشمولية( العولمة 

   خصخصة ثروات الدولة الاقتصادية . 
وفي كل الحالات تعزى المسئولية عن التخلف إلى الطرف 
المتخلف ذاته، والمسئولية دائماً لا يتحملها الطرف المتكلم الذي يقدم 
نفسه كطرف مخلص وشهم في تقديم الدعم من خلال برامج مساعدة 
شرنا إليها في 

ٔ
التنمية بما يترتب على ذلك من  تحليلات في الخطاب  ا

ساعدة التي تقدم للطرف المشمول على الرغم من الم. الفقرة السابقة
مر تجميل ظاهري 

ٔ
هميتها الظاهرية ليست سوى ا

ٔ
خيرة . ا

ٔ
خلال القمة الا

، قامت ٢٠٠٥لدول مجموعة الثماني العظمى المنعقدة في يوليو 
فريقية ولكن

ٔ
  : مسائل الإعلان بالتحدث عن شطب ديون القارة الا
يضا الفروق في مواقف كل دولة

ٔ
من الدول عند تحديد  ظهرت هنا ا

عمال مجموعة الثماني، ويتضح ذلك 
ٔ
القضايا المعروضة على جدول ا

ن النوايا . عند مراجعة نتائج القمة المتباينة
ٔ
من المنصف القول با

فريقيا قد اتضحت كما اتضحت النية 
ٔ
لمضاعفة المساعدة الشحيحة لا

بشطب ديون ثماني عشرة دولة من الدول الفقيرة، ولكن إجمالي 
ثر بتاتا ولا زالت تشكل العبء على قارة المجاعة، د

ٔ
يون القارة لم تتا

طفال
ٔ
 . والإيدز والموت الجماعي للا

كيدات صدرت عن عناصر بارزة  في اللجنة التنفيذية من 
ٔ
هذه التا

طروحات 
ٔ
سبانية، فإن لم ينتقدوا ا

ٔ
الحزب الاشتراكي والحكومة الا

كيداتهم تعتبر دلي
ٔ
ن تا

ٔ
لًا وبرهاناً ملموساً على عدم مجموعة الثماني، إلا ا

وروبي
ٔ
راء موحدة  داخل الاتحاد الا

ٓ
  :وجود ا

ليس بالإمكان مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين طالما 
ووربا 

ٔ
عن التحدث بصوت واحد  والتصرف  بموقف موحد  عاجزةظلت ا

نلسبب بسيط هو 
ٔ
  .كل هذه التحديات تعتبر شاملة ا

صحاب هذا الطرح لا يحثون ف
ٔ
قط على التوحد الاقتصادي بين إن ا

وروبيين بل يطرحون الحاجة لوحدة  سياسية 
ٔ
يضاالا

ٔ
، لمواجهة ا

فقالتحديات الشاملة التي تبدو في 
ٔ
  . العالم الجديد ا

خر قد لا تتجاوز بعض 
ٔ
وحتى الثواني  الدقائقالمسافة بين بلد وا

ن مشاكلها 
ٔ
؟ وبعض الجوانب تبدو مختلفةفما الذي يبرر القول با

جودة المواد الغذائية، التعليم، الثقافة، التقاليد : ة مثلبديهي
ديان، النظرة 

ٔ
والقناعات، القدرة  المفاهيمالحياة، الطموحات،  إلىالا

مة 
ٔ
. الخ... على تحين الفرص، مستويات التثقة بالذات وبالا

)http://www.ivsol.com/artis/moda_odio.htm (  
ملات و

ٔ
لماذا النفور من ( دناها في مقال نشر تحت عنوانجهذه التا

سس  Franz J. Fortunaوالذي يضع كاتبه ) العولمة
ٔ
جملة من الا
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يه جمعيها باستثناء، جودة المواد 
ٔ
والعناصر التي تشكل في را

نه إذا كانت الثقافة 
ٔ
الغذائية، جزء من  تعريف الثقافة، وهذا يعني ا

ي 
ٔ
يضاً عاملًا مضاداً لهذا التقدم ا

ٔ
ن تكون ا

ٔ
عاملا للتقدم فمن الممكن ا

ن تقافتنا تدفع : سبباً في الفقر والتخلف، والنتيجة
ٔ
عنياء لا

ٔ
نحن ا

ن ثقافتهم لا تسمح لهم بالتقدم، وعليه 
ٔ
وتشجع على ذلك، وهم فقراء لا

يض
ٔ
ي . افإذا كان الازدهار مرهون بالثقافة وبالتالي فالتخلف نتيجة لها ا

ٔ
ا

خذنا بهذا 
ٔ
و التخلف، وعليه إذا ما ا

ٔ
ن الثقافة تحدد فرص التنمية ا

ٔ
ا

التحليل فلا مجال للهروب من هذا المصير، والمحصلة النهائية التي 
ن الدول النامية لا مفر لها من 

ٔ
تترتب على كل ذلك هي بوضوح ا

   .العولمة
ثر بما يسميه 

ٔ
 Josefaكلمة الليبرالية في الإطار السياسي تتا

Arregui   ٢٠٠٥/ ٨/ ٣في مقال نشرته صحيفة الموندو بتاريخ 
إن دولة القانون تعني وضع كل المصالح، : "ويبين ذلك قائلاً . بالقومية

عراق وكل المعتقدات تحت سلطان القانون الذي يطبق على 
ٔ
وكل الا

و معتقد
ٔ
و هوية ا

ٔ
إن هذا الانصياع . الجميع بدون مراعاة لمصلحة ا

جناس والمعتقدات للقانون يعني خصخصة
ٔ
و ذاتية المصالح والا

ٔ
. ا

ويترتب على ذلك الحد من كل هذه المواصفات على نحو  يجعل الحيز 
العام للديموقراطية يبرز جليا عندما تتخلى المصالح والهوية الذاتية 
نها ليست الوحيدة المخولة بالدفاع 

ٔ
والمعتقدات احتكارها وتعترف با
و المصلحة العا

ٔ
  ". مةعن الحيز العام ا

ومع ذلك فليس كل ما يلمع هو ذهب، فالنتائج التي تتمخض عن 
صدائها  على العولمة تتعدى حدود الاقتصاد 

ٔ
الليبرالية الجديدة وا

  . والسياسة

  العولمة وثقافة الآخر والترجمة 
من بين المطالب  التي تطالب بها الحركات الثقافية والاجتماعية  
المضادة للعولمة المحافظة على الهوية والتي تعتبر عاملا من العوامل 

وما تقوم به هو المطالبة . التي تستخدم لتبرر نشاط هذه الحركات
ي 

ٔ
ي المحافظة على عناصر الذاتية المميزة لا

ٔ
باحترام الخصوصية ا

ن البيئة . في إطار البيئةهوية، وذلك 
ٔ
ن نؤكد با

ٔ
في هذا المجال، يجب ا

ي 
ٔ
 Jeanالذاتية هي النقيض للعولمة ونشير في هذا المجال الى را

Daniel    مدير تحريرNouvel Observateur    هميتة
ٔ
نظراً لا

سوف ) سبتمبر ١١( بعد كارثة الثلاثاء الماضي : "... التوضيحية ويقول
يتام

ٔ
ننا ا

ٔ
مريكا سوف تتبدد ويصبح فالمش. نشعر با

ٔ
اعر المضادة لا

تي اليوم الذي  . الجدل حول هذا الموضوع بدون مضمون
ٔ
وقد يا

المضادة )  البندقية(يتشوق فيه عدد كبير من المشاركين في مظاهرات 
نشر في صحيفة  )   (,El Caos...  للعولمة لدور المؤسسات الدولية

  ". ٢٠٠١/ ١١/ ١٤الباييس بتاريخ 
ن العلا

ٔ
زمة بشا

ٔ
قة بين العولمة والوسط البيئي والهوية هناك ا

فالعولمة قد تستدعي إزالة الحدود التي تفصل بين الثقافات . ترجمة
نظمة التعليم، والبيئة من جهتها تطالب بالنقد 

ٔ
الذاتية وبين ا

كيد على  الفردية، والطريقة الوحيدة 
ٔ
والحافظة على الهوية وبالتالي التا

الترجمة، ومع ذلك فالتعليم ليس من صلاحية    للتعبير عن الذاتية هي
ن يتعلم ) بفتح اللام(بكسر اللام بل للمعولم " المعولم "

ٔ
فالذي عليه ا

خر
ٓ
وبالتالي فالموضوع مجرد تحديد هوية  المتسلط ، فالمسيطر . هو الا

هو الطرف الذي ليس  مضطراً  الى  تقديم  التنازلات، بل هو الذي 
خرين

ٓ
والسلطة بهذا المغزى تعني تفضيل  الخارج  .يفرض ذلك على  الا

خرى هي . عل الداخل، وهي إمكانية التكلم بدلًا من الاستماع
ٔ
وبعبارة ا

 ,Gomis 1979(بمثابة منح المسيطر القدرة على ان يقول لا  للتعلم 
الثقافات الذاتية، القابلة للترجمة تقليديا تركن في زاوية ).  48

الغرض هو . في من العرض العامالخصوصية الكاملة، وبذلك تخت
سس 

ٔ
" التفكير الجماعي اعتباراً من التفرد وبناء عــــليه" محاولة وضع ا

)‘Mate 1993, 66  . (  
حد الاستراتيجيات الخطابية  لهذه الظاهرة هي إعادة تعريف  

ٔ
ا

و المدنية(فكلمة الحضارة . بعض المفاهيم الرئيسية
ٔ
صبحت تشير ) ا

ٔ
ا

. وبقية الحضارات اكـتسب  لغويا مفهوم  الثقافاتبعينها، )  إلى  حضارة
نواع عديدة  من الخطابات تشهد  الخلط بين الحضارة 

ٔ
وعليه فإن ا

نها حضارة عالمية ) المدنية (
ٔ
ولى با

ٔ
والثقافة، بحيث يفهم من الا

ما الثقافة فتعني مرحلة  ما قبل الحضارة 
ٔ
الثقافة ). المدنية ( ومعولمة ا

) (cultura ها هي اقرب إلى الزراعة كما يوحي اسمagricultura  إما
وتعني نمط حياة   civitasفمصدرها اللغوي هو ) المدنية ( الحضارة 
شقان . في حوض  المتوسط تم الانتقال من ثقافة إلى حضارة. المدينة

اليونانية ) المدنية(الحضارة : رئيسيان بقيا كمرتكز للهوية المتوسطية
الثقافة بناء على  ) .  Racionero,1991,24(الرومانية والثقافة السامية 

ن لها علاقة ضمنية  
ٔ
ي ا

ٔ
وجهة النظر هذه ، لها علاقة بالرعي والزراعة ، ا

ما الحضارة 
ٔ
رض، ا

ٔ
فتتم في بيئة تتسم بالعلاقة  ) المدنية ( بالا

الديناميكية ما بين البشر، ومرتبطة بالتغيرات  المتواصلة داخل 
تقع في دائرة تخصص الجغرافية الطبيعية الثقافة ). المدنية ( المدن 

ما الحضارة 
ٔ
و ) المدنية ( التي تعني بالجمود، ا

ٔ
فعلاقتها بالمدينة ا

بالحضرية لذا فعلاقتها بالجغرافيا الإنسانية التي تشتمل على كل ما له 
علاقة بالإنسان وبيئته، وبناء على ذلك فمن البديهي إن الحضارة 

  . لى الثقافة وليس العكسبموجب نموها المتمدن  تشتمل ع
بعاد اللغوية التي ترتب على 

ٔ
وإذا ما تمادينا في الإفراط  بالتقيد بالا

خطر، 
ٔ
حد الظواهر المتحركة المعدودة، ربما الا

ٔ
ن ا

ٔ
هذا التحليل، نجد ا

ي من 
ٔ
التي تسير باتجاه معاكس هي الهجرة من المزارع إلى المدينة ا

ر سر مشاعر القلق الإعلامي ، وهذا يفس)المدنية(الثقافة إلى الحضارة 
واستكملًا للافتراض السابق فالهجرة . السياسي حيال ظاهرة الهجرة –

يترتب عليها تحويل المدينة إلى ريف ويترتب على ذلك  إضفاء  ظاهرة 
معنا  

ٔ
نه تراجعي، وإذا ما ا

ٔ
مر غير مرغوب لا

ٔ
الثقافة على الحضارة، وهو ا

عمق لهذه الظاهرة، في هذا التحليل في محاولة لاستنباط نتا
ٔ
ئج  ا

ن 
ٔ
واقتصرنا الثقافة على الجنوب والحضارة على الشمال نتكشف كيف ا

مليون مسلم في الجانب الشمالي من المتوسط  يزيد  ٥ - ٤وجود 
مور تعقيداً 

ٔ
زمة ناجمة عن كون ).  Racionero 1991,28(الا

ٔ
هذه الا

  .تفتقر لمعني لغوي واضح وشفاف)  كـتعبير لفظي(العولمة 
عولمة باعتبارها مشروع سياسي جغرافي واقتصادي ذو  اتجاه ال

واحد، تسعى إلى إلغاء حدود معترف بها ورسم  حدود بديلة على  
نقاضها

ٔ
نها . ا

ٔ
إذا كانت الحدود العالمية الراهنة تعتبر حدود مصطنعة لا

) ١٩٩١:١٥  Foucherواشار لها  Bruñes, Vallauxرسمت كما يقول 
 "inventées par les hommes d:Ëtat et par les militaires pour 

oprimer les peuples  " فالحدود التي تسعى العولمة لإرسائها هي
اقل عقلانية عند محاولة استيعابها انطلاقاً من القواعد  التقليدية 

ن الحدود لا زالت تشير إلى خطوط رسمت . لمفهوم الحدود
ٔ
صحيح با

 . على ورق لاحتواء مساحات محددة
ٓ
ن لم تعد المساحات تدل على والا

خرى 
ٔ
دخل على هذا المفهوم قياسات ا

ٔ
حيز معين  وملموس حيث ا
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ففي الماضي كانت . تختلف عن المقاسات التقليدية وقد تتضارب معها
ن فالحيز ليس له مقاس محدد 

ٓ
ما الا

ٔ
المساحة تمثل حيز جغرافي فقط ا

زمة من هنا تبد. بل يعتبر بعداً  اقتصادياً ونفوذاً سياسياً 
ٔ
ففي هذا . و الا

و استيعاب مفهوم المساحة بمعزل عن الظرف او 
ٔ
الوقت يصعب تفهم ا

ن عندما تتصل هاتفياً بشخص ما : عامل الزمن
ٓ
فالسؤال الذي  يتردد الا

له
ٔ
نت؟ لم يكن وارداً قبل سنوات قليلة فقط وهو دليل على : وتسا

ٔ
ين ا

ٔ
ا

اً في مكان ففي الماضي كان الشخص متواجد. انصهار الزمن والمسافة
ن فلم يعد بالضرورة

ٓ
ما الا

ٔ
خر ا

ٓ
وعليه . محدد للتحدث مع شخص ا

صبحت متغيرة ومتفاوتة، والسبب يعود جزئيا إلى العولمة 
ٔ
فالمسافة ا

ن  تسعى من ناحية إلى . والتكنولوجيا الجديدة
ٓ
فالعولمة المطروحة الا

فراد 
ٔ
تحرر التبادل التجاري من العراقيل  الطبيعية ولكنها تمنع الا

خرى تسعى الى ) الفقراء(
ٔ
خر، وبعبارة ا

ٓ
من التنقل من مكان الى ا

قلمة صادرات الطرف المعولم 
ٔ
( عولمة صادرات دعاة هذه العولمة وا

مر مجرد خطاب ). المفروض عليه العولمة
ٔ
خرين بهذا الا

ٓ
وإقناع الا

  . إنشائي

  العولمة والدين 
مع صدور المقال الذي كـتبه هنتينغتون حول الصراع بين 

ت مرحلة ترقب لاستيعاب هذه المفهوم
ٔ
ن . الحضارات بدا

ٔ
تمتاز في ا

ن ذلك يقترن بحقل 
ٔ
خر يستعيد هويته  الحضارية، ولو ا

ٓ
الطرف الا

ن  -واسع من التعابير اللغوية المتعلقة مجازاً بالحرب  
ٓ
اعتباراً من الا

همية   -فإن مسرح المعركة هو الحضارات 
ٔ
الثقافة والدين يكـتسبان ا

 ( العقيدة الفكرية كما نشرت صحيفة تتفوق على 
ٔ
في دراسة ) س.ب. ا

نعنيه عندما نتحدث عن  يثقافية لتقديم المقال المذكور، ما الذ
قاليم والمجموعات . الحضارة هي هوية ثقافية. الحضارة

ٔ
الشعوب والا

العرقية والقوميات والمجموعات الدينية لكل منها ثقافة مختلفة حسب 
 ( مستويات التنوع الثقافي 

ٔ
الحضارة ). ١٨المحلق الثقافي / س .ب. ا

و 
ٔ
إذن هي ثقافة شاملة تتسع لمظاهر محددة تنحصر  في مجموعات ا

  .مناطق معينة
يضا خاضعة لإعادة التعريف

ٔ
ليست مجرد نتيجة " الثقافة . الثقافة ا

على مستوى من 
ٔ
ثراً لتنمية المعارف الإنسانية والارتقاء بها الى ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

نها " ف  القدرات الفكرية للإنسان خلال التمرس في توظي
ٔ
ليست "كما ا

ساليب الحياة والتقاليد والمعارف ومستوى التطور الفني 
ٔ
سلسلة من ا

، الثقافة  "والعلمي والصناعي في مرحلة من المراحل الاجتماعية
و تحل 

ٔ
حيان توازي ا

ٔ
نها في الكـثير من الا

ٔ
ليست كل ذلك فحسب بل ا

كلمة الثقافة بالدين في  في بعض الحالات تستبدل. محل الدين
الخطابين الصحفي والسياسي، إن هذا التماثل  بين الدين والثقافة 

لغة . "يدخل في صلب الضرورات والمتطلبات اللغوية لنظام العولمة
صبحت اليوم اللغة الشائعة الخالية من المضمون التي 

ٔ
النفاق ا

تستخدم في السياسة والمنطق لخوض حرب ضروس ضد  التعصب 
 
ٔ
  ). ٣٢، ١٩١٩ترياس (صولية كما يؤكد والا

اللغة المستخدمة . ولكن المصلحة تتعدى الاستعارة والنقد اللغوي
والمنظرين المشار إليهم تشكل  وسيلة  تشتمل   نمن قبل السياسيي

و تعزيز 
ٔ
على  سلسلة من الاستراتيجيات الخطابية من اجل خلق ا

خذ القارئ في الاعتبار. وجود الهوية
ٔ
ن يا

ٔ
ولا  ويجب ا

ٔ
ن العولمة هي ا

ٔ
ا

لفاظ  اللغوية صاغها راهب سابق
ٔ
. وقبل كل شيء مجموعة من الا

و 
ٔ
التعبيرات اللسانية هي الوحيدة القادرة على إعطاء قيمة مطلقة ا

ي ظاهرة ملازمة لطبيعة الإنسان بما في ذلك تغير مضمون 
ٔ
نسبية لا

شياء
ٔ
و  مرهون. الا

ٔ
شياء مرتبطة ا

ٔ
ة  بقوى لكن هذه القدرة على تبديل الا

خرى تتجاوز الإعجاز اللغوي 
ٔ
لفاظ " ا

ٔ
ن من يستطيع تغيير مغزى الا

ٔ
لا

كيدات مونيوث " (اللغوية هو صاحب الكلمة العليا او السلطة 
ٔ
طبقا لتا

كده بعض - الحضارات والثقافات ). ٢٠٠٢,١٧الونصو 
ٔ
على الرغم مما ا

شرنا إليهم
ٔ
م - المفكرين الذين ا

ٔ
ا خاضعة  للتبدل والتغيير والترجمة ا

ديان فلا تكـتسب اي معنى باستثناء عند من  يؤمن بها، هنا تكمن 
ٔ
الا

ديان تعني الكـثير بالنسبة  
ٔ
إشكالية العلاقة بين العولمة والدين، الا

ساسيا 
ٔ
وروبية التي تعتبرها عنصرا ا

ٔ
للشعوب بما فيها بعض الشعوب الا

جل التغلب " للهوية 
ٔ
ستاذة القانون الدستوري، من ا

ٔ
حد  ا

ٔ
كما يؤكد ا

نا  نسبياً وليس مطلقاً عل
ٔ
ى هذه المعضلة فمن الضروري اعتبار الدين شا

هذا ما تسعى له العولمة إعادة تقنين مفهوم الدين ضمن إطار  تعريف 
سبانية وقعت في نوفمبر . ثقافي

ٔ
ن وزيرة الشئون الاجتماعية الا

ٔ
ونذكر با

سبانيا  ١٧اتفاقا مع  ١٩٩٤
ٔ
ممثالا عن كافة إدارة الحكم الذاتي في ا

قليات العرقية 
ٔ
اتفاقا يقضي ضمان الحماية للعلامات المميزة للا

قليات
ٔ
بانيون .( والصورة التي تقدمها  وسائل الإعلام  لهذه الا

٢٠٠٢,٧٧ .(  
البيان الموقع عليه يؤكد على خطورة المشكلة التي تترتب على 
فراد 

ٔ
و ا

ٔ
حكام سلبية مسبقة حيال محموعات ا

ٔ
و ا

ٔ
انتشار مشاعر مريبة ا

و دين مختلفبسبب انت
ٔ
كما يؤكد البيان على الدور المؤثر . مائها لعرق ا

ن تلعبة 
ٔ
ي العام للمجتمع وما يمكن ا

ٔ
لوسائل الاعلام العامة صياغة  الرا

  ). ٥/١١/١٩٩٤صحيفة الباييس ( في تربية وتهذيب القيم السائدة 
عدم التجانس الثقافي، على المستوى الدولي في البداية  وما ترتب 

على  وجود المهاجرين من دول الإسلامية يمثل الكناية   - فيما بعد –
ن فإن بقية شعوب . للدور الذي يمثله  الدين بالنسبة للعولمة

ٓ
والا

حادية الجانب، وليس 
ٔ
يضاً سياستها الا

ٔ
العالم ينتهج كل شعب منها ا

و علمية، بل غالباً ما تكون 
ٔ
و اقتصادية ا

ٔ
ن تكون عسكرية ا

ٔ
بالضرورة ا

يد
ٔ
نها سياسة عدوانية وانتقاميةدينية وثقافية وا

ٔ
. يولوجية من المؤكد با

ر التي تتغذى وتغذي مشاعر الانتقام والحقد الثقافي
ٔ
. إنها سياسة الثا

وكما افترض هانتينتغون في نظرية الصراع بين الحضارات، فالقرن 
الواحد والعشرين الذي يعاني من تمزق بسبب الصراع بين الثقافات 

ن
ٔ
ها قد تكون غير متجانسة، ولن تهتدي  إلى متعايشة على الرغم من ا

/ نحو الصراع بين الحضارات : انريكي كالبو خيل( طريق  السلام 
  )  ٢٠٠٢/ ٩/ ١٢الباييس 

م عند في حالة عن 
ٔ
نه سواء في هذه الحالة ا

ٔ
ن لا ننسى با

ٔ
يجب ا

العولمة بشكل عام فالطريق فإن العولمة تتطلب  بالضرورة عملية 
ن تلك . ن خلال انخراط بيئيامتصاص منسق  وليس م

ٔ
وهذا يعني با

الجوانب التي لا تقبل الانصهار يجري مسخها بدون تردد  وكل من 
ن العملية تتمثل في . يقاوم  الذوبان يتعرض للإدانة

ٔ
وخلاصة ذلك هي ا

  . ابتلاع ثقافي
Parsons   نظمة فرعية في المجتمع ويعطي لكل منها

ٔ
ربع ا

ٔ
يحدد ا

ساسيه)  مهمة(دوراً 
ٔ
هداف الجماعية تقع على . ا

ٔ
مهمة السعي لتحقيق الا
ول

ٔ
و التكيف . كاهل النظام الفرعي السياسي  بالدرجة الا

ٔ
قلم ا

ٔ
ومهمة التا

تقع على كاهل الاقتصاد، ومهمة الإبقاء على التقليد المتبع هي  من دور 
نظمة  العائلة،

ٔ
حد الا

ٔ
ما مهمة الانخراط فهي من مسئولية الثقافة كا

ٔ
ا

الفرعية ونعني بالثقافة هنا كل ما ينبثق عنها من تعليم ودين ووسائل 
  ).    gomis 1979:45.(إعلام
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ربعة على 
ٔ
نظمة الفرعية الا

ٔ
مر بتطبيق هذه الا

ٔ
عندما يتعلق الا

خر 
ٓ
مر مختلفاً عماً إذا ) المختلف( الطرف الا

ٔ
كان التطبيق فيكون الا

  . كما سنرى فيما بعد) النحن ( على الذات الجماعي 

  : العولمة والترجمة الثقافية
و إعادة تمثيلها 

ٔ
سبانية، وتقديمها ا

ٔ
الترجمة من العربية إلى الا

نظمة 
ٔ
خير  لتصنيفات بارسون الخاصة بالا

ٔ
مرهونة  النظام الفرعي الا

ي  والنظام الفرعي الخاص بالثقافة الذي يشتمل في الواقع 
ٔ
الفرعية ا

على مجموعة من المواضيع مثل التعليم والدين ووسائل الإعلام كما 
التكامل والتمازج شرطان ضروريان . في الاقتصاد والعائلة تؤثر كـثيرا

خر
ٓ
جل إبراز  الملامح  الثقافية للا

ٔ
 . من ا

ن لا يستغربوا فيما إذا كانت خياراتنا خاطئة، (...) 
ٔ
على الشرقيين ا

حكام ولا تؤثر 
ٔ
ولكن هذه الخيارات  ليست عشوائية، فهي مرهونة با

شكال على  الدرجة الجمالي
ٔ
ي شكل من الا

ٔ
ي عمل فني قد يستثنى با

ٔ
ة لا

ن المشهد المعروض . مرحلياً 
ٔ
ن لا ينسوا با

ٔ
سبانية عليهم ا

ٔ
فالناطقين  بالا

دبي 
ٔ
الذي  –عليه قد مر بعدة مراحل من الغربلة، وإن المستوى الا

خذ  دائماً  في الحسبان 
ٔ
خرى  –ا

ٔ
مته  إلى جانب عوامل ا

ٔ
يجب تتم توا

دبي الذي يترجم
ٔ
غارثيا غومث  ( .... ) . التواصل المتبادل للعمل الا

 Carbonell I Cortes 1997: 78بتعليق وإشارة من 
خر يتمثل في 

ٔ
خر هام في عملية نسخ الا

ٓ
وهناك كذلك عنصر  ا

مر واضحاً مثلًا عند مقارنة . إظهار مستوى عدم  التجانس
ٔ
نجد هذا الا

هذه الوسائل التي توجه وتشكل . ترجمة النصوص في وسائل الإعلام
ي العام و

ٔ
قل تعزز الصورة التي تتشكل حول الرا

ٔ
و على الا

ٔ
بالتالي تخلق ا

خر
ٓ
  : الطرف الا
ي العام يمثل نسخة [...] 

ٔ
بموجب الوضع الراهن للتعليم فالرا

حداث
ٔ
فالمقياس السائدة والمترسب يعتبر  جوهر . مهذبة ومشفرة للا

ي كجهر  سننظر 
ٔ
حداث التي نراها وتحت ا

ٔ
ننطلق منه  لتحديد  ماهية الا

ليه فإنه وبموجب افضل إرادة  ممكنة، فالمغزى المكـتسب وع. إليها
[ ... ] من الخبر في جريدة ما ينسجم عادة مع المقالات التحليلية 

Gomis 1979:106) (   
وفي هذه الحالة فالفكرة المترسبة في الذهن تعتبر مجرد ذريعة  

فكار مترسبة  في الذاكرة، فإن ما . "نظرية 
ٔ
عندما يستفحل  نظام ا

حداث التي تؤكد ملامح هذه الترسبات او  يجذب
ٔ
انتباهنا هو تلك الا

 :Gomis, 179" ( النظرة السائدة، وتهمل كل ما لا يتمشى  مع ذلك
الكـثير من المسائل المتعلقة بالثقافية العربية ليست بحاجة ).  106

نها تتطابق مع الصورة المتمكنة في ذهن المجتمع
ٔ
كيدها لا

ٔ
. لحجج لتا

ي خروج عن هذ
ٔ
ه الصورة السائدة يجري تعديله على نحو يتسق مع وا

خرى يجري التلاعب في الواقع لكي 
ٔ
هذه الفكرة المترسبة بعبارة ا

ذهان
ٔ
فكار المترسبة في الا

ٔ
  . يتمشى مع الا

إن  المصدر الاشتقاقي للفظي لكلمة     Enserbergerيقول [... ] 
و 
ٔ
ن  تحوير  قد ينجم ع Manipulación)  التلاعب( تزوير او تمويه  ا

وفيما إذا كانت عملية التدخل هذه ذات . متعمد  وفني في مادة ما 
همية اجتماعية مستهدفة  فالتزوير يصبح  عملا سياسيا ضمن  ما 

ٔ
ا

  ).  Gomis 1979:102. [...] ( يسمى  بصناعة الضمير
ن تكون 

ٔ
بناء على وجهة النظر هذه فإن عملية التلاعب يمكن ا

ومع ذلك فإن . التصرف فنياً بالموضع المعنينهجاً مشروعاً يقوم على 
عبارة التلاعب الفني بالموضوع هي مجاز لا يضع حدود معينة، كما لا 

طر ولا مشروعية هذا التدخل
ٔ
و الصورية . يحدد الا

ٔ
فالمصلحة الحقيقية ا

و تمنح المشروعية لهذا التعبير 
ٔ
ن تبرر ا

ٔ
و العادة السائدة يمكن ا

ٔ
ا

ن المجازي حول صناعة الضمير ع
ٔ
الإعلام هو الرابط الذي " لماً با

فالإعلام هو وحده الكـفيل بجعل مجموعة بشرية  . تيؤسس للمجموعا
ن تتصرف بنمط موحد

ٔ
مور وا

ٔ
ن تنظر للا

ٔ
كما " ما تفكر بشكل مشترك وا

   Nrberto Weiner  (Gomis, 1979:41)يقول 

   :الحرفية في الترجمة
الترجمة غالباً ما تكون حرفيه، الترجمة نفل حرفي للتعبيرات 
اللغوية العربية، والنتيجة الافتقار للتجانس والانفصام عن النص الذي 

خر إن ما يترجم هي الكلمات وليس . ستدرج فيه الكلمة
ٓ
وبمعنى ا

هذه . للتعبيرات اللغوية) العملي( المضمون  العام اللغوي والبرغماتي 
خرى التي يجري الظاهرة بح

ٔ
بسط من الحلول الا

ٔ
سهل وا

ٔ
د ذاتها ا

ساسي للترجمة
ٔ
سلوب كشرط ا

ٔ
  . الاهتمام بالا

ثر قصف 
ٔ
الدكـتاتور العراقي صدام حسين وجه خطاباً لشعبه على ا

ه الخطاب بهذه العبارة
ٔ
مريكي عنيف بدا

ٔ
يها العراقيون البواسل: "ا

ٔ
": ا

يها العراقيون الترجمة الرسمية التي صاغتها وزارة الإعلام لعراقية 
ٔ
كانت ا

جراها مراسل  شبكة . الشجعان
ٔ
مريكية في   CNNالترجمة التي ا

ٔ
الا

شاوس  :  العراق كانت على النحو التالي
ٔ
بطالنا الا

ٔ
 Carbonel I(ا

Ovidio, 1998: 170  .(  
من وجهة النظر اللغوية البحتة الترجمات مشروعة ومقبولة ولا 

حكام القو
ٔ
سبانيةغبار عليها فهي  تستوفي كل الا

ٔ
ومع . اعد اللغوية  الا

نها تستخدم نمطيا لغويا يعود 
ٔ
ذلك فالترجمة الثانية غير مستساغة لا

ساليب التي 
ٔ
إلى القرن السابع عشر، لذا تعتبر في الوقت الحاضر من الا

كل عليها الدهر وشرب
ٔ
نها تقدم للمستمع إنسانا  يندرج ضمن  . ا

ٔ
كما ا

رات لا تتمشى مع العصر تعريف النمط الكيخوتي الذي يستخدم تعبي
 . ولا مع الظروف الراهنة

سباني
ٔ
الفكرة الضمنية . هذه الصياغة مستغربة بالنسبة للقارئ الا

فضل الحالات مستهجنة
ٔ
. المستشفة من التعبير اللغوي نادرة في ا

سباني عن طريق المراسل لا يتمشى 
ٔ
والمفهوم الذي وصل إلى القارئ الا

صلية العربية، ل
ٔ
ن المغزى الذي مع الثقافة الا

ٔ
كمله معينة، بل يبدو ا

ن يصل الى القارئ قد حدد سلفا بطريقة غير عادلة بموجب 
ٔ
ريد له ا

ٔ
ا

سباني
ٔ
ينطبق هذا التحليل على ترجمة كلمة . الفكرة السائدة في ذهن الا

غلبية المفاهيم )الحرب المقدسة(الجهاد حيث تترجم بعبارة 
ٔ
، إن ا

ية وليس من منطلق المتحدث، الثقافية تترجم وتصاغ من اللغة العرب
صلية تنبعث ضمنياً من خلال الترجمة الرسمية 

ٔ
الملامح الثقافية الا

صلي
ٔ
. اللغوية وليس بناء على المفهوم الوارد في الخطاب الثقافي الا

ن تكون شفوية وغير شفوية 
ٔ
 REISS Y" ( وعليه فالمعلومة يمكن ا
VERMEER , 1996:53  (  

دبية تعتمد على 
ٔ
نا وعلاقته الترجمة الا

ٔ
يضا بمفهوم الا

ٔ
الثقافة ا

خر
ٔ
المعايير التي تستخدم لاختيار النصوص تتعلق بسلسة من .  بالا

هم من ذلك : المتغيرات
ٔ
الناشر، المترجم، وحتى المشرف المالي، والا

كيد الصادر عن 
ٔ
 Deالإطار الثقافي العام، وفي هذا الصدد فإن هذا التا

Munes Ibarra  قة بين الثقافات في القرنيين حول واقع النظرة للعلا
  . السادس عشر والسابع عشر

دبية المكـتوبة التي تم تحليلها، كـتبت من موقع " 
ٔ
عمال الا

ٔ
كل الا

كل ما لا ينطبق مع ما يطرحونه  فهو مستنكر ومحتقر . المركزية  العرقية
نهم لا يمارسوه ولا يطبقونه عملياً 

ٔ
في . وقاسي ومثير للفزع، لمجرد ا

ن  شكل شئ واضح المعالم، فالمقبول تصوراتهم الذ
ٔ
هنية نجد ا
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والبديهي والعقلاني والممدوح هو كل ما يتطابق بكامل مع هو مشتق 
و بالتحديد مع ما ممارستهم الدينية 

ٔ
 De" ( من الدين المسيحي ا

Bunes Ibarra, 1989: 249  (  
ن المنظار الوحيد الذي نستطلع 

ٓ
ن الدين يعتبر الا

ٔ
لا يمكن القول ا

خر، بل إن العلمانية بكل ما تمخض عنها  قيم  به مع
ٓ
الم ثقافة الا

خلاقية  اجتماعية وكل القيم ترسبت  في المجتمع طوال  القرن 
ٔ
ا

ي الديني الذي استحوذ على هذه النظرة، 
ٔ
العشرين، قد حلت محل الرا

فكار المتوارثة
ٔ
. لكن هذه القيم العلمانية  لم تتمكن من القضاء على الا

وافق النظرة بين الفكر اليساري والمحافظ عند تقيم هذا هو السر  ت
دب العربي

ٔ
يديولوجية كما برهن ذلك .الا

ٔ
همية الثقافة تتفوق على الا

ٔ
ا

استطلاع الثقافة العربية مرهون . إدوارد سعيد في كـتاب الاستشراق
بالظروف السياسية خاصة بعد ان تلاشى دور ببعض العوامل 

يديولوجية شجعت في  الماضي على
ٔ
خر الا

ٓ
معهد التعاون . التقارب مع الا

سس عام 
ٔ
كان يهدف إلى المحافظة على  ١٩٥٤مع العالم العربي الذي ا

العلاقات التقليدية الجيدة القائمة مع العالم العربي، وبالتالي كسر 
الترجمة من العربية تعرضت . العزلة التي كان يعاني منها نظام فرانكو

 
ٓ
ندلس، بمقتضى  السؤال بدورها لعراقيل نتيجة عامل داخلي ا

ٔ
خر هو الا

تي 
ٔ
سبان ما الفائدة من ترجمة ما يا

ٔ
الذي كان يتردد  دائماً في مخلية الا

نطالما )  العالم العربي(من الخارج 
ٔ
لدينا ما يكـفينا من مراجع  ا

وبالفعل انصب جهد المستعربين في تلك المرحلة على . محلية؟
ندلس 

ٔ
سباني(الا

ٔ
 )  التي لعبت دور الشرق الا

ٔ
تي من العالم وا

ٔ
همل ما يا

  ).  Fernando Parilla. 1998:8(العربي كما يقول 
ي حال فمن الصعب إيجاد مبررات لعدم ترجمة المصادر 

ٔ
وعلى ا

ومن بين . المغاربية باستثناء تلك التي جاءت عن طريق فرنسا
ندلس   –التفسيرات الممكنة 

ٔ
المشار إليه، قد  –بالإضافة لعامل الا

ن اعت" تكمن في 
ٔ
قاد ا والمترجمين الذين نشئوا في الوسط الجامعي ا

صلي والمميز للثقافة  –
ٔ
والذين تسود بينهم  فكرة تقول إن العنصر الا

تي من لبنان وسوريا 
ٔ
ولا  وقبل كل شيء ذلك الذي يا

ٔ
العربية هو ا

كده " ومصر وفلسطين 
ٔ
ن ).  Perez Cañada,1998:18طبقا لما ا

ٓ
ما الا

ٔ
ا

وبالتزامن مع السقوط الفلسفي الصراعات الإيديولوجية الاجتماعية، 
ت من الخارج

ٓ
صبحت  الثقافة الذاتية تقوم بدور الغربال لكل ما هو ا

ٔ
. ا

ن العالمية الوحيدة  الوحيد في مستقبل تتمثل في تلك المترتبة  
ٔ
يبدو با

ي اشتماله
ٔ
  .  على  احتواء الجنوب من قبل الشمال ا

فراد ال
ٔ
عراقيل التي تلقها العولمة المتمثلة  في الحد من حركة الا

والهجرة، بالإضافة لعامل الدين تجعل من الصعب استيعاب اعتبار  
الواجهة التشاركية والتعاونية النظرية المفهومة . نظام قيم) العولمة(

ضمنا في هذا الطرح تخفي حقيقة تقديم  العولمة كعملية الهدف منها 
سواق إعادة  ت

ٔ
وضاع العالم بعد مرحلة الاستعمار من حيث الا

ٔ
رتيب ا

هملت الثقافة وتحولت الترجمة . والثروات العالمية
ٔ
وسيلة  إلىوبذلك ا

خرى من وسائل الاتصال الإعلامي بكل ما يترتب دور وسائل الإعلام 
ٔ
ا

خر بدلا من الترجمة التحليلية المتعمقة . من مميزات ومساوئ
ٓ
وبتعبير ا

على الصورة الظاهرية وتسود ترجمة موحدة  لا غرض منها يتم التركيز 
  . سوى نقل الفكرة الفورية

ن العرب 
ٔ
خر نستطيع القول ا

ٔ
مر من الجانب الا

ٔ
وإذا ما نظرنا إلى الا

خر لم تكن ممكنة 
ٓ
ن صلتهم بالعالم الا

ٔ
استخدموا الترجمة دائماً، وا

العربية  وبالفعل، إذا فكرنا في الوضع الحالي فالنهضة. بدون الترجمة
وروبا منذ القرن 

ٔ
لا يمكن فهمها بمعزل عن التواصل  المستمر مع ا

دب العربي المعاصر 
ٔ
ن الا

ٔ
من حيث  –السابع عشر، ومن الملموس ا

دب العالمي –الشكل 
ٔ
. بما في ذلك الشعر ليس إلا نسخة من الا

دبي الغربي  قد عم  العالم 
ٔ
ن الشكل والقالب الا

ٔ
وبإمكاننا القول ا

ما الفرق : وهنا يتبادر الى الذهن السؤال. لقرن التاسع عشرالعربي منذ ا
ن؟ وللرد على هذا 

ٓ
دبي وبين العولمة المطرحة الا

ٔ
بين ذلك الانتشار الا

بعاد والنتائج
ٔ
طراف والا

ٔ
ن الفرق يشمل الا

ٔ
العرب لجئوا . السؤال نقول با

منطلقين من الحاجة . إلى الترجمة لبناء وتزين بيتهم الداخلي
العوامل التي تحدد نوع . تساب كل ما يدور من حولهمواكـ بلاستيعا

قلم خاضعة للعرب ذاتهم الذين يقررون ما هي 
ٔ
ودرجة الاستيعاب والتا

الجوانب التي لا يجوز المساس بها من ثقافتهم وتلك التي تتطلب 
والترجمة بدت في الكـثير من . المراجعة والتعديل وحتى الإهمال

رضية الثقافي
ٔ
حيان كسماد للا

ٔ
ما العولمة . ة منذ عهد محمد عليالا

ٔ
ا

ي من الخارج
ٔ
ن فهي فرض للرا

ٓ
العرب في القوت الحالي . المطروحة الا

. ليسوا من بين العناصر المحركة للتاريخ بل هم  الهدف من ذلك
طروحات العولمة لا تعنيهم ولم يجري استشارتهم حولها خلال مرحلة 

ٔ
ا

مر إذا هو تحرر استهلاكي مفرط .  التحضير
ٔ
وفقدان تام للقدرة على فالا

وعليه فليس . التحكم في ثرواتهم المادية وتلك التي تترتب على الثقافة
  . لهم القدرة على الترجمة بل يقتصر دورهم على تلقن الدرس وتطبيقه

خر، بل يمكن 
ٓ
وفي كل الحالات فالقسر الثقافي لا يقتصر على الا

نا ( ملاحظة انعكاساته كمشكلة حتى على الذات 
ٔ
مسيرة الوحدة . ")الا

ن  بطريقة مبسطة تتمثل في  العمل سوياً  في  
ٓ
وربية سارت  حتى الا

ٔ
الا

كبر عدد ممكن من القضايا  ذات الاهتمام المشترك  في المجال 
ٔ
ا

جلنا النظر في 
ٔ
الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والسياسي، ولكننا ا

قت بدون المهمة الصعبة المتمثلة في الحوار الثقافي، وقد حان الو
لة 

ٔ
 Garcia Perez 2004 :52) ". (شك لطرح هذه المسا

  الخلاصة
لة نقل المعاني، وهي لا 

ٔ
ننا بصدد مسا

ٔ
التحليلات السابقة تظهر با

تكمن في الترجمات الخاضعة للتحليل، ولا في النص الحرفي ولا 
سماء العلم  فقط لا غير

ٔ
بعكس ما يفترضه . البرغماتي بل تتعلق با

Reiss   وVermeer   جل ترجمة عملية لنصوص معينة
ٔ
نعني : " من ا

ن 
ٔ
خذين في الاعتبار ا

ٓ
المعاني العامة  للنص وليس معاني الكلمات ا

همية الكلمات بالنسبة 
ٔ
ن ا

ٔ
ساسية هي مجمل النص، وا

ٔ
وحدة النقل الا

حد عناصر النصل
ٔ
  ) ١٩٩٦:٢٤".(للمترجم تقتصر على كونها ا

  : عاملين مختلفينالترجمات التي جرى تحليلها تكشف عن 

  نها محدودة وتدل  بشكل عام على جهل نسبي  باللغة التي
ٔ
ا

ليس الهدف من الترجمة مرهون في الرغبة  في . يترجم عنها
خر . نفل موضوع ما  المطلوب  بساطة هو نقل ما يقال

ٓ
بمعنى ا
دنى من المقصود من الترجمة المحدودة

ٔ
 . نقل حتى الحد الا

 ن المادة التي تقدمها الص
ٔ
سباني في النصوص ا

ٔ
حافة للقارئ الا

التي جرى تحليلها تعطي ملامح عامة رئيسية باحتوائها على 
يديولوجي

ٔ
مر هنا يتعلق بثقافة تعطي لنفسها الحق . مغزى  ا

ٔ
الا

خرى 
ٔ
حوال فالترجمة . بالتفكير بالنيابة عن ثقافة ا

ٔ
في كافة الا

مثل . تقتصر على مقتطفات وجمل ذات مفهوم ضمني جاهز
وتندرج بالكامل ضمن دائرة الدين ... بر، جهاد الله واك
  .الإسلامي
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هذه النواقص في إطار العمل الصحفي تظهر جلياً عندما يتعلق 
كـثر من مجرد 

ٔ
مر بتقارير حول  العالم العربي يتطلب  الإلمام بها ا

ٔ
الا

وفي هذه الحالة فالتقصير لا يعزى . فهم اللغتين الإنجليزية والفرنسية
لذي لم يتمكن من التواصل مع السكان بل يعود على إلي الإعلامي ا

خرى 
ٔ
ي القاطع . السكان الذين لا يجدون لغات ا

ٔ
ودليل على هذا الرا

: المبعوث الخاص تحت عنوان   Rafael Méndezنجده في مقال كـتبه 
عائلة ترضخ  للواقع : عنوان فرعي: عائلة الموسوي تفقد كل شيء

بنائها 
ٔ
وهدم منزلها، نشر في صحيفة المتمثل في وفاة اثنين من ا

سيه جاءت الى ايت كمارا، : "٢٠٠٤فبراير  ٢٦الباييس الخميس 
ٔ
ا

جل مرافقة والدها الذي فقد 
ٔ
المكان الذي كان مركزا للزلزال، من ا

ودعت . البيت الريفي الذي كان يعيش فيه
ٔ
مام مبنى البلدية ا

ٔ
 ٥٠ا

خرى مماثلة من الطحين تبرعت بها  ا
ٔ
". لحكومة كليوغرام من السكر وا

النقص كان السبب في جدل حاد بين حوالي مائة من المغاربة جلهم 
خرين يرتدون 

ٓ
من الرجال البعض منهم ملتح ويرتدي الجلابية، والا

و . ملابساً على الطراز الغربي 
ٔ
سبانية ا

ٔ
القليل منهم يتكلمون الا

  . الفرنسية
خيرة قليل منهم يتكلمون اللغة الف

ٔ
و ما يهمنا هنا الإشارة الا

ٔ
رنسية ا

سبانية
ٔ
ن سكان قرية نائية في عمق . الا

ٔ
ن الكاتب يود القول با

ٔ
ي وكا

ٔ
ا

سبانية) جميعا(الريف من واجبهم 
ٔ
و الا

ٔ
. التخاطب باللغة الفرنسية ا

هل يتكلم الصحفي الذي جاء إلى هذا البلد : والسؤال الذي يطرح نفسه
إحدى اللغات التي يتخاطب بها سكانه بشكل معتاد ؟ من الملفت 

خرين، ولكن لا عيب في المراسل لل
ٓ
ن النقص يعزى إلى الا

ٔ
نظر هنا ا

ي حدود
ٔ
  . الذي بوسعه التكلم بالنيابة عنهم بدون ا

سبانية 
ٔ
سس التي تحدد الترجمة من العربية إلى الا

ٔ
وعليه فإن الا

ما قبول غير محدود : هي
ٔ
 التجانس( ا

ٔ
و الرفض المطلق )مبدا

ٔ
 ( ، ا

ٔ
مبدا

يكمن بشكل عام في الظروف  إن سبب التجانس). عدم التجانس 
السياسية المواتية للمؤلف، الذي يجري إبرازه كمتمرد على ثقافة 

ن طبيعة الخطاب السببي هي التي تحدد نوعية . تمارس الكبت
ٔ
ي ا

ٔ
ا

خرى تنطلق من الفضولية والاهتمام . الترجمة
ٔ
عمال ا

ٔ
ومع ذلك هناك ا

كاديميي
ٔ
لإنتاج العرب، ولكن هذه ا نالذي يبديه الكـثيرون من الا

الفكري  لا يجد فرصة  للوصول الا من خلال بعض دور النشر الصغيرة 
و من خلال المساعدات الرسمية بدون ضمانات تذكر للتوزيع

ٔ
. ا

ين المذكورين يتضاربان مع ذاكرة الكـثير من المترجمين وهو ما 
ٔ
المبدا

  . ينعكس على الترجمات
  

ن الترجمة من 
ٔ
من خلال التحليل المختصر السابق نلاحظ ا

ولوية ذاتية  
ٔ
سبانية من وجهة النظر اللغوية تخضع لا

ٔ
العربية إلى الا
خر

ٓ
سباب  . مقارنة  بالا

ٔ
يديولوجية وليس لا

ٔ
ساس يتعلق  بعوامل ا

ٔ
وهذا الا

ن ما يترجم ليس ما يعتبروه غالبية  القراء العرب 
ٔ
خر ا

ٓ
جمالية، وبمعنى ا

 
ٔ
دبهمافضل الا

ٔ
" وعلى سبيل المثال لا الحصر، . عمال بالنسبة لا

دب المغربي 
ٔ
فالدراسات التي تخص الظواهر الشعبية من الثقافة والا

 Rodolfoهي في غالبيتها ذات جذور استعمارية باستثناء مساهمات 
Gil Grimau ,   ولإبن عازوز حكيم ) "Fernandez Parrilla , 

اوت حسب العوامل المشار إليها والهدف من الترجمة يتف)  1998:9
) نجيب محفوظ ( الفكرية والتجارية  –وتتراوح بين الظروف السياسية 

قل
ٔ
مر فإذا كان هناك تضارب . وحتى الجمالية وهي الا

ٔ
ومهما كان الا

ي بين 
ٔ
خر فيما يتعلق بموضوع الترجمة ا

ٔ
نا والا

ٔ
و ديني بين الا

ٔ
فكري ا

خر، فإن الملاحظات الهامشية تصبح ضرو 
ٔ
المذكوري ( رة ملحة نص وا
و توضيح التضارب)  ٢٠٠١

ٔ
جل التنبيه ا

ٔ
  . من ا

  

  

  : المراجع
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ٔ
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ٔ
ا
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مجلس الشيوخ الا

 ) . الباييس ( من السود ضحايا المعاملة السيئة  
٨ - Montes P. (1996)   مدريد ( فوضى الليبرالية الجديدة (Trotta 
٩ - Rivero Caro A.  ما هي الليبرالية الجدية ؟http://neoliberalismo  
 
 
  

  
  

   :الدكتور محمد المذكوري في سطور
  
  

Mohamed EL-MADKOURI MAATAOUI is Doctorate in 
Linguistics. Ph.D .,  Autonomous University of Madrid, in 
linguistics, in 1993 with a thesis on THEORY THE 
TRADEUCCI?N (1st doctoral thesis). Ph.D., University 
Complutense of Madrid, in Philosophy in 2005 with a thesis on the 
image of another: WHAT IN ARABIC SPANISH PRESS (2nd 
PhD). Professor, Department of Linguistics Universidad Autonoma 
de Madrid. Former deputy director of the Department of 
Linguistics, Modern Languages, Logic and Philosophy of Science at 
the Autonomous University of Madrid. Former deputy director of 
the Bachelor of Translation and Interpretation Universidad 
Autonoma de Madrid. Director of several training courses Fund 
European Social. Co-founder of the Degree in Translation and 
Interpretation Universidad Autonoma de Madrid. Visiting 
Professor at the Universities of Casablanca (Morocco), Damascus 
(Syria), Cairo (Egypt), Lecce (Italy) and Lund )Sweden). Author of 
the Arabic-Spanish Bilingual Dictionary of Anaya. Author of a 
hundred articles on Linguistics, Translation and Critical Analysis 
Speech. Friend of the Royal Spanish Academy and the Ministry of 
Science and Technology, research projects and Acordeon Corde, 
linguistics computer.  



١٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر
 ع
دي
لحا
د ا
عد
ال

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تقديم
تي هذا المقـال

ٔ
بهـدف التعـرف علـى مفهـوم العصـبية كمـا وردت فـي  يا

دوارهــا  مقدمــة ابــن خلــدون،
ٔ
شــكالها و مصــادرها وا

ٔ
إضــافة للتعــرف علــى ا

مــن خــلال مــنهج . الايجابيــة والســلبية فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية
اســتقرائي متعمــق للفصــول الخاصــة بالعصــبية فــي مقدمــة ابــن خلــدون، 

هم 
ٔ
بعـد و. المراجع التي تحـدثت عـن موضـوع العصـبية بشـكل مباشـرولا

ـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج  المقـــال العـــرض والناقشـــة والتحليـــل توصـــل إل
دوارهــا ومصــادرها

ٔ
مــن خــلال علاقــة العصــبية بالدولــة .حــول العصــبية وا

  .والدين

  مقدمة 
بحاث الخلدونيـة، وهـي الصـورة 

ٔ
برز في الا

ٔ
تعتبر العصبية الظاهرة الا

نهــا تعتبــر الميكــانزم التــي 
ٔ
تعكــس المجتمــع البــدوي بشــكل دقيــق، كمــا ا

وهـــي مصـــدر . للمجتمـــع نحـــو التنظـــيم والتعـــاون والانتقـــال إلـــى الحضـــارة
تي هذا البحث للتعرف إلى نظريـة العصـبية عنـد ابـن . القوة ومبعثه

ٔ
لذا يا

هم المفـاهيم التـي اسـتخدمها فـي دراسـته وتحليلـه 
ٔ
خلدون باعتبارها من ا

هـــــداف البحـــــث فتتمثـــــل .لعربـــــي الإســـــلامي فـــــي عهـــــدهللمجتمـــــع ا
ٔ
مـــــا ا

ٔ
: ا

بمحاولة التعرف على مفهوم العصـبية كمـا وردت فـي مقدمـة ابـن خلـدون 
شـــكال العصـــبية ومصـــادرها . ومناقشـــتها وتحليلهـــا

ٔ
إضـــافة للتعـــرف علـــى ا

دوارهــا الايجابيــة والســلبية كمــا وردت فــي مقدمــة ابــن خلــدون، وذلــك 
ٔ
وا

لعصــــبية بالدولــــة، وعلاقــــة العصــــبية مــــن خــــلال الحــــديث عــــن علاقــــة ا
ساســـي لهـــذا البحـــث علـــى . بالـــدين

ٔ
المـــنهج الاســـتقرائي ويقـــوم الاعتمـــاد الا

  : مقدمة ابن خلدون وبالذات الفصول الخاصة بنظرية العصبية وهيل
 
ٔ
، ١٣، ١٢، ١١،  ١٠، ٩،  ٨(الباب الثاني ويشمل الفصول رقـم   . ا

٢٧،  ١٧، ١٤.(  
، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢،  ١(البـــاب الثالـــث ويشـــمل الفصـــول رقـــم   . ب

هــم المراجــع التــي تحــدثت عــن   )١٩، ٩، ٨
ٔ
بالإضــافة إلــى اختيــار ا

  .موضوع العصبية
لـــذا فـــإن البنيـــة العامـــة لتحليـــل ودراســـة هـــذه القضـــية يقـــوم علـــى تقـــديم 

راء بعـض المفكـرين تعريف جامع مانع لمفهوم
ٓ
 العصبية، بعد مناقشة لا

شــك. حولهــا
ٔ
الها ومكانهــا كمــا حــددها ثــم التعــرف إلــى مصــادر العصــبية وا

دوار التـي تلعبهـا العصـبية . ابن خلدون في مقدمتـه
ٔ
ومـن ثـم التعـرض لـلا

راء ابـن خلـدون . في الحياة الاجتماعية
ٓ
وينتهي البحـث بخاتمـة ملخصـة لا
  . في العصبية، متضمنة وجهة نظر الباحث ومداخلاته

  تعريف العصبية 
  :العصبية التعرض إلى تعريف يشمل

 : اللغوي للعصبية تعريفال ،المعنى )١(
نهــــا 

ٔ
الخصــــلة المنســــوبة إلــــى " يعــــرف محــــيط المحــــيط العصــــبية با

رى فــي نفســه هــذه .... العصــبية 
ٔ
نــك قلــت ا

ٔ
فــإذا قلــت تعصــب الرجــل فكا

زهـري " الخصـلة 
ٔ
وليـاؤه الـذكور : " وقـال الا

ٔ
وكـل شــيء ..... عصـبة الرجـل ا

ي تحلـــق حولـــه  –اســـتدار بشـــيء 
ٔ
وتســـمى العمـــائم " فقـــد عصـــب بـــه  –ا

س وتـــدفع عنـــه عوامـــل 
ٔ
نهـــا تتحلـــق حـــول الـــرا

ٔ
بالعصـــائب بهـــذا المعنـــى لا

ــــه . الجــــو ــــة التحلــــق حــــول إنســــان والعمــــل بنــــاء علــــى إرادت مــــا فــــي حال
ٔ
ا

و عقــل فهــو 
ٔ
ي " الشخصــية غيــر الموجهــة مــن ديــن ا

ٔ
عصــب القــوم بفــلان ا

..... ) اســـتلفوا حولـــه، يقـــول الشـــاعر الجـــاهلي وســـيد معشـــر قـــد عصـــبوه 
نهم التفوا ح

ٔ
عطوه السيادة كي يعطيهم منافعهابمعنى ا

ٔ
   )١(.وله وا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
قــراءة : نظريــة العصــبية، عــلاء زهيــر عبــد الجــواد الرواشــدة
 -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.معاصــرة فــي مقدمــة ابــن خلــدون

  .٢٠ – ١٧ص .٢٠١١ مارس ؛الحادي عشرالعدد 
)www.historicalkan.co.nr(  

  علاء زهير عبد الجواد الرواشدة. د
ستاذ مساعد 

ٔ
  قسم العلوم التربوية والاجتماعية  –ا

  جامعة البلقاء التطبيقية –كلية عجلون الجامعية 
ردنية 

ٔ
  الهاشميةالمملكة الا

alaa_rwashdeh@yahoo.com 
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والعصــائب جمــع عصــابة وهــي مــا بــين العشــرة : (وفــي لســان العــرب
ربعـــــين 

ٔ
فهـــــي مجموعـــــة مـــــن النـــــاس انتظمـــــت لمصـــــلحة ذاتيـــــة .....) والا

و 
ٔ
كـثـر ا

ٔ
و ا

ٔ
ربعـين ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ومنفعة لعشرة ا

ٓ
ذى للا

ٔ
محددة قد يكون فيها ا

قل
ٔ
ن يدعي الرجل نصـرة عصـبي(وهي كذلك . ا

ٔ
ن يكـون فـي ....) ة ا

ٔ
دون ا

متـه 
ٔ
مة، بل قد يدعي الرجل نصرة عصبته ضـد ا

ٔ
و للا

ٔ
. ذلك نصرة للحق ا

رحــام وتكــاتف وتنــافر 
ٔ
نهــا رابطــة دمويــة وتلاحــم للا

ٔ
ســاس ا

ٔ
وعرفــت علــى ا

بيه والعصبة الذين يؤثرون الرجل(
ٔ
   )٢().عصبة الرجل بنوه وقرابته لا

ــاً مــن  Partikularismusولقــد اشــتق لفــظ العصــبية الإفرنجــي  لغوي
ومـن هـذه الكلمـة العصـبية يفهـم الإنسـان الميـل  Partie Parsاللاتينيـة 

ســـــباب 
ٔ
و حـــــزب بـــــدون مراعـــــاة لمصـــــلحة المجمـــــوع ولا

ٔ
ومحابـــــاة فريـــــق ا

اجتماعيــة يحــب الإنســان عشــيرته ويخصــها بقولــه ومســاعدته، وكـثيــراً مــا 
خـــرين

ٓ
و تلـــك المســـاعدة ضـــد مصـــالح الا

ٔ
وفـــي مثـــل . يكـــون هـــذا الحـــب ا

ــــة العــــرب اخــــ تص البــــدوي قبيلتــــه بحبــــه ومســــاعدته فعاشــــت كــــل قبيل
ـــرة العـــرب حيـــاتهم  منفصـــلة عـــن غيرهـــا لهـــذا الســـبب قضـــى ســـكان جزي
ن 

ٔ
خـرى ا

ٔ
مـم الا

ٔ
نفسـهم فتمكنـت الا

ٔ
يحارب بعضهم بعضاً منقسمين على ا

وكلمــة عصــبية فــي مفهومهــا اللغــوي  ) ٣(.يخضــعوا بــلاد العــرب لســلطانهم
نساب والنصرة "

ٔ
في سبيلها وهـذا بـالطبع يسـتدعي تدل على التمسك بالا

قتــال الــذي يــؤدي 
ٔ
التحيــز والتفــاخر وبالتــالي الخصــومات والمنازعــات والا

   )٤(".إلى تفرقة الصفوف وتفتيت الجهود 
 : المعنى الاصطلاحي والاجتماعي للعصبية )٢(

إن العصـــبية بـــالمفهوم الاصـــطلاحي تتجـــاوز مـــدلولها اللغـــوي، فهـــي 
ن الفصل السابع والثـامن والتاسـع عند ابن خلدون يمكن استخلاصها م

جـل الحاجـة 
ٔ
من الباب الثاني من المقدمة فتـرد إلـى الفطـرة العميـاء مـن ا

عـوان للسـيطرة، يقـول 
ٔ
بــين  -بمعنـى فطريـة –هــي نزعـة طبيعيـة ( إلـى الا

ن يصـــبح للنـــاس مـــثلًا عاليـــاً وقيمـــا ً دينيـــة )البشـــر مـــذ كـــانوا
ٔ
ي قبـــل ا

ٔ
، ا

ن هــــذه النزعــــة تحمــــل علــــى 
ٔ
خلاقيــــة لا

ٔ
التعاضــــد والتناصــــر الغريــــزي، وا

فتختلف قوتها بقدر حاجة الغريزة إليها، وتعتمد علـى تبريـر النسـب مـن 
تبــاع، ومــن هنــا يؤكــد ابــن خلــدون علــى 

ٔ
جــل ســيطرة الغريــزة وتكـثيــر الا

ٔ
ا

وهميــة النســب، كونــه حقيقــة معنويــة وعبــارة عــن مجــرد قناعــة ذاتيــة، لا 
الالتحــام إنمـا هــو العشــرة  بـه....... المعنــى الــذي ( حقيقـة واقعيــة، يقـول 

، ولهــذا يكـثــر مــدعي القرابــة لمــن حولــه عشــرة كبيــرة، وكلمــا )والمدافعــة
تباع زاد عدد مدعي التبعية والنسب، وبرروا سلوكهم بالقرابة مـن 

ٔ
كـثر الا

جل السيطرة والتقاط الغنائم
ٔ
   )٥(.ا

قـــوة طبيعيـــة متطـــورة ومتحركـــة غيـــر ســـاكنة فهـــي المولـــد  ةوالعصـــبي
عات والمنازعــات ولا تظهــر بصــورة واحــدة، إذ هــي متعــددة الــدائم للصــرا

الوجوه، يشتد مفعـول العصـبية كلمـا ضـاق مجـال رباطهـا فهـي قويـة فـي 
كـثر من قوتها ضمن العشـيرة والقبيلـة وهكـذا كلمـا بعـدت اللحمـة 

ٔ
سر ا

ٔ
الا

نــــه غايــــة لهــــا 
ٔ
ضـــعفت حــــدة العصــــبية، والعصــــبية تجــــري نحــــو الملــــك لا

بســــبب مــــا يكمــــن فيهــــا مــــن ســــلبيات  ولكنهــــا تعجــــز عــــن الاحتفــــاظ بــــه
خرى مقامة لها، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة القوة 

ٔ
وبسبب ظهور عصبية ا

ثر الحضــارية وزوال 
ٓ
والغلبــة المنطويــان علــى القتــل والــدمار وانــدثار المــا

شـــكال الالتحـــام  فالعصـــبية شـــكلاً  ) ٦( .المعـــالم العمرانيـــة المتطـــورة
ٔ
مـــن ا

حـــدهم علـــى 
ٔ
القـــائم علـــى النســـب الـــذي يحمـــي ذوي القربـــى فـــلا يعتـــدي ا

خــر فــي وقــت الشــدة
ٓ
خــر، بــل ينجــد كــل منهمــا الا

ٓ
يقــول ابــن خلــدون . الا
فإذا كان النسب المتواصـل بـين المتنـاحرين قريبـاً جـداً بحيـث حصـل "

 بـــه  الاتحـــاد والالتحـــام كانـــت الوصـــلة ظـــاهرة فاســـتدعت ذلـــك بمجردهـــا
إن العصــــبية فــــي نظــــر ابــــن خلــــدون تمثــــل وازعــــاً يــــربط  )٧(."ووضــــوحها

جــــل الملــــك والقهــــر والاســــتيلاء علــــى 
ٔ
القبائــــل البدويــــة فيمــــا بينهــــا مــــن ا

خـرى ولصـد الاعتـداءات الخارجيـة
ٔ
فهـي بمثابـة الـدرع . ملكيات القبائل الا

وفــي الواقــع تمثــل العصــبية ظــاهرة بدويــة صــرفة جوهرهــا . الحصــين لهــم
عضـــــائه، ويحـــــثهم علـــــى الالتحـــــام والـــــوئام  النســـــب الـــــذي

ٔ
يجمـــــع كافـــــة ا

عضـاء . والمدافعة عن كرامة وقيم القبيلة وشرفها
ٔ
فهي عامـل موحّـد بـين ا

نســــاب المتباينــــة فــــي انحــــدارها 
ٔ
القبيلــــة الواحــــدة وعامــــل مفّــــرق بــــين الا
صالتها في المجتمع البدوي

ٔ
   )٨(.الاجتماعي وا

لدراســـــة شـــــاملة إن ابـــــن خلـــــدون يتخـــــذ رابطـــــة العصـــــبية موضـــــوعاً 
دوار التـــــي 

ٔ
شـــــكالها وصـــــورها المختلفـــــة ويتتبـــــع الا

ٔ
وعميقـــــة، يســـــتعرض ا

. تلعبهــا فــي حيــاة المجتمعــات بوجــه عــام وفــي حيــاة الدولــة بوجــه خــاص
ـــار تعريـــف ابـــن خلـــدون للعصـــبية اهتمـــام علمـــاء علـــم العمـــران،  ث

ٔ
وقـــد ا

هــي القــوة " العصــبية عنــد روزنتــال : فوضــعوا لهــا تعريفــات مختلفــة ومنهــا
، وعنــــد "روح التضــــامن" وعنــــد دي ســــلان ". لحيويــــة لصــــيرورة الدولــــةا

حـــزاب السياســـية " تـــوينبي 
ٔ
هـــي الجبلـــة النفســـية التـــي تبنـــى عليهـــا كـــل الا

جهــزة الاجتماعيــة
ٔ
مــا عنــد هلمــوت ريتــر فيقــول". وكــل الا

ٔ
إن مــا يســميه : ا

طلق عليه ماكيافيلي اسم 
ٔ
وهـو " الفضـيلة" ابن خلدون بالعصبية هو ما ا

الفطريـــة السياســـية ، والعمـــل القتـــالي، والمشـــاركين بـــين إرادة  القابليـــة
هلية العملية التي تميز الزعماء

ٔ
   )٩(.القوة وبين الا

خرى 
ٔ
والعاطفـة " الـوعي الـوطني " و " الوطنية : " ومن التعريفات الا

إرادة جماعيـة " و " التضامن الاجتمـاعي " و " الروح العام " و " الوطنية 
نهـا ". القـوي جـداً  تضامن بمعنـاه" و " 

ٔ
ومـا يلاحـظ علـى هـذه التعريفـات ا

نهـا اقتلعتهـا مـن 
ٔ
هملت تعيـين المكـان الـذي تتكـون فيـه العصـبية، فكا

ٔ
ا

، ووضــعها فــي مكــان حــائر ومشــترك 
ٔ
المجتمــع القبلــي حيــث تولــد وتنشــا

نهـا لـم تعـين العناصـر 
ٔ
بـين جميـع المراحـل التـي يمـر بهـا المجتمـع، كمـا ا

ن العناصـــــر الداخلـــــة فـــــي تكوينهـــــا الداخلـــــة فـــــي تكوينهـــــا، فـــــي حـــــي
ٔ
ن ا

ـــى تحقيقهـــا حـــددها ابـــن خلـــدون هـــداف التـــي تســـعى إل
ٔ
فعبـــارة   )١٠( .والا

ربــط  ، وقــد ظهــرت : الــذي يعنــي " س و ب " عصــبية مشــتقة مــن جــذر 
دب العربـي، وهـي مثبتـة فـي حـديث شـريف

ٔ
: كلمة عصبية، مبكـراً فـي الا

جــاب الرســول " 
ٔ
ن يحــب المــرء شــعبه ؟ ا

ٔ
مــن العصــبية ا

ٔ
ولكنهــا ! كــلا : ا

عمـــال جـــائزة 
ٔ
ن يســـاعد شـــعبه فـــي ا

ٔ
وبالتـــالي فالعصـــبية لا " . العصـــبية ا

اً اً معقـدً اً وسياسـيً اً اجتماعيًـتعني عاطفة ولا سلوكاً نفسيا ً، بل تعني واقعً 
  ) ١١(.اً، لكن نتائجها النفسية هامةجدً 

وفي ضوء ما تقدم يتضمن التعريف الصحيح للعصبية مجموعة مـن 
ســها الشــرط الــذي ينطــوي عليــه المعنــى اللغــوي للفظــة الشــروط 

ٔ
وعلــى را

ويمكــــن . ومعناهــــا النســــب" عصــــب " المشــــتقة مــــن لفظــــة " عصــــبية "
إنهــا الوجــه مــن التضــامن بــين بنــي " صــياغة التعريــف علــى الوجــه التــالي 

ساســا ً علــى وحــدة النســب ويلحقــه الــولاء والحلــف
ٔ
. البشــر الــذي يرتكــز ا

ع البـــــدوي القـــــائم علـــــى وحـــــدة القبيلـــــة والـــــذي تفرضـــــه طبيعـــــة المجتمـــــ
خــــــرى 

ٔ
وهــــــو يحقــــــق لهــــــذا المجتمــــــع . واســــــتقلالها بمواجهــــــة القبائــــــل الا

طموحاتـــــه وتطلعاتـــــه، مـــــن تنظـــــيم القبيلـــــة فـــــي جميـــــع الحقـــــول، إلـــــى 
المناصــرة والمدافعــة تجــاه الخصــم، إلــى بنــاء الســلطة العامــة التــي تنقلــه 

  )١٢(".إلى حالة الحضارة

  مكانها مصدر العصبية وأشكالها و
 ١٢،  ١١،  ١٠، ٨(مستقرء مـن البـاب الثـاني فـي الفصـول التاليـة 

ن مصــــدر العصــــبية؛  . مــــن المقدمــــة)  ١٤،  ١٣، 
ٔ
ــــدون ا ــــن خل ــــرى اب ي

ثــر القرابــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة
ٔ
نــه فســر . الطبيعــة البشــرية وا

ٔ
فــي حــين ا

شكال العصبية برابطة القرابة والنسـب، ثـم وسـعها إلـى الـولاء والحلـف 
ٔ
ا



١٩ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر
 ع
دي
لحا
د ا
عد
ال

  

ن مكانهــا هــو الحيــاة البدويــة بشــكل . ثــم إلــى الــرق والاصــطناع
ٔ
فــي حــين ا

ما مصادر العصبية فيشير لها ابن خلدون فـي مقدمتـه قـائلًا 
ٔ
إن " واضح ا

قل
ٔ
النعـرة علـى ذوي : ومن صلتها. صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الا

و تصيبهم هلكة
ٔ
ن ينالهم ضيم ا

ٔ
رحام ا

ٔ
ي فإن القريب يجـد فـ. "القربى والا

و العــداء عليــه 
ٔ
نزعــة طبيعيــة فــي "  " نفســه غضاضــة مــن ظلــم قريبــه ، ا

ــــى ". البشــــر مــــذ كــــانوا  إن هــــذه النزعــــة الطبيعيــــة فــــي البشــــر، تــــؤدي إل
فــراد النســب الواحــد ولهــذا نجــدهم يشــتركون  ) الاتحــاد والالتحــام (

ٔ
بــين ا

ويتناصــرون فــي ) دفــع العــدوان( ويتعــاونون علــى   )حمــل الــديات( فــي 
  . مطالبتحقيق ال

  :يتبين مما تقدم
ن العصــبية تتولــد مــن القرابــة  )١(

ٔ
ســاس –ا

ٔ
وهــي تســتند  -مــن حيــث الا

ولـــى –إلـــى وحـــدة النســـب 
ٔ
ن للقرابـــة درجـــات . فـــي الدرجـــة الا

ٔ
غيـــر ا

هـــل 
ٔ
ـــين ا ـــى التـــي ب ب الواحـــد إل

ٔ
بنـــاء الا

ٔ
ـــين ا متفاوتـــة، مثـــل التـــي ب

قـوى مـن الـنمط الثـاني 
ٔ
ول ا

ٔ
القبيلة الواحدة ، فالقرابة في النمط الا

ذا فإن قوة العصـبية المتولـدة مـن القرابـة تختلـف بـاختلاف درجـة ل
ن الالتحـام المتولـد مـن وحـدة النسـب الخـاص 

ٔ
هذه القرابة؛ لنجد ا

قوى من الالتحام الناتج من وحدة النسـب العـام
ٔ
والنعـرة . ( يكون ا

هــل النســب الخــاص والعــام
ٔ
نهــا . تقــع مــن ا

ٔ
فــي وقــت واحــد ، غيــر ا

شــــد فــــي النســــب الخــــاص
ٔ
ن العصــــبية واللحمــــة ). تكــــون ا

ٔ
بمعنــــى ا

قوى منها في النسب العام
ٔ
  . والنعرة في النسب الخاص ا

ن الفـرد قـد . إن رابطة النسب لا تختصر في نطـاق القرابـة وحـدها )٢(
ٔ
لا

ســباب عديــدة 
ٔ
خــر لا

ٓ
صــلي وينضــم إلــى نســب ا

ٔ
ينفصــل مــن نســبه الا

همها
ٔ
  )١١(. ويحدث بصور مختلفة ا

       
ٔ
  القرابة. ا
  الحلف. ب
  الولاء. ج
  . الدخالة  .د

إن ( لذلك يقول ابن خلدون في عنوان الفصل الثـامن مـن البـاب الثـاني 
و ما معناه 

ٔ
  ).العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ا

إن النسب يفقد صراحته والعصبية تفقد قوتها في الحياة الحضـرية  )٣(
  : وذلك لسببين) على عكس الحياة البدوية ( 

 
ٔ
مــــن الاعتــــزال ، فــــاختلاط إن حيــــاة البــــداوة تتضــــمن شــــيئا ً   . ا

نساب يكون قليلا ً فيها بطبيعة الحال
ٔ
  .الا
إن حالــة البــداوة تقتضـــي بطبيعتهــا وجـــود عصــبية قويـــة ،   . ب

يـــــــدي 
ٔ
ن الـــــــدفاع عـــــــن الحـــــــي لا يـــــــتم إلا علـــــــى ا

ٔ
نجـــــــادهم (لا

ٔ
ا

المعــــروفين بالشــــجاعة ولا يصـــــدق دفــــاعهم وذيـــــادهم إلا إذا 
هل ونسب واحد

ٔ
 ). كانوا عصبية وا

ن  )٤(
ٔ
لفـــة مـــن عصـــائب كـثيـــرة، ولكنـــه لا بـــد ا

ٔ
قـــد تكـــون العصـــبية متا

تكــون واحــدة منهــا هــي الغالبــة علــى الكــل حتــى تجمعهــا وتؤلفهــا، 
وتجعلهــــــا عصــــــبية واحــــــدة شــــــاملة لجميــــــع العصــــــائب ، فتعــــــدد 

  ) ١٢(. العصائب يؤدي إلى التخاذل والضعف
ما عن الرق والموالي والاصطناع فيقول ابن خلدون  )٥(

ٔ
إذا اصـطنع ( ا

و اســترقوا العبــدان والمــوالي 
ٔ
هــل العصــبية قومــاً مــن غيــر نســبهم ا

ٔ
ا

ولئك المـوالي المصـطنعون بنسـبهم ..... والتحموا به 
ٔ
ضرب معهم ا

نهم عصــبيتهم وحصــل لهــم 
ٔ
فــي تلــك العصــبية ولبســوا جلــدتهم كــا

 ). من الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها

  

  دور العصبية في الحياة الاجتماعية والسياسية
دوار كـثيـــرة ومهمـــة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة، كمـــا ت

ٔ
لعـــب العصـــبية ا

وهــي مســتوحاة مــن المقدمــة : حــددها ابــن خلــدون فــي العبــارات التاليــة 
ساسي

ٔ
  :بشكل ا

فراد على التناصـر والتعاضـد فـي المدافعـة والحمايـة " 
ٔ
العصبية تحمل الا

و(إنهــا ضــرورية . والمقاتلــة 
ٔ
مــر يحمــل النــاس عليــه، هــن نبــوة ا

ٔ
 فــي كــل ا

و دعــوة ، إذ بلــوغ الغــرض مــن ذلــك كلــه إنمــا يــتم بالقتــال 
ٔ
إقامــة ملــك ا

ـــد فـــي القتـــال مـــن  عليـــه، لمـــا فـــي طبـــائع البشـــر مـــن الاستعصـــاء، ولا ب
  ) .العصبية

  )الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية(
  )الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية(
مـر يجتمـع إن العصبية ب(

ٔ
ها تكون الحماية والمدافعـة والمطالبـة، وكـل ا

  )عليه
  )إن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية(

بــرز مــا 
ٔ
ثيرات فــي عــدة فصــول مــن المقدمــة، وا

ٔ
مــور والتــا

ٔ
ويشــرح هــذه الا

  :  تحدث عنه
ولًا 

ٔ
  .علاقة العصبية بالدولة: ا

  .علاقة العصبية بالدين :ثانياً 
ن العصــبية ضــرورية وعــن علاقــة 

ٔ
العصــبية بالدولــة، يــرى ابــن خلــدون بــا

سيس الدولة من جهة 
ٔ
سـيس الدولـة )دور إيجابي(لتا

ٔ
نها قد تعرقل تا

ٔ
، وا

خــــرى 
ٔ
ن )دور ســــلبي(مــــن جهــــة ا

ٔ
ــــا مــــا شــــرح ذلــــك فــــيمكن القــــول ب

ٔ
، وا

ن الضـرورة تنحصـر فـي 
ٔ
سيس الملك والدولة، غير ا

ٔ
العصبية ضرورية لتا

سيس والتمهيد، وإذا اس
ٔ
تقرت الدولة وتمهدت فقد تسـتغني عـن دور التا

سباب التالية
ٔ
  :العصبية للا

إن الملـــك هـــو غايـــة العصـــبية، وإنهـــا إذا بلغـــت غايتهـــا حصـــل للقبيلـــة (
ــــوغ الغايــــة  عاقهــــا عــــن بل

ٔ
و بالمظــــاهرة، وإن ا

ٔ
الملــــك، إمــــا بالاســــتبداد ا
  ).عوائق وقفت في مقامها

ولهـــا، تكـــون غريبـــة علـــى النـــاس، غيـــ(
ٔ
ـــة العامـــة فـــي ا لوفـــة إن الدول

ٔ
ر ما

) لــديهم، لــذلك يصــعب علــى النفــوس الانقيــاد لهــا ، إلا بقــوة مــن الغلــب
وذلــك لا يــتم إلا بوجــود عصــبية قويــة، ومــع مــرور الــزمن تصــبح الطاعــة 

  .بالعادة
ما وسائل الاستظهار فهي واحدة من ثلاث

ٔ
  :ا
 
ٔ
وا في ظل العصبة. ا

ٔ
  .الموالي والمصطنعين الذين نشا

  .النسب الداخلين في ولايتهالعصائب الخارجين عن . ب 
جرة. ج 

ٔ
  . الجند المرتزقة المستخدمين بالا

ولا يكـتفـــــي ابـــــن خلـــــدون بـــــالقول إن الملـــــك والدولـــــة العامـــــة إنمـــــا 
ن اتســـاع الدولـــة يكــــون 

ٔ
يحصـــلان بالقبيلـــة والعصــــبية بـــل يـــذهب إلــــى ا

ن اتســـاع الدولـــة يكـــون 
ٔ
متناســـباً مـــع قـــوة تلـــك العصـــبة بـــل يـــذهب إلـــى ا

مـا الـدور السـلبي المعرقـل للعصـبية تجـاه . تلك العصـبةمتناسباً مع قوة 
ٔ
ا

نـه يقـول فـي عنـوان 
ٔ
الدولة، يحدث إذا كانت الدولة متعددة ومتخالفـة لا

وطــان الكـثيــرة القبائــل والعصــائب، قــل ( إحــدى فصــول المقدمــة 
ٔ
إن الا

ن تســتحكم فيهــا دولــة
ٔ
والســبب فــي ذلــك ( :ويعلــل ذلــك بقولــه التــالي) ا

هــــواء
ٔ
راء والا

ٓ
ي منهــــا وهــــوى عصــــبية تمــــانع .  اخــــتلاف الا

ٔ
وإن وراء كــــل را

فيكـثــر الانتقـاض علــى الدولـة والخــروج عليهـا فــي كـل وقــت ، وإن . دونهـا
ن كــل عصــبية ممــن تحــت يــدها تظــن فــي نفســها 

ٔ
كانــت ذات عصــبية ؛ لا

ن كـثـــرة العصـــائب والقبائـــل تـــؤدي إلـــى عـــدم ) منعـــة وقـــوة 
ٔ
وهـــذا يعنـــي ا

  . يسهل انقيادها وبعكس ذلك. الإذعان والانقياد للدولة 
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يلاحـظ ابـن خلـدون بعـض العلائـق الهامـة بـين قـوة العصـبية وبــين 
دلــة عقليــة ونقليــة وتاريخيــة علــى 

ٔ
مــور الديانــة والــدعوة الدينيــة، مقــدما ً ا

ٔ
ا

ـــدعوة : ( ذلـــك منهـــا ن ال
ٔ
إن الـــدعوة الدينيـــة مـــن غيـــر عصـــبية لا تـــتم ، لا

وامـــر الد
ٔ
ينيــــة ؛ تتضـــمن حمــــل النـــاس علــــى الســـير وفــــق مـــا تقتضــــيه الا

مــــور التــــي تحتــــاج إلــــى عصــــبية 
ٔ
وفــــي ). ( ولــــذلك لا تخــــرج عــــن نطــــاق الا

مــا بعــث الله نبيــا ً إلا فــي منعــه مــن قومــه ، وإذا كــان .... حــديث شــريف 
ن لا 

ٔ
ولى الناس بخرق لعوائـد ، فمـا ظنـك بغيـرهم ا

ٔ
نبياء وهم ا

ٔ
هذا في الا

  ). تنحرف لهم العادة في الغلب بغير العصبية 
ن هنــ

ٔ
ثير الــدين وبــين كمــا ويلاحــظ ا

ٔ
ــا اك نوعــا ً مــن المشــابهة بــين ت

ـــــوب،  ـــــف القل ـــــة تؤل ن الديان
ٔ
ـــــاة الاجتماعيـــــة لا ـــــي الحي ثير العصـــــبية ف

ٔ
ـــــا ت

وتوجههـــا إلـــى وجهـــة واحـــدة وتـــذهب بالتنـــافس والتحاســـد وتـــؤدي إلـــى 
ن العصــبية تحمــل النــاس علــى 

ٔ
هــواء وتحمــل علــى التعــاون كمــا ا

ٔ
اتفــاق الا

إن الدعوة الدينيـة ، تزيـد : ( ون التعاون والتعاضد لذلك يقول ابن خلد
صــــلها قــــوة العصــــبية التــــي كانــــت لهــــا مــــن عــــددها 

ٔ
إن ) . ( الدولــــة فــــي ا

وهـــذه إشـــارة للمفاضـــلة بـــين ) الاجتمـــاع الـــديني يضـــاعف قـــوة العصـــبية 
دلـــــة 

ٔ
قـــــوى بثبــــوت الا

ٔ
ول ا

ٔ
الاجتمــــاع الـــــديني والاجتمــــاع العصـــــبي ، فــــالا

دسـية والإسـلام، حيـث التاريخية فما وقـع للعـرب فـي صـدر الإسـلام بالقا
ن جمــوع فــارس كانــت نحــو 

ٔ
لفــاً، فــي حــين ا

ٔ
بلــغ عــددهم بضــعة وثلاثــين ا

لــــف 
ٔ
ربعمائــــة ا

ٔ
لفــــا ً بالقادســــية، وجمــــوع هرقــــل كانــــت ا

ٔ
مائــــة وعشــــرين ا

ثيرً  . بـــاليرموك
ٔ
ن الـــدين يـــؤثر فـــي نظـــر ابـــن خلـــدون تـــا

ٔ
 ايظهـــر مـــن ذلـــك ا

ليف كلمتهم، وحم
ٔ
ثير العصبية في جمع القبائل، وتا

ٔ
لهـم علـى مماثلًا لتا

  . التعاضد الذي يتضمن الغلبة والملك

 النتائج ومناقشتها
علــى نظريــة العصــبية عنــد ابــن خلــدون فــي ضــوء  مــا مضــىتعرفنــا في

ساسي، من باستقراء الفصول الخاصة بهذا الموضوع في مقدمته 
ٔ
شكل ا

دوار التـــي تلعبهــا العصـــبية فـــي 
ٔ
شــكال والمصـــادر والا

ٔ
حيــث المفهـــوم والا
واعتمــــاداً علــــى هــــذا العــــرض والتحليــــل والمناقشــــة  .الحيــــاة الاجتماعيــــة

فكار ابن خلدون في العصبية، مضـمناً رؤيتـي الخاصـة 
ٔ
هم ا

ٔ
عرض تالياً  ا

ٔ
ا

  : من خلال النقاط التالية
 
ٔ
صلها نوع من التكـاتف والتـرابط الاجتمـاعي،   . ا

ٔ
ن العصبية في ا

ٔ
رى با

ٔ
ا

ن ابن خلدون لم يستعمل هذه الكلمة البحت، بـل اسـتعملها 
ٔ
غير ا

نــه فــي نطــاق مفهــوم العصــبية كـثيــراً  بمعنــى
ٔ
وســع مــن ذلــك بكـثيــر لا

ٔ
ا

ـــروابط الاجتماعيـــة والظـــاهر التكاتفيـــة ، ولهـــذا يمكـــن  ـــواع ال ن
ٔ
مـــن ا

ن نظريــــة ابــــن خلــــدون فــــي العصــــبية هــــي محاولــــة لدراســــة 
ٔ
القــــول ا

. الرابطــة الاجتماعيــة بوجــه عــام والتكــاتف الاجتمــاعي بوجــه خــاص
لجــــامع المــــانع عنــــد ابــــن وعليــــه يمكــــن تعريــــف العصــــبية بمعناهــــا ا

إنها شكل مـن التضـامن بـين البشـر ، يرتكـز علـى : " خلدون بما يلي
خــــــرى 

ٔ
مكــــــان  –وحــــــدة القبيلــــــة واســــــتقلالها بمواجهــــــة القبائــــــل الا

، وهــــو يحقــــق لهــــذا المجتمــــع طموحاتــــه وتطلعاتــــه مــــن  -العصــــبية 
تنظـــيم القبيلـــة فـــي جميـــع الحقـــول إلـــى المناصـــرة والمدافعـــة تجـــاه 

دو –الخصــم 
ٔ
إلــى بنــاء الســلطة العامــة التــي تنقلــه  –اره فــي الحيــاة ا

  ". –الهدف  –إلى حالة الحضارة 
ثـــر   . ب

ٔ
إن مصـــدر العصـــبية عنـــد ابـــن خلـــدون هـــو الطبيعـــة البشـــرية، وا

شـكالها فهـي القرابـة والنسـب ثـم 
ٔ
مـا ا

ٔ
القرابة في الحياة الاجتماعيـة، ا

تفقــد مكانهــا الحيــاة البدويــة، و. الــولاء والحلــف ثــم الــرق والاصــطناع
وقـــد تكـــون العصـــبية مؤلفـــة مـــن عـــدة " قوتهـــا فـــي الحيـــاة الحضـــرية 

ن تكـون واحـدة )العصبية الكبرى (عصائب 
ٔ
عصـبية (، ولكـن لا بـد ا

تتكون العصـبية مـن الالتحـام (  )١٣(".هي الغالبة على الكل) صغرى 
و بالحلف والولاء

ٔ
  ). بالنسب ا

دوار التي تلعبها العصبية فـي الحيـاة الاجتماعيـة كـثيـرة ومهمـة   . ت
ٔ
إن الا

 : ويمكن تلخيصها بما يلي
ــــى التناصــــر والتعاضــــد فــــي المدافعــــة  )١( فــــراد عل

ٔ
العصــــبية تحمــــل الا

  .التعاون والتماسك للحماية –والمقاتلة 
و ملـك  )٢(

ٔ
مر يحمـل النـاس عليـه مـن نبـوة ا

ٔ
العصبية ضرورية في كل ا

و دعــوة ، ولا يكــون 
ٔ
هــذا إلا بالقتــال بســبب طبيعــة البشــر القائمــة ا

مــر( ولا بــد فــي القتــال مــن عصــبية . علــى الاستعصــاء
ٔ
ي ا

ٔ
       - قتــال  -ا

  ) . عصبية
  . الملك يحصل بالتغلب، والتغلب يكون بالعصبية  )٣(

  ) .العصبية  -الغلب -الملك(
  الرئاسة تكون بالغلب ، والغلب يكون بالعصبية  )٤(

  ) . ة العصبي -الغلب -الرئاسة( 
مــر  )٥(

ٔ
إن العصــبية بهــا تكــون الحمايــة والمدافعــة والمطالبــة ، وكــل ا

  .  يجتمع عليه 
 .إن العصبية ضرورية للدعوة الدينية ، فهي بغير العصبية لا تتم  )٦(
ولاً  )٧(

ٔ
ـــــة تتطلـــــب العصـــــبية ا ، والملـــــك ثانيـــــاً  ،حيـــــاة القبائـــــل البدوي

 .والعيش ثالثاً 
ســــيس الدولــــة والملــــك وقــــد  )٨(

ٔ
يعرقلهــــا إذا إن العصــــبية ضــــرورية لتا

 .تعددت العصائب
وتضــــعف . إن اتســــاع الدولــــة يكــــون متناســــباً مــــع قــــوة العصــــبية  )٩(

 .العصبية بتعدد العصائب 
 .العصبية تمثل الصورة الوحيدة للتضامن في المجتمع البدوي )١٠(
 .العصبية مصدر القوة، ويعبر غالباً عن القوة بلفظ عصبية    )١١(
داة اللازمة لمساعدة ال  )١٢(

ٔ
قـوى علـى عمليـة تعتبر العصبية الا

ٔ
قبيلـة الا

 .توحيد القبائل وإخضاعها
إن الحـــاكم بحاجـــة إلـــى عصـــبية ليتغلـــب علـــى القـــوم والعصـــبيات   )١٣(

مــــر زائــــد علــــى الرئاســــة
ٔ
خــــرى وهــــذا التغلــــب هــــو الملــــك وهــــو ا

ٔ
 .الا

ـــه علـــيهم قهـــر فـــي  فالرئاســـة هـــي ســـؤدد وصـــاحبها متبـــوع ولـــيس ل
حكامـــــه

ٔ
مـــــا الملـــــك  .ا

ٔ
وصـــــاحب . فهـــــو التغلـــــب والحكـــــم بـــــالقهر: ا

العصـــبية إذا بلـــغ رتبـــة طلـــب مـــا فوقهـــا، فـــإذا بلـــغ الرئاســـة ووجـــد 
نه مطلوب للنفس) الملك(الطريق إلى التغلب والقهر 

ٔ
  .لا يتركه لا

إن العصبية هي محـرك الصـراع فـي الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية   )١٤(
جـل العـيش والسـيادة والمـال والغـذاء

ٔ
فهـي مـن . بين القبائل مـن ا

ساسـية المفسـرة لحركـة المجتمـع وانتقالـه مـن 
ٔ
المفاهيم النظريـة الا
 . البداوة إلى الحضارة

ن نظريــــة ابــــن خلــــدون فــــي علاقــــة . د
ٔ
مــــن التحلــــيلات الســــابقة يتبــــين ا

لعصــبية بالدولــة ونظريتــه فــي علاقــة العصــبية بالــدين، يــتمم بعضــها ا
نظومــــة واســـعة مــــن 

ٔ
بعضـــاً، وتنســـجمان تمــــام الانســـجام فــــي نطـــاق ا

وسعها إنما تكون بانضمام الدعوة . الخطوط
ٔ
قوى الدول وا

ٔ
ن ا

ٔ
بمعنى ا

إن ( فيقــــول ابــــن خلـــدون بهــــذا المجــــال . الدينيـــة إلــــى قــــوة العصـــبية
إن الــدعوة . ا يحصــلان بالقبيلــة والعصــبية الملــك والدولــة العامــة إنمــ

يضاً لا تتم من غير عصـبية
ٔ
ن هـذه الـدعوة ، إذا مـا تمـت . الدينية ا

ٔ
إلا ا

قــوى بكـثيــر 
ٔ
بمســاعدة القــوة العصــبية ضــاعفت تلــك القــوة وجعلتهــا ا

  ). مما كانت عليه قبلًا 
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إن النقـــد الـــذي يمكـــن توجيهـــه لنظريـــة العصـــبية، مبعثـــه محدوديـــة . هــــ
بــن خلــدون بحــدود الحالــة الاجتماعيــة والسياســية التــي وجهــة نظــر ا

شــــاهدها وعــــاش فيهــــا، وبحــــدود الوقــــائع التاريخيــــة التــــي اطلــــع علــــى 
مــا البيئــة التــي عاشــها فهــي خاصــة بالحيــاة البدويــة والحيــاة . تفاصــيلها

ٔ
ا

حـــــداث 
ٔ
الحضـــــرية للقبائـــــل العربيـــــة الإســـــلامية ومـــــا تضـــــمنتها مـــــن ا

  . التكوين والهرم والانهيار
ن ف. و

ٔ
ي ضوء ما تقدم من عـرض وتحليـل ومناقشـة ونقـد، يمكـن القـول ا

وثـق 
ٔ
نظرية ابن خلدون كانت نظريـة موفقـة إلـى حـد كبيـر فـي إظهـار ا
شــكال التكــاتف الاجتمــاعي

ٔ
نــواع الــروابط الاجتماعيــة وتعيــين ا

ٔ
فــي . ا

وهـــي تـــدل علـــى تفكيـــر فـــاحص ونافـــذ . مثـــل تلـــك البيـــئات الجغرافيـــة
  . عية وتعليل الوثائق التاريخيةومتعمق في الحوادث الاجتما

  
جراء المزيــد مــن الدراســات التحليليــة و النقديــة 

ٔ
ويوصــي الباحــث بــا

للتعــرف علــى مصــادر الــروابط . حــول نظريــة العصــبية عنــد ابــن خلــدون
دوارهـــــا فـــــي ضـــــوء المتغيـــــرات التـــــي يشـــــهدها 

ٔ
شـــــكالها و ا

ٔ
الاجتماعيـــــة و ا

  .المجتمع المعاصر  في ضوء العولمة

  

  المراجع

 للنشر، المصرية المؤسسة ،١،ج العرب لسان: منظور  ابن 
  . ن س ب القاهرة،

 حمد
ٔ
  . م١٩٧٠، مصر المعارف، دار الاجتماعي، التفكير: الخشاب ا
 بو

ٔ
ثرها القبلية العصبية الدرجاني، زياتي ا

ٔ
 والعلاقات النظم على وا

  .م١٩٨٩ التاريخ، معهد الجزائر، من ماجستير رسالة المغرب، في
 سليمان، ميشال ترجمة ،١ ط خلدون، ابن العلامة لاكوش، ايف 

  .م١٩٧٤ ، لبنان - بيروت والنشر، للطباعة خلدون ابن دار
 سابق مرجع لاكوش، ايف.  
 م١٩٧٧ بيروت، لبنان، مكـتبة المحيط، محيط: البستاني بطرس.  
 الخانجي مكـتبة خلدون، ابن مقدمة عن دراسات: الحصري  ساطع 

  . ١٩٦٦ ، ببغداد المثنى ومكـتبة بمصر
 خلدون، ابن العلامة موسوعة مقدمة خلدون، ابن الرحمن عبد 

  .م١٩٩٩ القاهرة، المصري، الكـتاب دار ، الثامن الفصل
 مكـتبات ، ٢ ط خلدون، ابن عبقريات: وافي الواحد عبد علي 

  . ٢٢٢ ص ، م ١٩٨٤ ، جدة والتوزيع، للنشر عكاظ
 زوال حتى والإسلام الجاهلية في العرب عند العصبية: مظهر علي 

مية بني دولة
ٔ
  .م ١٩٢٣ تليفون، مساهمة شركة الشرق، من ا

 فاق دار منشورات ،١ ط العربي، الفكر نقد: عمر خليل معن
ٓ
 الا

  .م ١٩٨٢ ، بيروت بيروت، ، الجديدة
 الفكر على العربي الفكر وتفوق خلدون ابن: العاملي مصباح 

ب  ب ،والإعلان والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار ، ١ط ، اليوناني
  .م١٩٨٨ ن،
  بيروت ، العلم دار ، طائـفية لا عصبية:  نصري  يحيــى هاني – 

 .م١٩٨٢ ، لبنان
  
  

  الهوامش
م، ص ١٩٧٧محيط المحيط، مكـتبة لبنان، بيروت، : بطرس البستاني .١

٦٠٤ .  
، المؤسسة المصرية للنشر، القاهرة، ب ١،جلسان العرب: ابن منظور  .٢

 . ٩٥س ن ، ص 
العصبية عند العرب في الجاهلية والإسلام حتى زوال دولة بني : مظهرعلي  .٣

مي
ٔ
 . ٥م، ص  ١٩٢٣، ة من الشرق ، شركة مساهمة تليفونا

ثرها على النظم والعلاقات في  .٤
ٔ
بو زياتي الدرجاني، العصبية القبلية وا

ٔ
ا

م ، ص ص ١٩٨٩المغرب ، رسالة ماجستير من الجزائر، معهد التاريخ ، 
٩- ٦ . 

لبنان،  –عصبية لا طائـفية، دار العلم، بيروت : نصري  هاني يحيــى .٥
  . ١١م، ص١٩٨٢

 . ١٥المرجع السابق، ص  .٦
، الفصل مقدمة موسوعة العلامة ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون، .٧

 . ٢٢٥م، ص ١٩٩٩الثامن، دار الكـتاب المصري، القاهرة، 
فاق ١، ط نقد الفكر العربي: معن خليل عمر .٨

ٓ
الجديدة، ، منشورات دار الا

 . ١٣م ، ص  ١٩٨٢بيروت، 
، ترجمة ميشال سليمان، دار ١، ط ايف لاكوش، العلامة ابن خلدون .٩

 -١٢٨م، ص ص ١٩٧٤لبنان ،  - ابن خلدون للطباعة والنشر ، بيروت
١٣٠ . 

ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني ، : مصباح العاملي  .١٠
م ، ١٩٨٨، ب ب ن ،  والإعلانع ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزي ١ط

 . ٤٠٧ص 
 . ١٣٢ايف لاكوش ، مرجع سابق ، ص  .١١
 . ٤٠٨مرجع سابق ، ص : مصباح العاملي   .١٢
دراسات عن مقدمة ابت خلدون ، مكـتبة الخانجي بمصر : ساطع الحصري  .١٣

  . ٢٣٥، ص  ١٩٦٦ومكـتبة المثنى ببغداد ، 
، مكـتبات عكاظ  ٢عبقريات ابن خلدون ، ط : علي عبد الواحد وافي   .١٤

 . ٢٢٢م ، ص  ١٩٨٤للنشر والتوزيع ، جدة ، 
حمد الخشاب   .١٥

ٔ
م ، ١٩٧٠، مصر ،التفكير الاجتماعي، دار المعارف: ا

 .  ٣١٩ص
  

  
   :الدكتور علاء زهير الرواشدة في سطور

 
ردنية، ، 

ٔ
تقدير ممتاز، عنوان ، ٢٠٠٦دكـتوراه علم اجتماع، الجامعة الا

ردن نحو العولمة: الرسالة
ٔ
 .دراسة مسحية: اتجاهات النخب السياسية في الا

ردنية، 
ٔ
، تقدير ممتاز، عنوان ١٩٩٨ماجستير علم اجتماع، الجامعة الا

سرة في شهر رمضان: الرسالة
ٔ
بكالوريوس علم  .النفقات الاستهلاكية للا

ول على الدفعة مع  ، تقدير جيد جدا١٩٩٦اجتماع، جامعة اليرموك، 
ٔ
، الا

ستاذ .شهادة تفوق علمي
ٔ
 والاجتماعية، التربوية العلوم قسم مساعد، ا

ردن، التطبيقية، البلقاء جامعة
ٔ
.   الحاضر الوقت حتى ٢٠٠٠منذ سبتمبر  الا

 الجامعة الاجتماعي، والعمل الاجتماع علم قسم متفرغ، غير محاضر
ردنية،

ٔ
 والتطوير للإسكان العامة المؤسسة باحث، .متفرقة فصول الا

ردن، عمان، الحضري،
ٔ
 المعونة صندوق باحث، .)٢٠٠٣ - ١٩٩٨( الا

 الاجتماع، علم قسم بحث، مساعد .)١٩٩٨ - ١٩٩٧(عمان، الوطنية،
ردن، جامعة

ٔ
 في العليا الدراسات نادي عضو  .)١٩٩٨ - ١٩٩٦(اليرموك،الا

ردنية الجامعة
ٔ
 تشغيل نادي في إدارية هيئة عضو ).١٩٩٨ -١٩٩٦(  الا

ردنية الجامعة في الطلبة
ٔ
  ).١٩٩٨ -١٩٩٦( الا
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 دراسات 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تقديم
لقـــت فـــي المجـــال الحضـــاري وبـــرزت 

ٔ
نـــدلس وتا

ٔ
لقـــد تفوقـــت بـــلاد الا

يــــدي العاملــــة 
ٔ
هميتهــــا باعتبارهــــا منطقــــة صــــناعية اســــتقطبت غالبيــــة الا

ٔ
ا

واختلفــت وتنوعــت الفــئات الحرفيــة مــن عصــر إلــى عصــر ومــن مدينــة إلــى 
هـــل القصـــر وبعضـــها 

ٔ
خـــرى لتعـــدد حاجـــات النّـــاس، وخصـــص بعضـــها لا

ٔ
ا

خــر للعامــة
ٔ
جـنــــاس مــن عــــرب،  ولقــد شــكل هــؤلاء .الا

ٔ
الصنـــاع مختلــف الا

ويهـــود، ونصـــارى، وصقــــالبة، ومستعــــربين، وتكشـــف دراســـة الجانـــب 
الـــــوظيفي لهـــــذا العنصـــــر البشـــــري مـــــوقفين متناقضـــــين بـــــين المصـــــادر 
التاريخيــــة التــــي تشــــح فــــي مضــــمونها بكــــل مــــا يتعلــــق عــــن حيــــاة هــــؤلاء 

ثريـــة الحديثـــة التـــي لهـــا الفضـــل
ٔ
فـــي كشـــف  الصـــناع، وبـــين الدراســـات الا

ثـر الصـناعي وتحديـد هويـة هـذه الفئـة 
ٔ
بيان لا يرقى إليه الشك في بيان الا

ندلسـي إلـيهم فـي زمـن جـد متقـدم والمتمثـل 
ٔ
ورؤية السـلطة والمجتمـع الا

ومـــن هنـــا وجـــب تحديـــد هـــذه الرؤيـــة مـــن . م١٠- ٩ /هــــ٤ -٣فـــي القـــرنين 
م مختلف الجوانب لتقديم ملامح عامة عـن حيـاة هـؤلاء الصـناع ومكـانته

ندلسي
ٔ
  .في المجتمع الا

  
لقــد كــان الصنــــاع عنصــرا فعــالا ونشــيطا ســجل حضــوره مــن الجانــب 
ـــم الكشـــف عنهـــا ضـــمن عمليـــة البحـــث  الاقتصـــادي، ومنتجـــاتهم التـــي ت
ثـــري شـــاهدة حيـــة عـــن الـــدور والمســـاهمة الفعالـــة لهـــذه الفئـــة النشـــطة 

ٔ
الا

ن مشــاركـته فــي بعــض . ضــمن المجتمــع
ٔ
لكنــي فــي نفــس الوقــت لاحظــت ا

حيــان بســيطة نتيجــة لعوامــل 
ٔ
هملــت الا

ٔ
همهــا المصــادر التاريخيــة التــي ا

ٔ
ا

الحديث عن حياة الصناع وهمشت كـل مـا يتعلـق بحيـاتهم، ومـرد ذلـك 
يعــود إلــى طبيعــة الكـتابــة التاريخيــة خــلال الحقبــة الوســيطية، التــي لــم 
ثروا بـدورهم بالانـدماج 

ٔ
تعـر اهتمـاما بهذا النوع من الفئات الاجتماعية وتا

ندلســية، وعا
ٔ
حــايين وتغيــرات الحيــاة الا

ٔ
شــوا حيــاة القســوة حينــا والتــرف ا

خرى 
ٔ
 .ا

وفــي حــدود هــذا الإطــار نعــرض محــاولات تــرتبط بنوعيــة العمــل فــي 
عمال فـي 

ٔ
نذاك، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة ممارسة الا

ٓ
المجتمع السائد ا

شــــغال يمارســــها 
ٔ
عمــــال والا

ٔ
غلــــب الا

ٔ
ظــــل الظــــروف الصــــعبة؛ إذ كانــــت ا

صــحابها فــي ظــروف صــعبة خاصــة عمــال المنــاجم،
ٔ
بــال  ا

ٔ
فحــول حصــن ا

عمــــال 
ٔ
شــــمال قرطبــــة، حيــــث معــــدن الزئبــــق والزنجفــــور، يتــــوزع علــــى ا

رض لقطـــع 
ٔ
ـــاطن الا ـــى ب لـــف عامـــل، ففريـــق ينـــزل إل

ٔ
ـــد مـــن ا زي

ٔ
التعـــدين ا

وانـي 
ٔ
الحجر المعدني، وفريق يتولى قطع الحطب لإحراقه، وفريق يعد ا

فــــــران لإنجـــــاز عمليـــــة 
ٔ
ـــــق يشـــــتغل بالا خيـــــراً هنـــــاك فري

ٔ
ســـــبك الزئبـــــق، ا

مــر هــذا  .)1(الإحــراق
ٔ
حمــد فــإن ا

ٔ
نــثمن مــا ذهــب إليــه الباحــث الطاهـــري ا

المنجم يتطـلب عددا لا يستهان بـه مـن الصـناع إلـى جانـب تـوفر تقنيـات 
كمـــا كـــان عمـــال البنـــاء . )٢(متطـــورة لعمليـــة الاســـتفادة مـــن هـــذا المعـــدن

مــــــراء 
ٔ
يقاســــــون المهــــــن خصوصــــــا إذا كانــــــت مشــــــاريع تنجــــــز لصــــــالح الا

والخلفــاء، ومــا مدينــة قرطبــة والزهــراء إلّا نموذجــا لمنــاطق تجمــع الصــناع 
بـــي عـــامر فـــي زيـــادة 

ٔ
والحـــرفيين، فقـــد اســـتخدم الحاجـــب المنصـــور بـــن ا

ـــــرنج والرومـــــانيين مـــــن  ـــــان الجلالقـــــة والإف عي
ٔ
ـــــة وجـــــوه ا المســـــجد بقرطب

ن كمل البناء
ٔ
  .النصارى يعملون مع الصناع مصفدين في الحديد إلى ا
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 دراسات 

لقــد انعكــس هــذا الوصــف إلــى حــد بعيــد إلــى الوضــع المــادي الـــذي 
ثرة بصــــفة عامــــة بالاضــــطهاد الاجتمــــاعي تحــــت 

ٔ
تمثلــــه كـتلــــة حرفيــــة متــــا

؛ إذ كــان إشــراف الســلطة التــي لــم تتــدخل لترقيــة مســتواهم الاجتمــاعي
ي مـــن العامـــةمعظمهـــم مـــن المولـــدين 

ٔ
هـــل الذمـــة ا

ٔ
ن . )٣(وا

ٔ
ولا نســـتبعد ا

هـــذه الوضـــعية كانـــت تحـــت ضـــغط الصـــراع العرقـــي والقبلـــي، وضـــجرت 
العامــــــة مــــــن رؤيــــــة المجتمــــــع والســــــلطة القائمــــــة علــــــى الطبقــــــة الفقيــــــرة 
سـهموا فـي تضـييق دورهـم الحرفـي فـي 

ٔ
لاشتراكهم في الفتن كما سـنذكر وا

رجحت هذه النظرة بي
ٔ
  .ن التقدير والاحتقارالمصادر التاريخية، وتا

ي تورد المصادر بعض التصريحات التي تشـوه مـن 
ٔ
للرد على هذا الرا

نهم، وردت عــن مــؤرخ دولــة بنــي 
ٔ
هــل الصــناعات وتقلــل مــن شــا

ٔ
ســمعة ا

حـــداث التـــي تزعمهـــا هاشـــم الضـــراب 
ٔ
ميـــة ابـــن حيـــان، إذ ذكـــر ضـــمن الا

ٔ
ا

نــــه ) م٨٢٩/ هـــــ٢١٤(بطليطلــــة فــــي ســــنة 
ٔ
هــــل الشــــر وبغــــاة "ا

ٔ
اســــتدعى ا

رض الفساد
ٔ
غار على العرب والبربر وانتهت بهزيمتـه ومقتلـه . )٤("في الا

ٔ
وا

ن). م٧٣١/هـــ٢١٦(ســنة 
ٔ
خــرى وردت عــن المؤلــف نفســه ا

ٔ
:" وفــي إشــارة ا

حـاطوا بقصـر الإمـارة وفيـه 
ٔ
المولدين مـن المـوالي عنـدما ثـاروا بإشـبيلية وا

علنـوا المعصــية، واجتمـع إلــيهم 
ٔ
ميـــر عبـد الله بــن محمـد، وا

ٔ
محمـد بـن الا

وكانـــت النتيجـــة الانصـــراف عـــن . )٥("المدينـــة مـــن الباعـــة وغيـــرهمســـفالة 
  .الصناعات وتعطلها، وتحطيم مواردها

وامتـــدت سياســـة التحقيـــر بصـــورة لا تخلـــو مـــن المبالغـــة مـــن طـــرف 
 )٦( الحكام وتقترن هذه النظـرة بالـذل والهـوان وذلـك عنـد نعـتهم بالرعـاع

راذل، ويــروي ابــن حوقــل هــذه الظــاهر موضــحا وكاشــ
ٔ
:" فا عنهــا بقولــهوالا

راذل
ٔ
هــل الصــنائع الا

ٔ
وفــي هــذا . )٧("ولا يعــرف فــيهم المهنــة والمشــي إلّا ا

الصــدد، وردت عــن ابــن حيــان مــا يؤكــد إلــى مكــانتهم الســيئة فــي الدولــة 
ميـر محمـد بـن عبـد الـرحمن إلـى وزيـره 

ٔ
من خلال الحديث الذي وجهه الا

بـاءكم فـيكم، وإذا كنـا لا نخ: "هشام بن عبد العـزيز معاتبا لـه بقولـه
ٓ
لـف ا

بنــائكم فعنــد مــن نضــع إحســاننا ونــرب معروفنــا؟ عنـــد 
ٔ
ولا نخلفكــم فــي ا

شـــباههم مـــن الغاضـــين للهيئـــة 
ٔ
بنـــاء القـــزازين والجـــزارين والحجـــامين وا

ٔ
ا

بهــة 
ٔ
مويــة التــي . )٨("المخلّــين بالا

ٔ
ويضــيف المــؤرخ نفســه قــرار الســلطة الا

عمـال الرسـمية فـي عهـد 
ٔ
ميـر محمـد منعت عامة النّـاس المشـاركة فـي الا

ٔ
الا

مويين لو خرجوا على تلك السياسة لتقلـد :" بن عبد الرحمن بقوله 
ٔ
إن الا

عـراق الدنيّـة 
ٔ
ولـي الا

ٔ
بنـاء النّـاس وا

ٔ
بناء السوق وا

ٔ
. )٩(" الخطط في الدولة ا

وفي هذا دلالة على تقصير بعض الحكـام فـي الحفـاظ علـى سـمعة السـوق 
داء الإ

ٔ
نتـــاجي والمهنـــي، والإشـــراف المباشـــر علـــى الصـــنعة ممـــا يعطـــل الا

و . بـــــــــــالرغم مـــــــــــن الرقابـــــــــــة المتشـــــــــــددة
ٔ
بتعيـــــــــــين صـــــــــــاحب الســـــــــــوق ا

ســـواق مـــن غـــش . )١٠("المحتســـب
ٔ
الـــذي يلتـــزم بمراقبـــة مـــا يجـــري فـــي الا

. لمنـــع رداءة الإنتـــاج )١١(وخديعـــة وديـــن وتفقـــد مكيـــال وميـــزان وشـــبهة 
ن النّــــاس "بينمــــا شــــرح ابــــن عبــــدون ضــــرورة إقامتهــــا للحاجــــة الملحــــة 

ٔ
لا

شرارمعوجون مغالب
ٔ
  . )١٢("ون ا

ن كـتـــب الحســـبة قـــد اتخـــذت موقفـــا 
ٔ
والظـــاهرة الجـــديرة بالتســـجيل ا

عمــال الغــش والتــدخل لحمايــة المشــتري فــي قضــاء 
ٔ
مقننــا تســتنكر فيــه ا

مــورهم :" حاجاتــه، وفــي هــذا قــول للســقطي
ٔ
ن يتفقــد ا

ٔ
ينبغــي للمحتســب ا

وصــنائعهم ويمــنعهم مــن مطــال النّــاس فــي حــوائجهم لمــا فــي ذلــك مــن 
شــــــغالهم وإضـــــرارهم بهـــــمتعطـــــيلهم لل

ٔ
وهـــــي محاولــــــة . )١٣("نّـــــاس عـــــن ا

حكــــــام علــــــى المســــــتويين الاقتصــــــادي 
ٔ
ي ضــــــرر بتطبيــــــق الا

ٔ
لاســــــتبعاد ا

ربــاب العمــل المعــادين لكــل مظــاهر الجــودة 
ٔ
والاجتمــاعي وبالــذات علــى ا

داء المهني، فقد تراكمت مظاهر الغش والخـداع فـي 
ٔ
نواع الا

ٔ
والإتقان في ا

ن هـذه النتيجـة مصـادرنا الفقهيـة خاصـة الحسـبة 
ٔ
كيـد إلـى ا

ٔ
ممـا يحيـل التا

كحتمية تتوافق والحياة الاجتماعية المزرية للطبقة الحرفية، وتبلور هذا 
قــل مــن ســابقيها مــن قبــل 

ٔ
الاســتياء مــن نوعيــة الفــئات المهنيــة  ولــيس ا

يكـفيـــه التعـــب :" المحتســـبين وذلـــك علـــى حـــد تعبيـــر ابـــن عبـــدون بقولـــه
ـــاس و ـــة مـــن والشـــغب والامتهـــان مـــع عامـــة النّ خساســـهم العتـــاه والجهال

  .)١٤("ضروب الصنّاع والعمال
حمــد بشــيوع هــذه الظــاهرة مــن طمــس 

ٔ
قــد اهــتم الباحــث الطــاهري ا

وتقـــــــزيم دور القـــــــوى الصـــــــناعية المنتجـــــــة ضـــــــمن مؤلفـــــــات المـــــــؤرخين 
ن الصـناعة " المسلمين، مفنذا في هـذا زعـم المـؤرخ المحـدث العبـادي

ٔ
بـا

ربابهــــا كانـــــت موضــــع عطـــــف وتقــــدير عـــــدد 
ٔ
مــــن الكـتـــــاب والمفكـــــرين وا

ن البحث فـي هـذا الموضـوع . )١٥("المسلمين
ٔ
وخلص الباحث نفسه إلى ا

صـــــــبح لغـــــــزا لـــــــدى الدراســـــــات المعاصـــــــرة، وذلـــــــك لـــــــتلازم نظـــــــريتين 
ٔ
ا

متناقضتين للحرف والحـرفيين فـي تراثنـــا، لـيس مجـرد انعكـاس للمواقـع 
صحابـــــها ولكــــن هــــو دليـــــل علــــى تعـــــاقب الازدهـــــار والتراجــــ

ٔ
ع الفكريــــة لا

  . )١٦(الصناعي في الدولة الإسلامية
نـدلس ـ  

ٔ
إن هؤلاء الحرفيين والصـناع ـ وهـم مـن الطبقـة العامـة فـي الا

حـــداثها التاريخيـــة، حيـــث شـــاركوا فـــي ثوراتهـــا 
ٔ
قـــد لعبـــوا دوراً هامـــاً فـــي ا

ي فيمــا روى ابــن الخطيــب
ٔ
عــن حادثــة  الداخليــة ولا نختلــف مــع هــذا الــرا

ـــه ن
ٔ
ـــوادر ذلـــك اليـــوم: " الـــربض ا ن  مـــن ن

ٔ
ثور مـــثلا فـــي هـــيج الرعـــاع ا

ٔ
المـــا

ـــــاس  بصـــــر اجتمـــــاع النّ
ٔ
ـــــه صـــــبي يســـــوق الكيـــــر وا ـــــين يدي حـــــدادا كـــــان ب

ســلحة 
ٔ
لــيس لهــم رئــيس، : مــن رئيســهم؟ فقيــل: فقــال.وحضــورهم فــي الا

يـــا صـــبي حـــرك الكيـــر واعمـــل عملـــك فـــإن هـــؤلاء لا يكـــون : فقـــال للصـــبي
قـــــل درجـــــة فـــــي . )١٧("مـــــنهم شـــــيء

ٔ
ن الصـــــبيان كـــــانوا ا

ٔ
ومـــــن الملاحـــــظ ا

عمالهم لعدم إتقانهم لصناعتهم، وإنجازها بدقة من دون غش
ٔ
    .ا

هــــــل الــــــربض 
ٔ
حــــــداث ا

ٔ
إن الشــــــرخ الاجتمــــــاعي الــــــذي حصــــــل فــــــي ا

حــــــوال اســــــتنفدت كــــــل مظــــــاهر القــــــوة 
ٔ
قــــــر جملــــــة مــــــن الا

ٔ
المشــــــهورة، ا

ندلسـية وإنحبـاس حركيـة المجتمــع 
ٔ
الاقتصـادية مـن هجـرة اليـد العاملـة الا

ســل
ٔ
وب الحكــام الجــائر فــي معالجــة فــي ممارســة المهــن والإنتــاج، وكــان ا

رهقــوا بالجبايــات التــي تزيــد 
ٔ
مشــاكل الدولــة ســببا فــي تفقيــر الصــناع فقــد ا

ميـر الحكـم بـن هشـام بقولـه
ٔ
شـار ابـن حيـان عـن جـور الا

ٔ
: عن طاقتهم، فا

مير الحكم"
ٔ
ندلس للا

ٔ
  .)١٨("فعاتا وتجبر وإعتسف...وصفا الملك بالا

مــر عنــد هــذا العهــد ولكــن حالــة ال
ٔ
مــن التــي عاشــتها ولــم يتوقــف الا

ٔ
لاا

نـــدلس فـــي ظـــل حكـــم 
ٔ
ول الا

ٔ
ميـــر عبـــد الله بـــن محمـــد الا

ٔ
ضـــعفت الا

ٔ
قـــد ا

حداثها ثورة عمر بن حفصون الذي لم يكـن . السلطة المركزية
ٔ
هم ا

ٔ
ومن ا

، )١٩(مـــن المولـــدين فقـــط ولكنـــه حرفـــي خيـــاط حســـب روايـــة العبـــادي 
علـــن الثـــورة علـــى 

ٔ
واســـتخدم الســـيف بـــدل الإبـــرة واســـتغل هـــذا الوضـــع وا

مــــويالح
ٔ
شــــجار ودمــــر العمــــارة وخــــرب " كـــم الا

ٔ
فســــد الــــزروع وقطــــع الا

ٔ
فا

ندلسـية )٢٠("الديار، فقتل من البشر الكـثير
ٔ
، وخـرب حوانيـت المـدن الا
ســعار وســاد الــذعر بــين ســكانها

ٔ
ســواق وارتفعــت الا

ٔ
وتقلــص . فتعطلــت الا

  .دور الصناع الإنتاجي في مجتمع كبلته الظروف
ن
ٔ
خــرى للفئــة الحرفيــة يمكــن ا

ٔ
 نشــير إلــى مشــاركة هــؤلاء وفــي درجــة ا

موية ومواكبها العامة فـي اسـتقبال الوفـود، وقـد 
ٔ
في احتفالات السلطة الا

شار ابن حيان إلى اسـتقبال الخليفـة الحكـم المستنصـر
ٔ
" لوفـود العـدوة  ا

فلمـــا انتهـــوا إلـــى بـــاب مدينـــة الزهـــراء ســـاروا بـــين صـــفي رجالـــة المســـترين 
هـل الصـناعات ا

ٔ
حرار والمماليـك ا

ٔ
لسـلطانية قـد لبسـوا المـدارع والرماة الا

قباء وفي داخلهـا صـفا 
ٔ
بواب الا

ٔ
ول ا

ٔ
عجمية إلى ا

ٔ
الملونة وتنكبوا القسي الا

ـــــــديهم الســـــــلاح  ي
ٔ
عـــــــوان دور البـــــــرد با

ٔ
عـــــــوان دور الطـــــــراز وا

ٔ
البـــــــوابين وا

ضــاف المــؤرخ نفســه وصــفا ممــاثلا لاســتقبال هــذا الخليفــة . )٢١("الشــاك
ٔ
وا
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 دراسات 

ا بــين صــفين مــن رجّالــة ثــم نهضــو: " لابــن خــزر وجعفــر بــن علــى فــي قولــه
حـــــرار 

ٔ
المســــددين والرمـــــاة المختلطــــين الـــــرامين بنــــوعي القيـــــاس مــــن الا

صحاب الصناعات 
ٔ
 .)٢٢(..." والعبيد ومن ضم إليهم من ا

ترصد هذه النصوص ظاهرة تظل قاصرة ولا تتجاوز المحـاولات التـي 
تلتهــا وامتــدت إلــى وجــود الصــناع فــي مــؤخرة الجــيش مــع العبيــد والرمــاة 

ليك وهم مسلحون؛ إذ تصـطحب الجيـوش فـي حملاتهـا ومعاركهـا والمما
مــع العــدو مجموعــة مــن الصــناع والحــرفيين مــنهم النجــارون والحــدادون 
لقيـــت علـــى عـــاتقهم لصـــيانة 

ٔ
والبنـــاؤون، وهـــذا دليـــل علـــى المهمـــة التـــي ا

سلحة والنظر في مدى صلاحيتها 
ٔ
ثـرها السـلبي فـي . الا

ٔ
وكان لهذه المهام ا

حـوال استنـزاف عدد كبي
ٔ
ر من اليـد العاملـة ممـا يـؤثر بشـكل خطيـر علـى ا

العامــة مــن الحــرفيين والصــناع بخاصــة، وعلــى الإنتــاج الصــناعي بصــورة 
  . عامة

همية النصـوص التـي تقـل مـن سـمعة الصـناع طـول 
ٔ
ومهما يكن من ا

ن ينصـرف الظـن إلـى الاعتقـاد بثبـات النظـرة 
ٔ
مرحلة الدراسة، فلا ينبغي ا
ت المهنيــة، فــلا يخفــى علينــا إنفــراد الدراســات الســلبية علــى جميــع الفــئا

ثريــة بمعلومــات قــد كشــفت  فــي مضــمونها عــن عبــارات توضــح علاقــة 
ٔ
الا

الصــــانع بالطبقــــة الحاكمــــة مــــن خــــلال توقيعــــات الصــــناع علــــى التحــــف 
نواعهــــا

ٔ
 M. Gomez(وكـفـــــانا كــــل مــــن مانويــــل جوميــــث مورينــــو . با

Morino(م، والكحـــلاوي ، والســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، وتوفيـــق إبـــراهي
ونـة 

ٔ
محمد محمد، ومرزوق محمـد عبـد العزيـز وغيـرهم مـن البـاحثين، ما

سماء الصناع والحرفيين، وذلك بالكشف عـنهم مـن خـلال 
ٔ
البحث عن ا

ثـــرية 
ٔ
توقيعــاتهم علــى التحــف التــي تــم العثــور عليهــا ضــمن التنقيبـــات الا

ندلســية
ٔ
جريــت فــي مختلــف المــدن الا

ٔ
ن معظــم المــؤرخين قــ. التــي ا

ٔ
د إلّا ا

مــر هــؤلاء الصــناع، ولــم يعنــوا بالإشــارة إلــى حيــاتهم فــي مؤلفــاتهم 
ٔ
غفلــوا ا

ٔ
ا

سماء لعرفاء البنائين بمدينـة الزهـراء وهـم مسـلمة 
ٔ
إلّا ما ذكر عن بعض الا

بن عبد الله، وعبد الله بـن يـونس، وحسـن بـن محمـد، وعلـى بـن جعفـر 
  . )٢٣(الاسكندراني

بقــة مــن الحــرفيين فــالمتتبع لهــذه الدراســات الحديثــة يتوجــه إلــى ط
والصــناع تتــوفر لهــم الحمايــة كحلقــة اســتمرار وتواصــل دور الصــناعة فــي 
نـــذاك، واختيـــار 

ٓ
قرطبـــة والزهـــراء، ويرجـــع الفضـــل إلـــى الســـلطة الزمنيـــة ا

ســاليب تتكييــف 
ٔ
ســاس التفــوق فــي الا

ٔ
ربــاب العمــل علــى ا

ٔ
مــر مــن ا

ٔ
ولــى الا

ٔ
ا

و ا
ٔ
ولــى، دون التعصــب القبلــي ا

ٔ
نتمــائهم واهتمامــات الســلطة بالدرجــة الا

هــل الذمــة، ومثــال ذلــك الصــانع 
ٔ
و مــن ا

ٔ
العقائــدي ســواء كــانوا مســلمين ا

عبد الملك النصراني الذي ورد اسمه على تحفة معدنية، وكـذلك الصـانع 
  . )٢٤(سليمان المستعرب الذي ورد اسمه على إبريق معدني

والحـــديث نفســـه يصـــدق علـــى تلـــك التحـــف العاجيـــة التـــي صـــنعت 
و كبـــار رجـــال ا

ٔ
مـــراء ا

ٔ
صـــحاب المناصـــب التـــي حملـــت فـــي للا

ٔ
لدولـــة مـــن ا

ســـماء لصـــناع الدولـــة
ٔ
وخيـــر،  )٢٦(، ومصـــباح)٢٥(خلـــف: مـــنهم. معظمهـــا ا

مـا التحـف المعدنيـة نـذكر احمـد . )٢٧(وزياد، دري الصغير وبـدر وطريـف
ٔ
ا

، وخالـــد بـــن )٢٨(بـــن محمـــد النقـــاش، وصـــقر وموفـــق، وســـيف، ورشـــيق
طــلال . )٢٩(يزيــد

ٔ
بمدينــة الزهــراء علــى نقــوش " دار الملــك" وقــد عثــر فــي ا

حمــر، 
ٔ
ســماء بعــض العمــال، وهــم ســيف وســعيد الا

ٔ
كـتابيــة حفــرت عليــه ا

فلـح
ٔ
. وسعد ومحمد بن سعد ورشـيق وغالـب وسـعيد بـن محمـود وفـتح وا

ممــــا يــــدل علــــى مكانــــة الصــــانع . )٣٠(ومــــن النقاشــــون بــــدر ونصــــر وعبيــــد
بنــاء حرف

ٔ
تــه وان عملــه صــنع خصيصــا لشــخص والحرفــي وشــهرته وســط ا

ن هـــذا لـــم يمنـــع مـــن وجـــود صـــناعات عامـــة. معـــين
ٔ
وقـــد كشـــفت  .غيـــر ا

ثرية عن قطع كـثيرة ننتقي منهـا هـذه النمـاذج الموضـحة فـي 
ٔ
الحفريات الا
 :الصور التالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـــذه الخصوصـــية التـــي كرســـتها الســـلطة الحاكمـــة عمليـــا مكـــن مـــن 
تكـــوين فئـــة مـــن الحـــرفيين المتخصصـــين ينعمـــون بـــالثراء لكـــن إنتاجهـــا 

هــــل :" وقــــد نعــــتهم ابــــن حيــــان بقولــــهقاصــــرا علــــى الطبقــــة الحاكمــــة، 
ٔ
ا

وخصصــــوا لهــــم فــــي دور الصــــناعة بالقصــــر . )٣١("الصــــناعات الســــلطانية
صــياغة جــؤذر الفتــى الكبيــر ومرســن مناصــب حرفيــة كصــاحب البيــازة وال

فقــد عثــر بمدينــة الزهــراء علــى صــندوق . )٣٢(ودرى الصــغير الفتــى الكبيـــر
مر مـــن الخليفــة الحكـــم المستنصـــر بإشـــراف الصـــانع 

ٔ
مــن الفضـــة صـــنع بـــا
ن الصــــناعة . )٣٣() م٩٧٠/هـــــ٣٥٩(جــــؤذر الفتــــى عــــام 

ٔ
ومــــن هنــــا يظهــــر ا
ندلســـية خضـــعت لتوجهـــات اقتصـــادية تابعـــة للســـلطة ا

ٔ
نـــذاك الا

ٓ
مويـــة ا

ٔ
لا

  . والتي برهنت على تفوقها الصناعي

صفر  إسطرلاب
ٔ
إسلامي من النحاس الا

حمد بن محمد النقاش 
ٔ
المحفور، صنع ا

 )م١٠٧٩/ هـ ٤٧٢سنة  سرقوصة(

  علبة 
المغيرة بن الخليفة عبد الرحمن الناصر       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٦٥مانويل جوميث مورينو، ص( 

  علبة سمورة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٥٨مانويل جوميث مورينو، ص
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خـرى، فـإن الانتمـاء الحرفـي حـدد الفـئات الحرفيـة 
ٔ
حسـب من جهـة ا

ولا والمسـتوى المعشـي ثانيـا
ٔ
، وثالثـا مـن حيـث مـراتبهم الانتماء الطبقي ا

ن 
ٔ
خــرى، فلــم يكــن مــن النــادر ا

ٔ
و بــالعلوم الا

ٔ
ومســتواهم العلمــي بــالمهن ا
والممارسة الصـناعية  فـي الحيـاة  معينة بحـرفة يكـون الحـرفي مثقـفا يعنى

دبـاء  العامة؛
ٔ
شـارت كـتـب التـراجم إلـى عـدد مـن الفقهـاء والعلمـاء والا

ٔ
إذ ا

 :الذين لقبـوا نسـبة إلى الحرف التي امتهنوها، ومنـهم على سبيل المثال
 بي ): م928/ هـ310ت (الفـقيـه عمـر بن حفـص الثقفي

ٔ
يعرف بابن ا

هل قرطبة، 
ٔ
كان شيخا فقيها عالما بالمسائل يكنى تمام من ا
  . )٣٤(الصـابوني

 هـل قرطبــة وكـتب : الحسـن بن بكــر بن عريب القيسي السمـاد
ٔ
من ا

  .)٣٥(علما كـثيرا الـوراق 
 يوب القـرطبي

ٔ
تعـاطى عمـل الديبـاج عندما : محمد بن عبـيد بن ا

  . ) ٣٦(رحـل إلى بغداد يكنى الدبّـاج
 هـل  محمد بن فيصل بن هذيل، من

ٔ
هل قـرطبة ومفتي ا

ٔ
ا

  .)٣٧(يكنى بالحـدّاد) م١٢٤٧/هـ ٣٢٧(السوق
  عبـاس بن فـرناس مغني وعالم ومبتكر، اشتهر بصنـاعة التحف

  .)٣٨("الخشيبة
  

ن  ومن
ٔ
الظروف المعيشـية للفـئات الحرفيـة والصـناعية فـي المعلوم ا

جــــور 
ٔ
نــــدلس تحــــدد حســــب المهــــن وقيمــــة الا

ٔ
ن المصــــادر . بــــلاد الا

ٔ
غيــــر ا

لـــف عـــن بنـــاء مدينـــة 
ٔ
لة، إلّا مـــا ا

ٔ
التاريخيـــة نـــادرا مـــا تناولـــت هـــذه المســـا

ن منبـــر جـــامع قرطبـــة قــــد 
ٔ
الزهـــراء وعمالهـــا وبنـــاء جـــامع قرطبـــة، فيـــذكر ا

حكم عمله ونقشه فـي سـبع سـنين وكـان يعمـل فيـه ثمـاني صـناع، لكـل 
ٔ
ا

  .)٣٩(صانـع في كل يوم نصف مثقال محمدي
م كـل يـوم مـن حـذاق البنـاة عن استخدوفي نفس النهج وردت رواية 

ثلاثمائـــة والنجـــارين مـــائـتين ومـــن العمـــال والفعلـــة خمســـمائة فـــي بنـــاء 
جر الواحد منهم ما بين درهم ونصـف وثلاثـة

ٔ
. )٤٠(مدينة الزهراء يتفاوت ا

وكان عرفاء البنائين في إنشاء هذه المدينة يتقاضـى كـل واحـد مـنهم عـن 
ـر، وعلى كل سارية بثمانية رخامة يجلبها من إفريقية وتونس ثلاثة دناني

و صــغيرة عشــرة )٤١("دنــانير
ٔ
، وقيــل كــان يصــلهم علــى كــل رخامــة كبيــرة ا

ندلس كانـت منطقـة جـذب . )٤٢(دنانير
ٔ
ن الا

ٔ
واستخلصت زيغريد هونكه ا

جــور العاليــة 
ٔ
لاف مــن العــرب مــن جنــود وزراع وصــناع وتجــار بســبب الا

ٓ
لا

  . )٤٣(وارتفاع المستوى المعيشي، والرخاء الاقتصادي
ــــة  ــــى مــــدى اســــتيعاب القــــوى العامل ن نشــــير إل

ٓ
ولعلــــه مــــن المفيــــد ا

هميـة ودور المهـارة الحرفيـة 
ٔ
بضرورة إتقان الصنعة قبل ممارستها، وإلى ا

للحفــاظ علــى  )٤٤(التــي يشــترط توفرهــا فــي كــل صــانع فــي المجــال التقنــي
ندلســــــيين 

ٔ
جـــــودة ومتانـــــة المصـــــنوعات، وقـــــد حاولنـــــا ضـــــبط خبـــــرة الا

هــذا المجــال الصــناعي مــن خــلال إشــادة كــل مــن الصــناعية وتفــوقهم فــي 
بــي حامــد الغرنــاطي إلــى ذلــك بقولهمــا

ٔ
صــينيون فــي إتقــان :" ابــن غالــب وا

صــــبر النــــاس علــــى 
ٔ
الصــــنائع العمليــــة وإحكــــام المهــــن التصــــورية، فهــــم ا

عمــــال ومقاســــات النصــــب فــــي تحســــين 
ٔ
مطاولــــة التعــــب فــــي تجويــــد الا

ضاف القزويني . )٤٥("الصنائع
ٔ
هلهـا إتقـان "وا

ٔ
." فـي جميـع مـا يصـنعونهولا

وروى ابــن الخطيــب عــن الصــناعة فــي عهــد دولــة هشــام المؤيــد فــي  ،)٤٦(
نــــدلس 

ٔ
خــــر قــــال)٤٧("والصــــنائع تجــــل"الا

ٓ
ــــو تتبعنــــا " ، وفــــي موضــــع ا ول

صــنافهم ومــا كــانوا يحاولونــه مــن صــناعاتهم وينــازعون بــه المشــرق مــن 
ٔ
ا

ولـم يبـالغ الشـاعر يحـي الغـزال الـذي . )٤٨("بضـائعهم لضـاق الكـتـاب عنـه

ميـر عبـد الرحمــن بـن 
ٔ
نـدلس مـن الا

ٔ
مـوي الا

ٔ
مـراء مـن ا

ٔ
عايش فيهـا خمسـة ا

معاويـــة إلـــى محمــــد بـــن عبـــد الـــرحمن، عنـــدما وصـــف الصـــناع فـــي هـــذين 
  :)٤٩("البيتين

يت الرجال بهمّاتهــم
ٔ
حسـابهم في حريما تهم *** را

ٔ
  وا

كبّ رج
ٔ
عم ***ـمـــرهـال على تجـا

ٔ
  .الهـم وصناعاتهــمــــــــوا

  خاتمة
ــــدعوا فــــي  ب

ٔ
روع المنجــــزات، وا

ٔ
ندلســــيين ا

ٔ
ــــذلك حقــــق الصــــناع الا وب

و المعـدني، وحـافظوا علـى 
ٔ
وليـة الزراعيـة والحيوانيـة ا

ٔ
استغلال المـواد الا

 التوافـــق 
ٔ
مهـــنهم بـــالرغم مـــن المعوقـــات وتـــم تســـيير شـــؤونهم وفـــق مبـــدا

ن الســـلطة 
ٔ
ســـواق لكـــل مهنـــة، وتبـــين ا

ٔ
الاجتمـــاعي، وذلـــك بتخصـــيص ا

موية تحكمـت فـي مصـير
ٔ
ثـر  الا

ٔ
بعـض الصـناع باعتبـارهم خـدام القصـر، وا

مــــر علــــى المشــــتغلين بالمجــــال الصــــناعي بوجــــود طبقتــــين مــــن 
ٔ
هــــذا الا

داء 
ٔ
الحــرفيين، الطبقــة العامــة والخاصــة التــي تتصــل مباشــرة بالســلطة لا

  .  مهمتها الإنتاجية

  

  :الهـــامش
فـاق، مكـتبة الثقافة الدينية،  )١(

ٔ
الإدريسي، نزهة المشتاق في اختـراق الا

 . ٥٨١، ص٢، م)م٢٠٠٢(القاهرة 
حمد، عـامة قرطبة في عصـر الخـلافة، منشـورات عكـاظ،  )٢(

ٔ
الطاهري ا

 .١٠٦، ص)م١٩٨٩(الرباط
ندلس، تحقيق  )٣(

ٔ
مجهول، وصف جديد لقرطبة، مخطوط في جغرافية الا

- م١٩٦٥(حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد 
 . ١٧٤، ص١٣، م)م١٩٦٦

ندلـس، تحقيق محمود علي المكي، ابن حيان ، المقت )٤(
ٔ
خبـار بلد الا

ٔ
ـبس في ا

، )ت.د(، مركز الملك فيصـل للبحوث والدراسـات الإسلامية٢السفر
خبار المغرب، مكـتبة دار  -.٤٢٢ص

ٔ
ابن عذاري، البيـان المغرب في ا

، دار العلم ٤ابن خلدون، العبر، ج -١٢، ص٢، ج)ت.د(صادر، بيروت
  .١٢٨، ص)ت.د(للجميع، بيروت 

نطونيه، بولس ابن حيان )٥(
ٔ
ب ملشورم ا

ٔ
ندلس، تحقيق الا

ٔ
، في تاريخ رجال الا

 .٧٤، ص٣، القسم )م١٩٣٧(كـتنر الكـتبي، باريس 
 .، المصدر نفسه، الصفحة نفسهاابن حيان )٦(
رض، دار مكـتبة الحياة، بيروت  )٧(

ٔ
 .١٠٩، ص)ت.د(ابن حوقل، صورة الا

ندلس، تحقيق محمود عابن حيان )٨(
ٔ
هل الا

ٔ
خبار ا

ٔ
لى مكي، ، المقتبس من ا
 .١٤٥، ص)م١٩٧٣(دار الكـتاب العربي، بيروت 

 .١٤٤، المصدر نفسه، ص ابن حيان )٩(
 .١٧٦المصدر نفسه، ص )١٠(
الونشـريسي، المعيـار المعرب والجامع المغرب عن فتـاوى علماء إفريقية  )١١(

نـدلس والمغرب، تحت إشراف محمد الحجي، دار الغرب الإسلامي، 
ٔ
والا

 .  ٧٧، ص١،ج)م١٩٨١(بيروت 
دون، رسالة في القضاء والحسبة، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة ابن عب )١٢(

ثار الشرقية، القاهرة، 
ٓ
 .٢٠، ص)م1995  (المعهد العلمي الفرنسي للا

(13) Abu’Abd allah Muhammad B.Abi Muhammad  As-Sakati de 
Malaga. Un Manuel Hispanique De Hisba. Texte Arabe 
,Introduction . Par Colin et Lévi –Provençal .Paris1930,p62 . 

 .٢٠المصدر السابق، ص  ابن عبدون، )١٤(
 .٣٥الطاهري احمد، المرجع السابق، ص )١٥(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )١٦(
علام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام،  )١٧(

ٔ
عمال الا

ٔ
ابن الخطيب، ا

، ٢، ج)ت.د(تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكـتب العلمية، بيروت 
  .١٧- ١٦ص
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، ص ٢حيان ، المصدر السابق، تحقيق محمود علي المكي، السفر ابن )١٨(
١١٩. 

ندلس، دار النهضة العربية،  )١٩(
ٔ
حمد مختار، تاريخ المغرب والا

ٔ
العبادي ا

 .١٧٠، ص)ت.د(بيروت 
 .١٤٤، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٢٠(
ندلس، تحقيـق عبد الرحمـن علي الحجي، د )٢١(

ٔ
خبار بلد الا

ٔ
ار المقتبس في ا
  .١٩٧، ص)م١٩٨٣(الثقافة، بيروت

 .٤٩ابن حيان، المصدر نفسه، ص )٢٢(
نـدلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس،  )٢٣(

ٔ
المقري، نفـح الطيب من غصن الا

 .١٠٤- ١٠٣، ص٢، ج)م٢٠٠٤(دار صادر، بيروت
مانويل جوميث مورينو، الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة السيد عبد  )٢٤(

ليف والترجمة، القاهرة العزيز سالم و عبد البديع لطفي، 
ٔ
الدار المصرية، للتا

 .٤٠١، ص)م ١٩٧٧(
ندلس، مقالة الكحلاوي  )٢٥(

ٔ
عبد الله بن عبد المحسن التركي، بحوث ندوة الا

محمد محمد، توقيعات الصناع على التحف المعدنية والعاجية، دار المعرفة 
 .٥٦٠، )م١٩٩٤(الجامعية، مصر، ط

ندلس، دار مرزوق محمد عبـد العزيز، الفنون الزخـر  )٢٦(
ٔ
فية في المغرب والا

 .١٩٧، ص)ت.د( الثقافة،  بيروت
ندلسية في العصر الإسلامي،  )٢٧(

ٔ
السيد عبد العزيز سالم ، تحف العاج الا

 .٥٠- ٢٩، ص )ت.د(مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
 .٥٥٣- ٥٤٨-٥٤٦الكحلاوي، المرجع السابق، ص )٢٨(
 .٤٠٢مانويل جوميث مورينو، المرجع السابق، ص )٢٩(
حمد )٣٠(

ٔ
، قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة ، مؤسسة شباب فكري ا

  .٢٠٣، ص)م١٩٨٣(الجامعة، الإسكندرية
 .١٩٧، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٣١(
 .٣٩٢- ٣٨٧، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٣٢(
 .١٧٣مرزوق محمد عبـد العزيز، المرجع السابق، ص )٣٣(
ندلس، تحقيق صلاح الدين  الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة )٣٤(

ٔ
الا
ابن  - ٢٩٢، ص)م٢٠٠٤( 1الهواري، المكـتبة العصرية، بيروت، ط

ندلس، تحقيق محمد بيضون، دار الكـتب 
ٔ
الفرضي، تاريخ علماء الا

 .٢٥٦، ص)م١٩٩٧(١العلمية، بيروت، ط
نـدلس، تحقيق صلاح الدين  )٣٥(

ٔ
ابن بشكوال، كـتاب الصلة في تاريـخ علمـاء الا

 . ١٢٦، ص)م٢٠٠٣(١العصرية بيروت، طالهواري، المكـتبة 
 .٣٢٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ص )٣٦(
 .٣٣٠المصدر نفسه، ص )٣٧(
 .٢٨٤-٢٨٢، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٣٨(
خبار، تحقيق علي  )٣٩(

ٔ
نظار في عجائب التواريخ والا

ٔ
مقديش محمود، نـزهة الا

 ١، م)م ١٩٨٨( ١الزاوي، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .١٥٨، ص

 .٥٢٦، ص١المقري، المصدر السابق،ج )٤٠(
نـدلس  )٤١(

ٔ
نفس عن كور الا

ٔ
ابن غـالب الغرناطي، قطعة من كـتاب فرحة الا

ومدنها، تحقيق عبد البديـع لطفي، نشر مجلة معهد المخطوطات العربية، 
  .٣٠٠، ص١، ج١، م )م١٩٥٦(مصر

 .٣٤٤، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٤٢(
، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون، زيغريد هونكة )٤٣(

 .٤٩٧، ص)م٢٠٠٢(١٠كمال الدسوقي، دار صادر، بيروت، ط
 .١١٤الطاهري احمد، المرجع السابق، ص )٤٤(
ندلسي  -٢٨٢ابن غـالب الغرناطي، المصدر السابق، ص )٤٥(

ٔ
بو حامد الا

ٔ
ا

لباب ونخبة الإعجاب، تحقيق )م١١٧٠/هـ٥٦٥ت( الغرناطي
ٔ
،تحفة الا

فاق الجديدة، المغرب، طإسماعيل 
ٔ
، )م١٩٩٣( ١العربي، منشورات دار الا

  .٧٣ص
خبار العباد، دار صادر، بيروت )٤٦(

ٔ
ثـار البلاد ا

ٓ
 .٥٠٣، ص)ت.د(القزويني، ا

 .٤٥- ٤٤،  ص٢ابن الخطيب، المصدر السابق،ج )٤٧(
 .٤٦المصدر السابق، ص )٤٨(
 .٢٥٦، المصدر السابق، تحقيق محمود على مكي، صابن حيان )٤٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

  لتأسيس جامعة الدول العربية ٦٦الذكرى 
٢٠١١ – ١٩٤٥   

 يجسد مؤسسي إطار أول العربية، الدول جامعة تعتبر
 القيادات من عدد راود الذي العربية الوحدة حلم

 القرن بدايات منذ وتحديداً  المنطقة، في السياسية
 عام في التوجه هذا إرهاصات أولى بدأت إذ العشرين،
 سواء العربية الجمعيات تظهر بدأ عندما ،١٩٠٨
 وحزب العربي، الإخاء جمعية: منها العلنية، أو السرية
 العرب، حقوق عن للدفاع العربية النيابية الكتلة

 مختلف في التنظيمات هذه وأعضاء مكاتب وانتشرت
  .العثمانية الدولة أنحاء
 فقط، دول ٧ بعضوية العربية الدول جامعة بدأت وقد
 الأردن شرق وإمارة والعراق ولبنان وسوريا مصر: هي

 التي الدول وهي واليمن، والسعودية) حالياً  الأردن(
: دول ذلك بعد وانضمت الوقت، ذلك في مستقلة كانت
 والمغرب وتونس ،)١٩٥٦( والسودان ،)١٩٥٣( ليبيا

 ،)١٩٦٢( والجزائر ،)١٩٦١( والكويت ،)١٩٥٨(
 المتحدة العربية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين

 ،)١٩٧٤( والصومال ،)١٩٧٣( موريتانيا ثم ،)١٩٧١(
 وجيبوتي ،)١٩٧٦( الفلسطينية التحرير ومنظمة

  ).١٩٩٣( القمر جزر وأخيراً  ،)١٩٧٧(
 النهائية الصيغة على التوقيع) ٢٢/٠٣/١٩٤٥(

 رؤساء قبل من" العـربية الدول جامعة ميثاق"لنص
 الأردن، وشرق العراق، هي عربية دول خمس حكومات
 بعد فيما السعودية وقعت ثم ومصر؛ ولبنان، وسوريا،
 مادة عشرين من الميثاق ويتألف. الأصلية النسخة على
. عملها لنظام الأساسية والأطر الجامعة مقاصد تحدد
 في التاريخية الوثيقة هذه على التوقيع مراسم جرت وقد
 رأي وكان. بالقاهرة الزعفران لقصر الرئيسي البهو
 الوليدة المنظمة تسمية على انعقد قد التحضيرية اللجنة

 لثلاث مستفيضة مناقشات بعد" العربية الدول جامعة"
 وثانيتها ،"العربي التحالف" أولاها مقترحة، تسميات

  ".العربية الجامعة" وثالثتها ،"العربي الاتحاد"
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هي المقالات والدراسات التي تضـمنت شـرح  
ندلســـــية وتاريخهـــــا، ولكـــــن 

ٔ
حيـــــاة المـــــدن الا

خـــــــذ الحيـــــــز المطلـــــــوب 
ٔ
هنـــــــاك مـــــــدن لـــــــم تا
، وكـثيـــــراً مـــــن مـــــدن فـــــيلدراســـــتها بشـــــكل وا

ندلس  –الفردوس 
ٔ
نية وقوية، ومهما يكـن مـن  إلىتحتاج  –الا

ٔ
دراسة متا

نــــدلس درة التــــاج فــــي التــــ
ٔ
ســــاة ضــــياع هــــذا الفــــردوس، ســــتظل الا

ٔ
اريخ ما

الإسلامي، ومن مـدن هـذا الفـردوس سـتدور هـذه الدراسـة عـن مدينـة قـل 
لا وهــى مدينــة 

ٔ
  "BAEZAبيّاســة " الاهتمــام بهــا فــي الدراســات الحديثــة، ا

ندلسية"
ٔ
  .الا

يلفــظ اســمها بيــاء مشــددة، تقــع هــذه المدينــة " :   " Baezaبيّاســة 
ندلس وهو النهر الكبير 

ٔ
نهار الا

ٔ
شهر ا

ٔ
، "  " Guadalquivirعلى نهر من ا

قيمــت بياســة علــى كديــة  مــن التــراب، وعنــدها يقــل انحــدار هــذا النهــر  )١(أُ
  . )٢(منطقة سهلية بسيطة  فيحيث تجرى المدينة 

عمــال كــورة جيــان
ٔ
 إلــىوتنضــم  JAEN “ ”تعتبــر مدينــة بياســة مــن ا

بـــدة "هـــذه الكـــورة بجانـــب بياســـة مدينـــة 
ٔ
، يفصـــل بـــين مدينـــة  Ubedaا

ميال
ٔ
بدة حوالي سبعة ا

ٔ
، وبين بياسـة وجيـان حـوالي عشـرين )٣(بياسة وا

بــدة وبياســة 
ٔ
مســافات  إلــىمــيلًا ، وتمتــد المنطقــة الســهلية بــين مــدينتى ا

النهايـة ، وتظهـر هـذه  فـيبعيدة حتى تظلل التلال المحيطة بالمـدينتين 
خضـــر خصـــب صـــالح للزراعـــة  فـــيالمنطقـــة الســـهلية 

ٔ
، هكـــذا  )٤(شـــكل ا

ن  فــيكانــت بياســة 
ٓ
مــا بياســة الا

ٔ
نــدلس الإســلامية ، ا

ٔ
 فــيتقــع  فهــيظــل الا

رض ممتـد مـن مدينـة لينـارس
ٔ
مدينـة ابـدة  إلـى “  “ Linarceبسيط مـن الا

، مســـتطيلة الإرتفـــاع ، ذات شـــوارع طويلـــة ، يبلـــغ ســـكانها نحـــو خمســـة 
ندلسية

ٔ
ثار ا

ٓ
ي ا

ٔ
ن ا

ٓ
  .)٥(عشر الف نسمة وليست بها الا

رجح عل -فتحت بياسة 
ٔ
على يد القائـد الإسـلامي العظـيم طـارق  -ى الا

م، فبعـــد الموقعـــة الفاصـــلة بينـــه وبـــين  ٧١١/ هــــ  ٩٢بـــن زيـــاد فـــي عـــام 
لــذريك ملــك القــوط وهــى موقعــة وادي لكــه التــي فتحــت علــى إثرهــا بــلاد 

نــدلس ، قــام طــارق بــن زيــاد بتفريــق جيشــه لفــتح قرطبــة  
ٔ
 Cordovaالا

فــتح  إلــى، وتوجــه هــو بعــد ذلــك Granadaوغرناطــة    Malagaومالقــة
عهـدها  فـياشـتهرت بياسـة وقـد  )٦( .تتبعهـا مدينـة بياسـة  التـيكورة جيان 

ســـواقها ومتاجرهـــا، والزراعـــات  ســـلاميالإ
ٔ
ســـوارها وا

ٔ
ول با

ٔ
تكـثرهـــا  التـــيالا

ن يــــاقوت )٧(وتســــتعمرها، ويكـثــــر فيهــــا نبــــات الزعفــــران بكـثــــرة 
ٔ
، حتــــى ا

شهر 
ٔ
ن زعفران بياسة هو الا

ٔ
  .)٨(بلاد الغرب  فيالحموي يذكر ا

نـزل الـو فيعهد الولاة  فيدخلت مدينة بياسة 
ٔ
نـدلس، حيـث ا

ٔ
 إلىالا

ندلسي
ٔ
 ٧٤٣/ هــ  ١٢٨ -هــ  ١٢٥( ابو الخطارالحسام بن ضرار الكلبـى  الا
، وبعــد )٩(جنــد قنســرين فيهــا واســتقروا فيهــا بشــكل خــاص  م ٧٤٦ –م 

موية 
ٔ
ندلس واسـتقرارها  فيقيام الدولة الا

ٔ
ميـر عبـد الـبلاد علـ فـيالا

ٔ
ى يـد الا

عمال كورة جيـان  756/هـ  ١٣٨ فيالله الداخل 
ٔ
م، انطوت بياسة تحت ا

صبحت إحدى مدنها، و
ٔ
م اسـتولى عليهـا الثـائر  ٨٨٠/ هــ  ٢٦٧عـام  فـيوا

ندلســـي
ٔ
ن مدينـــة )١٠(عمـــر بـــن حفصـــون  الا

ٔ
، حيـــث يـــذكر ابـــن الخطيـــب ا

 اتسـعثـم : "اسـتولى عليهـا الثـائر عنـدما قـال التـيبياسة كانت مـن المـدن 
وبياسـة حتـى  نظره حتى تملك كورة رية والخضـراء والبيـرة وبسـطة وابـدة

كبـــر  ) ١١(" المطـــل علـــى قرطبـــة" بُلـــى" حصـــن 
ٔ
حيـــث كانـــت ثورتـــه مـــن ا

ندلس بشكل مؤثر التيالثورات 
ٔ
  .هزت الا

بياســة محمــد بــن يحيــــي بــن ســعد  فــيم ثــار  ٩٠٩/ هـــ ٢٩٧عــام فــيو
مــوي، فغــزا

ٔ
حــد الثــوار علــى الحكــم الا

ٔ
مــوى عبــد الله بــن بزيــل ا

ٔ
ميــر الا

ٔ
ه الا

عـــــاده ) م  ٩١٠ – ٨٨٨/ هــــــ  ٣٠٠ – ٢٧٥( بـــــن محمـــــد 
ٔ
الطاعـــــة  إلـــــىوا

مويــة 
ٔ
مــوى عبــد الــرحمن الثالــث قبــل  فــي، )١٢(الا

ٔ
ميــر الا

ٔ
حــين دخلهــا الا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ندلســي: بيّاســة ،عمــر بكــر محمــد قطــب

ٔ
رض الزعفــران الا

ٔ
 -.ا

 .٢٠١١مـارس ؛ العدد الحادي عشر -.رية كان التاريخيةدو 

 )www.historicalkan.co.nr(.  ٣٠ – ٢٧ص 

  عمر بكر محمد قطب
  "شعبة التاريخ الإسلامي"معيد بقسم التاريخ 

داب 
ٓ
  جامعة المنيا  –كلية الا

  جمهورية مصر العربية   –محافظة المنيا 

omar.bakr10@yahoo.com 
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ندلس ضمن انتصاراته 
ٔ
 ٢٩١ فـيشملت دخوله جيـان  التيولايته على الا

م، ثـم دخولـه بياسـة  ٩٠٧/ هــ  ٢٩٥ فـي  Lorca  م، ثم لورقه ٩٠٣/ هـ 
  .) ١٣(م ٩١٠/ هـ  ٢٩٨ في

ندلس بعد ضعف دولة بنى امية 
ٔ
حكم المنصور محمـد  فيدخلت الا

بى عامر 
ٔ
 فـي، فوقعـت بياسـة )م١٠٠٢ –م ٩٨١/ هـ ٣٩٢ -هـ ٣٧١(بن ا

حــــــد فتيانــــــه المعــــــروف باســــــم 
ٔ
زهيــــــر الصــــــقلبى " ســــــلطته فــــــولى عليهــــــا ا

  الــذي )١٤("العــامرى 
ٔ
خــوه خيــران العــامرى مدينــة مرســية كــان يحكــم هــو وا

Murcia   وبعــدها اســتطاع  -حكمهــا زهيــر بعــد وفــاة اخيــه  التــي -والمريــة
لزهيـر : "وقد ذكره ابن حيان حينما قال )١٥(سلطانه  إلىزهير ضم بياسة 

ثــــار جميلــــة وهــــو 
ٓ
لمريــــة ا

ٔ
، ...... بنــــي المســــجد الجــــامع بهــــا،  الــــذيفــــي ا

لمرية 
ٔ
طناب مملكـته من ا

ٔ
شـاطبة ومـا  إلـىرطبة ونواحيها وق إلىوامتدت ا

ول طليطلـــــة، ومـــــات فـــــي  إلـــــىبياســـــة  إلـــــىيليهـــــا 
ٔ
/ هــــــ  ٤٢٩الفـــــخ مـــــن ا

 .)١٦(م١٠٣٧
يضــاً  –وقــد حكــم بيّاســة 

ٔ
عهــد دولــة بنــى عــامر الفتــى الصــقلبى  فــي -ا

وعــز الحاجــب  الــذي، "الــدرى " المعــروف بـــ 
ٔ
عــرف بذلاقــة لســانه لــذلك ا

بـى عـامر بالبحـث عـ إلىالمصحفي 
ٔ
ن طريقـة للـتخلص منـه، المنصور بن ا

هـل بياسـة  الذيولم يكن ذلك صعباً على ابن عامر 
ٔ
انتهز فرصة شـكوى ا

نهم ســوف يجــدون حــلًا لمشــاكلهم 
ٔ
قــنعهم بــا

ٔ
مــن الــدرى ودس إلــيهم مــن ا

وا 
ٔ
هـل بياسـة  إلىإذا لجا

ٔ
عمـل ذلـك،  فـيالحكومة المركزية، فلـم يتـردد ا

مقـر دار  إلـىالحكومة، فقام ابن عامر بطلـب الـدرى  إلىوقدموا شكواهم 
مــر، ومــا كــاد يصــل 

ٔ
الــوزارة بخصــوص الشــكوى المقدمــة، فلبــى الــدرى الا

حس بالشـــر  إلـــى
ٔ
دار الـــوزارة حتـــى هالـــه مـــا وجـــد مـــن العســـكر والجنـــد فـــا

ن نهــاه المنصــور  فــيورغــب 
ٔ
جــرت بينــه وبــين الــدرى  الــذيالعــودة لــولا ا

مســ
ٔ
ن ا

ٔ
ك الــدرى ابــن عــامر مــن لحيتــه، فقــام مشــادة كلاميــة حــدث فيهــا ا

خير ودعا الجنـد لنجدتـه ولكـنهم لـم يتحركـوا احترامـاً للـدرى، فمـا كـان 
ٔ
الا

ســــرعوا  )١٧(مــــن بنــــى بــــرزال
ٔ
ن ا

ٔ
الــــذين وصــــفهم دوزى بعــــدم الحكمــــة إلا ا

ســه 
ٔ
ــاً حتــى طــارت را مســكوا بالــدرى وضــربوه ضــرباً قوي

ٔ
للنــداء العــامرى وا

حدهم وقتل 
ٔ
  . )١٨(من ضربة سيف ا

نــدلس فيمــا عــرف بعصــر دول بعــد ســق
ٔ
وط دولــة بنــى عــامر دخلــت الا

نــدلس 
ٔ
دويــلات صــغيرة مختلفــة، كــل  إلــىالطوائـــف، حيــث انقســمت الا

قبضــة دولــة بنــى زيــرى  فــيدويلــة لهــا حكمهــا المســتقل، فوقعــت بياســة 
صـــــــــحاب غرناطـــــــــة 

ٔ
حينمـــــــــا ) م  ١٠٩٠ – ١٠١٢/ هــــــــــ  ٤٨٣ – ٤٠٣( ا

 ١٠٧٤ – ١٠٣٧/  هـــ ٤٦٧ – ٤٢٩( اســتولى عليهــا بــاديس بــن حبــوس 
، ولقــد كــان لقائــد بــاديس  )١٩(م  ١٠٧٢/ هـــ  ٤٦٥عــام  فــي، وذلــك ) م 

فــتح بياســة  ، فقــد  فــيدور كبيــر   )٢٠(" النايــة " يــدعى  الــذيبــن حبــوس 
ن  فـــيالنايـــة صـــلاحيات كبيـــرة  إلـــىفـــوض بـــاديس 

ٔ
راد النايـــة ا

ٔ
الدولـــة، فـــا

 وثنـــاءً 
ٔ
ل الدولـــة، فطلـــب مـــن ابـــن حبـــوس دخـــو فـــييجعـــل لنفســـه ذِكـــرا

حــــد ... " إن مداخلــــة بعــــض اهلهــــا عنــــدى،" بياســــة قــــائلًا لــــه 
ٔ
فعارضــــه ا

رى  فـيلا تتعـرض لهـا ونحـن " حجاب باديس قائلًا له 
ٔ
نى والله ا

ٔ
دعـة، وكـا

موال وتهلك الرجال ولا تحصل على فائدة 
ٔ
، ولكن النايـة "تنفق عليها الا

لــح علــى بــاديس 
ٔ
خيــر  فــيا

ٔ
جابــه الا

ٔ
طلبــه وجهــزه بالرجــال  إلــىذلــك حتــى ا

ـــــة وا مـــــوال، وانطلـــــق الناي
ٔ
ـــــىلا بياســـــة محـــــاولًا فتحهـــــا بســـــرعة ولكـــــن  إل

مــوال عنــه، 
ٔ
مــر عليــه ممــا دفــع بــاديس بــن حبــوس قطــع الا

ٔ
استصــعب الا

ن يفــتح المدينــة 
ٔ
 –بياســة  –ولكــن النايــة اســتطاع بفضــل صــبره وجلــده ا

  . )٢١(م  رغم مكائد البعض من رجال الدولة ١٠٧٢/ هـ  ٤٦٥ في
عصـر دول الطوائــف دخـول المعتمـد  فـي -ايضاً  -ولقد شهدت بيّاسة

)  ١٠٩٠ –م  ١٠٦٩/ هـــــــ  ٤٨٣  - ٤٦١( بـــــن عبــــــاد صــــــاحب إشــــــبيلية 

علــى حســب مــا قالــه ابــن عمــار  -إليهــا، وقــد قــال المعتمــد حينمــا دخلهــا 
حــــد شــــعراؤه 

ٔ
ــــ: "-ا هبى لمحاصــــرتهم، واحتف

ٔ
ــــا هلهــــا لمــــا بلغهــــم ت

ٔ
 إلىإن ا

يــــديهم،
ٔ
ــــدبيرهم قــــد اضــــمحل فــــي ا ن ت

ٔ
ــــازلتهم وعلمــــوا ا ، .............  لمن

جــــــدى بــــــالخلاص 
ٔ
نجــــــى ولا مهربــــــاً ا

ٔ
خـــــامرهم الفــــــزع ولــــــم يــــــروا طريقــــــة ا

  .)٢٢(.. " ، فبادروا نحوي رجالا ً وركباناً  إلىوالاستسلام 
يدى بنى عباد حتى استيلاء المرابطين  فيظلت مدينة بياسة 

ٔ
ا

ثالث صفر من نفس  فيم، بعد فتحهم لقرطبة ١٠٩١/ هـ ٤٨٤ فيعليها 
م تعرضت بياسة لاعتداء النصارى،  ١١١٥/ هـ ٥٠٩عام  فيالعام، و

س  )٢٣(مواجهتهم عبد الله بن مزدلى  إلىفبادر 
ٔ
صاحب غرناطة على را

هذه  فيقوة مرابطية، ولكن النصارى استطاعوا هزيمة جيشه واستُشهد 
  .     )٢٤(الموقعة الكـثير من المسلمين

نقـــاض دولـــة المـــرابطين 
ٔ
لمغـــرب ا فـــيقامـــت دولـــة الموحـــدين علـــى ا

نــــدلس 
ٔ
مواجهــــة  فــــيم، وكــــان لهــــم دور عظــــيم ١١٤٧/ هـــــ ٥٤١ فــــيوالا

ندلســـية الإســـلامية، ويكـ
ٔ
خطـــار النصـــرانية علـــى المـــدن الا

ٔ
ن نـــذكر  فـــيالا

ٔ
ا

رك 
ٔ
م لنــــدلل علــــى هــــذه ١١٩٥/هـــــ٥٩١عــــام  فــــيوقعــــت  التــــيمعركــــة الا

ســــفرت هــــذه المعركــــة العظيمــــة 
ٔ
عهــــد  فــــيالجهــــود الموحديــــة، فبعــــدما ا

بانتصــــــــــار ) م١١٩٩ -١١٨٤/ هـــــــــــ ٥٩٥ -٥٨٠(المنصــــــــــور الموحــــــــــدى 
راد النصارى استرداد بعض الظفر على جيـوش الموحـدين، 

ٔ
المسلمين، ا

م بجيشـه وبرفقتـه ١٢٠٩/ هــ ٦٠٦ فـيفقام الفونسو الثامن ملـك قشـتالة 
قلعـة  إلـىبلاد المسلمين، فوصلت تحركاتهم  )٢٥(فرسان قلعة رباح لغزو 

حـواز 
ٔ
شلبطرة بعدّها قاعدة انطلاق لهم لمهاجمة البلاد الإسلامية وعلى ا

اتخــاذ التــدابير  إلــىمــدن جيــان وانــدوجر وبياســة، ممــا دفــع الموحــدين 
زاد مــن قوتهــا فرســان قلعــة ربــاح،  التــيالخاصــة للتصــدى لهــذه الحملــة 

م ١٢١١/هــ ٦٠٨ فـيفقام الموحدين بحصار قلع شـلبطرة حصـاراً شـديداً 
هلها

ٔ
  )  ٢٦(.حتى استسلم ا

حد الخارجين على الدولـة وهـو  فيوقد حكم بياسة 
ٔ
عهد الموحدين ا

حــدثت وحشــة  الــذي" البياســى " المعــروف بـــ" عبــد الله  محمــد بــن عمــر"
 -١٢٢٣/ هـــ ٦٢٤ -هـــ٦٢١" (العــادل بــن المنصــور "بينــه وبــين الخليفــة 

هلهـا وطلـب إلـى، فخاف عبـد الله وخـرج )م١٢٢٧
ٔ
مـنهم  بياسـة وداخـل ا

طاعوه 
ٔ
ن جهـز  إلىالعون والمساعدة فا

ٔ
مـراده، فلـم يكـن مـن العـادل إلا ا

، فلمـــا نـــزل إدريـــس بظـــاهر "إدريـــس بـــن المنصـــور "اليـــه الجـــيش بقيـــادة 
المدينة مكث اياماً للحصار، وكان الشتاء يخيم على الموقف، فلم يغنم 
حس عبـد الله بصـعوبة موقـف إدريـس فقـام 

ٔ
، فا

ً
إدريس من الحصار شيئا

ن يعطــى عبــد وعــ
ٔ
رض عليــه الرحيــل مقابــل مبلــغ مــن المــال مــع الصــلح وا

الله ابنه رهينة لضمان سير الاتفاق، فوجد إدريس الفرصة للرحيل وعـاد 
  .)٢٧(العادل دون عمل يذكر إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حد حصون بياسة
ٔ
  ا
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لم يكن العادل ليصمت على عبد الله بكل هذه البساطة، وممـا زاد 
اســـتعانته بـــروم طليطلـــة ضـــد الموحـــدين، فقـــام مـــن حنـــق العـــادل عليـــه 

خر وولى علـى قيادتـه 
ٓ
بـى حفـص"العادل وجهز جيشاً ا

ٔ
حـد " عثمـان بـن ا

ٔ
ا

 ٥قواده، خرج عثمان حتى بلغ قبلى بياسة خلـف النهـر الكبيـر علـى بعـد 
ميـــــال مـــــن المدينـــــة، وبـــــرز مـــــن جيشـــــه القائـــــد 

ٔ
محمـــــد بـــــن يوســـــف " ا

 فـيفاع الروم عنها وذلك استطاع دخول بياسة رغم د الذي"  إلىالمسكد
تعجـل  الذيم، ودخلها الموحدون بقيادة ابى حفص ١٢٢٦/هـ٦٢٣عام 
مينهـــا فانصـــرف بعـــد يـــوم مـــن  فـــي

ٔ
تـــرك المدينـــة بعـــد فتحهـــا ولـــم يـــتقن تا

نهـــم عـــادوا مـــرة اخـــرى 
ٔ
المدينـــة  إلـــىدخولـــه لهـــا، فمـــا كـــان مـــن الـــروم إلا ا

  .)٢٨(وملكوها 
طبة ومالقة وغيرهـا مـن استفحل خطر عبد الله البياسى حتى هدد قر 
مـر كلـه لـو

ٔ
ندلسـية، وكـاد يسـتولى علـى الا

ٔ
سـاعده القـدر علـى حـد  البلاد الا

 إلـىدخـول الـروم  فـيقول الحميـرى، وقـد كـان عبـد الله السـبب الرئيسـى 
 إلـــىواســـتقرارهم فيهـــا، دفـــع هـــذا ســـكان المدينـــة  )٢٩(المدينـــة وقصـــبتها 

حصـن  إلـىزاء هـذه الثـورة خـرج هاربـاً إ الـذيالثورة على عبد الله البياسـى 
قـام هنـاك بينمـا احتـل الـروم المدينـة بشـكل كامـل ونهــائي، " المـدور " 

ٔ
وا

  )٣٠(.م١٢٢٦/ هـ٦٢٣ فييد الروم  فيوسقطت مدينة بياسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهكـــذا ضـــاعت مدينـــة بياســـة ضـــحية عبـــد الله بـــن محمـــد والخليفـــة 
نــدلس كلهــا  فــيالعــادل بــن المنصــور، 

ٔ
ســاوي مثلمــا ضــاعت الا

ٔ
شــكل ما
شــهر مــن نســب 

ٔ
مــا ا

ٔ
هــل العلــم  إلــىبهــذا الشــكل، ا

ٔ
و زارهــا مــن ا

ٔ
المدينــة ا

نــدلس، الحــافظ 
ٔ
حمــد بــن يوســف " والــدين فــي الا

ٔ
بــو العبــاس ا

ٔ
بــو طــاهر ا

ٔ
ا

ديـــب المحقـــق " البياســـى 
ٔ
يضـــاً )٣١(الشـــاعر الكبيـــر والا

ٔ
عبـــد الله بـــن " ، وا

هــل زمانــه " الكــواب  محمــد بــن ابــراهيم بــن مجاهــد العبــدرى 
ٔ
شــهر ا

ٔ
وهــو ا

تقــنهم 
ٔ
خــذ القــراءات  إلــىتجويــد كـتــاب الله العزيــز، رحــل  فــيوا

ٔ
بياســة وا

بى بكر بن حسون وغيره، وتـو
ٔ
هــ ودفـن  ٦١٣ فـي فيمنها وتعلم على يد ا

خــرهم عبــد الله بــن ســهل الغرنــاطى 
ٓ
اهــتم بــتعلم  الــذيبمقبــرة البيــرة، وا

ن والحــديث والنحــو وســاير العلــوم القد
ٓ
يمــة، وقــد كــان لــه ذكــر كـثيــر القــرا
هــل طليطلــة وخاصــة النصــارى كانــت تقصــده  فــي

ٔ
مدينــة بياســة حتــى إن ا

مجـالس التنــاظر، ولـه الكـثيــر  فـيمناظراتـه مـع قساوســتهم  فــيبياسـة  فـي
عمال الجليلة 

ٔ
     .)٣٢(من الا

ندلســـية، المدينـــة الضـــحية، 
ٔ
وهكـــذا كانـــت مســـيرة مدينـــة بياســـة الا

ندلسي
ٔ
رض الزعفران الا

ٔ
   . ا

  

  الهوامش 
                                                            

رض الغليظة حسب ما جاء : كُدية)   ( ١ 
ٔ
،  ٧٨٠المعجم الوسيط ، صـ  فيهي الا
رض المرتفعة من الحجارة والطين  ، وتقع  فيوذكرها ابن منظور 

ٔ
لسانه بمعنى الا

  " .كدا " تحت مادة  
ندلسية : " محمد عبده حتاملة)    (٢

ٔ
، الجزء الاول ، فهرسة "  موسوعة الديار الا

ردن، عمان ، طـ 
ٔ
م ، صـ  ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠،  ١وتصنيف المكـتبة الوطنية، الا

٣٣٠ .  
 . نفسه)   (٣
ندلسية الباقية : " عنانمحمد عبد الله )   (٤

ٔ
ثار الا

ٓ
، " إسبانيا والبرتغال  فيالا

  . ٢٢٨م ، صـ  ١٩٩٧هـ ، ١٤١٧، القاهرة ،  ٢مكـتبة الخانجى ، طـ 
 .نفسه)   (٥
ندلسية ، صـ )   (٦

ٔ
 .  ٣٣٠موسوعة الديار الا

رسلان)   (٧
ٔ
ندلسية  فيالحلل السندسية : " شكيب ا

ٔ
ثار الا

ٓ
خبار والا

ٔ
،   ١،  جـ " الا

 . ١٢٨دار الحياة للنشر ، بيروت ، لبنان ، صـ 
بى عبد الله ياقوت الرومي الحموي ت : ( ياقوت الحموى)   (٨

ٔ
ه  ٦٢٦شهاب الدين ا

ول ، دار صادر، بيروت ، " ، ) م  ١٢٢٨/ ـ 
ٔ
هـ ،  ١٣٩٥معجم البلدان ، المجلد الا

 .٥١٨م ، صـ  ١٩٧٥
ندلسية ، صـ م)  (٩

ٔ
 .  ٣٣٠وسوعة الديار الا

هالى ضيعة متاخمة لحصن : عمر بن حفصون)   (١٠
ٔ
بوه حفص ، من ا

ٔ
( يدعى ا

وت 
ٓ
زنات ( المعروف اليوم باسم ) ا

ٔ
شمال شرقى مالقة ، كان جده الخامس يدعى ) ا

ن يجمع ثروة " الفونس القوطى " 
ٔ
، استطاع ابوه حفص بفضل نشاطه واقتصاده ا

ن ينادوه كبيرة لنفسه ، و
ٔ
ن الزيادة ) حفصون ( جرت العادة ا

ٔ
الاسم دليلٌ  فيلا

على الشرف عندهم ، وكان عمر ابنه ميالًا إلى الشجار ، متعاظماً ، عربيداً ، حتى 
ندلس بشكل كبير حتى انتهت بوفاته  

ٔ
 فياحترف اللصوصية ، اشتعلت ثورته في الا

ندلسلمون في المس: رينهرت دوزى : م ، للمزيد انظر  ٩١٧/ هـ  ٣٠٥
ٔ
،  ١، جـ  الا

( ،  صـ  ١٩٩٤حسن حبشى ، الهيئة العامة المصرية للكـتاب ، : ترجمة وتعليق 
٢٢٧  - ١٤١ . ( 

خبار غرناطة،  جـ  فيالإحاطة )   ١١(
ٔ
محمد عبد الله عنان ، مكـتبة : ، تحقيق  ٣ا

  . ٣٩م ، صـ ١٩٧٥هـ ،  ١٣٩٥،  ١الخانجى للطبع والنشر، طـ 
ندلسية ، صـ  موسوعة الديار) (١٢

ٔ
 . ٣٣٠الا

 . ٢١٧، صـ  ١الاندلس ، جـ فيالمسلمون : رينهرت دورزى )  (١٣
بى عامر ، خلف : هو زهير الصقلبى العامرى )  (١٤

ٔ
حد فتيان المنصور محمد بن ا

ٔ
ا

خاه خيران عند وفاته على مدينة المرية ، فما ان تو
ٔ
خيران حتى جمع الوزير  فيا

حمد بن عباس رجال الحل 
ٔ
خبرهم بوصية خيران  الحكم  فيا

ٔ
ن يخلفه اخوه  فيوا

ٔ
ا

حكم المرية اذ كان يثق فيه وبولائه له ، فاتفق المجتمعون على تنفيذ الوصية  في
ميراً عليهم 

ٔ
جمع القوم على مبايعته ا

ٔ
م ،  ١٠٢٨/ هـ  ٤١٩جماى الاولى  ٣ في، وا

ثناء حروبه مع باديس بن حبوس  فيوقد قتل زهير 
ٔ
م  ،  ١٠٣٧/ هـ  ٤٢٩ فيا

من " الفنت " قرية  فيهل مصرعه وإن كان معظم المؤرخين يؤكدون مصرعه وجُ 
ندلسية ) : دكـتور ( محمد ابو الفضل : خارج غرناطة ، للمزيد انظر 

ٔ
لمرية الا

ٔ
تاريخ ا

م / هـ  ٤٨٤ – ٣٤٤العصر الإسلامى منذ انشاءها حتى استيلاء المرابطين عليها   في
  ١١٥م ، صـ  ١٠٩١ – ٩٥٥
حمد مخت)  (١٥

ٔ
 .١٨، صـ " اسبانيا  فيالصقالبة : " ار العبادى ا

بى مروان بن حيان )  (١٦
ٔ
/ هـ  ٤٦٩حيان بن خلف بن وهب بن حيان  ت : " ا
دكـتور ( عبد الله محمد جمال : من ننصوص كـتاب المتين ، تحقيق " ، " م  ١٠٧٦

على للثقافة ، القاهرة ، ) 
ٔ
  . ٢٨٦م، صـ  ١٩٩٧هـ ،  ١٤١٨، المجلس الا

ينسبون إلى قبيلة زناتة البربرية ، من الخوارج الإباضية ، نزلوا : برزال بنو ) ١٧(
سفل حول مينة المسيلة ، انظر  فيبالمغرب 

ٔ
حمدى عبد النعيم : منطقة الزاب الا

ندلسى فيدراسات ) : دكـتور ( محمد حسين 
ٔ
 ٤٠٤قرمونة   فيبنو برزال " التاريخ الا

  .  ٤صـ /  ١٩٩٠لجامعة ، م ، مؤسسة شباب ا ١٠٦٧ – ١٠١٣/ هـ  ٤٥٩ –
ندلس ، جـ  فيالمسلمون : رينهرت دوزى )  (١٨

ٔ
  . ٩٠، صـ  ٢الا

ندلسية ، ص )  (١٩
ٔ
 . ٣٣٠موسوعة الديار الا

قائد المظفر باديس ابن حبوس ووزيره فيما بعد ، كان من قبل عبداً : الناية )  (٢٠
بن  إسماعيلدبرها  التيالمؤامرة  فيللمعتضد بن عباد صاحب إشبيلية، ولما اُتهم 
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خير إليه،  فيالمعتضد ضد ابيه ، فر من إشبيلية وقصد باديس 

ٔ
عز دولته، فقربه الا

عهد دولة بنى زيرى  فيمملكة غرناطة ) : دكـتور ( مريم قاسم طويل : للمزيد انظر
،  ١، دار الكـتب العلمية ، طـ ) م  ١٠٩٠ – ١٠١٢/ هـ  ٤٨٣ – ٤٠٣( البربر 

  .  ١٥٩م ، صـ  ١٩٩٤هـ ، ١٤١٤بيروت ، لبنان ، 
خر ملوك بنى زيرى )  (٢١

ٓ
مير عبد الله بن بلقين ا

ٔ
" التبيان " غرناطة  فيمذكرات الا

م ،  ٢٠٠٨،  ٢بروفنسال ، دار المعارف للطبع والنشر ، طـ  فيلي: ، نشر وتحقيق 
 .  ٤٥صـ 

" ) : م  ١١٤٨/ هـ  ٥٤٢ابى الحسن على بن بسام الشنترينى ت : ( ابن بسام )  (٢٢
هل الجزيرة  فيالذخيرة 

ٔ
ول ، تحقيق "محاسن ا

ٔ
: ، القسم الثانى ، المجلد الا

 . ٤١٩إحسان عباس ، دار الثقافة  ، بيروت ، لبنان ، صـ 
بيه مزدلى : عبد الله بن مزدلى )   ٢٣(

ٔ
مر بعد وفاة ا

ٔ
م ، ١١١٤/ هـ ٥٠٨  فيتولى  الا

مر ومن القواد العظام 
ٔ
بوه مزدلى من رجال الا

ٔ
مير يوسف بن  فيحيث كان ا

ٔ
عهد الا

مير على بن 
ٔ
مير على بن يوسف بن تاشفين ، حيث قام الا

ٔ
تاشفين ومن بعده الا

يوسف عندما سمع بموت ابن مزدلى بإحضار ابنيه عبد الله ومحمد ، ثم قام بتولية 
واخر فيعبد الله على غرناطة ، ومحمد على قرطبة ، وتم لهما الاستقرار بولايتهما 

ٔ
 ا

تاريخ )  : دكـتور (سعد زغلول عبد الحميد: م  ، للمزيد انظر ١١١٥/ هـ ٥٠٨عام 
ة دار المعارف للطبع والنشر ، طـ  ٤المغرب العربى ، جـ 

ٔ
م ، صـ ١٩٩٥، ١، منشا

٣٩٨ . 
ندلسية ، )   ٢٤(

ٔ
 .  ٣٣١موسوعة الديار الا

سسوا جماعتهم :  فرسان قلعة رباح )  ٢٥(
ٔ
 فيهم جزء من فرسان الداوية الذين ا

بدوا مهارة فائـقة فلسطين إبا
ٔ
 فيحروبهم مع المسلمين  فين الحروب الصليبية، وا

واخر عهد المرابطين على عدد من  فيالشام ، بعد استيلاء الملك الفونسو السابع 
ٔ
ا

القلاع والحصون ومنها قلعة رباح ، اعطى فرسان الداوية هؤلاء مهمة حماية هذه 
طلق عليهم فرسان قلعة رباح ، وو  صلت درجة قوة هذه الفرقة من القلعة ، لذا أُ

ن يخصص لهم ثلث 
ٔ
ن يوصى الملك الفونسو السابع المحارب با

ٔ
فرسان الداوية إلى ا

صبح لهم نصيباً معيناً من البلاد 
ٔ
مملكـته  ، ثم توسعت حركة العطاء لهم حتى ا

الإسلامية التى يستولى النصارى عليها ، مثلما حدث مدن وشقة وبربشتر وقلعة 
يوب وسرقسطة ،

ٔ
ن  ا

ٔ
ن يعفو من الخضوع إلى قضاء الملك  ، مقابل ا

ٔ
بجانب ا

 فييتعهدوا بحماية الحدود النصرانية ، كان لهذه الفرقة نصيب كبير من الهزيمة 
رك 

ٔ
 فيم ،  كما كان لهم نصيب كبير من الانتصار  ١١٩٥/ هـ   ٥٩١موقعة الا

م  التى انتهت بهزيمة المسلمين ، للمزيد عنهم، ١٢١٢/ هـ  ٦٠٩موقعة العقاب 
سبانية وحروبها مع : " سعد الله البشرى : انظر 

ٔ
جماعات الفرسان الدينية الا

ندلس فيالمسلمين 
ٔ
م القرى ، السنة " الا

ٔ
هـ  ١٤١٣،  ٧، العدد  ٥، مجلة جامعة ا

 ).   ١٩٦ – ١٨٨( م ، صـ ١٩٩٣، 
 . ٢٠٢المرجع السابق ، صـ :  البشرى سعد الله)   ٢٦(
بى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم : ( الحميرى )  ٢٧(

ٔ
صفة جزيرة " ، ) ا

ندلس منتخبة من الروض المعطار 
ٔ
قطار فيالا

ٔ
 فيلي: ، عُنى بتصحيحها "خبر الا

 .٥٧م، صـ ١٩٨٨هـ،١٤٠٨، بيروت ، لبنان،  ٢بروفنسال، دار الجيل للنشر، طـ 
 . ٥٩المرجع السابق ، صـ )  ٢٨(
ى معلم مركز الحكم : قصبة بيّاسة )  ٢٩(

ٔ
شهرها قصبة غرناطة  فيا

ٔ
المدينة ومن ا

شهر "البياسين " القديمة التى تقع على التل الذى يقوم عليه حالياً حى 
ٔ
وهو من ا

ن تسمية 
ٔ
حياء غرناطة، كما توجد علاقة وطيدة بين بياسة وحى البياسين، حيث ا

ٔ
ا

هل بياسة اليه وسكناهم فيه بعد هذا الحى ج
ٔ
اءت بهذا الاسم بعد هجرة نفر من ا

نظر
ٔ
 فيتاريخ الجغرافيا والجغرافيين : حسين مؤنس: دخول الروم إلى المدينة، ا

ندلس، مكـتبة مدبولى، طـ 
ٔ
 .  ٣٨٧م، صـ ١٩٨٦، ١الا
 . ٥٩الروض المعطار ، صـ : الحميرى ) ٣٠(
 . ٥١٨معجم البلدان ، صـ : الحموى )  ٣١(
 .  ٤٠٤الإحاطة ، صـ : ابن الخطيب )  ٣٢(

 

                                                                                              

 
  من إصدارات كُتاّب الدورية 

  دراسة تاريخية وأثرية : عمران سجلماسة
  لحسن تاوشيخت . د

  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جزءان : الناشر
  . ٢٠٠٨الدار البيضاء، 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إماطة اللثام عن التراث العمراني 
وهو تراث . لمدينة مندرسة لا تزال تخبئ معظم أسرارها تحت الأنقاض

يمثل تراكماً غنياً يعكس تفاعل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية 
ففي مدينة سجلماسة انصهرت عدة . والسياسية مع المجال الطبيعي

ولما كان . امتزجت فيها تيارات مذهبية وفكرية مختلفةعناصر سكانية و 
الإنسان جزءًا لا يتجزأ من المجتمع وجوهر هذا التراث، فإن ذلك يعبر 
عن مجموعة معقدة من العلاقات أساسها الممارسة الحياتية في جميع 
الميادين ويكون العمران نتاجها البارز، وهو ما ذهب إليه عبد الرحمن 

وهو ... إن الاجتماع البشري ضروري : "ته المشهورةبن خلدون في قول
لذلك فالتراث العمراني لمدينة سجلماسة يمثل الذاكرة ". معنى العمران

الظاهرة للأحداث التاريخية، والمكونات المعمارية ما هي إلا التعبير 
العياني عن منجزات الإنسان وحاجياته اعتماداً على إمكانياته ووسائله 

ما يستدعي الاهتمام بهذا التراث من كل زواياه لتدقيق  وهو. المتوفرة
المعرفة التاريخية وفهم تطور الحضارة السجلماسية في مختلف 

  . مجالاتها
وبما أن منطقة سجلماسة تزخر بتراث عمراني متنوع ومتجذر في 
التاريخ لم يستوف بعد حقه من الدراسة والبحث العلمي، فقد شكل ذلك 
حافزًا لخوض غمار الكشف عن خباياه في هذا العمل المتواضع الذي 

حيث ". دراسة تاريخية وأثرية: عمران سجلماسة: "اختير له كعنوان
في إبراز أهمية التراث العمراني لمدينة سجلماسة،  تساهم هذه الدراسة

وتحديد البقايا الأثرية . ومكانتها ضمن حواضر المغرب الأقصى
والمعالم العمرانية، والتحقق من مختلف المعلومات التي أوردتها 

وسيساعد ذلك على إعادة كتابة . المصادر التاريخية حول سجلماسة
لمية دقيقة، وبالتالي المساهمة في تاريخ المنطقة اعتمادًا على أسس ع

 .  وضع لبنة جديدة في صرح الكتابات التاريخية
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  حدود إسهام الدراسات الإفريقية
  في كتابة تاريخ المغرب الحديث

  *"قراءة وملاحظات أولية"
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  اليتقديـــم إشكــ
مــرت الكـتابــة التاريخيــة بــالمغرب مــن مراحــل مختلفــة، تميــزت كــل 
ـــــة ســـــواء مـــــن حيـــــث اخـــــتلاف  ـــــة منهـــــا بســـــمات وخصـــــائص معين مرحل
و مـن حيـث تعـدد الاتجاهـات والـرؤى والمقاربـات 

ٔ
المواضيع المعالجة، ا

دوات المنهجيــة الموظفــة
ٔ
وقــد عــرف البحــث التــاريخي خــلال العقــود . والا

خيــرة، ولاســيما خــلال الفتــر 
ٔ
ة الممتــدة مــن تــاريخ حصــول بلادنــا علــى الا

ن، تراكما مهما، ورصـيدا متنوعـا لا يسـتهان بـه شـكلت 
ٓ
الاستقلال إلى الا

فيـه الدراسـات الإفريقيــة إحـدى الحقــول المعرفيـة التـي حظــي فيهـا تــاريخ 
و 
ٔ
المغــــرب الحــــديث باهتمــــام البــــاحثين ســــواء علــــى المســــتوى الــــوطني ا

تي 
ٔ
هــــذه الدراســــة للإجابــــة علــــى الــــدولي، لــــذلك، وفــــي هــــذا الســــياق تــــا

ما مدى حضور تـاريخ المغـرب ضـمن هـذه الدراسـات؟ : الإشكالية التالية
وما هي الخطابات التاريخية التي تتجاذب هذا التراكم المعرفي؟ وما هـي 
الخصوصيات التي طبعت كـل واحـد منهـا، والمواضـيع التـي عالجهـا كـل 

ن المعرفــــــي خطــــــاب وكــــــذا الإشــــــكاليات التــــــي يطرحهــــــا علــــــى المســــــتويي
مــا . والمنهجــي؟ ومــا هــو تقويمنــا لــبعض النمــاذج مــن هــذه الخطابــات؟

ٔ
ا

الخلاصة، فسـنقدم مـن خلالهـا بعـض الاسـتنتاجات العامـة التـي توصـلنا 
فاق المحتملة لحضور تاريخ المغرب في الدراسات الإفريقية

ٓ
  .إليها، والا

ن تقيــيم 
ٔ
مــا قبـل الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية،لابد مــن الإشــارة إلــى ا

عمال من طرف باحثين مهتمـين 
ٔ
نجز حول تاريخ المغرب الحديث من ا

ٔ
ا

مر صعب وشائك، لتعـدد 
ٔ
و متخصصين في مجال الدراسات الإفريقية ا

ٔ
ا

الــرؤى والاتجاهــات، لــذلك فــإن هــذه الورقــة لا تــروم القيــام بتقيــيم وجــرد 
شامل لهـذا الإنتـاج التـاريخي المتمحـور حـول المغـرب، وإنمـا تسـعى إلـى 

وليـــة، وتقـــديم بعـــض التوضـــيحات والملاحظـــات، وكـــذا القيـــام 
ٔ
بقـــراءة ا

فــاق المحتملــة لحضــور تــاريخ المغــرب فــي الدراســات الإفريقيــة، علــى 
ٓ
الا

ن تتاح لنا الفرصة وكذا الوقت الكافي لتعميق البحث فيها لاحقا
ٔ
مل ا

ٔ
  .ا

نجز وما 
ٔ
كجواب على الإشكالية المطروحة، ومن خلال اطلاعنا على ما ا

بحاث ذات الصلة بتاريخ جد في حقل الد
ٔ
عمال وا

ٔ
راسات الإفريقية من ا

المغرب الحديث وعلاقته مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن 
ن هذا التراكم المعرفي المتوفر حاليا تتجاذبه ثلاثة خطابات 

ٔ
القول با

  :تاريخية هي
وربي* 

ٔ
  .خطاب ا

  .جنوب صحراوي –خطاب إفريقي *
  )١(.عربي إسلامي/خطاب مغربي * 

  الخطاب التاريخي الأوربي: لاًأو
بحكــــم التجربــــة التــــي اكـتســــبها فــــي "وهــــو يتصــــدر هــــذه الخطابــــات 

بحاثـــه 
ٔ
تعاملـــه مـــع تـــاريخ غـــرب إفريقيـــا، وتمكنـــه مـــن تطـــوير دراســـاته وا

، وإذا كــــان هــــذا الصــــنف مــــن الدراســــات التاريخيــــة )٢(منهجيــــا ومعرفيــــا
هميـــة بالغـــة بحكـــم مـــا يزودنـــا بـــه مـــن معلومـــات تهـــم 

ٔ
المغـــرب يكـتســـي ا

الســودانية بشــكل عــام مــن  –الحــديث مــن جهــة، والعلاقــات المغربيــة 
جهــة ثانيــة، فإنــه مــع ذلــك يطــرح مجموعــة مــن الإشــكاليات نــورد بعضــها 

  :على النحو التالي
ن هذا الخطاب غابت عنه في البداية الحوافز العلمية والموضوعية، 

ٔ
ا

همية الحضارة الإفريقية ومكانته
ٔ
ا الرفيعة، حيث حاول التقليل من ا

متجاهلا ثقافتها، ومستخفا بقيمتها، منطلقا في ذلك من اعتبارات 
فكار لا تخلو من خلفيات استعمارية، كما استغل هذا 

ٔ
عنصرية وا

،لاسيما  - والعربي بشكل عام  - الخطاب التاريخ الإفريقي 
ً
استغلالا سيئا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
الحســـين عمـــاري، حـــدود إســـهام الدراســـات الإفريقيـــة فــــي 

العـــــدد   -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو  -.كـتابـــــة تـــــاريخ المغـــــرب
  . ٣٨ – ٣١ص.  ٢٠١١مارس  ؛الحادي عشر

(www.historicalkan.co.nr) 

  الحسين عماري. د
  أستاذ باحث في التاريخ الحديث 

  التاريخيعضو الجمعية المغربية للبحث 
   المملكة المغربية –بني ملال 

   
aamari93@msn.com  
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بدو
ٔ
حداث التاريخية الإفريقية، وا

ٔ
نصاره عالجوا الوقائع والا

ٔ
ن ا

ٔ
ا وا

راء نابعة من منظورهم وقناعاتهم السياسية والسوسيو
ٓ
-بخصوصها ا

ن تجارة 
ٔ
ثقافية الخاصة، إذ حاول على سبيل المثال توجيه القارئ إلى ا

الرقيق تقع مسؤولياتها على البلاد الإسلامية ومنها المغرب بطبيعــــــة    
وربا من تورطها في استغلال اليد العاملة الإ

ٔ
فريقية الحال، مع تبرئة ا

صر هذا الخطاب 
ٔ
عندما كانت تقوم بتصديرها إلى العالم الجديد،كما ا

على تحميل الإدارة المغربية مسؤولية ما لحق بالسودان الغربي من 
ضعف سياسي،وتفكك قبلي،وانهيار اقتصادي،لتشويه طبيعة 
العلاقات التاريخية التي جمعت بين المغرب ودول إفريقيا جنوب 

حكامه نوع من ، فغلب ب)٣(الصحراء
ٔ
ذلك على بعض مواقفه وا

ن 
ٔ
التحامل، وظلت هذه التصورات والمواقف هي السائدة، إلى ا

تمكنت بعض الدراسات والاتجاهات الحديثة من دحضها وتصحيحها، 
  .والبرهنة على ما كان لإفريقيا من مكانة حضارية متميزة

ولتقريــب القــارئ مــن بعــض النمـــاذج مــن هــذا الخطــاب، ســـنحاول 
بعــض الدراســات التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي تســليط الضــوء علــى  تقيــيم

جوانــب مـــن تــاريخ المغـــرب الحــديث، ورصـــد العلاقــات التاريخيـــة التـــي 
ربطتـــــه بـــــدول إفريقيـــــا جنـــــوب الصـــــحراء، ومـــــن بـــــين هـــــذه الدراســـــات 

  :المتميزة
تومبوكـتو و الرماة من الحملة المغربية على بلاد السودان سنة 

لمشال .١٨٣٣ورية البول بماسينا سنة إلى سيطرة إمبراط١٥٩١
بطبول

ٔ
  )٤(.ا

TOMBOUCTOU et les ARMA de la conquête marocaine 
 du SOUDAN  en 1591 à l’hégémonie de l’empire PEULH 
du MACINA en 1833.                                                                      

هميته ١٩٧٩وقد صدرت بباريس سنة 
ٔ
كما جاء -، وهي عمل تكمن ا

في كون مؤلفه كشف  -في تقييمه له YVES PERSONعلى حد قول 
النقاب عن تلك القرون الغابرة من تاريخ حوض النيجر، والتي امتدت 

، )٥(من منتصف القرن الثامن عشر إلى بداية القرن التاسع عشر
 ، ينم عن سعة اطلاع صاحبه، ونزاهته"عمل جاد وممنهج"وهو

الفكرية، وفكره الخلاق، حيث قدم من خلاله لوحة متميزة حول 
ن واحد 

ٓ
سدى في ا

ٔ
منطقة حوض النيجر خلال الفترة المحددة، وا

ساسي هو إعادة بناء هويتها 
ٔ
خدمة هامة لشعوبها التي كان هاجسها الا

وتكمن القيمة العلمية لهذه . )٦(الجماعية بعد نهاية الفترة الاستعمارية
في كونها تؤرخ للحياة الاقتصادية والاجتماعية  الدراسة كذلك،

والسياسية لبلاد السودان إبان حكم الباشوات، وكذا للمنجزات التي 
سباب الكامنة وراء سقوط دولة الرماة، 

ٔ
حققها المغاربة بهذا البلد، والا

خرى بتلك المناطق
ٔ
  .وظهور كيانات سياسية ا

 
ٔ
بطبــــول علــــى وممــــا يضــــفي مصــــداقية علــــى هــــذه الدراســــة، اعتمــــاد ا

كـتـــاريخ "مصـــادر مكـتوبـــة متنوعـــة، ولاســـيما منهـــا التـــواريخ الســـودانية،
لمحمـــود كعـــت " تـــاريخ الفتـــاش"لعبـــد الـــرحمن الســـعدي، و" الســـودان

كمناهـــــل "لمـــــؤرخ مجهـــــول، والمصـــــادر المغربيـــــة،" تـــــذكرة النســـــيان"و
لعبــــد الله كنــــون، " رســــائل ســــعدية"لعبــــد العزيــــز الفشــــتالي، و" الصــــفا

للزيـــــــــــاني، "الترجمـــــــــــان المعـــــــــــرب "للـــــــــــوفراني، و"نزهـــــــــــة الحـــــــــــادي"و
للمختار " إليغ قديما وحديثا"و" خلال جزولة"للناصري، و"الاستقصا"و

للـــزعيم الروحـــي " الطرائــــف والتلائـــد" السوســـي، كمـــا اعتمـــد علـــى كـتـــاب
وربية

ٔ
 )٧(.لكنته الشيخ المختار الكنتي، وعلى مصادر ا

ما مـدى حضـور تـاريخ المغـرب فـي هـذه الدراسـة، في
ٔ
تجلـى فـي كـون ا

بطبــــول قــــدم لنــــا مجموعــــة مــــن المعطيــــات التاريخيــــة التــــي تهــــم دولــــة 
ٔ
ا

وربــي علــى الســاحل 
ٔ
شــراف الســعديين، وردود فعلهــم تجــاه الوجــود الا

ٔ
الا

ـــــيهم لسياســـــة الجهـــــاد ضـــــد  ـــــي والغـــــرب إفريقـــــي مـــــن خـــــلال تبن المغرب
هميـــة الـــرواج التجـــاري الصـــحراوي بالنســـبة 

ٔ
البرتغـــال، وكـــذا اقتنـــاعهم با

م السياســـية، ممـــا جعلهـــم يركـــزون منـــذ البدايـــة علـــى مراقبـــة لطموحـــاته
ـــــة الصـــــحراوية بهـــــدف قلـــــب مـــــوازين التجـــــارة العـــــابرة  المحـــــاور التجاري

كمـا . )٨(للصحراء التي لم تعد في صالح المغرب منذ القرن الخـامس عشـر
ســباب والنتــائج المباشــرة للحملــة المغربيــة علــى بــلاد 

ٔ
تنــاول بالدراســة الا

قصـــى بتـــاريخ بـــلاد ، وبـــي)٩(الســـودان
ٔ
ـــاريخ المغـــرب الا ن مـــدى ارتبـــاط ت

عطانـــا فكـــرة عـــن المـــواد التجاريـــة التـــي كانـــت   -والصـــحراء -الســـودان 
ٔ
وا

تجلـــــب مـــــن المغـــــرب لتبـــــاع فـــــي الصـــــحراء والســـــودان كالمنســـــوجات، 
هميـــة الملـــح فـــي )١٠(والقمـــح، والخيـــول، والســـكر، والنحـــاس

ٔ
ـــين ا ، وب

ولاســـيما منهـــا العلاقـــات  علاقـــة الســـعديين التجاريـــة مـــع دول الســـاحل
ن التجـــارة العـــابرة للصـــحراء )١١(المغربيـــة الصـــنغية

ٔ
وضـــح كيـــف ا

ٔ
، كمـــا ا

ن الظرفيــة العالميــة تميــزت بقلــة الــذهب 
ٔ
ظلــت فــي غيــر صــالح المغــرب لا

وربيــة والمغربيــة، ممــا 
ٔ
ســواق الا

ٔ
مريكيــة علــى الا

ٔ
بســبب تــدفق الفضــة الا

مسـكوكة فـي عهـد يفسر سكوت المصادر التاريخية عن العملة الذهبية ال
عـــــرج والمهـــــدي

ٔ
ـــــل، كالقـــــائم والا وائ

ٔ
ـــــاول . )١٢(القـــــادة الســـــعديين الا وتن

ولـى علـى ظهـور 
ٔ
يضـاً عوامـل التوسـع السـعدي مركـزا بالدرجـة الا

ٔ
بالدراسة ا

هــاجس الخلافــة لــديهم مبــررين ذلــك بنســبهم الشــريف، ولاســيما مــنهم 
تــــراك العثمــــانيين بســــبب 

ٔ
محمــــد الشــــيخ الــــذي لقــــي حتفــــه علــــى يــــد الا

ط
ٔ
دت إلـــى تـــوتر العلاقـــة بـــين ا

ٔ
لة الخلافـــة التـــي ا

ٔ
مـــاعهم التوســـعية ومســـا

الطـــــرفين، حيـــــث ظـــــل البـــــاب العـــــالي يعتبـــــر نفســـــه الخليفـــــة الحقيقـــــي 
خفوا طموحاتهم . للإسلام

ٔ
ما عبد الله الغالب والمتوكل وعبد الملك، فا

ٔ
ا

ولـــــى علـــــى ضـــــمان اســـــتمرارية 
ٔ
وتطلعـــــاتهم للخلافـــــة وركـــــزوا بالدرجـــــة الا

  . مملكـتهم
لة الخلافــة وبوصــو

ٔ
ل المنصــور إلــى الحكــم، ظهــرت مــن جديــد مســا
ســكيا

ٔ
وملــك برنــو  التــي اعتمــد عليهــا للقيــام بالجهــاد، لــذلك طلــب مــن الا

وكانتـــا كبـــي الاعتـــراف بســـلطته وولائـــه والعـــودة إلـــى حظيـــرة المجموعـــة 
 المســـلمين اعتبـــر مطالبـــة المنصـــور بحـــق 

ٔ
الإســـلامية، لكـــن مجلـــس مـــلا

وإلى جانـب قضـية الخلافـة، . )١٣(اه الحقيقيةالخلافة محاولة لإخفاء نواي
بطبـــــول للـــــدوافع الاقتصـــــادية التـــــي كانـــــت وراء قيـــــام المنصـــــور 

ٔ
تطـــــرق ا

هدافـــه، التـــزود 
ٔ
ن مـــن بـــين ا

ٔ
كـــد ا

ٔ
بحملتـــه علـــى بـــلاد الســـودان، حيـــث ا
 .)١٤(بالعبيد لاستغلالهم في مصانع السكر

بعد ذلك، تطرق للمنافسة التركية التي شكلت بالنسـبة للسـعديين 
نهـم تمكنــوا مـن اســتقطاب قسـم مهــم مـن الــذهب 

ٔ
كبـر، لاســيما وا

ٔ
خطـرا ا

الســوداني، مبينـــا بعــض المؤشـــرات التـــي تــدل علـــى ســعيهم إلـــى توســـيع 
م قــــام ١٥٨٣وفــــي ســــنة  .)١٥( وتقويــــة محــــاور وطــــرق تــــزودهم بالــــذهب

المنصــور بفــتح واحــات كــرارة والشــط وتــوات، وقــد شــكل ذلــك المرحلــة 
ولى مـن مخططـه التوسـعي ا

ٔ
لـذي رسـمه، والـذي سـيعمل علـى تطبيقـه الا

ن يصـبح سـيد جميـع 
ٔ
بعد ثماني سنوات بضفاف النيجر، وسـيمكنه مـن ا

  .)١٦(الطرق المؤدية نحو السودان الغربي
بطبـــول كـــذلك بقضـــية الصـــراع الســـعدي

ٔ
العثمـــاني حـــول  –واهـــتم ا

شـار إلــى مجـئ سـفير مــاي إدريـس علومــه ليطلـب مــن 
ٔ
مملكـة برنـو حيــث ا
سـلحة الناريـة لمواجهـة القبائـل الإحيائيـة المنصور تزويـده بـا

ٔ
لجيوش والا

بتخوم السودان، فانتهز هذه الفرصة لترجمة مطالبته بالخلافة إلى واقـع 
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 دراسات 

وضـــح 
ٔ
ملمـــوس، وتخلـــيص مملكـــة برنـــو مـــن المنافســـة العثمانيـــة، ثـــم ا

طمـاع التوسـعية للقـوات التركيـة بطـرابلس علـى 
ٔ
بطبول كيف ساهمت الا

ٔ
ا

ــــوتر العلاقــــ ــــراك حســــاب فــــزان فــــي ت ت
ٔ
ات بــــين مــــاي إدريــــس علومــــه والا

ـــــه مـــــن تقـــــدم محتمـــــل للقـــــوات  ـــــدى تخوف ب
ٔ
ول ا

ٔ
العثمـــــانيين، لكـــــون الا

العثمانية داخـل منـاطق نفـوذه، فوجـه نـداء إلـى مـراد الثالـث طلـب منـه 
ن يعيــــد إليــــه منطقــــة كــــرارة التــــي ســــبق لتجريــــدة عســــكرية 

ٔ
مــــن خلالــــه ا

ن اســـتولت عليهـــا ،ويقـــدم لـــه مســـاعدة عســـكرية، 
ٔ
مـــام عـــدم عثمانيـــة ا

ٔ
وا
ولم . )١٧(استجابة مراد الثالث لطلبه، اضطر إلى التوجه صوب المنصور 

يضــاً التطــرق لغــزو المنصــور للســنغال الــذي كــان خاضــعا 
ٔ
بطبــول ا

ٔ
يفــت ا

برز الجهــود التــي بــذلها العاهــل المغربــي مــن 
ٔ
لمملكــة البــول بفوتــاتورو،وا

هميــة التــي 
ٔ
ســطول بحــري، ولعــل هــذا مــا يفســر الا

ٔ
جــل الحصــول علــى ا

ٔ
ا

ولاها لعلاقاته مع انجلترا 
ٔ
  .)١٨(ا

وتناول بالدراسة كذلك، حصيلة المغرب السعدي بعد الحملة علـى 
صــبح إمبراطوريــة عظمــى، ســار فيهــا 

ٔ
ن المغــرب ا

ٔ
بــلاد الســودان، مبينــا ا

وائـــل لقلـــب 
ٔ
المنصـــور علـــى السياســـة التـــي دشـــنها ونهجهـــا الســـعديون الا

قصـــىمـــوازين التجـــارة العـــابرة للصـــحراء لصـــالح المغـــرب ا
ٔ
وهـــذه  ،)١٩( لا

الإمبراطوريـــة ضـــمت ثـــلاث منـــاطق للتبـــادل التجـــاري ســـاهمت بفضـــل 
تكاملهــا فــي ازدهــار التجــارة العــابرة للصــحراء، حيــث تــدفقت كميــات مــن 

ــــذهب علــــى المغــــرب بعــــد فــــتح الســــودان يضــــا للطــــرق )٢٠(ال
ٔ
، وتطــــرق ا

والمراكـز التجاريـة قبـل وبعــد الحملـة ومـا عرفتــه مـن تطـورات، مبينــاً دور 
ل مـــن المخـــزن العلـــوي والزوايـــا كالمختاريـــة الكنتيـــة والتيجانيـــة فـــي كـــ

م ١٦٠٣ازدهار المبـادلات التجاريـة بـين المغـرب والسـودان الغربـي مـن 
ن المــولى إســماعيل كــان )٢١(إلــى نهايــة القــرن الثــامن عشــر

ٔ
، وركــز علــى ا

كـثـر مـن الـذهب، لتشـكيل جـيش عبيـد 
ٔ
يبحث عن عبيد بـلاد السـودان ا

  .)٢٢(البخاري 
نجزهـــا رايمـــون 

ٔ
بطبـــول، هنـــاك دراســـة قيمـــة ا

ٔ
وإلـــى جانـــب دراســـة ا

..." اللوحــــــــة الجغرافيــــــــة لإفريقيــــــــا الغربيــــــــة "وهــــــــي  R.Maunyمــــــــوني 
)Tableau géographique de l’Ouest africain … ( وصــاحبها ،

كبــر المتخصصــين فــي تــاريخ غــرب إفريقيــا القــديم والوســيط،، 
ٔ
يعــد مــن ا

المعهــد الرئيســي " خلفــه فــي إدارةو Th.Monodتتلمــذ علــى يــد المــؤرخ 
نجــــــز عــــــدة دراســــــات لكــــــن مؤلفــــــه "  I.F.A.N" "لإفريقيــــــا الســــــوداء 

ٔ
، ا

هــم إنجازاتـــه١٩٦١المــذكور الصـــادر ســنة 
ٔ
، ويســتمد قيمتـــه )٢٣(، يبقـــى ا

ن 
ٔ
العلمية من كونه جاء كـثمرة لعشرين سـنة مـن البحـث والتنقيـب، ولا

ـــة وتنقيبـــات بالدرجـــة "مضـــمونه مســـتقى مـــن  ثري
ٔ
عمـــال ا

ٔ
ـــى، ومـــن ا ول

ٔ
الا

خــــرى موثــــوق بهــــا، )٢٤("نصــــوص عربيــــة بالدرجــــة الثانيــــة 
ٔ
، ومصــــادر ا

مثـــــــال
ٔ
 CADAو .PACHECO PEREIRA(: كـــــــبعض الرحالـــــــة ا

MOSTO وV .FRNANDES (  
ما المعلومات التي يزودنا بها والتي لها ارتباط بالمغرب، فهـي قيمـة 

ٔ
ا

رقــــــام تهــــــم المــــــواد التجاريــــــة مــــــن واردات وصــــــادرات، كالــــــذهب،
ٔ
 وبالا

، وبخصوص الممالح ومنها تغازة، تطـرق ...والملح، والنحاس، والشب
هميــة 

ٔ
بــرز ا

ٔ
للصــراع الــذي احتــدم حولهــا بــين المغــرب والصــونغاي، كمــا ا

، )٢٥(هـــــذه المـــــادة بالنســـــبة للســــــودانيين وشـــــعوب المنطقـــــة الغابويــــــة
عطانا فكرة  حول تجارة الرقيق، وانعكاساتها على البنية السكانية في 

ٔ
وا

يـــا، حيـــث ســـاهمت فـــي ضـــعف كـثافتهـــا، محمـــلا المســـؤولية غـــرب إفريق
ن معظم اليـد العاملـة التـي وجـدت بالواحـات 

ٔ
شار إلى ا

ٔ
للتجار العرب، وا

رقاء والحراطين تـم جلبهـا مـن  -الصحراوية -
ٔ
والتي تشكلت من العبيد الا

سـواق النخاسـة بالسـودان 
ٔ
سـعار وقــيم )٢٦(ا

ٔ
، وقـدم لنــا كـذلك فكـرة عـن ا

، والطــرق التجاريــة الكبــرى ودورهــا بالنســبة لمصــير )٢٧(المــواد التجاريــة
الــدول والممالــك الســودانية،والحملات العســكرية التــي وجههــا الملــوك 

جل التحكم فيها
ٔ
 .)٢٨(المغاربة من ا

عمــــال التــــي كــــان لهــــا كــــذلك حضــــور وازن فــــي رصــــد 
ٔ
ــــين الا ومــــن ب

طروحـة : وتسليط الضوء على جوانب مهمة من تـاريخ المغـرب الحـديث
ٔ
ا

المغــــرب الصــــحراوي مــــن "تحــــت عنــــوان  Meunié ,(J)نيــي جــــاك مــــو
صـول إلـى القـرن 

ٔ
 XVII) "le Maroc Saharien des origines auالا

XVIIs ( ،التــــي حاولــــت مــــن خلالهــــا إعــــادة الاعتبــــار للجنــــوب المغربــــي
ــــات تاريخيــــة اعتمــــادا علــــى بعــــض المصــــادر والشــــهادات  والقيــــام بحفري

ساســي )٢٩(الشــفويةاليهوديــة والإســلامية والروايــات 
ٔ
، وهــي فــي هيكلهــا الا

 ثغرة كبيرة في مجال الكـتابة التاريخية المغربية
ٔ
، بما توفره مـن )٣٠(تملا

معطيـــات تهـــم التجـــارة العـــابرة للصـــحراء بعـــد حملـــة المنصـــور علـــى بـــلاد 
الســودان، مــن طــرق، ومراكــز، ومــواد تجاريــة، وكيفيــة تنظــيم القوافــل 

ـــبلاد، والعنا ـــة نحـــو تلـــك ال صـــر التـــي مارســـت النشـــاط التجـــاري التجاري
 .)٣١(... بالمغرب الصحراوي، واهتمام السعديين بالمعدن النفيس

قطــاب هــذا 
ٔ
راء ا

ٓ
ومــن بــين القضــايا التــي تضــاربت واختلفــت حولهــا ا

الخطــــاب التــــاريخي، قضــــية الرقيــــق ولاســــيما منهــــا تقــــدير عــــدد العبيــــد 
المجلــوبين مــن بــلاد الســودان، وهــذا نــابع مــن تعــدد الــرؤى والتصــورات 

انطلاقــا مــن  -التــي ينطلــق منهــا هــؤلاء، فهنــاك مجموعــة مــنهم حاولــت 
بعاد

ٔ
عــداد الرقيــق الــذين تــم نقلهــم عبــر  -هــا خلفيــات لاتخفــى ا

ٔ
تضــخيم ا

الصــحراء، لتحميــل الإســلام والمغاربــة مســؤولية تنشــيط هــذه التجــارة، 
وربيـــين تمثلــــت فــــي 

ٔ
وصــــاف الرحالـــة والــــرواد الا

ٔ
كـــدتها ا

ٔ
وإخفـــاء حقيقــــة ا

وربيــين 
ٔ
جبــرت مــن طــرف المغــامرين الا

ٔ
عــداد الهائلــة مــن العبيــد التــي ا

ٔ
الا

و
ٔ
طلســـي، ا

ٔ
بـــيض  علـــى عبـــور المحـــيط الا

ٔ
تـــم نقلهـــا إلـــى حـــوض البحـــر الا

المتوســط الغربــي لاســتغلالها فــي مجــالات معينــة، كالخــدمات المنزليــة، 
نشـــــــــــطة الزراعيـــــــــــة

ٔ
ـــــــــــين هـــــــــــؤلاء رايمـــــــــــون مـــــــــــوني)٣٢(...والا   ، ومـــــــــــن ب

 MAUNY ,(R) بطبــول
ٔ
، مبــررين ذلــك  ABITBOL, (M)ومشــال ا

عـداد مهمـة مـ
ٔ
ن بازدهار تجارة الرقيق خـلال القـرن السـابع عشـر ووجـود ا

ـــة العســـكرية الإســـماعيلية ل
ٓ
،فـــي حـــين هنـــاك )٣٣(العبيـــد فـــي صـــفوف الا

خـر مـن بينـه جـاك مـونيــي 
ٓ
، ... Kamps  وكـامبس Meunié,(J)فريـق ا

ن ظـــاهرة الاســـترقاق كانـــت 
ٔ
حـــاول التخفيـــف مـــن هـــذه التهمـــة، واعتبـــر ا

، معلـــــلًا طرحـــــه بتراجـــــع عـــــدد الســـــود )٣٤(عاديـــــة بـــــالمغرب الصـــــحراوي
صـبحوا يقــدمون كهــدايا ١٧م و١٦المجلـوبين خــلال القـرنين 

ٔ
نهم ا

ٔ
م، وبــا

صــــبحوا يشــــكلون مــــادة رفيعــــة وغيــــر 
ٔ
نهــــم ا

ٔ
للســــلطان، ممــــا يــــدل علــــى ا

ضـــــرورية للاقتصـــــاد والحـــــرب، بـــــل إن دورهـــــم فـــــي هـــــذا المجـــــال ظـــــل 
صـــبحوا 

ٔ
 -بعـــد معركـــة وادي المخـــازن  -محـــدوداً، ثـــم إن العبيـــد البـــيض ا

ية فـي مجـالات صـناعة يجدون إقبالًا كبيراً بفضل معرفتهم التقنية والعلم
ســـلحة، والســـكر، والبنـــاء، وقيـــادة القوافـــل التجاريـــة، بالإضـــافة إلـــى 

ٔ
الا

كــــونهم شــــكلوا يــــدا عاملــــة مــــاهرة لا مثيــــل لهــــا، اســــتغلت فــــي البســــتنة 
  .)٣٥(والخدمات المنزلية بالمدن

ي عــــدد الرقيــــق-وإلــــى جانــــب هــــذه النقطــــة 
ٔ
وقــــع اخــــتلاف بــــين  -ا

صـــــلها ووضـــــعها المجمـــــوعتين كـــــذلك حـــــول مصـــــدر هـــــذه الع
ٔ
ناصـــــر، وا

الاجتماعي داخل المجتمع الواحي، مما جعلها تظـل موضـوع جـدل إلـى 
ن 

ٔ
كـــد ا

ٔ
ول قـــد ا

ٔ
ن الفريـــق الا

ٔ
يومنـــا هـــذا، إذ فـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه ا

لتــه العســكرية علــى العبيــد الــذين 
ٓ
المــولى إســماعيل اعتمــد فــي تشــكيله لا

ة للصــحراء، تــم جلــبهم مــن بــلاد الســودان فــي إطــار تجــارة الرقيــق العــابر 
صـــل 

ٔ
مـــر لـــم يكـــن يتعلـــق بـــالزنوج مـــن ا

ٔ
ن الا

ٔ
ثبـــت ا

ٔ
فـــإن الفريـــق الثـــاني ا



٣٤ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر
 ع
دي
لحا
د ا
عد
ال

 

 دراسات 

مــر هنــا العنصــر المحلــي  الــذي 
ٔ
ســوداني كمــا اعتقــد غيــرهم، وإنمــا يهــم الا

ــــزال يكـتنفهــــا نــــوع مــــن )٣٦("بحــــرا طــــين درعــــه" عــــرف ، وهــــي كلمــــة لا ي
ن بعــض الدراســات توصــلت إلــى )٣٧(الغمــوض وتطــرح إشــكالاً 

ٔ
، لاســيما وا

ن ا
ٔ
شــارت )٣٨(لحــراطين تــم جلــبهم مــن التخــوم الصــحراوية ا

ٔ
، فــي حــين ا

نهــــم جلبــــوا بالضــــبط مــــن موريتانيــــا
ٔ
خــــرى إلــــى ا

ٔ
مــــا جــــاك مــــونيــي )٣٩(ا

ٔ
، ا

صــلهم مــن منطقــة درعــه
ٔ
ن ا

ٔ
وردت ا

ٔ
ي  -، وإذا كانــت هــذه النقطــة )٤٠(فــا

ٔ
ا

ي إشـــكال مـــا دامـــت  -مصـــدر جلـــب الحـــراطين
ٔ
فـــي حـــد ذاتهـــا لا تطـــرح ا

جم
ٔ
بحـــاث قـــد ا

ٔ
ن الحـــراطين تـــم جلـــبهم بصـــفة الدراســـات والا

ٔ
عـــت علـــى ا

صـل 
ٔ
ساسـي يتمثـل فـي ا

ٔ
عامة من المنطقة  الصحراوية، فـإن المشـكل الا

خــرى هــل هــذه العناصــر تنحــدر فعــلًا 
ٔ
و بعبــارة ا

ٔ
هــذه العناصــر بالضــبط، ا

م هي عناصر دخيلة توافـدت عليـه مـن منـاطق 
ٔ
من المجال الصحراوي؟ ا

سباب ما؟
ٔ
  .محددة في فترات تاريخية معينة ولا

طروحــة 
ٔ
طــروحتين مختلفتين،ا

ٔ
كجــواب علــى هــذه الإشــكالية، نــورد ا

كـــالعربي مـــزين  –جـــاك مـــونيــي التـــي تبناهـــا بعـــض البـــاحثين المغاربـــة 
وعبــد العزيــز العلــوي فــي دراســتيهما حــول كــل مــن تافيلالــت والمغــرب 

ن -والتجـــــارة العـــــابرة للصـــــحراء خـــــلال العصـــــر الوســـــيط
ٔ
، والتـــــي تـــــرى ا

محلــي قــديم وجــد بمنطقــة درعــه، وهــو الحــراطين هــم عبــارة عــن جــنس 
ن يميــز بينــه وبــين الرقيــق 

ٔ
العنصــر الــذي لــم يــتمكن الحســن الــوزان مــن ا

السـود المجلــوبين مـن بــلاد السـودان، وقــد عللـت هــذه الباحثـة تصــورها 
طروحــة الثانيــة، )٤١(بكــون منطقــة درعــه لــم تعــرف تجــارة الرقيــق

ٔ
مــا الا

ٔ
، ا

 
ٔ
وردهـــا رايمـــون مـــوني، ومفادهـــا ا

ٔ
ن معظـــم اليـــد العاملـــة التـــي فهـــي التـــي ا

وكــــذا  –وجــــدت بالواحــــات الصــــحراوية والتــــي تشــــكلت مــــن الحــــراطين 
سواق النخاسة بالسودان –الرقيق السود 

ٔ
، ولابد مـن )٤٢(تم جلبها من ا

ننـــا لا نعـــرف بالضـــبط المعـــايير التـــي اعتمـــد عليهـــا هـــذا 
ٔ
الإشـــارة هنـــا إلـــى ا

طروحـــة الباحـــث فـــي طرحـــه هـــذا، ممـــا يجعلنـــا نميـــل إلـــى الاعتقـــ
ٔ
ن ا

ٔ
اد بـــا

قرب إلى الحقيقة
ٔ
  .مونيــي هي الا

عمـال 
ٔ
عمـال التـي قـدمناها، هنـاك ا

ٔ
وإلى جانـب هـذه النمـاذج مـن الا

هميــــة عنهــــا بالإضــــافة إلــــى دراســــات نشــــرت فــــي بعــــض 
ٔ
خــــرى لا تقــــل ا

ٔ
ا

الـــدوريات والمجـــلات المتخصصـــة وكـــذا الموســـوعات العلميـــة، عالجـــت 
ـــــه مـــــع إ ـــــاريخ المغـــــرب وعلاقات ـــــا جنـــــوب مواضـــــيع مختلفـــــة مـــــن ت فريقي

الصحراء، حيث تطرقت للعلاقات التي ظلت تربط بين الجـانبين سـواء 
عمال

ٔ
و التجاري، ونذكر منها ا

ٔ
و الثقافي ا

ٔ
  على المستوى السياسي ا
De Lachapelle ,(F)   من خلال"Esquisse d’une histoire du 

Sahara occidental " وضاع وتغيير
ٔ
تطرق فيها لدور الجمل في قلب الا

لعيش الصحراوية بحكم الإمكانات المتعددة التي خولها ظروف ا
روان، وشنكيط، 

ٔ
للإنسان، ولبعض المراكز التجارية مثل تندوف، وا

يضاً لسياسة سلاطين المغرب  الصحراوية ...وودان، و تشيت،
ٔ
، وا

 ورايمــــون مونــــــــــي. )٤٣(لاسيما منهم السعديون والعلو يون
 «   l’Expédition marocaine d’Ouadane (Mauritanie) vers 
1543-44 » : Mauny,(R) 
طماع السعدية ببلاد السودان، وربطها بانحدارهم من 

ٔ
تطرق فيها للا

منطقة درعه التي استمدت جزءاً مهماً من ثرواتها من التجارة العابرة 
للصحراء ولاسيما منها تجارة الذهب والرقيق، هذا بالإضافة إلى 

همية ال
ٔ
تي اكـتستها قضية امتلاك مناجم الذهب الإفريقي، إدراكهم للا

مما يفسر حرصهم الشديد منذ وصولهم إلى الحكم على إخضاع بلاد 
همية الحملة في كونها 

ٔ
وضح المؤلف مدى ا

ٔ
السودان لنفوذهم، وقد ا

شكلت بداية انطلاق السعديين في سياستهم التوسعية نحو 
  .)٤٤(الجنوب

  جنوب صحراوي -خطاب تاريخي إفريقي: ثانياً
خلال الستينيات مـن القـرن العشـرين، وعلـى إثـر موجـة الاسـتقلال 
التــــي عرفتهــــا دول إفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء، ظهــــرت كـتابــــات إفريقيــــة 
ـــا  ورب

ٔ
نجـــزت فـــي العديـــد مـــن معاهـــد الدراســـات الإفريقيـــة فـــي ا

ٔ
وطنيـــة، ا

ثروا بالمـــدارس الفرانكـفونيـــة 
ٔ
كـــاديميين تـــا

ٔ
وإفريقيـــا مـــن طـــرف بـــاحثين ا

نجلــ
ٔ
يــزال يعــاني  سكســونية، وبحكــم حداثــة هــذا الخطــاب، فهــو لا -ووالا
قطابــــه " مشــــكل الهويــــة والبحــــث عــــن الــــذات " مــــن

ٔ
ن بعــــض ا

ٔ
 -رغــــم ا

ن يبرهنوا على نضج كبير في تعاملهم مـع  -كجوزيف كي  زربو
ٔ
استطاعوا ا

هميــة هــذا الخطــاب وســعيه إلــى بلــورة )٤٥( التــاريخ الإفريقــي
ٔ
، لكــن رغــم ا

ــــ داخل، وانتــــزاع الاعتــــراف مــــن جديــــد بالتــــاريخ الــــوعي الإفريقــــي مــــن ال
صــــلي للقــــارة الإفريقيــــة

ٔ
ــــة )٤٦(الا ثره فــــي ممارســــة الكـتاب

ٔ
ــــا ، فإنــــه بحكــــم ت

ن  ، لا)٤٧(التاريخية بالطابع الوطني
ٔ
يزال يطرح بعـض الإشـكاليات منهـا ا

حكام والموافق التـي اتسـمت بنـوع مـن التحامـل مـا فتئـت تجـد 
ٔ
بعض الا

مثال زكري درماني إسيفو  صدى واسعا في صفوف مؤرخيه من
ٔ
 Zakariا

Dramani Issifou  وسيســوكو ســيكيني مــودي ،Sissoko Sékéné 
Mody  وكي زربو ،Ki-Zerbo  وإبراهيما بابا كاكي ،Ibrahima Baba 
Kaké  وغيـــرهم، وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن معظـــم هـــؤلاء يحملـــون ،

صـاب إفريقيـا السـود
ٔ
اء وتوقـف تجارة الرقيق مسؤولية الإ نحطـاط  الـذي ا

الإنتـــاج بهـــا بفعـــل الاســـتنزاف الكبيـــر الـــذي تعرضـــت لـــه ثرواتهـــا وفقـــدان 
يـــدي العاملـــة بســبب النزيـــف الــديمغرافي الهـــام الـــذي 

ٔ
عــدد هائـــل مــن الا

عرفتــه طــوال عشــرة قــرون ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن عواقــب ونتــائج غيــر 
  .)٤٨(مباشرة على المستويين الاقتصادي والسياسي

مـــا الدراســـات الإفريقيـــ
ٔ
ثرت باهتمامنـــا وكـــان لهـــا حضـــور ا

ٔ
ة التـــي اســـتا

فعـــال ومتميـــز مـــن خـــلال ملامســـتها لجوانـــب تهـــم تـــاريخ المغـــرب فـــي 
  :علاقته مع إفريقيا جنوب الصحراء خلال العصر الحديث فهي

: تحت عنوان  Zakari Dramani Issifouدراسة زكري درماني إسيفو
: سادس عشرإفريقيا السوداء في العلاقات الدولية خلال القرن ال

زمة بين المغرب والصونغاي
ٔ
  تحليل للا

 L’Afrique Noire dans les relations internationales au 
XVIs ,Analyse de la crise entre le Maroc et le Sonrhai.         

خرى لتاريخ العلاقة 
ٔ
همية هذه الدراسة في كونها تشكل قراءة ا

ٔ
وتكمن ا

ين الخامس عشر والسادس عشر، إذ الصنغية خلال القرن –المغربية 
من خلال مواقف درماني نشعر بنبرة من التحامل على المغرب الذي 
نه دولة عسكرية وبيروقراطية، 

ٔ
وصفه بالضعف وعدم الإستقرار، وبا

، وقد ركزت هذه )٤٩(حاربت الدول المجاورة بحجة الجهاد المزعوم
لشخصية، في الدراسة على دور العوامل الاقتصادية، والسياسية، وا
ن )٥٠(التفاعلات التي تمت بين المغرب ومملكة الصونغاي

ٔ
ي ا

ٔ
، ا

صاحبها تبنى مقاربة مدرسة الحوليات ضمن إشكالية تنطلق من منطق 
و 
ٔ
ثير التوجه ا

ٔ
إفريقيا السوداء، ولم تتمكن من التخلص تماما من تا

  .)٥١(النزعة القومية
مــا الجوانــب التــي تطرقــت إليهــا هــذه الدراســة ولهــا علاقــة بــالمغرب 

ٔ
ا

بيعـة إدريـس علومـه للمنصـور، حيـث حـدد : خلال العصر الحديث فهـي
لوف، إذ تبـدو 

ٔ
هميتها نظرا لطبيعتهـا المخالفـة للمـا

ٔ
مفهوم البيعة، وبين ا

م، ١٦و١٥فريــدة مــن نوعهــا فــي إفريقيــا جنــوب الصــحراء خــلال القــرنين 
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 دراسات 

ســــبب حــــدوث هــــذه البيعــــة ولمــــاذا اختيــــار المنصــــور ثــــم تســــاءل عــــن 
و ١٥٨٢بالضبط سنة 

ٔ
؟ هل كان إدريس علومه يبحث عـن سـند شـرعي ا

مـر
ٔ
كـان بإمكانـه  -علـى حـد قـول درمـاني -ديني لدى ملك المغرب ؟ هـذا ا

ثنـاء حجـه
ٔ
و . )٥٢(الحصـول عليـه فـي مكـة ا

ٔ
وسياسـة المنصـور الصــحراوية ا

ى إمبراطوريـة الصـونغاي مرحلـة السودانية، التي شـكلت فيهـا حملتـه علـ
زمــة الماليــة التــي  .)٥٣(حاســمة، ربطهــا زكــري درمــاني بهــاجس الخلافــة

ٔ
الا

عرفتهــا الدولــة الســعدية، وبعــض الحلــول التــي تبنتهــا للخــروج مــن هــذه 
ولهــا فــي الاهتمــام بزراعــة قصــب الســكر 

ٔ
الوضــعية الصــعبة والتــي تمثــل ا

ما الحـل الثـاني اعتمادا على يد عاملة زنجية مجلوبة من بلاد 
ٔ
السودان، ا

فتجلـــى فـــي إثقـــال كاهـــل ســـكان المنـــاطق الجبليـــة بالضـــرائب، والحـــل 
الثالث هو حلم الوصول إلى منـاجم الـذهب ومنـاطق العبيـد التـي كانـت 
وراء ثراء ملوك بلاد السودان، وفي هذا السياق يـدخل اهتمـام المنصـور 

، ومــا اختيــار )٥٤(نبالقضــايا الإفريقيــة وقيامــه بالحملــة علــى بــلاد الســودا
السعديين لمراكش كعاصمة لهم بدل فاس إلا مؤشر ودليل على سياسـة 

، وقــــد ربــــط درمــــاني هــــذه السياســــة باقتنــــاع )٥٥(الســــعديين الصــــحراوية
ن 

ٔ
ن الحلـــول المناســـبة لمشـــاكلهم المستعصـــية لا يمكـــن ا

ٔ
الســـعديين بـــا

تتحقــــق إلا مــــن خــــلال تطبيــــق تلــــك السياســــة، والانفتــــاح علــــى مــــا وراء 
 .)٥٦(لصحراءا

لة الممالح فـي 
ٔ
وتعرفنا كذلك من خلال هذه الدراسة، على دور مسا

زم العلاقات المغربية الصنغية 
ٔ
، هذا بالإضافة إلى البحـث الـذهب )٥٧(تا

ساسيا بالنسبة للبرتغال، وردود فعل السعديين ضـد 
ٔ
الذي شكل رهانا ا

جـل مراقبـة طـرق التجـارة الصـحرا
ٔ
وية كل مـن البرتغـال والصـونغاي مـن ا

وزودنــا زكــري درمــاني كــذلك، بمعلومــات قيمــة حــول . )٥٨(والــتحكم فيهــا
ظــــــــاهرة الاســــــــترقاق،وتطور تجــــــــارة العبيــــــــد خــــــــلال القــــــــرن الســــــــادس 

غلــب المصــادر المغربيــة ومصــادر بــلاد مــا وراء )٥٩(عشــر
ٔ
ن ا

ٔ
، لاســيما وا

  .)٦٠(الصحراء تجنبت تناول هذا الموضوع والخوض فيه
لــى العلاقــات التــي جمعــت بــين كمــا ســلطت هــذه الدراســة الضــوء ع

تراك ومملكة كانم
ٔ
برنو من خلال المراسلات التي تبودلـت بـين مـراد  -الا

ن يتخلــى لــه 
ٔ
ول ا

ٔ
خيــر مــن الا

ٔ
الثالــث ومــاي إدريــس ،حيــث طلــب هــذا الا

ن يقـــدم لـــه مســـاعدة 
ٔ
عـــن قلعـــة كـــوران الواقعـــة شـــمال إمبراطوريتـــه، وا

ذكـــر مـــاي عســـكرية، وكـــان جـــواب مـــراد الثالـــث لبقـــا وصـــريحا، حيـــث 
ن ملــك . إدريــس بتبعيتــه و ولائــه لــه باعتبــاره خليفــة

ٔ
وممــا لاشــك فيــه، ا

برنـــــو كـــــان علـــــى علـــــم بالعلاقـــــة المتـــــوترة والســـــيئة التـــــي جمعـــــت بـــــين 
حمـــــد المنصـــــور ســـــنة 

ٔ
القســـــطنطينية ومـــــراكش، لاســـــيما عنـــــدما نجـــــح ا

فــي إفشــال محاولــة مــراد الثالــث الراميــة إلــى غــزو المغــرب  ١٥٨٢-١٥٨١
مي
ٔ
ر البحر علي علوج، لذلك حل المنصور محل مـراد الثالـث بإيعاز من ا

  .)٦١(في لعبة برنو الدبلوماسية
م، ١٥٨٣-١٥٨٢/ه٩٩٠وبخصـوص بيعـة إدريــس علومـه للمنصــور 

فقـــد وضـــعها زكـــري درمـــاني فـــي إطـــار اســـتعدادات المنصـــور للحملـــة علـــى 
هــداف هــي

ٔ
: بــلاد الســودان،واعتبرها هــذا العاهــل فرصــة لتحقيــق ثلاثــة ا

مع برنو، واستكمال سيطرته على توات وكـورارة، والانتقـام مـن التحالف 
ـــورة بفـــزان ســـنة  ن قـــاموا بقمـــع ث

ٔ
ـــذين ســـبق لهـــم ا تـــراك العثمـــانيين ال

ٔ
الا

بعــد ذلــك،  .)٦٢(، تعرضــت خلالهــا حاميــاتهم العســكرية للتقتيــل١٥٨٢
ن 

ٔ
حرص السعديون على عزل إمبراطوريـة الصـونغاي سياسـياً، لاسـيما وا

ســاكي لــم يعترفــوا
ٔ
برمــوا معهــا معاهــدة  الا

ٔ
ســوى بالخلافــة العثمانيــة التــي ا

، لــم تحــل دون قيــام المغاربــة بحملــتهم علــى إمبراطوريــة كــاو )٦٣(تحــالف
  . )٦٤(١٥٩١سنة 

السياسة المغربيـة :"تحت عنوان  Félix Iroko دراسة فلكس إروكو
ـــــــرنين  الســـــــادس عشـــــــر والســـــــابع عشـــــــر ـــــــبلاد الســـــــودان خـــــــلال الق   .ب

)La politique marocaine au Soudan au XVI –XVIIs (
هميتهــــا فــــي كونهــــا تعــــالج موضــــوع السياســــة المغربيــــة بــــبلاد 

ٔ
وتتجلــــى ا

السودان خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وهي بـذلك تلامـس 
هميــة مــن تــاريخ المغــرب الحــديث فــي علاقتــه 

ٔ
بعــض الجوانــب البالغــة الا

لهــا مــن الإطــلاع مــع إفريقيــا جنــوب الصــحراء، إذ مكننــا فحصــنا الــدقيق 
علــــى جوانـــــب مـــــن التفاعـــــل الحضـــــاري الــــذي تـــــم بـــــين المغـــــرب وبـــــلاد 

فكـار، والمعتقـدات السـحرية
ٔ
 )٦٥(السودان، كانتقـال بعـض العـادات والا

كمــا تعطينــا فكــرة واضــحة عــن  سياســة  الشــرفاء العلــويين الصــحراوية، 
ن جيش العبيد شكل بالنسـبة إلـيهم سـلاحا ذو حـدين

ٔ
، هـذا )٦٦(وكيف ا

ضـــافة إلـــى الإمكانـــات التـــي  وفرهـــا الســـودان الغربـــي للتجـــارة العـــابرة بالإ
مــراء الســود علــى 

ٔ
مــن ضــروري حــرص الا

ٔ
للصــحراء،من ثــروات طبيعيــة، وا

ن البحــث عــن الــذهب شــكل رهانــا  )٦٧(،...تــوفيره لهــذا النشــاط
ٔ
وكيــف ا

ساســــــيا للسياســــــة المغربيــــــة بــــــبلاد الســــــودان والعنصــــــر المحــــــرك لهــــــا 
ٔ
ا

همية بالغة في سياسة )٦٨(بها وللتدخلات المغربية 
ٔ
، كما اكـتسى الملح ا

، زيـادة علـى اسـتقبال )٦٩(المغرب السودانية خلال القرن السادس عشـر
  .)٧٠(البلاد لكميات مهمة من الذهب في بداية حملة المنصور 

  عربي إسلامي /خطاب تاريخي مغربي: ثالثاً
هميـــة العلاقـــات التـــي جمعـــت بـــين الطـــرفين المغربـــي 

ٔ
بـــالنظر إلـــى ا

ولـــت الجامعـــة المغربيـــة مـــع 
ٔ
والســـوداني عبـــر فتـــرات تاريخيـــة طويلـــة، ا

ــداً للدراســات الإفريقيــة مــن خــلال إدراج  بدايــة الثمانينــات اهتمامــاً متزاي
موضـــوع تـــاريخ إفريقيـــا الســـوداء ضـــمن التكـــوين بشـــعبة التـــاريخ بكليـــة 

داب والعل
ٓ
وم الإنسانية بالرباط، ومع نهاية الثمانينات وبالضـبط سـنة الا

، عــرف هــذا الحقــل المعرفــي قفــزة نوعيــة عنــدما تــم اتخــاذ ١٩٨٦/١٩٨٧
قـــرار مـــن طـــرف الجهـــات الرســـمية يـــنص علـــى فـــتح تخصـــص للدراســـات 

بهـدف تطـوير هـذه الدراسـات  -لم يعمر طـويلاً  –الإفريقية بشعبة التاريخ
ســـتاذي

ٔ
ن متمرســــين، كمـــا شــــكل إحـــداث معهــــد ببلادنـــا تحـــت إشــــراف ا

جـــل  ١٩٨٧الدراســات الإفريقيـــة ســـنة 
ٔ
هميـــة، وذلـــك مـــن ا

ٔ
حـــدثاً بــالغ الا

هداف والمهام من ضـمنها القيـام بالبحـث العلمـي 
ٔ
تحقيق مجموعة من الا

الإفريقـي المشـترك فـي مختلـف  -والنهوض به، والعناية بالتراث المغربـي
وقــد كللــت الجهــود التــي  الميــادين وجميــع مقومــات الحضــارة الإفريقيــة،

بــذلت علــى مســتوى هــاتين المؤسســتين بظهــور مجموعــة مــن البــاحثين 
المغاربــة المهتمــين بإفريقيــا، تمكنــوا بمجهــودات فرديــة رغــم العديــد مــن 

ســــف الشــــديد -الإكراهــــات مــــن مناقشــــة رســــائلهم التــــي 
ٔ
لايــــزال  -مــــع الا

ســــباب ذاتيــــة وموضــــوعية، 
ٔ
معظمهــــا ســــجين رفــــوف مكـتبــــة الجامعــــة لا

ن هـــذا الخطـــاب التـــاريخي و
ٔ
علـــى غـــرار الخطـــاب -بـــذلك يمكـــن القـــول بـــا

نصـــاره يشـــكون )٧١("لايـــزال يافعـــا" –الجنـــوب صـــحراوي  -الإفريقـــي 
ٔ
، وا

تخصصــهم فــي تــاريخ غــرب إفريقيــا وإلمــامهم بمــا يطرحــه مــن "مــن عــدم 
مشـــاكل منهجيـــة وموضـــوعية، ممـــا جعلهـــم يســـتهلكون قـــراءات ونتـــائج 

وربيــــــــــــة
ٔ
حون بالتــــــــــــالي ســــــــــــجناء لتلــــــــــــك ويصــــــــــــب، )٧٢("الدراســــــــــــات الا

عمــــال الــــبعض مــــنهم، الطروحــــات
ٔ
،رغم النزعــــة الوطنيــــة التــــي طبعــــت ا

فكـــار المغلوطـــة 
ٔ
والتـــي حـــاولوا مـــن خلالهـــا دحـــض بعـــض التصـــورات والا

المنطلقــة مــن اعتبــارات عنصــرية وخلفيــات ونوايــا اســتعمارية، حرصــت 
ــــــاريخ جنبيــــــة علــــــى  ترويجهــــــا حــــــول ت

ٔ
فريقانيــــــة الا

ٔ
 بعــــــض الدراســــــات الا

  .)٧٣(المغرب
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مـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالمجـــــالات التـــــي انصـــــب حولهـــــا اهتمـــــام هـــــؤلاء 
ٔ
ا

ن نصـنفها إلـى
ٔ
صـنف انكـب : الباحثين القدماء منهم والشباب، فيمكن ا

علــى دراســة وترجمــة وتحقيــق بعــض الوثــائق التاريخيــة والمخطوطــات، 
لغناهــا المعرفــي والتراثــي وكشــفها عــن بعــض النقــاط الغامضــة والحساســة 

بحـــاثهم فـــي تاريخ
ٔ
نـــا، وقـــد تـــم ذلـــك إمـــا فـــي إطـــار اعتمادهـــا كمصـــادر لا

ي فـــي إطـــار إنتاجـــاتهم 
ٔ
و خـــارج هـــذا النطـــاق ا

ٔ
طروحـــاتهم الجامعيـــة، ا

ٔ
وا

عمــــال 
ٔ
العلميـــة بشــــكل عـــام، وفــــي هــــذا الســـياق نــــدرج مجموعـــة مــــن الا

  :لاسيما منها المتعلقة بالعصر الحديث مثل
عيان علماء التكرور* "

ٔ
ب "فتح الشكور في معرفة ا

ٔ
ي عبد الله الطالب، لا

، وهو ١٩٨١الذي حققه محمد إبراهيم الكـتاني ومحمد حجي سنة 
يسد فراغا في "عبارة عن كـتاب تراجم، قيمته العلمية تكمن في كونه 

، وهو يعالج الحياة الثقافية في غرب إفريقيا )٧٤("المكـتبة العربية 
  .خلال القرن الثامن عشر

و " السود معراج الصعود إلى نيل حكم مجلب"و* 
ٔ
الكشف والبيان "ا

صناف مجلوب السودان
ٔ
حمد بابا التنبكـتي، الذي حققته  " لا

ٔ
لا

، وهو عبارة عن ٢٠٠٠سنة  وترجمته فاطمة الحراق وكذا جون هانويك
سئلة 

ٔ
ن يجيب على مجموعة من الا

ٔ
حمد بابا ا

ٔ
فتوى حاول من خلالها ا

التي طرحها عليه سكان توات بخصوص بعض المشاكل التي تهم رقيق 
نصا مؤسسا في "، وتكمن قيمته العلمية في كونه يشكل )٧٥(السودان

ساسياً من مصادر تاريخ بلاد السو
ٔ
دان في الفقه المالكي ومصدراً ا

كيده على الضوابط الشرعية التي "العصر الحديث
ٔ
، إذ بالإضافة إلى تا

تحكم الاسترقاق عند المالكية في الغرب الإسلامي، فهو يقدم من 
جوبة 

ٔ
معلومات مفصلة عن بلاد السودان وتاريخ انتشار "خلال هذه الا

  .)٧٦(الإسلام بها
لمحمد بن  "لوالدالطرائـف والتلائد من كرامات الشيخين الوالدة وا*" 

رفاك : المختار الكنتي
ٔ
ول والرابع والخامس، تقديم وتحقيق ا

ٔ
بواب الا

ٔ
الا

دب ١٩٩٢شفيق، سنة 
ٔ
شهر مؤلفات الا

ٔ
، بالرباط، وهو من ا

الصحراوي خلال القرن التاسع عشر، ويتطرق لإنتاج وحياة الشيخ 
  .)١٨١١- ١٧٢٩(المختار الكنتي 

عمـال، فهـو ا
ٔ
ما الصنف الثـاني مـن هـذه الا

ٔ
لدراسـات التحليليـة التـي ا

غلبهـــا لـــم 
ٔ
طروحـــات والرســـائل الجامعيـــة وا

ٔ
ن نميـــز فيهـــا بـــين الا

ٔ
يمكـــن ا

ينشــر بعد،وقــد انصــب اهتمامهــا علــى دراســة بعــض الجوانــب مــن تــاريخ 
عمال

ٔ
  :المغرب في علاقته مع إفريقيا جنوب الصحراء ،ومن بين هذه الا

يت عدي حول  - 
ٓ
بلاد حملة المنصور الذهبي إلى "دراسة مبارك ا

، تطرق فيها لدوافع الحملة ومبرراتها،وكذا "ه٩٩٩/م١٥٩١السودان 
وضاع الداخلية والدولية التي تمت فيها ،والمراحل التي مرت منها 

ٔ
الا

خيرا نتائجها وانعكاساتها على كل من المغرب وبلاد السودان 
ٔ
وا
  ).٢٠٠٣الرباط ،(
برة المغرب والتجارة العا:"دراسة الحسين عماري تحت عنوان  - 

، "للصحراء من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن شعر الميلادي
إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي 

تناول فيها بالدراسة الدور الفاعل الذي ظلت . خلال العصر الحديث
، التجارة العابرة للصحراء تلعبه في حياة البلاد، وتفاعلاتها الاقتصادية

والاجتماعية، والسياسية، من خلال مقاربة بنية هذه التجارة عن 
طريق رصد مكوناتها والعناصر المتفاعلة داخلها، من محاور، ومراكز 
تجارية، وإطار منظم للتجارة، والمواد التجارية لاسيما منها الذهب 
والملح والعبيد، مع إبراز علاقة هذا النشاط بالدولة والمجتمع 

وحضوره الوازن ضمن علاقة المغرب مع القوى المجاورة المغربيين، 
  ).٢٠٠٣الرباط ،(

ن هنــــاك بعــــض البــــاحثين تجــــاوزوا حــــدود 
ٔ
ــــى ا وتجــــدر الإشــــارة، إل

التاريخ المغربي لدراسة تاريخ بلـدان إفريقيـا جنـوب الصـحراء وثقافاتهـا، 
وهـذا مكسـب وخطـوة هامــة خطاهـا البحـث التــاريخي ببلادنـا، وفـي هــذا 

  :السياق نذكر
وشن حول - 

ٔ
على " دراسة خالد ا

ٔ
النشاط الاقتصادي في النيجر الا

  "ه٩٩٩- ١٥٩١/٦٢٨-١٢٣٠
وسط: "وصالح شكري حول - 

ٔ
برنو القرن - مملكة كانم: السودان الا

  ."م١٦-م١١
العلاقات الفكرية بين العالم العربي الإسلامي ":وسعيد حراش حول- 

- ١٦/ه١١- ١٠وغرب ووسط إفريقيا جنوب الصحراء خلال القرنين 
  .، بالرباط١٩٩٣،" م من الرحلة إلى الهوية والكـتابة١٧

الدين والسلطة في إفريقيا الغربية مساهمة في ":خالد الشكراوي  - 
-٦٢٨دراسة بعض البنيات السياسية بالسودان الغربي 

١٥٩١-١٠٠٠/١٢٣٠".  
خيرة بالدراسة بلاد السودان من الناحية الدينية 

ٔ
وقد تناولت هذه الا

ساكي ضد جيرانهم 
ٔ
والاجتماعية، وخاصة الغزوات التي قام بها الا

سكي قبل مواجهة 
ٔ
ودورها في  ضعف القدرات  العسكرية للجيش الا

  .المغاربة في معركة تندبي
عمـــال المنشـــورة، فنـــذكر منهـــا

ٔ
مـــا الا

ٔ
غربـــي فـــي بدايـــة التـــدخل الم" :ا

لمحمــــد الغربـــي ،وهــــي محاولــــة غلـــب عليهــــا الطــــابع  "الســـودان الغربــــي
خبـار حـول التواجـد المغربـي 

ٔ
المعرفي والوصفي، حيث اهتمت بجمع الا

فــي الســودان الغربــي إلــى القــرن التاســع عشــر، وقــدمت تفاصــيل كـثيــرة 
حـــول الإدارة المغربيـــة فـــي الســـودان الغربـــي ومختلـــف التحـــولات التـــي 

حدثها المغ
ٔ
  .اربة في هذا البلدا

ولا ننســــــى بعــــــض الدراســــــات المونوغرافيــــــة التــــــي عالجــــــت بعــــــض 
الجوانـــب مـــن تـــاريخ المغـــرب الحـــديث فـــي علاقتـــه مـــع إفريقيـــا جنـــوب 
الصــحراء، كدراســة العربــي مــزين حــول تافيلالــت التــي تعكــس بوضــوح 
ثير 

ٔ
مدى ارتباط تاريخ الجنوب الشرقي المغربي بالتجارة الصحراوية، وتـا

هميـة )٧٧(شاط على العلاقات بين الرحـل والمسـتقرينهذا الن
ٔ
، ومـدى الا

ن  ،)٧٨( التـــي ظـــل الملـــح يكـتســـيها بالنســـبة للتجـــارة الســـودانية
ٔ
وكيـــف ا

لــــم يعــــد –فــــي عهــــد ســــيدي محمــــد بــــن عبــــد الله –التجــــارة الصــــحراوية 
وربيــين فــي قلــب إفريقيــا الســوداء

ٔ
مــام تغلغــل الا

ٔ
، )٧٩(بإمكانهــا الصــمود ا

وربـا وإفريقيـا جنـوب مما جعـل المغـرب يف
ٔ
قـد دوره كوسـيط تجـاري بـين ا

  )٨٠(.الصحراء
وهنــاك دراســات متفرقــة علــى شــكل مقــالات، تــم نشــرها فــي مجــلات 

مل"متخصصــــــة، 
ٔ
و ضــــــمن منشــــــورات بعــــــض ..."المناهــــــل"، و"كـــــــا

ٔ
، ا

و الجمعيات التابعة لهـا، ككـتـاب 
ٔ
العلاقـات بـين "المؤسسات الجامعية ا

داب والعلـــوم ، الـــذي نشـــرته جم"المغـــرب وإفريقيـــا
ٓ
عيـــة مـــوظفي كليـــة الا

و نشـــــرات إخباريـــــة مثـــــل ١٩٩٢الإنســـــانية بالربـــــاط ســـــنة 
ٔ
المغـــــرب "، ا

عمـال بعـض النـدوات والمنـاظرات، كـالمغرب وإفريقيـا "الإفريقي
ٔ
، وكذا ا

جنوب الصحراء في بدايات العصـر الحـديث، وقـائع النـدوة الدوليـة التـي 
كـتــــــوب(نظمهــــــا معهــــــد الدراســــــات الإفريقيــــــة 

ٔ
ــــــدار ) ١٩٩٢رمــــــراكش، ا ال

العلاقــات الاقتصــادية والثقافيــة :ونــدوة فــاس وإفريقيــا .١٩٩٥البيضــاء،
عمــال النـدوة الدوليــة التـي نظمهــا معهـد الدراســات الإفريقيــة 

ٔ
والروحيـة، ا

داب والعلـــوم الإنســـانية ســـايس
ٓ
كـتـــوبر-فـــاس(فـــاس  –وكليـــة الا

ٔ
) ١٩٩٣ا
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 دراسات 

هم .١٩٩٥الدار البيضاء 
ٔ
يـة، تهـم وقـد تناولـت كلهـا مواضـيع فـي غايـة الا

العلاقــات بــين المغــرب وإفريقيــا جنــوب الصــحراء وبعــض الجوانــب مــن 
  ... تاريخ المغرب، كالعلاقات الثقافية، والتجارية، والدينية

عمـــال، فنوردهـــا علـــى النحـــو 
ٔ
مـــا الإشـــكاليات التـــي تطرحهـــا هـــذه الا

ٔ
ا
تعـــدد الـــرؤى والتصـــورات حـــول بعـــض القضـــايا المرتبطـــة بتـــاريخ  :التـــالي

قتـــه مـــع إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، ومـــن بينهـــا، موقـــف المغـــرب فـــي علا
بعـــض هـــذه الدراســـات مـــن الصـــورة المبـــالغ فيهـــا حـــول الـــذهب فـــي عهـــد 
المنصور وغنى بلاد السـودان بهـذه المـادة ،وجلـب المغـرب لثـروة هائلـة 

للفشــتالي  كمــا جــاء فــي بعــض المصــادر المغربيــة كمناهــل الصــفا –منهــا 
بـــد -للـــوفراني ونزهـــة الحـــادي

ٔ
طروحـــة، حيـــث ا

ٔ
ت شـــكوكها حـــول هـــذه الا

نه لحل هذه الإشكالية والكشف عن معلومات دقيقة تسـاعد علـى 
ٔ
وترى ا

رســم الصــورة الحقيقيــة للــذهب المســتورد مــن بــلاد الســودان، لابــد مــن 
خـــرى، والقيـــام بدراســـة علميـــة للنقـــود فـــي العهـــد 

ٔ
الاعتمـــاد علـــى مصـــادر ا

ه الدراســـات ، وتستشـــهد هـــذ)٨١(الســـعدي وإخضـــاعها لتحاليـــل مخبريـــه
حكـــام صـــناعة الـــدينار "بـــبعض المصـــادر مثـــل 

ٔ
صـــناف المنفضـــة عـــن ا

ٔ
الا

ن تشــكك فــي " والفضــة
ٔ
نها ا

ٔ
للجــز نــائي، الــذي يعتــرف بمعلومــات مــن شــا

ن
ٔ
" الصــورة المبــالغ فيهــا حــول  الــذهب فــي عهــد المنصــور، حيــث يــرى ا

و ذهــب الحلــي  شــكل بــدل التبــر المســتورد مــن بــلاد " الــذهب الــرذيء
ٔ
ا
ساســــــية لســــــك النقــــــود فــــــي دار الســــــكة الســــــودان إحــــــد

ٔ
ى المصــــــادر الا

  .)٨٢(بمراكش
حــد 

ٔ
ورده ا

ٔ
وهنــاك كــذلك بعــض المغالطــات، إذ لا نكــاد نصــدق مــا ا

ن بعــــض مــــواطن الــــذهب الســــوداني وهــــي 
ٔ
شــــار إلــــى ا

ٔ
البــــاحثين الــــذي ا

ن )٨٣(بمبـــــوك وبـــــوري امتـــــد إليهـــــا نفـــــوذ الإدارة المغربيـــــة
ٔ
، مـــــع العلـــــم ا

المنصــور فشــل فــي تحقيــق الحلــم الــذي طالمــا راوده وهــو الاســتيلاء علــى 
مين وصـول ملـح تغـازة إلـى كـل مـن 

ٔ
منـاجم الـذهب ،ممـا جعلـه يهـتم بتـا

  .)٨٤(تنبكت وجني للتزود بالذهب

  خلاصـــــــــــة
ــــاريخ المغــــرب حظــــي باهتمــــام  مــــن خــــلال كــــل  هــــذا، ن ت

ٔ
يتضــــح ا

دراســـــــات الإفريقيـــــــة المغاربـــــــة مـــــــنهم البـــــــاحثين المتخصصـــــــين فـــــــي ال
جانــب، ممــا ســمح بوجــود تــراكم معرفــي غنــي ومتنــوع تتجاذبــه ثــلاث 

ٔ
والا

وربــي، والثــاني إفريقــي 
ٔ
ول ا

ٔ
جنــوب صــحراوي، والثالــث  –خطابــات، الا

ــــات /مغربــــي ــــي إســــلامي، وقــــد تميــــز كــــل خطــــاب مــــن هــــذه الخطاب عرب
ن كــل واحــد  منهــا عــالج جوانــب محــددة 

ٔ
مــن بخصوصــيات معينــة، كمــا ا

تـــاريخ المغـــرب الحـــديث فـــي علاقتـــه مـــع إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، وإن 
كانت هناك قواسم مشتركة بين الخطابات الثلاثـة، وكـل خطـاب كـذلك 
يطـــرح إشـــكاليات علـــى المســـتويين المعرفـــي والمنهجـــي ينبغـــي التعامـــل 
فـــاق المحتملـــة لحضـــور تـــاريخ 

ٓ
مـــا الا

ٔ
معهـــا بنـــوع مـــن الحـــذر والحيطـــة، ا

مــــل معقــــود علــــى البــــاحثين المغــــرب فــــي الدراســــ
ٔ
ات الإفريقيــــة، فــــإن الا

المغاربــة المتخصصــين فــي هــذا الحقــل المعرفــي وغيــرهم، لتحقيــق قفــزة 
نوعيــة وحضــور فاعــل ومتميــز مـــن خــلال العمــل علــى نشــر إنتاجـــاتهم، 
ـــــق القيـــــام  دواتهـــــم المنهجيـــــة وقـــــدراتهم المعرفيـــــة، عـــــن طري

ٔ
وتطـــــوير ا

ت بينهم وبين باقي البـاحثين بمبادرات تهدف إلى تقوية التبادل والصلا
فــــي نفــــس التخصــــص، بتنظــــيم لقــــاءات وطنيــــة دوريــــة لمناقشــــة قضــــايا 
خـــرى 

ٔ
 ومواضــيع تهــم هــذا الحقــل المعرفــي كمــا هــو معمــول بــه فــي دول ا

كمـــا ينبغـــي علـــيهم، وضـــع حـــد لشـــبه القطيعـــة الموجـــودة بيـــنهم وبـــين 
وربيـــين وغيـــرهم، عـــن طريـــق خلـــق 

ٔ
فارقـــة، والا

ٔ
البـــاحثين العـــرب، والا

جســــور الحــــوار المشــــترك، والتنســــيق بــــين مراكــــز البحــــث، العربيـــــة، 
وربيـــــــة-والإفريقيـــــــة

ٔ
، ومثيلاتهـــــــا المغربيـــــــة ...الجنـــــــوب صـــــــحراوية، والا

صـــــبحت تشـــــكل عـــــاملًا مســـــاعداً، 
ٔ
ن الثـــــورة التكنولوجيـــــة ا

ٔ
خصوصـــــا وا

و نشـــــرة منتظمـــــة حـــــول 
ٔ
ـــــوغرافي ا ـــــد مـــــن إيجـــــاد دليـــــل بيبلي خيـــــراً لاب

ٔ
وا

هـــم تـــاريخ المغـــرب بصـــفة عامـــة والدراســـات الإصـــدارات التاريخيـــة التـــي ت
  .   الإفريقية بشكل خاص

  

  :الهوامــــــــــــــــش
يام الوطنية الخامسة عشر للجمعية المغربية *

ٔ
مداخلة تمت المشاركة بها ضمن أعمال الا

حصيلة البحث التاريخي بالمغرب "، حول ٢٠٠٧ دجنبر ٨/ ٧للبحث التاريخي بالرباط 
ن
ٓ
 ".من الاستقلال إلى الا

م إلى القرن XV، المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن )الحسين(عماري  -)١
WVIII إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته التجارية مع السودان الغربي في . م

داب والعلوم الإنسانية بالرباط، أطروحة جامعية نوقشت برحاب . العصر الحديث
ٓ
كلية الا

  .٥٧.، تحت إشراف مصطفى ناعمي وزهرة طموح، ص٠١/٠٧/٢٠٠٣بتاريخ 
-٨٣٤/١٢٣٠-ه٦٢٨،الإسلام والمجتمع السوداني،إمبراطورية مالي )أحمد(الشكري -)٢

  .١٩٩١-١٩٩٠إ الرباط، .ع.ا.تحت إشراف محمد حجي،ك.ع.د.د.ر. م١٤٣٠
الجمهورية العراقية، وزارة . الحكم المغربي في السودان الغربي ، بداية)محمد(الغربي  -)٣

بين "،)محمد(وبن شريفة . ١٤.، ص١٩٨٢الثقافة و الإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد، 
،المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في بدايات العصر الحديث "أحمد بابا وأحمد المنصور 

أكـتوبر /٢٥-٢٣دراسات الإفريقية،مراكش ،وقائع الندوة الدولية التي نظمها معهد ال
  .٦٣.،ص١٩٩٢

وهو يهودي من أصل مغربي، درس بباريس و تتلمذ على يد أكبر المتخصصين في  -)٤
  .NEHEMIA LEVTZIONتاريخ الإسلام في إفريقيا وهو 

6)- ABITBOL,(M) :TOMBOUCTOU et les ARMA  de la conquête 
marocaine du SOUDAN nigérien en 1591 à l’hégémonie de l’empire 
PEULH du MACINA en  1833. G-P.MAISONNEUVE et LAROSE, 
PARIS, 1979, p.8.                                                               
-(6  Ibid., p.9.                                                                                                                                  
-(7Ibid., pp.12-13-16.                                                                                                                          
 -(8Ibid., p.11.                                                                                                                                                                     
-(9Ibid.                                                                                                                                            
–(10Ibid., pp.26-27.                                                                                                                        
–(11Ibid., pp.44-45.                                                                                                                        
–(12Ibid., p.44.                                                                                                                               
–(13Ibid., pp.42-41.                                                                                                                        
-(14Ibid., p.43.                                                                                                                               

م،وغزو جعفر باشا ١٥٥٢ من تلك المؤشرات حملة صالح رايس على وركلة سنة -)١٥
م،والاتفاقيــــات  المتتالية التي أبرمت بين برنو وباشوات طرابلس ١٥٧٧لفزان سنة 

،والرسائل التي تم تبادلها بين مراد الثالث وماي إدريس علومه،  ومحاولات التسرب إلى 
ن  الشرفاء كانوا يحصلون انطلاقا منها على جزء من ال ١٥٨٩و ١٥٧٩توات ما بين 

ٔ
ذهب لا

)Ibid., p.47.( 
–(16ABITBOL, (M) :op.cit., p.49.                                                                                                 
–(17Ibid., pp.49-50.                                                                                                                                                                                                                                              
–(18Ibid., pp.51-52.                                                                                                                        
–(19Ibid., p.77.                                                                                                                               
–(20Ibid., pp.77-78.                                                                                                                        
–(21Ibid., pp.187-188-198.                                                                                                            
–(22Ibid., p.200.                                                                                                                             
وإن كنا نسجل هنا غياب أي مؤشر أو دليل قاطع يبرهن على تقدم تجارة الرقيق كما أشار 

ديوان عساكر المنصور " صوصا وأن المولى إسماعيل اعتمد فقط علىإلى ذلك أبطبول،خ
وعلى ظاهرة التكاثر الطبيعي في صفوف العبيد لتشكيل جيش نظامي "
  . ).٨٧/١٩٨٨،محاضرات السلك الثالث،الموسم الجامعي )زهرة(طموح(

-ه٦٢٨،الإسلام والمجتمع السوداني،إمبراطورية مالي )أحمد(الشكري  -)٢٣
- ١٩٩٠ع، الرباط،.ا.ع تحت إشراف محمد حجي،ك.د.د.م،ر١٤٣٠-٨٣٤/١٢٣٠

  .٥٢.،ص١٩٩١
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العلاقات بين المغرب وإفريقيا من خلال كـتاب تاريخ الفتاش "،)أحمد(التوفيق -)٢٤
  .١٣.إ بالرباط، منشورات عكاظ، الرباط، ص.ع.ا.ك.م.ج.،م"وتاريخ السودان

-(25MAUNY, (R) « : Tableau géographique de l’Ouest africain au moyen 
age d’après Les sources écrites, la tradition et l’archéologie ». 

DAKAR, I.F.A.N ,1961.pp.306-321-323. 
-(26Ibid., pp.336-339-340-377.                                                                                                     
- (27Ibid., p.422.                                                                                                                             
-(28Ibid., pp.430-440.                                                                                                                    

إ، عدد خاص ..ع.ا.ك.م ".مساهمة الصحراء في بناء الدولة المغربية "،)محمد(زنيبر -)٢٩
 .٧٨.، الرباط، ص٢٢-٢١ومزدوج 

  .ص.م .ن -)٣٠
-(31Meunié, (J) : le Maroc Saharien des origines au XVIIs(1670). Volume 
I, librairie Kline Kieck, 1982, pp.75-76-392-40-408. 

  .٢٦٧.،ص٢٢٩س،هامش.، م)الحسين(عماري  -)٣٢
  .٢٧١.نفسه،ص -)٣٣
  .٢٢٩.نفسه،ص-)٣٤

-(35Meunié,(J) :op.cit.,pp.408-872.                                                                                                     
El Alaoui,(A) :le Maghrib et la commerce Transsaharien(milieu du XIème 
–milieu du XIVème s).Contribution à l’histoire économique sociale et 
politique du Maroc Médiéval. 
Thèse en vue du Doctorat de 3ème cycle, Bordeaux, 1983, p.251.  
–(36Meunié,(J) :op.cit.,p.41.                                                                                                                          

  .٢٧١.س،ص.،م)الحسين(وعماري  
ها، فبعض الدراسات ترى أن كلمة كلمة حراطين هذه من الصعب معرفة أصل  -)٣٧

حرطاني مفرد حراطين تطلق بإفريقيا الشمالية الغربية على بعض العناصر من سكان 
مر من وجهة نظر إثنية يتعلق بخليط وانصهار ربما 

ٔ
الواحات بالمنطقة الصحراوية ،وأن الا

صل
ٔ
ية جد قديم بين غزاة أو محتلين بيض والعناصر الزنجية التي شكلت الساكنة الا

بالمنطقة غير أن الحراطين يختلفون من الناحية العرقية وبشكل واضح عن جنس الزنوج 
،كما أن حراطين الجنوب المغربي اعتبروا من طرف باقي السكان كـفئة شعبية مكونة 

حرار والعبيد
ٔ
  نظريا من أشخاص أحرار من درجة دنيا تتوسط الا

Lewis,(B) et Ménage V,L :Encyclopédie de l’Islam,T III ,H.IRAM G.P 
Maisonneuve  et Larose S.A,1971,p.237 

مازيغية ،يجهل تماما أصل كلمة أحرضان التي تقابل كلمة حرطاني،أما في 
ٔ
وفي الا

اللهجات العربية المغاربية فإن مصطلح حرطاني ،لا يطلق على العناصر البشرية ،ففي 
جين وكذا على الشجرة غير المطعمة موريتانيا نجد أن هذه الكلمة تطلق على الحصان اله

،أما في ) وهي نبتة غير مطعمة حاصلة من بزره (،وبالجزائر تطلق على نبتة الشرية 
رض غير الصالحة للزراعة 

ٔ
المغرب ،وبالضبط في منطقة زعير فإنها تطلق على الا

)Ibid( ن الحراطين مشتقة من
ٔ
أو من حر ثاني أي حر من "حراثين"،وهناك من يرى با

لفظ الحرطاني " جة الثانية ،وهذا ما تؤكده بعض المصادر ،كالناصري الذي يرى أنالدر 
صلي حر أول وهذا 

ٔ
ن الحر الا

ٔ
يعني في عرف أهل المغرب العتيق وأصله الحر ثاني كا

قصى ،دار الكـتاب )أحمد(الناصري "(العتيق حر ثان 
ٔ
خبار دول المغرب الا

ٔ
، الاستقصا لا

وفي بعض المناطق المغربية نجد أن كلمة  .)٥٨،ص١٩٥٦- ١٩٥٤، ٥،الجزء 
  كبالة مرادفة تقريبا لكلمة حرطاني/كبلي جمع قبالة /قبلي

  et Ménage V.L :op.cit.,p.238. et Martin AGP :Quatre Siècles d’histoire 
marocaine au Sahara de)Lewis,(B  
1504 à 1904 au Maroc de 1894 à 1912, PARIS, Leroux, 1923, p.22.)  
–(38 Delafosse, (M) : « les débuts des troupes noires du Maroc ».                                                
Hespéris , A.B.B.I.H.E.M.  TIV, Emile Larose, Paris, 1924,1er trimestre, 
p.10. 
–(39 Lewis, (B) et Ménage V.L :op.cit., p.237.                                                                              

صحراء السوس فبلغ أقا "ه بغزو ١٠٨٩يشير الناصري إلى أن المولى إسماعيل قام سنة 
قاليم ألفين ...وطاطا وتشيت وشنكيط وتخوم السودان 

ٔ
وجلب في هذا الغزو من تلك الا

  ).٥٨.،ص٧س،ج .،م)أحمد(الناصري "(من الحراطين
–(40Meunié,(J) :op.,cit.p.411.                                                                                                      
–(41Ibid.                                                                                                                                         
–(42Mauny,(R) :T.géo…,p.340.                                                                                                                    
–(43DE Lachapelle, (F) : «  Esquisse d’une histoire du Sahara 
Occidental ».                              
Héspéris , A.B.B.I.H.E.M. Année 1930 ,TomeXI,Librairie Larose 
,PARIS,pp.41-78.  

–(44Mauny,(R) :L’expédition  marocaine d’Ouadane (Mauritanie) vers 
1543-44.                      
B.I.F.A.N Tome XI Janv. –Avr 1949n°1-2, DAKAR –I.F.A.N, pp.135-138. 

  .٥٠.س،ص.،م)أحمد(الشكري  -)٤٥
-(46 El kaddouri,(A) :L’expédition d’Ahmad Almansur au Soudan. 
Historiographie et discours A.C.I.organisé par l’I.E.A , Marrakech23-25 
octobre 1992,p.209. 
–(47 Ibid., p.210.                                                                                                                             
–(48 Ibrahima,Baba (K) ,et M’bokolo,(E) :la Traite négrière,l’Afrique 
brisée.                             
H.G.A. Volume VI, Dan Frank, PARIS, p.75.      
-(49 Zakari,(D.Issifou) :L’Afrique Noire dans les relations Internationales 
au XVIs ,Analyse            
De la crise entre le Maroc et le Sonrhai, Editions Karthala, PARIS, 1982, 
p.250. 
–(50Ibid., p.8.                                                                                                                                 
–(51 El kaddouri,(A) :op.cit.,p.233.                                                                                                                                         
–(52Zakari,(D.I) :op.cit.,p.43.                                                                                                                                     
-(53 Ibid., p.45.                                                                                                                               
–(54Ibid., p.71.                                                                                                                               
-(55 Ibid., p.90.                                                                                                                               
–(56Ibid., p.92.                                                                                                                               
–(57Ibid., pp.90-96.                                                                                                                        
–(58 Ibid., pp.97-101-105.                                                                                                              
–(59 Ibid., p.111.                                                                                                                             

 .٦٢.س،ص.،م)الحسين(عماري   -)٦٠
–(61 Zakari,(D.I) :op.ci., pp.131-132.                                                                                             
–(62 Ibid., p.133.                                                                                                                             
–(63 Ibid., p.135.                                                                                                                                                                                                                      
–(64 Ibid.                                                                                                                                         
-(65 Iroko,(A.Félix) : La politique marocaine au Soudan XVI-
XVIIs,mémoire de maîtrise         
D’histoire africaine sous la la direction de Mr Raymond  Mauny, 
Sorbonne, PARIS I ,1970-71, p.133. 
–(66Ibid., pp.104-131.                                                                                                                    
–(67Ibid., p.17.                                                                                                                               
–(68Ibid., p.20.                                                                                                                               
–(69Ibid., p.25.                                                                                                                               
–(70Ibid., p.129.                                                                                                                             

  .٤٩.س،ص.،م)أحمد(الشكري  -)٧١ 
 .نفسه-)٧٢ 
  .٢٣.س،ص.،م)الحسين(عماري  -)٧٣ 

تحقيق محمد  .،فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور)أبو عبد الله(الطالب -)٧٤
 .٥.م،ص١٩٨١/ه١٤٠١بيروت ، إبراهيم الكـتاني ومحمد حجي ،دار الغرب الإسلامي،

 .٣٥.س،ص.،م)الحسين(ري عما -)٧٥
 .،معراج الصعود أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاق)جون(وهانويك ) فاطمة(الحراق  -)٧٦

  .١٤-١٣.ص.، ص٢٠٠٠تحقيق وترجمة، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 
–(77 Mezzine, (L) : Le Tafilalt, Contribution à l’histoire du Maroc aux 
XVII et XVIIIs. P.F.L.S.H.RABAT, Série  Thèses 13, 1995, p.270 
–(78 Ibid., p.294.                                                                                                                             
–(79 Ibid., p.360.                                                                                                                             
–(80 Ibid., p.367.                                                                                                                             

سكة بمراكش في العهد السعدي التمويل المعدني دار ال"،)العجلاوي(الموساوي  -)٨١
،مطبعة إدو يسعدن ١٩٩٠أشغال الملتقى الثاني ،". وتقنيات الصناعة النقدية 

 . ١٠٥.،ص٨،١٩٩٢إ،عدد.ع.ا.،مراكش،جامعة القاضي عياض ،ك
 .١١٦-١١١-١٠٩.ص.نفسه،ص -)٨٢
 .٤٩٦-٤٩٥.ص.س،ص.،م)محمد(الغربي  -)٨٣

–(84 Abitbol,(M) :T et les A.p.166.                                                                                                
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  مقدمة  
ساســـي لدولـــة  )١(لقـــد ظلـــت نظريـــة مهدويـــة ابـــن تـــومرت

ٔ
العمـــاد الا

سســـت وفـــي ســبيل الـــدعوة إليهـــا حـــارب الموحـــدون 
ٔ
الموحديــة، عليهـــا تا

الــــدول والقبائــــل التــــي رفضــــت الخضــــوع لســــلطانهم حتــــى ســــيطروا فــــي 
نــدلس، ولكــن ســؤال يطــرح نفســه بإلحــاح 

ٔ
النهايــة علــى كــل المغــرب والا

هــل صــاحب توســع الموحــدين السياســي إيمــان النــاس الفعلــي بــابن وهــو 
منت مختلف فئات المجتمع التي دخلـت فـي طاعـة  تومر 

ٓ
ت؟ بمعنى هل ا

طـــاعوا الموحـــدين علـــى 
ٔ
ن النـــاس ا

ٔ
م ا

ٔ
الموحـــدين بمهدويـــة بـــن تـــومرت؟ ا

  خوف من بطشهم ولكنهم لم يؤمنوا بعقيدتهم؟ 

  مدى إيمان الخلفاء الموحدين
منــوا بالمهــدي بــن تــومرت  )٢(عبــد المــؤمن بــن علــي كــان

ٓ
مــن الــذين ا

ذى المـرابطين ومـن " ساعة العسـرة"في 
ٔ
حينمـا اشـتدى علـى الموحـدين ا

ــــومرت بالابتــــداع فلــــم يجــــد  ــــن ت ــــذين رمــــوا المهــــدي ب ورائهــــم النــــاس؛ ال
الموحــدون مــن ملجــئ يحتمــون بــه ســوى قريــة تنملــل النائيــة فــي جبــال 

طلــس، ثــم إنــه كــان مــن الــذين شــهدوا معركــة البحيــرة
ٔ
هـــ ٥٢٤ســنة )٣(الا

ن النكبـة هـدت ابـن تـومرت التي هزم فيها الموحدون هزيمة نكراء ح
ٔ
تـى ا

يضـا كـان خليفتـه فـي حكـم الموحـدين
ٔ
بوصـية -وتوفي على إثرها، ثم إنه ا

ومن الناحية التاريخية يعتبـر المؤسـس الحقيقـي للدولـة الموحديـة، -منه
عمــاق قلــب عبــد 

ٔ
فعلــى هــذا ينبغــي تكــون العقيــدة الموحديــة راســخة فــي ا

  .)٤(المؤمن
بســـط ال

ٔ
ن ا

ٔ
خـــرى نجـــد ا

ٔ
ســـذجهم لـــن يجـــد لكـــن مـــن ناحيـــة ا

ٔ
نـــاس ا

صـــعوبة كبيـــرة فـــي اكـتشـــاف زيـــف دعـــوى ابـــن تـــومرت، كـــدعوى شـــرف 
الــــذين درج عليهمــــا الــــدجالون كـثيــــرا فــــي التــــاريخ (النســــب والمهدويــــة 

مازيغيــة الواضــحة والمعروفــة، وقريتــه ) الإســلامي
ٔ
صــوله الا

ٔ
فزيــادة علــى ا

ن نسـبا بهـذا القـدر  مـن الرفعـ
ٔ
ظن ا

ٔ
ة الواقعة في عمق جبال السوس، لا ا

عظــم النــاس عملــه 
ٔ
ســيخفى علــى قبائــل الامــازيغ، ولــو كــان هــذا صــحيحا لا

مـر المعـروف والنهـي عـن المنكـر، ولـو كـان 
ٔ
 فيـه حملـة الا

ٔ
ول يوم بدا

ٔ
من ا

مـــــر 
ٔ
هـــــذا صـــــحيحا لمـــــا اضـــــطر ابـــــن تـــــومرت للاحتيـــــال بالتـــــدرج مـــــن الا

بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر إلـــى الحـــديث عـــن المهـــدي إلـــى الادعـــاء 
  . )٥(كلها دلائل بينه على زيف الدعواهالمهدوية، فهذه 

ن عبد المؤمن وجد فـي هـذه الـدعوى سـبيل لتحقيـق 
ٔ
لكن يحتمل ا

مانيــــة فــــي الوصــــول للحكــــم
ٔ
ــــه . ا ن

ٔ
كــــان ســــري «فقــــد وصــــفه المراكشــــي با

نــه ورثهــا كــابرا عــن كــابر لا  المهمــة، نزيــه الــنفس،
ٔ
شــديد الملوكيــة، وكا

مور 
ٔ
. تواقة للحكم منذ الصـغرمما يدلنا على نفس )٦( »يرضى إلا بمعالي الا

ولكنــــه فــــي نفــــس الوقــــت كــــان ينتمــــي إلــــى قبيلــــة صــــغيرة فــــي يقــــال لهــــا 
ليسـت بـالتي يعـول عليهـا  )٨(، وهـي قبيلـة صـغيرة قـرب تلمسـان)٧(كومية

فــي ســـاحات القتـــال، وبالتــالي فالإيمـــان بالمهدويـــة ابــن تـــومرت والقتـــال 
مثل للوصول للحكم

ٔ
  .تحت رايتها هي السبيل الا

دل ع
ٔ
نــه لــم يمضــي زمــن يســير حتــى ظهــر مــن الخلفــاء ولا ا

ٔ
لــى هــذا ا

الموحـــدين مـــن لا يـــؤمن بهـــذه المهدويـــة، كالـــذي اشـــتهر عـــن حفيـــده و 
نــه كــان مــن المكــذبين 

ٔ
الخليفــة الموحــدي الثالــث يعقــوب المنصــور مــن ا

ن 
ٔ
بــو العبــاس المــري ا

ٔ
مــر، و يــروى المراكشــي عــن الشــيخ صــالح ا

ٔ
بهــذا الا

مام  «المنصور قال له
ٔ
قـول بالعصـمةإشهد لي ا

ٔ
نـي لا ا

ٔ
 -)٩(»الله عـز وجـل ا

نــه  -يعنــي عصــمة ابــن تــومرت
ٔ
يضــا عــن الشــيخ صــالح ا

ٔ
ويــروي المراكشــي ا

ذن المنصور في فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام 
ٔ
يـا : ر فقال المنصـو استا

ردنا لطال بها هـذ
ٔ
ين الإمام؟  قال المراكشي ولو ا

ٔ
ين الإمام ا

ٔ
با العباس ا

ٔ
ا ا
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ٔ
 ا

  جامعة الوادي 
  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 

fallusa8161@gmail.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
مــدى رســوخ مهدويــة بــن تــومرت فــي مختلــف ، نويــوةواعــظ 

العـدد   -.رية كـان التاريخيـةدو  -.طبقات المجتمع الموحدي
  . ٤٣ – ٣٩ ص  .٢٠١١ مارس ؛الحادي عشر

)www.historicalkan.co.nr( 



٤٠ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر
 ع
دي
لحا
د ا
عد
ال

  

خـرى التـي تـدل علـى  )١٠(التلخيص
ٔ
ن هنـاك الكـثيـر مـن الروايـات الا

ٔ
يريد ا

تكــذيب المنصــور بهــذه الفكــرة، فظهــور مــن يكــذب بمهدويــة ابــن تــومرت 
ن الفكـــرة فـــي 

ٔ
نفســـهم يـــدل علـــى ا

ٔ
بهـــذه الســـرعة عنـــد الخلفـــاء الموحـــدين ا

ساس لم تكن بتلك الرسوخ
ٔ
ن الجهـر . الا

ٔ
درك ببعد نظره ا

ٔ
لكن المنصور ا

ي ســوف لــن يــؤ
ٔ
دي إلا لتقــويض ملكــه واســتغلال الطــامعين فــي بهــذا الــرا

ليــــب النــــاس و للانقــــلاب عليــــه فــــاكـتف بــــالبوح بمــــا 
ٔ
الحكــــم لــــذلك فــــي تا

  . يختلج في صدره لمن يثق فيهم
ة فجهـر بردتـه 

ٔ
مون الـذي امتلـك الجـرا

ٔ
ثم جاء فيما بعد الخليفـة المـا

شــــهاد، إذ يــــروي صــــاحب روض 
ٔ
عــــن العقيــــدة الموحديــــة علــــى رؤوس الا

نه 
ٔ
ن دخل مراكش وبايعه الناس صعد إلـى المنبـر بجـامع القرطاس ا

ٔ
بعد ا

يهــا النــاس لا تــدعوه «المنصــور وخطــب النــاس ولعــن المهــدي وقــال 
ٔ
يــا ا

بالمعصـوم وادعــوه بـالغوي المــذموم إنــه لا مهـدي إلا عيســى وإنـا قــد نبــذنا 
مــــره النحــــيس

ٔ
ــــة  )١١(»ا نحــــاء الدول

ٔ
ــــى كــــل ا ــــه كـتــــب بيــــده رســــالة إل ثــــم إن

ن لا . .. «الموحديــة جــاء فيهــا
ٔ
ظهرنــا الحــق وا

ٔ
نــا نبــذنا الباطــل وا

ٔ
ولتعلمــوا ا

زلنــا لفــظ العصــمة عمــن لا تثبــت لــه العصــمة... مهــدي إلا عيســى
ٔ
...  وقــد ا

وإذا كانت العصمة لم تثبت للعلماء والصحابة، فما الظن بمـن لا يـدري 
خذ كـتابه؟

ٔ
ي يا

ٔ
هـل الجنـة مـن ... )١٢(با

ٔ
نا مـنهم تبـرؤ ا

ٔ
ننا تبرا

ٔ
اللهم اشهد با

هــل النــار و
ٔ
مــرهم ا

ٔ
إنهــم فــي "الخبيــث، نعــوذ بــك مــن فعلهــم الرثيــث، وا

رب لا تـذر  "وإنـا فـيهم كمـا قـال نبـيكم عليـه السـلام " المعتقد من الكـفـار
يضـا  »والسلام على من اتبع الهدى واستقام" من الكافرين ديارا

ٔ
مر ا

ٔ
كما ا

بقطــع الــدعاء للمهــدي و بمحــو إســمه مــن المخاطبــات ومــن الــنقش وفــي 
اء بعد الصلاة والنداء عليها بالتاصـليت الإسـلام، وهـي السكة وقطع الند

صـــبح ولله 
ٔ
ـــاردي وا إقامـــة الصـــلاة باللســـان البربـــري، وكـــذلك ســـؤدود ون

ول دولة الموحدين
ٔ
شبه ذلك مما كان به العمل من ا

ٔ
  )١٣(الحمد وما ا

مون لـــم يحـــاول الخلفـــاء الموحـــدون إعـــادة إحيـــاء رســـوم 
ٔ
وبعـــد وفـــاة المـــا

ن ا
ٔ
لكـــل كـــان يقـــر ضـــمننا بزيـــف هـــذه الفكـــرة  المهـــدي، ممـــا يـــدل علـــى ا
الــذي حــاول إحيــاء رســوم المهــدي، لا عــن  )١٤(اللهــم مــا عــرف عــن الرشــيد

نه تولى الحكم فـي فتـرة عصـيبة كـثـر فيهـا الخـارجون 
ٔ
قناعة وإيمان، غير ا

ـــذين  ـــة مـــن كـــل مكـــان، وكانـــت شـــيوخ قبائـــل المصـــامدة، ال علـــى الدول
كـتـافهم

ٔ
،قـد رجعـوا إلـى قـراهم فـي جبـال )١٥(قامت دولة الموحدين علـى ا

مون بمــا ذكرنــا، فســعى الرشــيد لاســتمالتهم إليــه 
ٔ
طلــس، بعــد قــام المــا

ٔ
الا

عدائه والخارجين عليه
ٔ
رزه ضد ا

ٔ
  .   بإحياء رسوم المهدي ليشد بهم ا

 العلماء والفقهاء
كـثـر الطوائــف المعارضـة 

ٔ
لقد كان الفقهاء في الدولة الموحدية مـن ا

و  لفكــرة مهدويــة ابــن تــومرت، بــل
ٔ
لــم يتــرددوا فــي المشــاركة فــي ثــورات ا

شــهرهم 
ٔ
حتــى تزعمهــا فــي تشــنيع صــارخ مــنهم لهــذه الفكــرة، ولعــل مــن ا

مـــر الموحـــدين )١٦(فقيـــه المغـــرب المشـــهور القاضـــي عيـــاض
ٔ
فعنـــدما ظهـــر ا

بــادر إلــى الــدخول فــي طــاعتهم وســار إلــى لقــاء عبــد المــؤمن بــن علــي فــي 
واخر سنة )١٧(سلا

ٔ
كرمه عبد المؤمن ٥٤٠في ا

ٔ
نـه هـ فا

ٔ
جزل صلته، بيـد ا

ٔ
وا

ن حــرض 
ٔ
ة ضــد الموحــدين ولــم يلبــث ا

ٔ
ســباب غيــر واضــحة تغيــر فجــا

ٔ
ولا

هـــل مدينـــة ســـبته
ٔ
علـــى الخـــروج فثـــاروا بواليهـــا الموحـــدي يوســـف بـــن )١٨(ا

ثــم عبــر البحــر إلــى  "وقتلــوه ومــن معــه مــن الموحــدين"مخلــوف التنمللــي 
ندلس المرابطي و بايعه

ٔ
ندلس ولقي يحيــى بن غانية المسوفي والي الا

ٔ
  . الا

هل سبته والقاضي عياض قوة 
ٔ
رسل لا

ٔ
مر و ا

ٔ
ن عبد المؤمن تدارك الا

ٔ
غير ا

ضــخمة، فلمــا علــم القاضــي عيــاض بقــدومهم تلطــف فــي الاعتــذار  و بعــث 
هــل ســبته

ٔ
نــه وملكــوا البلــد، فعفــوا ع. إلــى القائــد الموحــدي بيعتــه وبيعــة ا

ولقي القاضي عياض من القائد الموحـدي يصلاسـن بـن المعـز كـل عطـف 

لكن عبد المؤمن طلب من القاصي عياض الإقامة بمـراكش،  )١٩(وإكرام،
مر وسار إلـى مـراكش وهنـاك تـوفي بعـد قليـل فـي جمـادى سـنة 

ٔ
فصدع بالا

  .     )٢٠( هـ٥٤٤
يدينا عن س

ٔ
بب هذه ثورة من ولا تحدثنا المصادر التي وقعت بين ا

ن الســـبب الرئيســـي هـــو نظريـــة 
ٔ
القاضــي عيـــاض، لكـــن مـــن شـــبه المؤكـــد ا

مهدويــة ابــن تــومرت التــي كــان الفقيــه يــرى فيهــا بدعــة محدثــة فــي الــدين، 
نـــدلس، 

ٔ
دل علــى ذلــك مـــن محاولــة اتصــاله بـــالوالي المرابطــي فــي الا

ٔ
ولا ا

ن المرابطين كانوا مالكية شديد التمسك بالمذهب ولا يؤمنون ب
ٔ
الطبع لا

دى 
ٔ
ن تحــريض القاضــي عيــاض النــاس الــذي ا

ٔ
بــدعوى ابــن تــومرت، كمــا ا

ـــالوالي الموحـــدي ومـــن معـــه مـــن الموحـــدين، يـــدل علـــى عظـــم  للفتـــك ب
ن القتــل لا 

ٔ
نــه مــن المعــروف فــي الفقــه ا

ٔ
اســتنكار القاضــي لهــذه الفكــرة، لا

يوقـــــع بمـــــؤمن بســـــبب فكـــــره إلا إن كـــــان متعـــــارض مـــــع الإســـــلام ككـــــل 
  .  )٢١()الردة(

بـو محمـد عبـد الحـق ومن ا
ٔ
يضـا ا

ٔ
لفقهاء الذين ثاروا ضد الموحـدين ا

، الـــــــــذي كـــــــــان يســـــــــتوطن )٢٢(بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن الازدي الاشـــــــــبيلي
بى فلمـــا غـــزا بنـــو )٢٣(بجايـــة

ٔ
وكـــان الموحـــدون قـــد عرضـــوا عليـــه القضـــاء فـــا

مــن  ٦بجايــة فــي محاولــة مــنهم لإحيــاء دولــة المــرابطين، فــي  )٢٤(غانيــة،
ييـــدهم و تـــولي  )٢٥( م١١٨٤نـــوفمبر  ١٣/هــــ ٥٨٠شـــهر شـــعبان 

ٔ
ســـارع لتا

القضاء لهم، فحنق عليه الموحدون ورامـوا سـفك دمـه، فعصـم الله دمـه 
ن يستعيد الموحدون بجاية من بني غانية

ٔ
نفه قبل ا

ٔ
  . )٢٦(وتوفي حتف ا

بــو الطــاهر عمــارة
ٔ
، وكــان قاضــيا فــي نــواحي بــن يحيــــى بــن عمــارة وكــذلك ا
دب، فلمــــا غــــزا بنــــو غانيــــة بجايــــة  بجايــــة

ٔ
وكــــان متقــــدما فــــي العربيــــة والا

يديهم؛ بل إنه كان خطيـبهم يـوم الجمعـة فخطـب 
ٔ
نشد بين ا

ٔ
امتدحهم وا

مــر إلــى نصــا"وقــال 
ٔ
عــاد الا

ٔ
يــدي غصــابهالحمــد لله الــذي ا

ٔ
زالــه مــن ا

ٔ
" به وا

فلمــا اســتعاد الموحــدون بجايــة قبضــوا عليــه وســجنوه ثــم عفــو عنــه بعــد 
وإجمـــالًا فالفقهـــاء لـــم يكـــون بـــذلك الـــود مـــع الدولـــة الموحديـــة  )٢٧(.مـــدة

وبســبب نفــور الموحــدين مــن ) مهدويــة بــن تــومرت(بســبب هــذه الفكــرة 
  . )٢٨(المذهب المالكي، مذهب غالبية الناس فقهاء وعامة

 العامة ومهدوية ابن تومرت
ن الحفــاظ علــى الســلطان 

ٔ
ن نســتنتج ا

ٔ
مــن خــلال مــا ســبق يمكننــا ا

ساســــي للخلفــــاء الموحــــدين للتصــــديق بالمهــــدي، وفقــــه 
ٔ
كــــان الــــدافع الا

رائهـا . الفقهاء هو الذي الباعث على التكذيب بالمهدي
ٓ
ما العامة فتحكم ا

ٔ
ا

همها
ٔ
  :اتجاه هذه الفكرة عدة عوامل من ا

 ي الفقهـــــاء؛ ل
ٔ
ن هــــــذه را

ٔ
ثيرهم الروحـــــي الكبيـــــر علـــــى النـــــاس، ولا

ٔ
تـــــا

ولى
ٔ
لة دينية بالدرجة الا

ٔ
 . المسا

  رابطــة العصــبية وانتمــاء الشــخص إلــى قبائــل المصــامدة التــي ينتمــي
ول القبائــل التـــي 

ٔ
نهــا ا

ٔ
إليهــا المهــدي بــن تـــومرت، والتــي عــرف عنهـــا ا

كـتافها  
ٔ
ن الدولة الموحدية قامت على ا

ٔ
منت ببن تومرت وا

ٓ
 ا

 هـــم مـــن ذلـــك
ٔ
كلـــه الطريقـــة التـــي اعتمـــدها الموحـــدون فـــي إقنـــاع  وا

خـــر هـــل كـــان النـــاس مخيـــرين فـــي 
ٓ
و بمعنـــى ا

ٔ
النـــاس بهـــذه الفكـــرة، ا

م مكرهين؟
ٔ
 الإيمان بمهدوية ابن تومرت ا

سيسـها 
ٔ
ن تا

ٔ
في الحقيقة إذا رجعنا إلى تاريخ الدولة الموحدية نجـد ا

عـــلام
ٔ
قصـــى درجـــة، فمـــن ا

ٔ
 اقتـــرن بســـفك مـــروع للـــدماء ومبـــالغ فيـــه إلـــى ا

و دفع الجزيـة ثـم بعـد 
ٔ
ي إنسان مخير بين اعتناقه للإسلام ا

ٔ
ن ا

ٔ
الشريعة ا

فّــر كــل مــن لا  ن جهــر بــدعواه كـَ
ٔ
ن ابــن تــومرت منــذ ا

ٔ
ذلــك القتــال، غيــر ا

تباعــه 
ٔ
مــوالهم، فســن بــذلك ســنة لا

ٔ
يــؤمن بمهدويتــه واســتحل دمــائهم وا
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 مــــراكش مـــن بعــــده عضـــواً عليهــــا بنواجــــذ، فعنـــدما حاصــــر عبـــد المــــؤمن
ســـقط فيـــه دولـــتهم، كانـــت مـــراكش عاصـــمة المـــرابطين

ٔ
، الحصـــار الـــذي ا

شـهر، 
ٔ
كـثـر مـن تسـعة ا

ٔ
تعج بمختلف القبائل المرابطيـة، فطـال الحصـار ا

كلــوا دوابهــم ومــات نحــو مئــة وعشــرون 
ٔ
طعمــة المــرابطين حتــى ا

ٔ
ونفــذت ا

لــــف مــــن الجــــوع
ٔ
مــــن اقتحــــام المدينــــة  الموحــــدون، وعنــــدما تمكــــن )٢٩(ا

عملـــوا الســـيف فـــي كـــل مـــن وجـــدوه فيهـــا
ٔ
حتـــى بلـــغ عـــدد القتلـــى مـــن )٣٠(ا

مـراء المـرابطين، 
ٔ
لفـا، وقتـل الموحـدون  كـل ا

ٔ
المرابطين نيـف وسـبعين ا

ميرهم إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشـفين
ٔ
فع لـه ولـم يشـ ومن بينهم ا

ميـرات المـرابطين فقـد 
ٔ
مـا ا

ٔ
عندهم صغر سنه ولا توسـلاته واسـترحاماته، ا

ســـواق
ٔ
، ناهيـــك بمـــا فعلـــوه فـــي المـــدن المرابطيـــة )٣١(بيعـــت إمـــاء فـــي الا

خــرى قــبلا
ٔ
رقــام قــد تحــوي الكـثيــر مــن المبالغــة لكــن الا

ٔ
ن هــذه الا

ٔ
، فمــع ا

تي من فراغ
ٔ
  . هذه المبالغة لم تا

كن عبد المؤمن من السيطرة على كـل المغـرب وفيما بعد حينما تم
نمــا قــد خلــص لــه 

ٔ
قصــى وبــدا كا

ٔ
منــت ( الا

ٓ
ن كــل النــاس ا

ٔ
ممــا يعنــي عمليــا ا

ثبتـــت عكــــس هـــذا، حينـــا ظهــــر ) بمهدويـــة ابـــن تـــومرت
ٔ
حـــداث ا

ٔ
لكــــن الا

ن يعيـــد كـــرة ابـــن ٥٤١شـــخص يقـــال لـــه الماســـي فـــي شـــوال 
ٔ
هــــ وحـــاول ا
ي، فانضــمت إليــه تــومرت جذعــه، فــادعى بــدوره المهدويــة وتلقــب بالهــاد

منـــت بـــابن تـــومرت قـــبلا-العديـــد مـــن القبائـــل
ٓ
كحاحـــه -التـــي كانـــت قـــد ا

ورجراجـــة وزهميــــرة وهســـكورة ودكالــــة، حتــــى لـــم يبقــــى علـــى طاعــــة عبــــد 
رســـل عبـــد 

ٔ
المـــؤمن فـــي جنـــوب المغـــرب وســـطه ســـوى فـــاس ومـــراكش فا

عـــد لـــه عبـــد 
ٔ
المـــؤمن حملـــة لقمـــع الخـــارجين لكـــن الماســـي نكـــل بهـــم، فا

يضـا المـؤمن حملـة مختـا
ٔ
رة  ضـمنها خيـرة رجالـه بـل و المرتزقـة النصـارى ا

بــو حفــص الهنتــاتي الــذي تمكــن 
ٔ
قــرب المقــربين إليــه وهــو ا

ٔ
وجعــل عليهــا ا

   )٣٢(من هزيمته الماسي وقتله في ذي الحجة من نفس السنة
فضـع ٥٤٤وفي سنة 

ٔ
هـ  سجل التاريخ الإسلامي صفحة دمويـة مـن ا

و مــا 
ٔ
يســميه الموحــدون بــالاعتراف، مــا ارتكبــه الموحــدون فــي تــاريخهم ا

ى كـثــــرة مــــن خرجــــوا عليــــه عقــــد 
ٔ
ن عبــــد المــــؤمن بــــن علــــي لمــــا را

ٔ
ذلــــك ا

ســـــماء مـــــن ســـــماهم 
ٔ
هـــــل "للموحـــــدين مجلســـــا وســـــلمهم جرائـــــد فيهـــــا ا

ٔ
ا

مــــرهم بإعمــــال "التخلــــيط
ٔ
خــــر المرتــــاب فــــي ولائهــــم لــــه، وا

ٓ
و بمعنــــى ا

ٔ
، ا

الســيف فــي كــل مــن ورد اســمه فــي تلــك الجرائــد، وهكــذا قتــل مــن قبيلــة 
عـدم مـن هزم

ٔ
يرة خمسمائة ومن رجراجة ثمانمائة ومـن حاحـة ثمانمائـة وا

هــــل تادلــــة 
ٔ
هــــل انجيســــت ســــتمائة ومــــن ا

ٔ
هــــل الســــوس ســــتمائة ومــــن ا

ٔ
ا

لــف فــي موضــع يســمى العمــري 
ٔ
خمســمائة  وقتــل مــن صــنهاجة وجــراوة ا

لاف وقتــل مــن صــاربو وبنــي مــاكود اثنــا عشــر 
ٓ
وقتــل مــن زناتــه نحــو ســته ا

لف وقتل من غمارة في تاطوين 
ٔ
ثمانمائة وقتل في مكناسة مائـتين وفـي ا

هـــل برغواطـــة ســـتمائة ومـــن هيلانـــة ثمانمئـــه ومـــن 
ٔ
فـــاس ثمـــانين ومـــن ا

وريكة وهزرجة مائـتين وخمسين ومن لجاعـة مائـه وخمسـين ومـن درعـة 
ن  )٣٣( .ســتمائة

ٔ
ننــا إذا علمنــا ا

ٔ
رقــام غيــر ا

ٔ
فعلــى الــرغم مــن ضــخامة هــذه الا

ضــفى ذلــك عليهــا طــابع راويهــا هــو مــؤرخ الموحــدين المعــروف بالبيــدق 
ٔ
ا

وليس هذا كل شيء بل إن البيدق بعد إيراده لهـذه . الصحة إلى حد كبير
 الله الـــبلاد للموحـــدين ... «الروايـــة يقـــول 

ٔ
وتـــم الاعتـــراف بحمـــد الله فهـــدا

قـــاموا الـــدين ولـــم يتفرقـــوا فيـــه وتمهـــدت 
ٔ
عـــانهم علـــى الحـــق ونصـــرهم وا

ٔ
وا

زال الله ما كان من تخليط
ٔ
   ».الدنيا وا

ن المجازر الدموية والتي تجتهد الـدول عـادة فـي إخفائهـا فنرى هن
ٔ
ا ا

ن 
ٔ
 عاديا يكادون يفتخرون بـه حتـى ا

ٔ
ضحت عند الموحدين شيا

ٔ
وتبريرها ا

ثيــر انتقــد عبــد المــؤمن علــى هــذا المســلك وقــال
ٔ
انــه كــان شـــديد «ابــن الا

كمــا يظهــر هنــا  ) ٣٤(»الســفك للــدماء المســلمين ولــو علــى الــذنب الصــغير

ن المعارك ت
ٔ
دور حول الخضوع والسيطرة ولا مكـان مطلقـا للـدعوة بجلا ا

ن نتوقع إيمان الناس بابن تومرت
ٔ
ساسه يمكن ا

ٔ
  .بالحسنى والذي على ا

ضــــفنا لهــــذا العامــــل، الفقهــــاء ودورهــــم فــــي تحــــريض النــــاس علــــى 
ٔ
فــــإذا ا

نــدلس لا تــرتبط 
ٔ
ن غالبيــة ســكان المغــرب والا

ٔ
التكــذيب بــابن تــومرت، وا

ن خشــــية النــــاس مــــن بطــــش برابطــــة النســــب مــــع ابــــن تــــومرت علم
ٔ
نــــا ا

جبر الناس على التظاهر بالتصديق بمهدويـة ابـن 
ٔ
الموحدين هي فقط ما ا

  .تومرت وليس القناعة التي محلها القلب
نه عبر التاريخ الموحدي لم نجد العامـة بتلـك الغيـرة علـى 

ٔ
لذا نجد ا

بجايــة فــي محاولــة مــنهم لإحيــاء  )٣٥(هــذه الفكــرة، فعنــدما غــزا بنــو غانيــة
بجايــة انظــم  -والــذين لا يؤمنــون بــالطبع بــابن تــومرت -لمــرابطين دولــة ا

مون بنكرانــه للمهــدي لــم )٣٦(إلــيهم العديــد العامــة
ٔ
، كــذلك لمــا صــدع المــا

نـه مقـدس عنـدهم بـل 
ٔ
يحدثنا المؤرخون عن هَبّه مـن العامـه لمـا يفتـرض ا

مون 
ٔ
ن الشــــعراء مــــدحوا المــــا

ٔ
ــــدا "بمــــا إن ابــــن عــــذارى يحــــدثنا ا يتنســــم ن

  ". يعقد نحرك سلكا ومسكا وتجعله
بو الحسن الرعيبني قصيدة مطلعها 

ٔ
جل ا

ٔ
  فمن ذلك من قول الكاتب الا
  ويعزى إليك الفضل والدين تتيه بك الدنيا و يزهو بك الملك

ن يقول
ٔ
    إلى ا

ن سبقت وقصروا
ٔ
دلجت إذا باتوا وحققت   وما ذاك إلا ا

ٔ
  "إذا شكوا"و ا

قصى مراده
ٔ
نال بك الإسلام ا

ٔ
  "شقي الشرك"إذ وقد سعد التوحيد   ا

يضا
ٔ
  :وقال محمد بن إبراهيم بن الذرة ا
لا وضح التحقيق وارتفع الشك

ٔ
نك مَلك لا يقاس به مَلك ا

ٔ
  با

ن يقول
ٔ
    إلى ا

فراس ما بان عتقه 
ٔ
خلص السبك تنيل من الا

ٔ
  وتعطي من الإبريز ما ا

مير المؤمنين بعدلكم
ٔ
نتم ا

ٔ
  تعزز دين الله وارتفع الشك   فا

  
ــــن  حصــــي لهــــا عــــددا عــــذارى وإنقــــال اب

ٔ
مداحــــه لكـثيــــرة جــــدا لا ا

ٔ
 ا

وقـد يحمـل الـبعض  )٣٧(والكـفاية منها ذكرته ولاختصـار الكـتـب اختصـرته
ب الشــــعراء 

ٔ
شــــعار علــــى تملــــق والطمــــع فــــي الكســــب كمــــا هــــو دا

ٔ
هــــذه الا

المعروف، لكـن ورود بعـض العبـارات كالشـك، شـقي، الشـرك، وتعطـي 
شعار وجود

ٔ
ن من الإبريز ما خلص السبك، وكـثرت هذه الا

ٔ
تها يدل علـى ا

ن هـذا يفسـر لنـا 
ٔ
مون عبر بهذا عن ما يتلجلج في نفوس العامة، كمـا ا

ٔ
الما

مون، فقــد كــان 
ٔ
 فــادح ارتكبــه المــا

ٔ
مــا اعتبــره الكـثيــر مــن المــؤرخين خطــا

عصره عصر فتن اشتد فيه الصراع على الحكم بـين بنـي عبـد المـؤمن ممـا 
يـــه فـــي ابـــن تـــوم

ٔ
جيـــل الجهـــر برا

ٔ
رت، لكـــن يجعـــل مـــن الحكمـــة البالغـــة تا

كـثر بتقـرب 
ٔ
ن يُؤمّن منصبه ا

ٔ
راد بعد وصوله للحكم ا

ٔ
مون ا

ٔ
ن الما

ٔ
يحتمل ا

حســن مــن الجهــر بــالكـفر بــابن تــومرت لمــا يعمــل مــن 
ٔ
للعامــة، فلــم يجــد ا

  .  الريبة التي تتلجلج في قلوب الناس
يستثنى مـن هـذا الشـك قبائـل المصـامدة التـي ينتمـي إليهـا المهـدي 

ول
ٔ
علن فيهـا بمهدويتـه كمـا قـدمنا،  ابن تومرت والتي ناصرته من ا

ٔ
وهلة ا

والباعــث علـــى ذلــك بـــالطبع هـــو العصــبية القبليـــة ولــيس الإيمـــان القلبـــي 
دلــة الشــرعية، وهــذه النصــرة المصــمودية 

ٔ
المبنــي علــى القناعــة وفحــص للا

هــم ســمات بــلاد المغــرب 
ٔ
ن العصــبيات القبليــة مــن ا

ٔ
مــر لا يتوقــع غيــره لا

ٔ
ا

سباب تق
ٔ
ساسي لفهم ا

ٔ
  .     لب الدول وتحول الولاءات فيهوهي المفتاح الا

ن غالبيـــة طبقـــات المجتمـــع كانـــت لا تـــؤمن 
ٔ
وختامــاً يمكننـــا القـــول ا

بمهدوية بن تومرت، وان هذا شـك تجلـى فـي مواضـع عـدة مـن بـوح كبـار 
حكـــام الدولـــة بمـــا يخـــتلج فـــي نفوســـهم مـــن الريبـــة وتـــزعم كبـــار الفقهـــاء 
للثـــــورات ضـــــد الموحـــــدين ومـــــن عـــــدم اكـتـــــراث النـــــاس بإلغـــــاء الاعتـــــراف 

ن هذا 
ٔ
حـداث فـي الدولـة بمهدويته، كما ا

ٔ
مر يفسر الكـثير مـن منحـى الا

ٔ
الا
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الموحدية فعندما نقارن الدولة العباسـية والدولـة الموحديـة نجـد الخلفـاء 
ي ســـلطة فعليـــة بعـــد عهـــد المتوكـــل لكـــن ظـــل الكـــل 

ٔ
العباســـيين فقـــدوا ا

نهم هــم الخلفـاء الشــرعيون وحتــى مــن تقـوى علــيهم مــن الــوزراء 
ٔ
يعتـرف بــا

نهـم يعلمـون والسـلاطين لـم يسـعوا مطلقـا 
ٔ
ن يحتلـوا منصـب الخلافـة لا

ٔ
لا

ن يعترفوا بغيـرهم لكـن 
ٔ
حقيتهم في الخلافة ويستحيل ا

ٔ
ن الناس مقرة با

ٔ
ا

ــــدفاع عــــن  الخلفــــاء الموحــــدين اكـتســــبوا شــــرعية حكمهــــم مــــن خــــلال ال
ن خســــــــروا فــــــــي معركــــــــة حصــــــــن العقــــــــاب 

ٔ
ــــــــدلس ولكــــــــن بمجــــــــرد ا ن

ٔ
الا

صــبحوا عــاجزين عــن الــدفاع عنهــا حتــى )٣٨(هـــ  ١٢١٢/هـــ٦٠٩
ٔ
انهــارت وا

قواعــد دولــتهم  وتكالــب علــيهم الخــارجون مــن كــل مكــان حتــى ســقطت 
هــ وسـقطت معهـا فكـرة مهدويـة ابـن تـومرت ٦٦٩على يـد بنـي مـرين سـنة 

وضح دليل على عدم إيمان الناس بها
ٔ
حد في ا

ٔ
  .فلم يبكي عليها ا

        

  
  

 البيبلوغرافيا
  المصادر 

بي جعفر احمد بن إبراهيم بن الزبير اليقفي  .١
ٔ
العاصـي الغرنـاطي صـلة ا

عــــراب، وزارة 
ٔ
الصــــلة  تحقيــــق عبــــد الســــلام العــــراس الشــــيخ ســــعيد ا

وقاف المملكة المغربية، 
ٔ
 .١٩٩٤الا

خبـار  .٢
ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس فـي ا

ٔ
بي زرع الفاسي، الا

ٔ
علي بن ا

والوراقــــة لطباعــــة  ، دار المنصــــور وتــــاج مدينــــة فــــاس ملــــوك المغــــرب
 .١٩٧٣ الرباط

رض طبعـــة بريــل ليـــدن  .٣
ٔ
بــي القاســم ابـــن حوقــل النصـــيبي، صــورة الا

ٔ
ا

١٩٢٨  . 
بي عبد الله .٤

ٔ
فـاق،  ا

ٓ
الشريف الإدريسي، نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الا

ـــــــوان  ـــــــدلس، تحقيـــــــق إســـــــماعيل العربـــــــي، دي ن
ٔ
جـــــــزء المغـــــــرب والا

 .١٩٨٣المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
خبار المراكشية لمؤلف مجهول، سهيل .٥

ٔ
 حلل الموشية في ذكر الا

ستاذ عبد القادر زمام
ٔ
 .هـ١٣٩٩ة، طبعة دار الرشاد الحديثة زكار والا

بو عبيد البكري، البيان المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب،  .٦
ٔ
ا

 .طبعة دار المثنى بغداد
بي كرم محمد بن عبد  .٧

ٔ
بي الحسن علي بن ا

ٔ
الكريم بن عبد عز الدين ا

ثير، الكامل في التاريخ، دار صادر 
ٔ
الواحد الشيباني المعروف بن الا

 .بيروت لبنان
نــدلس والمغــرب  .٨

ٔ
خبــار الا

ٔ
ابــن عــذاري المراكشــي، البيــان المغــرب فــي ا

خــــرون، دار ) القســــم الموحــــدي(
ٓ
تحقيــــق محمــــد إبــــراهيم الكـتــــاني وا

 .  هـ١٤٠٦الغرب الإسلامي بيروت لبنان، 
  المراجع 

نـدلس ترجمـة السـيد محمـود ليفي  .٩
ٔ
بروفنسال الإسلام فـي المغـرب والا

ــــدين حلمــــي، مؤسســــة شــــباب  ــــز ســــالم ومحمــــد صــــلاح ال عبــــد العزي
 .١٩٩٠الجامعة، الإسكندرية مصر 

بـو عبـد الله .١٠
ٔ
محمـد  عبد المجـدي رفعـت النجـار، المهـدي بـن تـومرت ا

ثـــره بـــالمغرب، دار الغـــرب الإســـلامي 
ٓ
بـــن عبـــد الله المغربـــي حياتـــه وا

 .١٩٨٢بيروت لبنان 

صــالح بــن قربــة، عبــد المــؤمن بــن علــي مؤســس الدولــة الموحديــة،  .١١
 .١٩٨٥وزارة السياحة، الجزائر، 

ليف  .١٢
ٔ
عبد الله عنان، دولة المرابطين والموحـدين، مطبعـة لجنـة التـا

 .هـ١٣٨٣والنشر، القاهرة
بو خ .١٣
ٔ
 .١٩٧٨ليل، الارك، دار الفكر، دمشق، ا

  
  
  
 هوامشال

                                                            
هـ في جبال السوس ٤٧٠ولد المهدي ابن تومرت في حوالي : المهدي بن تومرت ١

قصى طلب مبادئ العلم في قريته ثم رحل إلى المشرق للاستزادة  من المغرب
ٔ
الا

مره بحملة ضد انحرافات المجتمع الخلقية ثم لم 
ٔ
ول ا

ٔ
 ا
ٔ
وعندما رجع إلى المغرب بدا

ن ادعى المهدوية واعتصم بمنطقة جبلية وعرة 
ٔ
واخذ جمعه يكـثر ) تنملل(يلبث ا

ذ يخوض المعارك ضدهم حتى وكـفر المرابطين واتهمهم بتجسيم في صفات الله واخ
م حيث تولى القيادة من بعده تلميذه النجيب عبد ١١٢٩/هت٥٢٤توفي سنة 

  . الذي تمكن من إسقاط دولة المرابطين وإقامة دولة الموحدين المؤمن بن علي
ل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر في اما 

ٓ
المهدي المنتظر فهو شخص من ا

خر الزمان ويم
ٓ
سس العقيدة ا

ٔ
رض عدلا كما ملئت جورا، وتعد هذه الفكرة من ا

ٔ
لئ الا

ما عند السنة فهذه الفكرة 
ٔ
عن الشيعة، بحيث لا يكـتمل إيمان الشخص إلا بها، ا

نها 
ٔ
حاديث الواردة بشا

ٔ
ن الا

ٔ
سس العقيدة كما ا

ٔ
متداولة و معروفة ولكن لا تعد من ا

نها لم ترد في الصحاح 
ٔ
و (محل خلاف لا

ٔ
عبد انظر )  صحيح مسلمصحيح البخاري ا

بو عبد الله
ٔ
محمد بن عبد الله المغربي حياته  المجدي النجار، المهدي بن تومرت ا

ثره بالمغرب، دار الغرب الإسلامي 
ٓ
و ليفي . ٢١بيروت لبنان، ص.١٩٨٢وا

ندلس ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم 
ٔ
بروفنسال الإسلام في المغرب والا

الإسكندرية مصر ص  ١٩٩٠ح الدين حلمي، مؤسسة شباب الجامعة ومحمد صلا 
علام، الدعوة الموحدية بالمغرب، دار المعرفة بيروت لبنان،  عبد الله. ٢٥٥

ولى 
ٔ
 . ١٩٦٤الطبعة الا

ينتمي عبد المؤمن بن علي إلى قبيلة كومية التي تقع : عبد المؤمن بن علي ٢
راضيها في 

ٔ
تلمسان كان ينوي الذهاب للمشرق لطلب العلم فالتقى في تلمسان ا

صبح من اقرب المقربين إليه وبعد وفاته 
ٔ
بالمهدي ابن تومرت وانظم إلى دعوته وا

خلفه في الحكم بوصية من المهدي وواصل الحرب حتى اسقط دولة المرابطين 
جزاء  ووسع الدولة حتى بلغت في عهده دولة الموحدين كل افريقية

ٔ
والمغرب وا

ندلس
ٔ
خرة سنة  كبيرة من الا

ٓ
م، ١١٦٣من يونيو  ٢/هـ ٥٥٨توفي سنة جمادى الا

صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية، وزارة السياحة، 
 . ١٩٨٥الجزائر، 

حدثت قرب مراكش بين الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي  :البحيرة معركة ٣
والمرابطين بقيادة الزبير بن علي بن يوسف بن تاشفين فكانت الدائرة على 

عبد الواحد : الموحدين وهزموا هزيمة شنعاء ونجا عبد المؤمن في نفر قليل انظر
خبار المغرب، تحقيق خليل عمران المن

ٔ
صور، المراكشي، المعجب في تلخيص ا
  .٩١ص . ١٩٩٨.دار الكـتب العلمية، بيروت لبنان

ة الدولة الموحدية راجع   ٤
ٔ
للمزيد حول سيرة عبد المؤمن بن علي و تاريخ نشا

ستاذ عبد الله عنان في كـتابه دولة المرابطين 
ٔ
صالح بن قربة، المرجع السابق، الا

ليف والنشر، القاهرة، 
ٔ
  .هـ١٣٨٣والموحدين، مطبعة لجنة التا

كل الحال فإن نسب ابن تومرت محل جدل بين المؤرخين ولكن الظروف وعلى  ٥
حرى الغاية التي خدمها هذا النسب

ٔ
و بالا

ٔ
) الوصول إلى الحكم(التي ظهر فيها ا

ن ادعاء النسب للوصول للحكم عادة درج عليها 
ٔ
تضفي عليه شكا كبيرا كما ا

 .    في الحكم كـثير في التاريخ الإسلامي الطامعون
  .٩٥، ص درالمصنفس  ٦
واليها ينتمي عبد  تمتد مضاربها في تلمسان: قبيلة كومية قال عنها الإدريسي ٧

 .   المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية
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زلية لها صور حصين متقن الوثاقة وهي : قال عنها الإدريسي تلمسان ٨

ٔ
مدينة ا

تيها من جيلها المسمى بالصخرتين 
ٔ
مدينتان في واحدة يفصل بينها سور ولها نهر يا

وغلاتها ومزارعها كـثيرة وفواكهها جمة وخيراتها شاملة ولحومها شحمية سمينة 
سعارها

ٔ
 . ١٥٠، ص الإدريسي، المصدر السابق. والجملة حسنة لخص ا

  .  ١٤٢، المصدر السابق، ص المراكشي ٩
  .  ١٤٢، ص السابقالمراكشي، المصدر  ١٠
بي زرع الفاسي،  ١١

ٔ
بي الحسن علي بن عبد الله بن ا

ٔ
نيس المطرب بروض ا

ٔ
كـتاب الا

القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تحقيق كارل بوحن 
 .١٦٨و  ١٦٧ص .  ١٨٣٣نوربورغ، اوبسال دار الطباعة المدرسية 

تيه كـتابه يوم القيامة من اليمين  ١٢
ٔ
ي جهة يا

ٔ
م من ) اهل الجنة(المقصود من ا

ٔ
ا

 )   اهل النار( الشمال
ندلس والمغرب المراكشيابن عذاري  ١٣

ٔ
خبار الا

ٔ
القسم (، البيان المغرب في ا

خرون، دار الغرب الاسلامي بيروت ) الموحدي
ٓ
تحقيق محمد إبراهيم الكـتاني وا

     ٢٨٧ص. هـ١٤٠٦، لبنان
بو محمد عبد الله الرشيد بويع في مستهل شهر محرم سنة : الرشيد ١٤

ٔ
هـ ٦٣٠هو ا

ن عهده امتاز بالكـثير من الثورات والاضطرابات توفي في 
ٔ
على الرغم من قوته إلا ا

  .هـ ٦٣٨محرم 
دود تقع مضارب قبائل المصامدة في ما بين سفوح درن إلى ح: المصامدة ١٥

من وادي نول وقبائله من تكنه والركائبات وما إليها إلى حدود طاطة  الصحراء
وسكـتانه وهي منطقة جبلية في اغلبها وكان يسكنها في القرن الخامس قبائل بربرية 
س 

ٔ
تنتمي اغلبها إلى قبيلة مصمودة الكـثيرة الفروع وقد عرفت تلك القبائل بشدة البا

مع عصبية مستحكمة وغلب عليهم الجفاء وغلظة الطبع وقلة وقوة الشكيمة 
كـتافهم. العشرة

ٔ
.  وإليهم ينتمي المهدي ابن تومرت وقد قامت الدولة الموحدية على ا

بي القاسم ابن حوقل النصيبي، . ٣٧عبد المجدي النجار، المرجع السابق، ص 
ٔ
ا

رض طبعة بريل ليدن 
ٔ
ول ص. ١٩٢٨صورة الا

ٔ
  .٩٨الجزء الا

بو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي :  عياضالقاضي  ١٦
ٔ
هو ا

هل الحديث في وقته، كان من اعلم الناس بكلام العرب 
ٔ
عالم المغرب وإمام ا

يامهم، ولد في سبته ولي قضائها ثم قضاء غرناطة وتوفي بمراكش، من 
ٔ
نسابهم وا

ٔ
وا
ترتيب "و في ذكر مشيخته" الغنية"و" تصانيفه الشفا بتعريف حقوق المصطفى"

علام مذهب الإمام مالك
ٔ
مشارق "و" شرح صحيح مسلم"و" المسالك في معرفة ا

صول الرواية وتقييد السماع
ٔ
نوار في الحديث والإلماع إلى معرفة ا

ٔ
في مصطلح " الا

م زرع، " الإعلام بحدود قواعد الإسلام"الحديث وكـتاب في التاريخ و
ٔ
شرح حديث ا

خبار القاضي عياض"وجمع المقري سيرته وإخباره في كـتاب 
ٔ
زهار الرياض في ا

ٔ
. ا

شهر الرجال والنساء من العرب 
ٔ
علام قاموس التراجم لا

ٔ
انظر خير الدين الزركلي، الا

. ١٠٠والمستعربين والمستشرقين، الجزء الرابع، دار العلم للملايين، ص 
 وكذلك 
ٔ
  :حافظ المغرب، إسلام اونلاين..حمد تمام، القاضي عياضا

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagen
ame=Zone-ArabicArtCulture%2FACALayout&cid=1182774555337  

الحديثة على ضفة البحر وكانت في القديم من زمان :  سلا قال عنها الإدريسي ١٧
سمير الذي يتصل بمدي

ٔ
نة سلا شاله على ميلين من البحر وموضعها على ضفة نهر ا

 .١٤الإدريسي، المصدر السابق، ص . الحديثة وهناك مصبه في البحر
وهو بحر الزقاق ) البحر المتوسط حاليا(وهي على ضفة البحر الرومي: سبته ١٨

الداخل من البحر المحيط وهي في طرف من الارض داخل من الغرب إلى الشرق 
بو عبيد ال

ٔ
بكري، البيان المغرب في ضيق جدا والبحر محيط بها شرقا وشمالا وقبلة ا

  .١٠٢ذكر بلاد افريقية والمغرب، طبعة دار المثنى بغداد، ص
ستاذ عبد الله عنان في  ١٩

ٔ
دولة المرابطين والموحدين، مطبعة لجنة  كـتابهالا

ليف والنشر،
ٔ
ول، ص . هـ القاهرة١٣٨٣التا

ٔ
عن مخطوط بالمكـتبة . ٢٧٤القسم الا

        لتعريف بالقاضي عياضالكـتانية بخزانة الرباط عنوانه كـتاب في ا
بي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  ٢٠

ٔ
 . ١٣٢ابن ا

يضايحتمل  ٢١
ٔ
مور خرجت عن السيطرة وعجز القاضي عن السيطرة على  ا

ٔ
ن الا

ٔ
ا

و على 
ٔ
عواطف الاهالي  فقتلوا الوالي الموحدي عن غير دراية من القاضي عياض ا

  .  كره منه
عبد الرحمن بن عبد الله بن : الاشبيلي الازدي الرحمنهو عبد الحق بن عبد  ٢٢

 بها ثم انتقل إلى ٥٨٢- ٥١٤الحسن بن سعيد بن إبراهيم الازدي الاشبيلي 
ٔ
هـ نشا

                                                                                              
ندلس

ٔ
قام في بجاية لبه ثم رحل عن الا

ٔ
لف  بنية الحج فلم يتيسر له ذلك فا

ٔ
وبها ا

حكام الكبرى والصغرى وكـتاب الرقائق والعاقبة 
ٔ
تواليفه المعروفة منها كـتاب الا

بي جعفر احمد بن إبراهيم بن الزبير اليقفي العاصي الغرناطي صلة . والتجهد
ٔ
انظر ا

عراب
ٔ
وقاف المملكة  ،الصلة  تحقيق عبد السلام العراس الشيخ سعيد ا

ٔ
وزارة الا

 .٢١٤ص  ١٩٩٤المغربية، 
مدينة على البحر لكنها على جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل : ايةبج ٢٣

وسط  يسمى مسيون وهو جبل سامي العلو وهي في وقتنا هذا عاصمة المغرب
ٔ
الا

هلها مياسرة تجار وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكـثير من البلاد
ٔ
. وا

   .١١٨الإدريسي، المصدر السابق، ص
مهم غانية وينتسبون إلى قبيلة : بنوغانية ٢٤

ٔ
بنو غانية هم اسرة تنسب إلى ا

سرة من كبار رجالات الدولة المرابطية وعندما سقطت 
ٔ
مسوفة، وقد كانت هذه الا

سرة يحكم الجزائر الشرقية
ٔ
فراد هذه الا

ٔ
منروقة، ميورقة، ويابسة تسمى ( كان احد ا

سرة مدينة بجاية ليكون  هـ هاجم٥٨٠وفي سنة ) . حاليا جزر البليار
ٔ
بناء هذه الا

ٔ
ا

هم 
ٔ
بذلك بداية الثورة عارمة ضد الدولة الموحدية دامت نحو من خمسين كان من ا

سباب سقوط الدولة الموحدية
ٔ
اثر ثورة بني غانية على الدولة . راجع رسالتنا. ا

 .       الموحدية
بي زرع الفاسي، ع.١٤٠، نفس المصدر، ص عبد الواحد المراكشي ٢٥

ٔ
لي بن ا

خبار ملوك المغرب
ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
، دار وتاج مدينة فاس الا

وفي هذا التاريخ خلاف بين  .٩٥ص  ١٩٧٣ لطباعة والوراقة الرباط المنصور 
ن الغزو كان في 

ٔ
م ١١٨٥ماي  ٢١/ هـ٥٨١صفر  ١٩المؤرخين إذ هناك من يري ا

ملات في ثورة بني غانية 
ٔ
وردناه راجع كـتابنا تا

ٔ
   ولكن الراجح التاريخ الذي ا

 . ١٣٢السابق، ص  المصدرالمراكشي،  ٢٦
بي  ٢٧
ٔ
رف من العلماء في احمد بن احمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن ع العباسا

، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، المئة السابعة في بجاية
  .   ٧٧، ص١٩٨٠الطبعة الثانية، 

همها نفرة الموحدين من المذهب المالكي وميلهم للمذهب الظاهري  ٢٨
ٔ
من ا

خرى في مذهب ابن تومرت كإنكاره للصفاة، راجع عبد 
ٔ
مور ا

ٔ
وكذلك بعض الا

 المجيد رفعت النجار، المرجع السابق       
 .١٣٧الحلل الموشية، ص ٢٩
 .١٣٩نفس المصدر،  ٣٠
 صاحب ، و ابن٢٨القسم الموحدي، ص  ، المصدر السابق،ابن عذاري  ٣١

  .٣٩٣ص  الصلاة، المصدر السابق،
  ٣١-٣٠ابن عذاري المصدر السابق القسم الموحدي، ص  ٣٢
خبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين" لبيدق ا ٣٣

ٔ
دار , الرباط " ا

 , م١٩٧١,المنصور للطباعة والوراقة 
ثير ٣٤

ٔ
 . ١١٥، ص ١١، الجزء السابق، المصدر ابن الا

مهم غانية : بنو غانية ٣٥
ٔ
اسرة مرابطية تنتمي الى قبيلة مسوفة وينسبون الى ا

هـ في محاولت منهم لإحياء دولة ٥٨٠ضد الدولة الموحدية سنة  ثورةخاضوا 
المرابطين دامت نحو من خمسين والحقت خرابا كبيرا بالدولة الموحدية وكانت 

سباب سقوطها را
ٔ
هم ا

ٔ
 جع رسالتنا اثر ثورة بني غانية على الدولة الموحدية   من ا
وابن . وما بعدها. ١٨١، المصدر السابق، القسم الموحدي، ص عذاري ابن  ٣٦

  .٢٨٨، ص ٦خلدون، المصدر السابق، الجزء 
 .  ٢٨٨ابن عذاري، المصدر السابق، القسم الموحدي، ص  ٣٧
و كما تسم ٣٨

ٔ
ى باللاتينية لازا نفازا دوتولوزا وهي معركة دارت معركة حصن العقاب ا

ندلس
ٔ
وحلف من  بقيادة الخليفة الناصر هـ بين الدولة الموحدية٦٠٩سنة  في الا

الجمهوريات النصرانية خسر المسلمون فيها خسارة عظيمة وفني فيها معظم 
 انهيارها 

ٔ
الجيش الموحدي وكانت قاصمة الظهر بالنسبة للدولة الموحدية حيث بدا

  .  منذ تلك المعركة
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  الملخَّص 
 توبة" الفيصل مها السعودية الكاتبة رواية البحث هذا يعالج

ساليب توظيف طرائق لاستكشاف  بالدراسة"  وسليــى
ٔ
 القديمة السرد ا

 تستثمر فهي الجمالية، بنيتها  تشكيل في والفصيح الشعبي تراثنا في
ساليب

ٔ
سطورة وفي الشعبية الرواية في الحكي ا

ٔ
 الديني، القص وفي الا

 سلسلة عبر الحكايات فيها تتوالد التي الإطار بالقصة ماعرف إلى وتعمد
لوف اختراق إلى تعمد التداعيات، من

ٔ
ساليب خلال من الما

ٔ
 الحكي ا

  . والغرائبي الفانتازي 
 
ٔ
ليجوريا( تشكيل إلى وتلجا

ٔ
مثولة وهي) الا

ٔ
 وتستغل الرمزية، الا

 الدلالة وتر على وتعزف وظلالها، إيحاءاتها موظفة التراثية اللغة
سماء به ماتوحي مستغلة

ٔ
بنيتها الصوتية بتشكيلاتها  الا

ٔ
  الصرفية، وا

ساليب توظيف على وتعمل
ٔ
 تنحومنحى كما السرد، في الرحالة ا

شكالا وتوظف القص، سياقات في التداعي  على يتكيء استطراديا
ٔ
 من ا

 البولوفونية  البنية من تقترب بنية صياغة  إلى يفضي الخطاب
صوات، اللغات فيها تتعدد التي) الحوارية(

ٔ
 استنطاق إلى وتسعى والا

قرب يجعلها  حوارا بينها وتدير الطبيعة كائنات
ٔ
 الكائنات إلى ا

سطورية،
ٔ
 في المقفع ابن منهج من الاستفادة إلى الكاتبة وتسعى  الا

 التي المناظرات ومن السندباد رحلات ومن ،)ودمنة كليلة( كـتابه
دبنا عرفها

ٔ
 التي رؤيتها كله ذلك خلال من لتصوغ القديم العربي ا
  .الروائي السرد فضاء في  تتشكل
  

ميرة : مها الفيصل كاتبة روائية سعودية نشرت روايتين
ٔ
سفينة وا

لوف في السرد 
ٔ
الظلال، وتوبة وسليــى، وقد نهجت نهجا مغايرا للما

والقص الخرافي حينا، والقص ) الفانتازيا(الواقعي ، فهي تعتمد على 
ن يعرف بالتهجين السرديالواقعي 

ٔ
خر فيما يمكن ا

ٓ
فهي  )١(حينا ا

تستعير بعض مناهج السرد التراثي كما في الحكايات الشعبية وفي ما 
التي تنبثق منها العديد من الحكايات، وتتوالد ) القصة الإطار(يعرف ب

في شكل عناقيد من القصص التي تشبه ما يعرف بنظرية المنصة، 
نها منصة حيث تتحول كل قصة جديدة 

ٔ
إلى إطلاق قصص جديدة، وكا

فاق جديدة من السرد التي تنتج في فضاء الحكي ، فثمة 
ٓ
انطلاق إلى ا

سلوب 
ٔ
ليف النثري، لا ينحصر في السرد فحسب، وهو ا

ٔ
سلوب في التا

ٔ
ا

سلوب الجاحظ في 
ٔ
الاستطرد الذي يمثل سمة رئيسة من سمات ا

  .كـتاباته بشكل عام

  ثيالتوالد السردي وبنية القص الترا
لف ليلة وليلة تعتبر نموذجا لنمط التوالد 

ٔ
وإذا كانت قصص ا

السردي المفتوح ، فإن الحكي الشعبي بعامة يختص بهذ ا النوع من 
التوالد، وإذا كانت تلك الحكايات قد تميزت بالانفلات والتشذر  
والهروب فإن العمل الروائي الذي نهضت به مها الفيصل كان منسجما 

شرنا مرتبا في إطار بني
ٔ
ة دلالية مدروسة استلهمت طرائق الحكي التي ا

إليها من هذا السفر التراثي المهم ، ولكنه كان يهدف إلى البحث عن 
الخلاص الإنساني هربا من الذات التي انسربت في شواغل الدنيا بعيدا 

  .عن التمركز حول الإشعاع النابع من ينبوع الروح
ن الحكايات المدينية 

ٔ
لف " في) سبة إلى المد ينةن(وإذا افترضنا ا

ٔ
ا

كما يقول محسن  –تحيل إلى تمنيات المتلقي ورغباته " ليلة وليلة
مر ليس كذلك لدى مها الفيصل، فهي تشكل  –الموسوي 

ٔ
فإن الا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
توظيــف التــراث فــي تشــكيل البنيــة ، محمــد صــالح الشــنطي

لمهــــا ) توبــــة وســــليــى(روايــــة : الروائيــــة العربيــــة لغــــة وســــرداً 
حــادي العــدد ال  -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.الفيصــل نموذجــاً 

  . ٥٣ – ٤٤ص . ٢٠١١ مارس؛ عشر
)www.historicalkan.co.nr(  

  محمد صالح الشنطي.د.أ
  عميد كلية الدراسات الأدبية واللغوية

  المملكة الأردنية الهاشمية  - جداراجامعة 
   

dr_abosaleh@hotmail.com  
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ن توحي بفكرتها 
ٔ
مثولتها الخاصة التي تريد ا

ٔ
مسروداتها الحكائية طبقا لا

، لذا يستوي  ومنطقها الخاص الخاضع لمناخاتها الإشراقية والفكرية
نه 

ٔ
ن المهم هو الدلالة، ويصف العجائبي با

ٔ
لديها العجائبي والغرائبي، لا

ذلك التردد الذي يواجهه المرء  العارف بقوانين الطبيعة  فحسب " 
   )٢("حينما  يلاقي ما يبدو حدثا خارقاً 

داب الشعبية ، 
ٓ
ثمة خصائص للحكي الشفوي الذي تتميز به الا

غلالها فهذا الانفلات من قيد ال
ٔ
كـتابة وطقوسها يماثل انعتاق الروح من ا

وانطلاقها هائمة في فضاء الخيال ، وإذا كانت الحكايات مدرسة 
فإن الناظم لهذه الحكايات  يتجلى في هذه   )٣(الحكمة كما يقال

ويلاته 
ٔ
الشفافية التي تلامس تخوم الخطاب الصوفي في تجلياته وتا

مل فيها شهريار حكايته وإشراقاته، ولما كانت حكايات شهرزاد 
ٔ
مرايا تا

الخاصة وصولا إلى لب الحقيقة فإن الكاتبة جعلت من الناظم 
) مها الفيصل( لحكاياتها البحث عن جوهر الروح الإنساني، فكل من 

يتوق إلى مقاربة اليقين والانتهال ) البطلة الساردة(الكاتبة وشهرزاد 
خرين لي

ٓ
مام الا

ٔ
ردوا هذا المورد من معين الحكمة وإفساح الطريق ا

  .العذب الفرات
خر 

ٓ
لف ليلة يتمثل في شيء ا

ٔ
سلوب ا

ٔ
يبدو حافزا للكاتبة لاستلهام ا

خرين، لكي يرى "عبارات لشهرزاد 
ٓ
ولين صارت عبرة للا

ٔ
إن سير الا

مم 
ٔ
الإنسان العبر  التي حصلت لغيره فيعتبر، ويطالع حديث الا

ولين عبرة .  السالفة وما جرى لهم فينزجر
ٔ
فسبحان من جعل حديث الا

خرين
ٓ
  )٤("لقوم ا

  تخطيب الحكاية
ي 

ٔ
هناك عمل رئيس للكاتب الروائي يتمثل في تخطيب الحكاية ، ا

تحويلها إلى خطاب قادر على الإفضاء برؤية عبر عملية التشكيل 
ي إعادة إنتاج الوقائع في عمل إبداعي هو الرواية ، وهذه 

ٔ
الجمالي ا

ساسيتين العملية تتم عب
ٔ
ولى تتمثل في اللغة صياغة : ر وسيلتين ا

ٔ
الا

ويل، فجعل اللغة جزءا من عملية التشكيل ، 
ٔ
وتركيبا وترميزا قابلا للتا

و المعنى ، عكس الشائع عن اللغة 
ٔ
و حامل للحدث ا

ٔ
وليس مجرد ناقل ا

النثرية والسردية بخاصة ، واستثمار الخطاب الصوفي والحكمي 
ما الثانية فهي اصطناع والصياغة التوقيعية الموج

ٔ
زة وجوامع الكلم ، وا

لف ليلة وليلة ) القصة الإطار(طرائق الحكي للتراثي ممثلا في 
ٔ
كما في ا

حدوثة الشعبية 
ٔ
و الا

ٔ
مثولة الرمزية ا

ٔ
و القص الشعبي عبر بناء الا

ٔ
،ا

سطورة والخرافة والتعجيب والتغريب والخوارقية والحكي التمثيلي 
ٔ
والا

  .وما إلى ذلك
 )٥()توبة وسليــى(الفيصل موضوع الدراسة تحمل عنوان   رواية مها

وقد استثمرت فيها الكاتبة الوسيلتين السابقتين على نحو مقصود، 
ولى التي يمكن 

ٔ
ويل والتمثيل ، والعتبة الا

ٔ
وعبر نهج دلالي يعتمد التا

الولوج من خلالها إلى الرواية  واستكشاف مناهج التشكيل فيها 
وان هو خلاصة اختيارات الكاتبة التي عبرت العنوان ، ولعل هذا العن

فيها عن خطابها الثقافي في بعده الفكري التجريدي، فهو يتجاوز 
المحدود إلى المطلق ، ويتخطى المتعيّن إلى الفضاء الدلالي الرحب ، 
وهو يضم اسمين متعاطفين ستشتغل الرواية على تفاصيل العلاقة 

نثى و لهما م
ٔ
رجعيتهما اللغوية التي تحيل إلى بينهما ، وهما الذكر والا

مرجعية دلالية وإلى الفعل الإبداعي الذي يتجلى في الصياغة ، 
ول من مستويات التخطيب ،

ٔ
عني بالتخطيب ابتداء ( فالمستوى الا

ٔ
وا

سلوب في بعده الجمالي 
ٔ
ويل الا

ٔ
، )التفعيل الدلالي الذي ينهض على تا

اللغوي ابتداء من والغوص وراء الدلالة المضمرة يتمثل في التشكيل 
  .العنوان على المستوى النحوي والصرفي والدلالي والإيقاعي

  التشكيل اللغوي
ما المستوى النحوي فيتمثل في صيغة العطف التي تضم ثنائية  

ٔ
ا

تنهض على التضاد والمفارقة بين السعي إلى السماء وتطهير الروح من 
ثر بالب

ٔ
وضار الجسد والاستغراق في السلوى التي تستا

ٔ
دن وضروراته ا

الحسية منحّية الروح جانبا، وهذه الثنائية مدخل البنية الدلالية حيث 
ويل بلا حدود،  

ٔ
فاق التا

ٓ
يستثمرمذخور الكلمتين وتنطلق المعاني في ا

فق دلالي 
ٔ
حذف الخبر  يطلق الدلالة من عقال التقييد وفتحه على ا

  . واسع يتمثل في فضاء الرواية
ما البعد الصرفي فيتمثل ف

ٔ
ي توبة الاسم العلم الذي قدت مادته وا

اللغوية على صيغة المصدر، وهو اسم معنى لايحد بحدود الزمان 
ولاالمكان، ويفيض بدلالة اعتذارية عن مجمل الذنوب والخطايا وهو 
مايشكل بؤرة الخطاب الذي يتكيء عليه النص الروائي بكامله منذ 

المال والزوج والولد  البداية، حيث هجر الدنيا وماله فيها من رصيد من
يعود لسبعة عشر عاما ليهيم عبر البراري والبحار باحثا عن الخلاص، 

مضافا إليها سمة التنكير تتجاوز حدود   -هنا  –فصيغة المصدر 
ى بعنى الشخص المتعيّن الذي سمي بهذا الاسم، وكذلك سليــّ 

، وهي صيغة تنهض على التصغير ، وتنطوي على مفارقة ، السلوى
و التعظيم، والدلالتان مقصودتان ، فالدنيا فالتص

ٔ
غير يراد به التحقير ا

بيقوري 
ٔ
حقيرة من منظور العابد التقي ، وعظيمة مهيمنة من منظور الا
ى كما يعرفها فارس  حسناء (المنصرف إلى متع الدنيا وملذاتها، وسليــّ

حياء
ٔ
، وفي إجابة السيدة التي كان يحاورها ما يوضح )٦()تحبس الا
نه  لايحبس حي ولايستعبد " يــى ، إذ قالت له طبيعة سل

ٔ
اعلم ياولد ا

ومجمل الخطاب قائم على الانفلات من المحدود إلى  )٧(".حر
اللامحدود ،  من هنا كانت عملية التخطيب في بعدها اللغوي جدل 
بين التجريد والتحديد ، سواء في الحدث حيث الحلمي والواقعي 

خيل والمرئي والشخصيات الواقعية والفانتازي والحقيقي والمكان المت
فق صوفي يتبتل في محراب الروح ، 

ٔ
سطورية ، فثمة تحليق في ا

ٔ
والا

وينزوي عن مغريات الحس معتكـفا في كوكبه الخاص المحاط 
" بالشفافية والنورانية، وتلك من الظواهر التي تتعلق باللامحدود 
لف ليلة طليق واسع لا يكاد يشكو من ضيق ولا من حص

ٔ
ار، فحيز ا

  )٨(.فالعفاريت  تحيز فضاءها  وحيزها في حرية مطلقة
نيتها ومتعتها الزائلة، سواء كانت هي 

ٓ
ما سليــى فهي من السلوى با

ٔ
ا

ن هذه الصيغة الصرفية غير 
ٔ
خر ، ومن الواضح ا

ٓ
ي شيء ا

ٔ
و ا

ٔ
الدنيا ا

لوف ،وإن كان التصغير حافل بالدلالة 
ٔ
لوفة وفيها انحراف عن الما

ٔ
ما

ن الاسمان المتعاطفان يقصد فهو يعمق مفهوم التحق
ٔ
نها ، وكا

ٔ
ير لشا

بهما اجتماع النقيضين على قاعدة المفارقة الوجودية انطلاقا من البعد 
  .الدلالي لهذه المفارقة اللغوية

ن الشخصيتين اللتين ورد ا 
ٔ
والذي لابد من الإشارة إليه هو ا

سماهما في العنوان ليستا الشخصيتين الرئيستين في الرواية ، 
تكاد تكون شخصية ذات حضور محدود ، ولكنها تمثل ) ىسليــّ (ف

الذي لايذكر إلا في الفصل الثامن ) توبة ( بعدا دلاليا مهما ، وكذلك 
صفخة من الكـتاب، حيث يلتقي به فارس الشخصية الرئيسة  ١٢٣بعد 

، ) توبة بن علي السالمي (، وفي هذا الفصل يكشف عن اسمه كاملا 
مفارق حيث يعمل على دفن القتلى الذين ويتبدى في مشهد فانتازي 
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يعتبرهم قتلاه حفاظا على كرامتهم ، كما يقول ، والقتل هنا يحمل 
نهما ضحايا القتال 

ٔ
ويله بسهولة  خصوصا إذا عرفنا ا

ٔ
معنى رمزيا يمكن تا

جل رباب
ٔ
  )٩(.بين عشيرتين من ا

  المفارقة
ية وإذا كان العنوان هو عتبة النص فإن عملية التخطيب في الروا

تنطلق من العنوان إلى البنية السردية الكلية ، تمتد المفارقة إلى بنية 
ول المتن الحكائي الرئيس والثاني متن : الحكاية ذاتها فثمة متنان 

ٔ
الا

النص الذي عثر عليه توبة  في الجيب خلف الستار في السفينة ، وهذا 
ض على المتن المزدوج هو قوام البناء المفارق في الرواية التي تنه

تي فيما بعد
ٔ
ساسا كما سيا

ٔ
وهذه المفارقة تمتد لتشمل بنية . المفارقة ا

حداث ثمة ماهو 
ٔ
حداثا وشخصيات ؛ فعلى مستوى الا

ٔ
السرد كلها لغة وا

سطوري 
ٔ
حلمي وفانتازي وواقعي، وعلى مستوى الشخصيات هناك الا

ثيري والتاريخي والواقعي
ٔ
  .والا

استثمار البنية اللغوية في بنيتها المفارقة للمفردة  إن قصدية
و رصد إيحاءاته فحسب 

ٔ
والتراكيب ليست وليدة اجتهاد المتلقي للنص ا

، بل ثمة تصريح بهذه القصدية يتضح بجلاء في شهادة الكاتبة 
الكلمات تدهشني : "الصريحة؛ ففي بعض حواراتها المنشورة تقول 

ن اللغ
ٔ
نغامها ، لو ا

ٔ
ة رموز صوتية متسقة فإن الكـتابة، وهي رمزيتها وا

قل تجريدا ، تجذبني لجمعها بين رمزية الحرف الذي يرى فيكـتب ، 
ٔ
الا

فكار التي تتفاعل 
ٔ
صوات التي تسمع فتعرف ، ناهيك عن الا

ٔ
ورمزية الا

تتبع نظم 
ٔ
ضعها ثم ا

ٔ
و عبارة ا

ٔ
 بكلمة ا

ٔ
مع الكـتابة لتظهر، فالرواية تبدا

فكار 
ٔ
كـثر من )١٠(" الكلمات حتى تتبدى الا

ٔ
، وهذه المقولة تطلق ا

ساليب توظيفها تبدو 
ٔ
إشارة تبين مفهوم الكاتبة لدور اللغة في الرواية وا

السيادة للغة التي تجترح الدلالة ، فهي المنطلق ، وتبدو الكاتبة 
مفتونة بها خاضعة لإملاءاتها ،فالسرد هنا مغامرة داخل اللغة وليس 

  .مروضا لها مطوعا لحمولتها

  لأسماءدلالة ا
ول 

ٔ
ن نمضي في استكشاف سبل التخطيب عبر النهج الا

ٔ
وقبل ا

سماء التي تغص بها 
ٔ
ممثلا في اللغة في الرواية نتوقف عند مجمل الا

سماء دالة بصياغاتها الصرفية ، وبسياقاتها النحوية 
ٔ
الرواية ، وهي ا

حيانا ، منها الرجل الذي استدل منه على مكان السفينة 
ٔ
وعلى ) عطاء(ا

وذلك من الحمد ، حيث يفضي إلى معنى ) حمدان (مراد ،وهو قائدها 
إيجابي تحمد عقباه ، وهو فعل الارتحال والبحث ، وربما ساقنا إلى 
زلي إلى الصعود نحو ملكوت الله 

ٔ
رحلة الوجدالصوفي عبر التوق الا

ما 
ٔ
فق الروح حيث يتلاشى الناسوت فناء في اللاهوت،ا

ٔ
والتحليق في ا

مراد البشر صاحب السفينة جوابة  من الإرادة ،مراد ، وهواسم مفعول 
وزار وطول اجتراح 

ٔ
فاق ، تلك التي قصدها توبة خلاصا من الا

ٓ
الا

غلال الحمق الذي يحيط به  السيئات وتحررا من ربقة الرسوف
ٔ
في ا

ما سفينة 
ٔ
بنائه ،فمراد البشر هو مبتغى الخلاص ؛ ا

ٔ
ممثلا في زوجه وا

العطاء فهي واضحة الدلالة على تحقيق الرضا بإعطاء توبة مبتغاه ، لقد 
بقار التي 

ٔ
كان العطاء معنويا مقابل العطاء المادي الذي يتمثل في الا

  .رورثتها الزوجة والذهب والمال الوفي
ل 

ٓ
ن يدرك التوبة ،وا

ٔ
جل ا

ٔ
ما فارس فهو الذي يسعى حثيثا من ا

ٔ
ا

خرة، والمفارقة الدلالية 
ٓ
هل الدنيا الذين تراخوا عن الا

ٔ
رخوان هم ا

، ب ، فالفروسية تتناقض مع الرخاوةشديدة الوضح في هذا الاسم المرك

وهي سمة لازمة تنبيء عن رغبة في تمرد صاحب الاسم على ذاته 
ه إلى الرخاوة نسبا وقربى ينازعها الجموح الذي تمتد ومحيطه ،فانتساب

صبواته إلى الحدث الروائي بما انطوى عليه من مغامرات ومنعطفات 
ن غضب فارس من مراد 

ٔ
ت مع بداية الرحلة ، فبعد ا

ٔ
وتقلبات  ابتدا

نه كما وصفه 
ٔ
وترك سفينته عاد ليتعلق بحبالها وينشد الصعود إليها لا

  )١١()جواب فطن(فارس 
ساسا رؤيويا في النص، كذلك فإن إن 

ٔ
الهاجس الدلالي يظل ا

الاسم بما يحمله من معنى هو بؤرة المفارقة بوصفها غازلة لخيوط الرؤيا 
، فسبب الصدام بين مراد وفارس السؤال المتكرر الذي يطرحه مراد 

ين فرسك(
ٔ
 بي (، وحين يقول له محتجا ) يا فارس ا

ٔ
تهزا

ٔ
يكون رده ) ا

ذا يكون الاسم موضوعا للحوار والصدام ، وهك) لا، بل باسمك(
خرلا يدخل 

ٓ
ولايقتصر موضوع الاسم على فارس ، بل إن مرادا هو الا

سماء
ٔ
" اسمه في نسيج الحوار الذي يدور في مجمله حول دلالات الا

رى في مرادك بشرا
ٔ
ة الحسناء التي خرجت "والله لاا

ٔ
، حيث تقول المرا

صاب مراد 
ٔ
لف مرة "إثر ما ا

ٔ
نا دونك إلا فداؤك عمري ا

ٔ
يا مراد، فما ا

   )١٢(".كلفظ دون معنى
دى إلى 

ٔ
والكلمة صنو الفعل في الرواية ، فسؤال فارس عن سليــى ا

القذف به في البحر ، ولم ينج إلا بفعل كلمات ارتقى بها ثانية إلى سطح 
شبه بالتميمة 

ٔ
السفينة ، لقد بدت الكلمة ذات مفعول سحري فهي ا

ثر العملي كما هو ال
ٔ
ثور ذات الا

ٔ
حال بالنسبة للسحر ، وهذا يقودنا إلى ما

إن من البيان :" القول الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
، وبالكلمة كان تمثيل مراد لمفهوم الدنيا كما تجسدها سليــى "لسحرا

جارية مراد ، وقد بدا الرمز الدلالي شديد الوضوح عبر السجادة 
نعم ،تلك "قول مراد   المنسوجة بمغزل سليــى ، يتضح ذلك في

جزاء التامة من السجادة " صنعة سليــى 
ٔ
ردا على قول فارس عن الا

، وعندما عقب على مشهد المحزونين "تحمل هذه كل صور النعيم "
نت محق ، فهم سجناء ، " ممن تبدو تصاويرهم في السجادة كان رده 

ٔ
ا

  )١٣(.قد سجنتهم سليــى في نسجها

  التأويل والرمز
ويل استنادا إلى المفهوم الديني ، فالدنيا وهنا تبرز إمكان

ٔ
ات التا

تستعبد طلابها وتسجنهم في رغباتهم وشهواتهم  ، وقد بدا فارس واحدا 
نها الدنيا 

ٔ
من سجناء البساط المنسوج بسبب سؤاله عن سليــى وكا

يطلبها والمتعة التي ينشدها كما فهم مراد ، وحينما نام مراد عثر فارس 
تح به حكاية جديدة فتحت بااب التناسل في جيبه على كـتاب افت

والتوالد الحكائي الذي شكل السبيل الثاني من سبل التخطيب في 
  .الرواية

يضاً وعلى الصعيد ذاته، وبالتوازي مع نهج الحكي 
ٔ
ومن هنا ا

التراثي يتبدى انشغال الرواية بالكلمة والدلالة التى تحولت إلى تجليات 
فاقها  الرؤى، فبدت الحكاية المروية في

ٓ
الكـتاب تمثيلا للدنيا با

الممتدة، فقد هرب فارس منها ليغوص في دواخلها فتصبح  موضوعا 
خر خطابا 

ٓ
ن كانت مرئية معيشة، فانتقلت من طور إلى ا

ٔ
مل بعد ا

ٔ
للتا

  .وكان هذا محور التخطيب في هذا العمل الروائي. ثقافياً فكرياً 
تحمل معنى  سارة بطلة الحكاية في الكـتاب الذي عثر عليه فارس،

سطورية التي تغني 
ٔ
السرور، وهي التي تحبو للوصول إلى السجادة الا

سطورية 
ٔ
رجاء القرية ، هذه السجادة الا

ٔ
 ا
ٔ
زهارها وتتضوع عطورها لتملا

ٔ
ا

لغتها عبر مجازات ) من الشعر (في تشكلها الوصفي يتم تشعير
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سطورة، حيث 
ٔ
استعارية الطابع تتسامى الصورة فيها حتى تتحول إلى ا

ن تعم
ٔ
د الكاتبة إالى تحويل اللغة فيها إلى خطاب فانتازي يتيح لها ا

سطرة ، من هنا تخرج 
ٔ
تعمل على تشفيرها ومن ثم ترميزها حد الا

فاق الخطاب الذي تحتشد فيه الرموز 
ٓ
الحكاية من حدود المتن إلى ا

المشفرة التي لاتفض مغاليقها إلا في ضوء رؤية عقدية متسامية لها 
عماق التراث بكافة مرجعياتها في جمل

ٔ
ة من الموروثات الضاربة في ا

  .خطاباته السردية والشعرية والشعبية
لقد تجلت التصاوير التي ارتسمت في السجادة كائنات تولت زمام 
خذت زمام الرواية بلساتها، فإذا 

ٔ
الحكي عبر لغة تموج بالشعر، فا

ا يفسر الوردة  تتحدث إلى سارة، والوردة كائن محوري في الرواية، وهذ
مامي 

ٔ
وسط في الغلاف الا

ٔ
وجود صورة الوردة التي تحتل المربع الا

عمال الروائية 
ٔ
غلفة الا

ٔ
للكـتاب، ومثل هذه الرسومات التي تزين بها ا

تعتبر نصا موازيا وعتبة دلالية، وإذا سارة ترد عليها في حوار يبدو 
قرب إلى لغة التصوف له ظاهر وباطن، وإذا الحديث عن الحب، وهو 

ٔ
ا

خر به الخطاب الصوفي عن المعشوق، حوار يتبدى فيه الإقحوان ماز 
وصدته السجادة، 

ٔ
ناطقا وإذا الكائنات كلها تخرج من سجنها الذي ا

الكل يتحرر من زخرفها لينطق بفيوضات من حديث العشق والحياة 
سر طال في في خيوطها المتشابكة ونسيجها المحكم، وإذا 

ٔ
بعد ا

سفيا زاخرا بالدلالة، مشرعة عباراته التشكيل اللغوي ينحو منحى فل
مل، تقول الوردة

ٔ
  :لتفيض بالمعاني والحكمة الناجمة عن إشراقات التا

لمون، ا"
ٔ
ـــا مـــوات هـــم مـــن لاي

ٔ
ن حيـــاة القلـــب فـــي غيـــر رغبتـــهالا

ٔ
 ،علمـــي ا

ما الحـب .. عجلا ..الرغبة تجعل القلب يرتعد متلهفا دون سكون ، قلقا 
ٔ
ا

ملا 
ٔ
وهنـــا تتبـــدى اللغـــة الحكميـــة ) ١٤(" ...فيبقـــي القلـــب خضـــرا رقيقـــا متـــا

لوفة في الإبداعات النثرية والكـتابات الوعظية والسـرديات التراثيـة ، 
ٔ
الما

خـــر ، ولعـــل ذلـــك يـــذكرنا بننثريـــات ابـــن 
ٓ
فالخطـــاب فيهـــا موجهـــا إلـــى الا

الــدنيا كالمــاء المــالح "و" الــدنيا حلــوة خضــرة "المقفــع ورســائله وعباراتــه 
  ".شاكلما ازددت منه شربا ازددت عط

 الخطاب الصوفي
إن الخطاب الصوفي ليس مجرد لغة ، بل هو نهج يتجاوز مجرد 
لوف في السرد 

ٔ
خر غير ما

ٓ
الصياغة التعبيرية ، إنه سرد من نوع ا

شياء 
ٔ
مليا تخييليا تستبطن فيه الا

ٔ
التقليدي ، فالكاتبة تنزع منزعا تا

لوف في القص المعتاد  ولاتقف عند ظواهرها؛ فإذا كان الحكي
ٔ
الما

يرصد الداخل المشاهد فإن السرد الصوفي يحلق مع المخيلة في فضاء 
البصيرة وليس في مجال النظر ، فالمشهد فيها هنا مشهد باطني عميق 
متوار عن الإنظار يستقطر الحكمة من منابعها الغائرة في جوف الداخل 

ن نقف عند هذا ، منها كان خطاب الحكمة طابع اللغة السردية ، 
ٔ
ولنا ا

المشهد لكي نتبين حدود الخطاب الصوفي في السرد  في رواية توبة 
  :وسليــى

ن الزمـان " 
ٔ
هلهـا ، توحشـت طبـاعي ، ويبـدو ا

ٔ
الغربة صارت الدنيا بكـل ا

حد لم يعرفني
ٔ
  .غير وجهي ، فلو صادفني ا

يتـه فـي منـام منـذ 
ٔ
كـن قـد را

ٔ
خي في منامي، ولم ا

ٔ
يت ا

ٔ
ذات ليلة نمت، فرا

ن مات
ٔ
  :قلت له ا

تيت 
ٔ
خي ا

ٔ
  هناك يا ا

  :قال
  لقد مت اليوم ياتوبة  -

  :قلت

  لا يا عبد الله بل منذ خمس سنين -
  :قال

  بل اليوم -
لت

ٔ
  سا

  كيف ذلك؟ -
  قال 

   )١٥("اليوم عرفت رباب بموتي -
لقد تجاوز الراوي سرد الحوادث العينية ومفرداتها الواقعية، وراح 
سماء الذوات ، حيث 

ٔ
سماء المعاني بدلا من ا

ٔ
ثارها مستخدما ا

ٓ
يرصد ا

غواره ، يتلاشى 
ٔ
المصادر التي تستكن في جوف المطلق وتتقرى ا

فق 
ٔ
طر المحدود إلى ا

ٔ
الزمان ويتحرر من قيود المكان وينعتق من ا

، وإذا ...والوحشة والطبع والمنام  والموت الغربة : اللامحدود
يضا 

ٔ
، وإذا حدد كان )ذات ليلة (استحضر الزمان فإنما يكون مطلقا ا

هل الكهف  ، فاليوم بخمس سنين
ٔ
  .كزمان ا

الرؤية في المشهد السردي العادي بصرية ، والرؤية في هذا 
حياء ويجري استنطاقهم 

ٔ
موات في صورة الا

ٔ
المشهد إشراقية ،يتجلي الا

بكلام  له دلالاته البعيدة، حوار تلتبس فيه المعاني وتغمض، ويتفتق 
رومة  المعنى

ٔ
  .بالحكمة التي تنبثق من ا

باقات من الحكم تتوالى منبثقة من قلب المشاهد تبدو رابضة في 
ن اختيار الكاتبة للسرد العجائبي 

ٔ
بنية السرد، وإذا كان ثمة من يرى ا
مر يبدو يبدو انطلاقا من إكراهات الإديولو

ٔ
فرارا من قضاء (جيا فإن الا

يديولوجيا إليها ، فالرواية مؤدلجة ، )الله إلى قضاء الله
ٔ
، وفرارا من الا

ولكنها متمردة على قيودها ، إذ تحلق في فضاء الروح ، وتظل 
ساليبها 

ٔ
مشدودة إليها منحازة إلى فلكهها لاتملك منه فكاكا ، وكذا ا

دودة إلى غرائبية الوقائع ولا السردية ، فالحكايات المتوالدة مش
معقولية التشكل ، تبدو عاجزة عن الهبوط في موانيء الواقع ومرافيء 

  .التاريخ

  بنية السرد
إن مها الفيصل استثمرت ماعرف بالسرد المهجن حيث تتم 

لوان مختلفة من القص
ٔ
سطوري والرحلي : المواءمة بين ا

ٔ
العجائبي والا

عامدة إلى صنع المفارقة التي تنطق بالرؤية ، وهذه المفارقة  والسيري 
حداث فحسب ، بل تتجاوزها إلى بناء الفصول 

ٔ
لاتكمن في الا

مكنة ، من ذلك 
ٔ
زمنة والا

ٔ
 –وعنواناتها ، وإلى الشخصيات واللغة والا

ول يتمثل في   - على سبيل المثال 
ٔ
ابتداؤها الرواية بعنوان للفصل الا

خط مميز وإلى جوارها ما يشبه الختم القديم بما البسملة مكـتوبة في 
يوحي بنمط من المخطوطات القديمة، وفي الفصل الثاني كان العنوان 
يضا ، ولكن مكـتوبة بخط عادي، ثم جاءت الفصول بعد ذلك 

ٔ
بسملة ا

رقام ، وكان ثم
ٔ
، فكان ة تنويع في الرواة وزوايا الرؤيةبلا عناوين ولا ا

نا وموضوع
ٓ
خرالمنظور ذاتيا ا

ٓ
نا ا

ٓ
  .يا ا

كانت الشخصيات مفارقة في طبيعة تكوينها وتعدد مواقعها 
سطورية، وتبدو 

ٔ
ونماذجها، بعضها شخصيات حلمية ذات سمات ا

شبه بالكائنات المزدوجة التكوين ،فيها الملامح الإنسية والقسمات 
ٔ
ا

ه في الحلم ، 
ٓ
الروحية كما هو الحال بالنسبة للشيخ الساجد الذي را

سطورية  وبعضها رموز ذا
ٔ
ت سمات واقعية تتداخل معها الملامح الا

لوفة في الحكايات الشعبية مثل ملك الورود وفتاة 
ٔ
،وشخصيات ما

لقي في البئر ، 
ٔ
نبياء كالراعي الذي ا

ٔ
خرى تتماهى مع الا

ٔ
شواك ، وا

ٔ
الا
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وكائنات نباتية تتحدث وتحاور وتنخرط في الحياة البشرية كالوردة ، 
لهة 

ٓ
قرب إلى الا

ٔ
خرى تبدو ا

ٔ
الوثنيين ،مثل سيدة الظلال وسيدة وا

صوات ورجل الصمت  وقرد الرحى وصاحب الموازين
ٔ
  . الا

  التبئير وتوظيف الحلم
إن التبئير يبدو عائما، فليس ثمة منطلق سردي واضح يمكن 
الركون إليه ،بل تتعدد البؤر وتتناثر وتتشظى عبر التوالد السردي 

خذ بعضه برقاب بعض  حتي ي
ٔ
صل العنقودي الذي يا

ٔ
ن يضيع الا

ٔ
وشك ا

ول من الكـتاب الذي يتكون مما : 
ٔ
تي الفصل الا

ٔ
ستعرض فيما يا

ٔ
وسا

شبه بالفصول، ولسوف يتضح من 
ٔ
يقرب من سبع وعشرين فقرة ا

  :خلال هذا الاستعراض نمط التوالد في قصص الكـتاب
المشــهد الحلــم الــذي انتهــى إلــى الاشــتباك مــع الواقــع ، : تجليــات الــرؤى -

الذي حثاه الشيخ في الحلم تتناثر حباتـه علـى الفـراش حيث بقايا التراب 
ه فارس الشخصـية المحوريـة راو . في الصحو

ٓ
لهذا المشهد الحلمي الذي را

ساس هو الراوي المشارك يقدم الحدث بضمير المتكلم من وجهة نظـره 
ٔ
ا

قــرب إلــى الرؤيــة الموضــوعية 
ٔ
خــر يبــدو ا

ٓ
ســلوب ا

ٔ
هــو ، ولكنــه يتعــالق مــع ا

شــهد ممــا يحيــد ذاتيــة الرؤيــة ، وفــي الوقــت ذاتــه التــي يتمســرح فيهــا الم
يشـــتبك هـــذا المشـــهد الحلمـــي مـــع مشـــهد واقعـــي يتمثـــل فـــي امتـــدادات 

  الحلم 
ن مـا "

ٔ
حـدث نفسـي بـا

ٔ
نـا ا

ٔ
شـربه، وا

ٔ
بحث عن ماء ا

ٔ
بقيت هنيهة ثم قمت ا

فكـر 
ٔ
يت ما كان إلا حلما ، عندما عدت إلـى فراشـي جلسـت علـى طرفـه ا

ٔ
را

ســـيّر يـــدا مـــن فـــوق ا
ٔ
جـــد جانبـــا منـــه قـــد تنـــاثر عليـــه ، وإذا بـــي ا

ٔ
لفـــراش لا

وهــذه الإشــارة إلــى التــراب تحيلنــا إلــى مــا جــاء فــي الحلــم مــن ) ١٦(".تــراب
ه فــي الحلــم ســاجدا فـي خشــوع تــام ، حيــث قــال لــه 

ٓ
فعـل الرجــل الــذي را

نــك فــي حلــم  هــذه حقيقــة ، ورمــاه "فــي ختــام رؤيتــه المناميــة 
ٔ
تحســب ا

ٔ
ا

  )١٧(.بقيضة الترراب ، وهو يضحك 
ثارها على فراشها في الحقيقة ، وهنا فقبضة 

ٓ
التراب في الحلم وجد ا

بدا التداخل بينهما واضحاً، ليس هذا فحسب بل إن هذه العجائبية في 
سطورية ، فهذا العابد الساجد حينما اعتدل من 

ٔ
السرد تقترن بها نزعة ا

فق لدى استوائه وصغرت الفلاة منحوله على 
ٔ
 الا

ٔ
سجوده جالسا ملا
سطورية حاول من خلال تعاليها على سعتها، فقد تحو

ٔ
ل إلى شخصية ا

ثيره 
ٔ
ن يفسر مدى حكمته وهيبته وتا

ٔ
من حولها واهتزاز الكائنات لها ا

وردها على لسانه
ٔ
ولم يكن هذا هو الحلم الوحيد . وصدق كلماته التي ا

خر امتد لصفحات طويلة في الرواية ، ذلك 
ٓ
الذي رواه ، بل ثمة حلم ا

 
ٔ
عرج ،عن الإسكندري   وهو الذي كان يلتمس الحلم الذي رواه سفان الا

ضاعه
ٔ
  .الكـتاب الذي ا

  الخارق والفانتازي في التشكيل السردي
كدت تشابك طرائق 

ٔ
لقد انطوى المشهد على طقوسية خوارقية  ا

سلوب في التشكيل السرد 
ٔ
كـثر من منحى وا

ٔ
السرد واستغلال الكاتبة لا

ة الدرامية في فضلا عن سلسلة المشاهد الحوارية التي عززت النزع
البنية السردية وتحولت إلى عصب البنية السردية على امتداد الرواية ، 
سطورة وحوار ، 

ٔ
سطورة وخوارقية وا

ٔ
ثمة حلم وحكاية شعبية وا

وشعائرية حكمية تمثلت في العبارة المفتاح التي ترددت كـثيرا في هذا 
ن يروعك طول اجتراحك السيئات:"الفصل 

ٔ
جدى ا

ٔ
ما يكون ا

ٔ
   )١٨(".ا

قصــة العــرس المنتظــر والمــوت المرئــي تعــالق بــين الحقيقــة والخيــال،  -
قــرن الــراوي بــين الحــديث عــن المــوت ومشــهد الــنعش فــي الحلــم  وبــين 

يــوم العــرس فتشــابكت حقــائق الحيــاة والمــوت ، اجتمــع النقيضــان علــى 
صــعيد واحــد ، وتكشــف الموقــف برمتــه فــإذا الرؤيــة الصــوفية تنبثــق فــي 

بنائـــه رفـــض الـــراوي للحيـــاة 
ٔ
ومتعهـــا وتوقـــه إلـــى الزهـــد ، فـــاتهم زوجتـــه وا

  .بالحمق
مــــدة .ملخــــص لحكايــــة مابعــــد الــــزواج والإنجــــاب عبــــر تقنيــــة التلخــــيص  -

  ).سبعة عشر عاما(الثغرة الزمنية 
ـــــا  - ـــــارة رددهـــــا شـــــيخ الرؤي ـــــم  ، وتكـــــرار عب ـــــراح : تكـــــرار الحل طـــــول اجت

  .السيئات
خــذ طابعــا طقســيا ، وهــو مــن ســمات

ٔ
الحكايــة الشــعبية،  وهــذا التكــرار يا

ـــذي يتمحـــور  إن هـــذا المنحـــى الســـردي التكـــراري يؤكـــد البنـــاء الـــدائري ال
كيدها عبر التكرار

ٔ
  .حول فكرة يريد تقريرها وتا

و شـــيخ  -
ٔ
و عـــالم ا

ٔ
وهنـــا . رحلــة البحـــث والفشـــل فـــي العثـــور علـــى حكـــيم ا

حاديـــة التـــي تقســـم النـــاس إلـــى لـــونين نقيضـــين، ذروة 
ٔ
تتبـــدى الرؤيـــة الا

ة الشـــر، افتقـــاد الحكمـــة ورســـوخ الحماقـــة ، ومـــن ثـــم الهجـــر الخيـــر وذرو 
كــد خيــار جديــد مــن خيــارات الســرد التراثــي يتمثــل فــي 

ٔ
س، وهنــا يتا

ٔ
واليــا

  .الرحلة
مشهد الارتحال عبر البحر فـي سـفينة العطـاء وهـو المشـهد الحـواري مـع  -

والإبحــــار هنــــا بحــــث فـــــي . القبطــــان مــــراد  قبــــل الإبحــــار وبعــــد الإبحــــار 
قرب إلى رحلة الصـوفي فـي مراقـي الـروح 

ٔ
هوال فهي ا

ٔ
المجهول وتجشم للا

دب 
ٔ
بحثــــا عــــن المطلــــق ، وهــــي تــــذكر بــــرحلات الســــندباد الشــــهيرة فــــي ا

اثنا ، وستكون الرحلة بعد ذلك نسق رئيس فـي بنـاء السـرد الرحلة في تر 
ن الرحلة ضرب في التيه وبحث عن المجهول واستكشـاف 

ٔ
، خصوصا وا
  .لبكارة المكان

مشــهد الغرفــة  ومــا فيهــا مــن قفــص الطيــور الجميلــة، ثــم نــول الحياكــة   -
والســـــجادة الزاخـــــرة بالســـــجناء الــــــذين ســـــجنتهم ســـــليــى فـــــي ســــــجادتها 

ذروة السـرد العجـائبي والتكـثيـف الرمـزي ، فسـليــى وهـي  وهنا. السحرية 
الدنيا والسجادة التي تغزلها هي زخارفها ومتعها الزائلة ، وهـذا التشـكيل 

  . الرمزي الناطق بالحكمة كما تراها الكاتبة ويترجمها الراوي
البحـــث عـــن مفتـــاح لإطـــلاق ســـجناء ســـليــى، ثـــم العثـــور علـــى الكـتـــب  -

: بديعـة  حيـث يتحـول المـداد إلـى نغـم بــريء الخمسـة،  كـتـاب الـوردة  ال
خرى وفقـا لمنطـق 

ٔ
القراءة في الكـتاب الذي يقود القاريء من حكاية إلى ا

مثولات الرمزيــة  ، تفتــتح 
ٔ
شــبه بــالا

ٔ
الســرد الــذي يتوالــد ذاتيــا، القصــص ا

زمــان ، ملــك " بتقاليــد الحكــي الشــفوي المعهــودة 
ٔ
عــاش فــي زمــن مــن الا

  )١٩(.ر الناسكليس بالسيء الممعن  ولا بالخي

  لغة الشعر وتوالد السرد
إن لغة السرد تتحول إلى تسابيح عشق لله وعرفان له جل وعلا، 
ن يصبح شعرا تكـتنز به لغة السرد 

ٔ
والتماهي في لغة الشعر ما يلبث ا

قحوانا، وتتوالد لغة الشعر 
ٔ
خطابات عشق لموجودات الكون زهرا وا

خذ حكايا، وتتحول الرواية إلى سلسلة من المتوا
ٔ
ليات السردية يا

سطورة 
ٔ
ولويات الوردة الا

ٔ
بعضها برقاب بعض  حيث يتم إدراجها وفقا لا

قحوانة 
ٔ
في خطابها مع سارة الطفلة ابنة صاحب الدار التي تتماهى مع الا

  : في حوار الاثنتين
جبتها بحزم"

ٔ
نفه ؟ ا

ٔ
ضاع ا

ٔ
 وماذا عن الرجل الذي ا

ت حكايتي  -
ٔ
ولا ، ثم بدا

ٔ
 )٢٠("قصة الملك ا

ساليب مستلهمة من وهنا تت
ٔ
ساليب الحكي الشعبي مع ا

ٔ
مازج ا

بلاغة القران ، ففي لغة الحكي الشعبي تتبدى تقاليد سردية معينة 
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و في زمن من (تتمثل في تعويم الدلالة على الزمن 
ٔ
كان يا ما كان ا

زمان
ٔ
لتي تحكي حكاية الملك في كما ورد على لسان الوردة ا) الا

سلوب القراني الذي ، فضلا عما جاء على لسانالرواية
ٔ
ها  شبيها بالا

لم يكن :"تتوازن فيه العبارة والدلالة وتنحو منحى التوسط والاعتدال 
كانت اللغة ذات شيفرة من " . بالسيء الممعن ولابالخير الناسك

مثولة 
ٔ
ثمة موازنة بين الغرور (السهل اختراقها فهي قريبة قرب الا

جولات عديدة مرغ فيها والحب ،فإذا الحب يهزم الغرور ويرديه بعد 
الزهو كرامة الحب ، فإذا العشق يستل سيفه ليطيح به في منازلة 
قدام الحب ، انتصرت الوردة على 

ٔ
سريعة هوى فيها الغرور تحت ا

لف ليلة وليلة حين سكـتت 
ٔ
صولجان الملك ، وتماهت الرواية مع ا

 ).الوردة عن الكلام المباح كما سكـتت شهرزاد
ليست بمعزل عن الرؤية  التي تتجاوز ) ليــى توبة وس(إن اللغة في 

المحدود إلى المطلق فهي تشتبك مع بنية السرد في تشكلها العمودي 
الاستدعائي والدائري التكراري ، فمن حيث السمة العامة هناك اللوازم 
التي تتسم بالتكرار ، وهناك المنحى الحكائي الذي يتسم بملامح 

فير ، وهناك السمة التراكمية للحكي فانتازية يتزايد فيها مستوى التش
فضلا عن الطاقة الترميزية التي تجمع بين المفارقة الدلالية القائمة على 
جدلية الوضوح والغموض والمباشرة والتورية ، وهي من ملامح السرد 
التراثي كما ورثناه في كليلة ودمنة حيث تفصح الحكاية مباشرة عن 

مثولة رمزية قائمة
ٔ
على معادلة رمزية محددة بل قاطعة ،  مغزاها وتبدو ا

وما جاء في الخطاب الصوفي من إضمار للمعنى يتراوح بين الإفصاح 
  .والإخفاء في مستويات متباينة كما لدى النفري وابن عربي

  الحكي الشعبي وخطاب الرحلة
إن التكرار الذي يبدو لازمة من لوازم القص الشعبي وسمة من 

لامس جوهر الشفاهية القارة في فنون سمات البنية السردية فيه ي
ن يعوض التوثيق الكـتابي في 

ٔ
نه ا

ٔ
ن من شا

ٔ
الحكي التراثي القديم ، لا

مية في مرحلة من مراحل تاريخها ، 
ٔ
المجتمعات التي تغلب عليها الا

وهويلائم جوهر الرؤية الصوفية التي تنزع إلى المطلق والفناء الروحي 
، )  جل وعلا (ليم الخالص لله في الذات العليا ، والوصول إلى التس

شار إليه ساندرا ناداف  في كـتابه 
ٔ
الزمن السحري وجماليات (وهذا ما ا
الوصول إلى حالة اللازمان والخلود "بقوله عن هدف التكرار ) اللتكرار

والوضع المحافظ المثالي والخروج من إسار البداية ، وهي حالة قابلة 
دبي ويخبر من جدي

ٔ
 العمل الا

ٔ
ن يقرا

ٔ
ي وقت ومكانلا

ٔ
  )٢١(."د في ا

ساسية
ٔ
  :إن منهج الكاتبة في السرد يقوم على ركائز ا

الإطار العام يتمثل في الخروج من دائرة الواقع زمانا ومكانا 
شخاص و اللعب في ساحة الخيال بمرجعياته الخوارقية 

ٔ
وحوادث وا

لوفين في نظرية الخيال، وهما 
ٔ
التي تبحر بعيدا عن النمطين الما

ثانوي وتقترب من تخوم النمط الثالث، وهو الوهم، وإن بدا الرئيس وال
ن المساحة التي يشغلها مخيال الكاتبة في فضائها السردي يعود بها 

ٔ
ا

إلى مرجعيات القص العربي بمكوناته المدونة والشفاهية وبمناهجها 
الشعبية والصوفية التي تتدثر بلغة شعرية حكمية ذات بعد غنوصي 

  .إشراقي
دب الرحلة في التحليق إلى عوالم اعتماد المن

ٔ
لوف في ا

ٔ
حى الما

ن الرحلة ارتياد لمناطق بكر بالنسبة للرحالة، وهي هنا 
ٔ
خيالية، ذلك ا

لدى مها الفيصل لاتقتصر على المكان الذي جرد من ملابساته الظرفية 
فاق فكرية 

ٓ
المتعلقة بالزمان والحيز ليتحول إلى مساحة مفتوحة على ا

لرحلة هنا تتجاوز المحدود مكانا وزمانا إلى وجدانية روحية، إن ا
فق استشرافي يطل على مساحة فسيحة 

ٔ
اللامحدود ، تحليق في ا

الفضاءات ، إنها استكشاف دؤوب لمنابع المعرفة من هنا جاءت 
تها 

ٔ
سطورة في نشا

ٔ
ن الا

ٔ
سطورية باعتبار ا

ٔ
سماء متفجرة بدلالات ا

ٔ
الا

ولى محاولة لفهم الظواهر المستعصية على الإ
ٔ
هنا  –دراك ، ولكنها الا
تي لتفسر ، ولكنها تعيد الاكـتشاف والاستذكار، وهذا يتبدى من  –

ٔ
لاتا

سئلة 
ٔ
لغاز التي تطرح على شكل ا

ٔ
خلال الحوار الذي يتمحور حول الا

وتبدو المشاهد ذات .تستدعي الغوص إلى ماوراء الظواهر المحسوسة 
و مشاه

ٔ
نه لوحة تعبيرية ا

ٔ
سطوري له بعد كوني، وكا

ٔ
د كونية ذات طابع ا

  :بعد رمزي محفوفة بالغموض والرهبة
مام رحى عظيمة يحركها ببطء وروية، تحيط به سـحب مـن "

ٔ
قرد يجلس ا

نــوار، وتخــرج مــن 
ٔ
لاف مــن الا

ٓ
نهــا ا

ٔ
غبــار لامــع تصــدر عــن تلــك الرحــى، وكا

لوان عديدة
ٔ
  )٢٢(."بين حجري الرحى صواعق  صامتة ذات ا

مـــــن مخـــــزون اللاوعـــــي  ولـــــم يكـــــن الحلـــــم وبنيتـــــه التخيليـــــة التـــــي تمـــــتح
ومكبوتاتـــه وفقـــا لنظريـــات التحليـــل النفســــي ، بـــل مـــن تجليـــات الرؤيــــا 
ـــــي المفهـــــوم  ـــــة واستشـــــرافاتها الشـــــفافة  كمـــــا تتمثـــــل ف وعوالمهـــــا الروحي
الإســــلامي ، فــــالحلم  لــــيس مجــــرد تحليقــــات فــــي فضــــاءات منعتقــــة مــــن 
الحـــدود الزمكانيـــة بـــل هـــو طريقـــة ومـــنهج فـــي الســـرد لـــه نمطـــه الخطـــابي 

  .غته الخاصة وإيحاءاتهول

  الأسطورة والرمز
ول الذي يسعى إلى 

ٔ
سطورة وهي لغة البدء وخطاب الشعر الا

ٔ
ما الا

ٔ
ا

المؤسس على قاعدة العلة والمعلول كما  تفسير العالم عبر الحكي
يتصورها الخيال البدائي العازف عن التجريب المحدق في وهم الاعتقاد 
سطورة في بنيتها التخيلية تحولت إلى 

ٔ
بحثا عن لغز الوجود ، هذه الا

ملات الذات الباحثة عن عوالم الروح 
ٔ
يقونات رمزية دالة تتماهى مع تا

ٔ
ا

ن تعود بنا في خشوعها وتبتلها في محراب 
ٔ
سطورة ا

ٔ
ن الا

ٔ
الله ، ومن شا

حياء 
ٔ
شياء والا

ٔ
إلى العصور الطوطمية التي تتلاشى فيها الفروق بين الا

فق إسلامي تتحول فيه الكائنات إلى 
ٔ
،ولكنها في المقابل تعود بنا إلى ا

  .مخلوقات خاشعة تتعبد في محراب الله وتجسد قدرته
فق القص الشعبي يستعير منه ا

ٔ
لنسق المتصاعد إن التحليق في ا

ذهان في غمرة 
ٔ
في البحث عن المعرفة الحقيقية التي تغيب عن الا

الانخراط في شؤون الحس كما حدث مع شهريار الذي انساق مع جموح 
ر للذات الجريحة التي طعنت في كبريائها 

ٔ
الرغبة في الانتقام والثا

لمانالها من خيانة الزوجة مع العبد ، فكان الغوص في بحر الدماء 
ة الفعل الخياني الذي مل

ٔ
هاة عن شروخ النفس وتصدعاتها تحت وطا

عز ما تعتز به الذات المصابة بنرجسية العظمة ، وكان على 
ٔ
لامس ا

لف ليلة وليلة لتوصل 
ٔ
 إلى السرد في رحلة امتدت إلى ا

ٔ
ن تلجا

ٔ
شهرزاد ا

شهريار إلى شاطيء المعرفة خلاصا من العقدة المستحكمة التي 
خمة بشعور العظمة والتفرد ، وشهريار تمكنت من الذات المتض

ن تصطنع ذات 
ٔ
الرابض فينا كان لابد للكاتبة كي تطامن من كبريائه ا

سلوب لتخلص ذواتنا من عقدها المستعصية ، فكانت قصة الملك 
ٔ
الا

ة 
ٓ
ضحت مرا

ٔ
ن ؟ا

ٔ
خذت تتناقص في مملكـته  بعد ا

ٔ
مع الورود التي ا

در صفاء قلب لغروره فكاتن الحب شفاء فكمال الورد يكون على ق
جل الحصول على وردة مكـتملة 

ٔ
طالبه لذا كانت رحلة الملك من ا

ن يخلع عن نفسه ثوب 
ٔ
فنى الورد في مملكـته ثمنه ا

ٔ
ن ا

ٔ
لمحبوبته بعد ا

  )٢٣(.الملك
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 دراسات 

كانت حكاية الملك الذي امتهن الورود في مملكـته فعز عليه 
جل حبيبته التي جفا ملكه من 

ٔ
بعدها الحصول على وردة واحدة من ا

ج
ٔ
لها واحدة من سلسلة الحكايات التي توالدت في الرواية في متوالية ا

ساسها الدلالة اللغوية للمفردة، فنوران من النور، وهي الفتاة 
ٔ
رمزية ا

التي كانت تنتظر إلى جانب الملك لتتفتح الزهور الحبيسة تحت 
ذى 

ٔ
شواك بماترمزإليه من ا

ٔ
السطح البلوري، والتي كانت تلبس ثوب الا

غوتها، وحينما فقدت بصرها بفعل مفاجيء  طال نوران
ٔ
صديقتها التي ا

سطوري الطابع إذ انشقت سحابتان فسطع من خلالهما نور باهر 
ٔ
ا

خذ بريقه 
ٔ
انعكس على البلورة التي على جبهتها  فالتمع الضوء بشدة فا

نور عينيها، في تلك اللحظة سقط ثوب الشوك واكـتست ثوبا رقيقا من 
شواك بعد فراقها  الزهور، وواضح ماتوحي به

ٔ
الورود التي حلت محل الا

وزار وفقد البصر الذي كان وسيلة لاجتراح 
ٔ
للملك، لقد سقطت الا

  .المعاصي ، وحلت بدلا منه البصيرة
اتخذت لغة الكلام على لسان الوردة منحى الشعر في حوارها مع 
سارة في محاولة لشرح الدلالة التي لاتتبدى في صورتها الحقيقية إلا عبر 
الشعر والصورة المجازية المشخصة، فكل شيء في النص قائم على 

شياء والكلمات
ٔ
  :التشخيص حيث تبث روح الحياة في الا

  القلب كالورد يخفي السر داخله        في كل يوم بدا في ثنيه سر
وإذا كان المجاز الذي ينثال على لسان الوردة يقترب في جوهره من لغة 

طن فـــإن الكـــلام علـــى لســـان ســـارة يبـــدو المتصـــوفة حيـــث الظـــاهر والبـــا
رى حقـلا لامعـا يفتـرش مـن (مطرزابتصاوير  تنتظم في بما يشـبه اللوحـة 
ٔ
ا

مـــامي
ٔ
بينمــــا يحتشــــد خطــــاب الــــوردة بالكائنــــات المســــجونة داخــــل ) ٢٤()ا

ســـرها 
ٔ
احتـــبس مـــن تحـــت هـــذا البحـــر " اللوحـــات محاولـــة الانعتـــاق مـــن ا

لــوان بهيــة به
ٔ
نهــا تتــنفس بكــل اللامــع مــئات مــن الــورود نضــرة الا

ٔ
يــة ، وكا

فراحه
ٔ
نغام الربيع وا

ٔ
   )٢٥(."ا

  لغة الحوار
الحوار الذي دار بين ريحانة والملك وبين الوردة وسارة كان حواراً 
ملتبسا مفارقا، فهو تارة يحمل دلالات حكمية تجريدية تجعل الملك 
يقيم زمنا عند الورد المغطى بالبلور ينتظر خلاصه من ربقة البلور 

ن قايض الورد  لينتشر في
ٔ
نحاء مملكـته، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد ا

ٔ
ا

بالحب فانصرفت عنه ريحانة وانتشر الورد في كافة الانحاء مستسلما 
سه، وفي كل مقطع حواري يتردد الشعر على 

ٔ
ن شاب را

ٔ
للقضاء بعد ا

  .لسان الوردة مجسدا للحالة
  كان  للغة

ٔ
نغامه الحوار الذي دار بين الفتاة والراعي الذي يعزف ا

ضللت 
ٔ
الساحرة على الناي دلالتان ظاهرة وباطنة ،فحينما قال لها ا

ل منذ متى، الرحمة تكمن 
ٔ
ن تسا

ٔ
الطريق يا سيدتي، قالت له عليك ا

نهما وديعة النور، 
ٔ
ني تائهة، قد وصفت عينيها اللتين فقدتهما با

ٔ
في ا

برز الذي انطوت عليه لغة الحوار، فحينما 
ٔ
فالنور هو الحقل الدلالي الا

سماء، والنور 
ٔ
جمل الا

ٔ
سمعها الراعي تذكر اسم صديقتها قال نوران ا

قرين الورود، فالراوية هي الوردة، وهي دائمة الحديث عن الورود 
صوات الرواة

ٔ
الوردة التي : والزهور والطبيعة البكر، وهنا تتقاطع ا

) نوران(تتحدث إلى سارة، وفتاة الشوك، حيث تكمل الفتاة قصتها مع 
  .عي رواية حكاية نوران التي وردت على لسان فتاة الشوكويشاطر الرا

  

  

  القصص القرآني
نية في قصة يوسف عليه السلام مع 

ٓ
وتتداخل بعض الوقائع القرا

خوة نوران السبعة الراعي العاشق في غيابة 
ٔ
لقي ا

ٔ
حكاية نوران، فقد ا

خوة يوسف ،ومثلما فقد يعقوب 
ٔ
بصره ) عليه السلام(الجب كما فعل ا

إن الراعي الذي التقت . لغياب ابنه فقدت نوران بصرها من شدة البكاء 
نها به فتاة الشو

ٔ
ك كان الراعي نفسه معشوق نوران،  وتبدو نوران وكا

ثر السجن على الإثم 
ٓ
غوت يوسف عليه السلام الذي ا

ٔ
ة العزيز التي ا

ٔ
امرا

لمه ، إن التماهي 
ٔ
وزار عشقه وتطهر من ا

ٔ
لقى الراعي عن كاهله ا

ٔ
،لقد ا

سلوب القص القراني لايقف عند هذا الحد ، بل يتعداه إلى متا 
ٔ
في ا

بعد من ذلك ،
ٔ
فتبدو قصة النبي سليمان عليه السلام ماثلة للعيان  هوا

ظهر : " فالبلورالذي اختفت تحته الورود يذكرنا ببلقيس في سورة النمل
ٔ
ا

لهم صباح اليوم التالي  ساحة من صخور البلور امتدت إلى غير نهاية 
تحت الشمس كصفحة من نور  احتبس من تحت البحر اللامع مئات 

لوان 
ٔ
فراحهمن الورود نضرة الا

ٔ
نغام الربيع وا

ٔ
نها بكل ا

ٔ
  )٢٦(".بهية ، وكا

ن تزهـر الشـجرة 
ٔ
وبقاء الملك الذي تحـدثت عنـه مهـا الفيصـل فـي انتظـار ا

ن تزهر وردا جديـداالتي بدت تحت حاجزها اللامع البلو 
ٔ
، ري في انتظار ا

يـــــام ،حيـــــث طمـــــر الثـــــوب وبلـــــي الجســـــد وشـــــاب 
ٔ
وانقضـــــاء الســـــنين والا

س  وهــو صـــابر يســتدعي إلـــى ا
ٔ
ذهــان قصــة ســـليمان عليــه الســـلام الــر؟ا

ٔ
لا

رض الـــذي 
ٔ
الـــذي كـــان يســـتند علـــى عصـــاه ، ومـــا دجلهـــم عليـــه إلا دود الا

ته
ٔ
كل منسا

ٔ
خذ يا

ٔ
خرى بحثا عـن سـيدة الظـلال . ا

ٔ
سطورية ا

ٔ
ت رحلة ا

ٔ
وبدا

ها فـــارس، وســـيدة الظـــلال دال جديـــد 
ٔ
متممـــة لرحلـــة البحـــث التـــي بـــدا

ــالرموز وهــو مايشــكل منهجــا فــي التخطيــب ســلكـته ا لكاتبــة فــي محمــل ب
المؤشـــر ) النـــور (التعامـــل مـــع الحـــدث الروائـــي لتفضـــي برؤيتهـــا ، وظـــل 

الــدلالي الــرئيس الــذي يمثــل بوصــلة الرؤيــة فــي الروايــة ، فــالراعي وفتــاة 
الشــــوك يمضــــيان فــــي طريقهمــــا كمــــن يحمــــل قلبــــه مشــــكاة ينيــــر ظلمــــة 

  .  المجهول
شبه برحلة المريد إلى قمة الوجد ،فثمة

ٔ
 إن رحلة البحث هنا ا

اجتياز للجبال الشاهقة والوديان السحيقة والبراري المقفرة، ويتحدث 
ن تدري 

ٔ
 .الناس على دروب من الورود تخلفها الفتاة كلما سارت دون ا

وإذا كانت سيدة الظلال لم تفلح في تحقيق ما كانا يصبوان إليه حينما 
طرحت لغزها  فعجزا عن فك رموزه، فإنها ظلت تغزل خيوط النور 

نها تعني ظل الحقيقة، والظلال
ٔ
، وبدا واضحاً من اللغز الذي طرحته ا

م لكل موجود، ولكل مفقود(حيث 
ٔ
، )الشيء الملصق بكل شيء، توا

ن يتبين 
ٔ
مل واستقراء اسم السيدة إلى ا

ٔ
وكان من الممكن بقليل من التا

ن المقصود من هذا اللغز هوظل الشيء، وليس الشيء نفسه 
ٔ
لهما ا

ن ثمة وهم يلابس الحقيقة ولا ،في محاولة للفت انتباهه
ٔ
ما إلى ا

سطورة 
ٔ
يمثلها، إن سيدة الظلال بلغزها المبهم شخصية تتقاطع فيها الا

  .والحكاية الشعبية
جواء فانتازية مدهشة 

ٔ
حاطتها الرواية با

ٔ
صوات فقد ا

ٔ
ما سيدة الا

ٔ
ا

شكال تتبدى إلى جانب تلك المظاهر الطبيعية الخارقة، 
ٔ
ومرعبة ،ثمة ا

بار الدائرية المفازة كبحر من 
ٓ
الرمال والهياكل الصخرية العظيمة والا

صوات صاعدة 
ٔ
الشاسعة بمعارجها الفسيحة حيث بدت سيدة الا

هنا يكون بئر الصمت : "هابطة، وتبدت الرموز خشنة مباشرة الدلالة
ن يقال ، صمت 

ٔ
كوان ، صمت كل ما يمكن ا

ٔ
،صمت العوالم والا

سرار التي لم تس  الكلمات
ٔ
حيان ... مع التي لم تلفط والا

ٔ
في بعض الا

ي صوت عن حملها
ٔ
نغام الصمت حقائق يعجز ا

ٔ
  )٢٧(".توجد في ا
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  الألوان ولغة السرد
لوان 

ٔ
صوات كلاماً وصمتاً، تكون الا

ٔ
وكما تعزف الرواية على لحن الا

صوات تلبس عمامة سوداء وزرقاء، 
ٔ
نواعها دوالا، فسيدة الا

ٔ
بمختلف ا

وخصرها ملتف بنطاق صنع من سحب زرقاء وخضراء وذهبية وفضية  
لئة، وتتوالد الحكايات على 

ٔ
لوان الشفق  وبلون الليل بنجومه المتلا

ٔ
وبا

صوات كما توالدت على لسان سيدة الظلال من قبللسان سيدة ا
ٔ
: لا

نسنة الظواهر 
ٔ
قصة العجوز الذي لاذ بالصمت في قعر البئر، ويتم ا

الكونية على لسان العجوز، فالحصى في قعر الوادي دموع منسية، 
ما الصقر الذي انشد إليه 

ٔ
رض، وا

ٔ
صداء حزن جمدت فوق الا

ٔ
والجبال ا

شبه باللغز الذ
ٔ
ي ساقته سيدة الظلال، ولكن الصقر العجوز دهشا فهو ا

نوار بخفة وجمال مما دفع العجوز إلى الغناء 
ٔ
الذي يسبح بين سحب الا

شبه بالروح الهائمة في ملكوت الله ، ثمة 
ٔ
وإلى تجشم عناء الانتظار فهو ا

  .حزن وانتظار
ثمة قصص تتوالد منها تلك التي تتعلق بطائر البركة الذي يراقص 

ن يلمس
ٔ
سطحها، وحينما اقتربت الفتاة ملامسة  ظله فوقها دون ا

سطح الماء وقعت في شرك الارتهان لصاحب الصوت الراعد سجينين 
ن اهتديا بالحلم الذي راته الفتاة 

ٔ
يحاولان الإفلات فلا يستطيعان إلى ا

واستمعت غلى توجيهات صاحبة الظلال، ومن ثم قصة القرد واتلرحى 
شبه بالخرافة الفانتازية، ح

ٔ
يث قادهما الطائر الصغير إلى ، وهي قصة ا

صاحب الموازين ، وهو مفتاح دلالي جديد يضاف إلى المفاتيح 
وتظل الكلمة هي المحور ،فصاحب الموازين الذي هبط من . السابقة 

ريكما "القلعة لاستقبال الفتاة والراعي 
ٔ
قال لهما اتبعاني إذاً تعالا معي لا

مام باب صغير ،  ودخل إلى القلعة مسرعا، ثم. بستان الكلمات 
ٔ
وقف ا

خرج مفتاحا ذهبيا ، فتح الباب ونزل وهو يردد 
ٔ
كلمات ...كلمات : وا
صوات ، تحمل ...كلمات   ...كلمات ...

ٔ
بجدية الا

ٔ
تقال تلفظ ببساطة ، ا

مال البشرية
ٓ
م وا

ٓ
لا
ٓ
  )٢٨(."ا

  المكان وتحولات السرد
إن مفاصل التحول في سلسلة الحكايات التي ترويها الوردة لسارة 

مكنة التي تشيده الكلمات في منظومة تتعل
ٔ
صوات والكلمات والا

ٔ
ق بالا

من المفردات الكونية والطبيعية ذات الطابع الشعري الذي يصف 
وينعت ويشف عن الجمال، فثمة صوت راعد مفاجيء، فالفرس التي 
طلقت ذلك الصوت تحمل في عنقها حرزا يحتوي على ورقة عليها بضع 

ٔ
ا

ن تحصل على" كلمات، 
ٔ
، ثمة غناء "عبق القمر  وعبير الإبصار  عليك ا

مكنة . وصوت رخيم ، وكل ذلك في إطار فانتازي 
ٔ
إن الانتقال عبر الا

الخرافية  في رحلة البحث التي تبدو بلانهاية تصنع خطابها الروائي 
الخاص في تداع يسلم بعضه إلى بعض فالفرس التي يمتلكها صاحب 

  .الكهف تقوم بمهمة الإصال
ن طالع هذه الحكايات في  وحينما يعود 

ٔ
فارس إلى عالمه بعد ا

الكراسة التي وجدها يكون مراد قد استيقظ لينادي عليه ، وقد 
 فيه ، ومضى 

ٔ
هاجمهما القراصنة واستولوا على الكـتاب الذي كان يقرا

ن رست سفينة مراد فقابل سعد الماضي ،وةهذه 
ٔ
يبحث عنه بعد ا

ن السعادة والماضي من شخصية جديدة اسمها ذو دلالة مهمة، سعد م
انقضاء الزمن وذهابه ، وهو يسكن في قصر السماء وهو من مفاتيح 
الخطاب في الرواية ، ثم يمضي على طريقة الحكي الشعبي حيث تتفرع 
الحكايات وتتشعب ويسلم بعضها إلى بعض ،  ويتم وصل ما انقطع 

ه فارس في الرداء فسرقه 
ٔ
من حكايات الكـتاب المسلوب الذي خبا

و الفانتازي ال
ٔ
 . قرصان فيما يشبه الحدث الخارق ا

خر من مفاتيح الدلالة ، فالراعي يرتحل 
ٓ
ما معشوقة القمر فمفتاح ا

ٔ
ا

لقى عصا 
ٔ
على جواده باحثا عنها حتى إذا وصل إلى ضفاف البحيرة ا

فاق بعد سنة ليستيقظ على حبات العبير في فوق 
ٔ
الترحال  حيث ا

وران هي علة وجود الوردة التي وجهه ، لقد التقى المحبان ، وكانت ن
  .تروي لسارة القصة 

ثمة حكايات كـثيرة متداخلة كما النسيج تتشابك خيوطه ، 
لسنة الرواة، فمن فارس إلى الوردة إلى 

ٔ
حداثها على ا

ٔ
فالرواية تحكى ا

جزاء الحكايا
ٔ
خرى ، وتتواصل ا

ٔ
 السيدة ، وكل حكاية تفرخ حكايات ا

ه 
ٔ
ن كانت تنطلق من الكـتاب الذي خبا

ٔ
من لسان إلى لسان ، فبعد ا

صبحت تتوارد على لسان السيدة التي ظهرت في طريقه وهو 
ٔ
فارس ، ا

يبحث عن سعد الماضي ، ،وإبان ذلك تتبدى اللوحات الطبيعية 
نهار والطبيعة الخلابة والجبال 

ٔ
الزاهية التي قوامها الماء حيث البرك والا

ن
ٔ
وار المتدفقة ، والعبير الذي يعبق به المكان ، وينبت الشاهقة والا

سطورية في مناخات 
ٔ
جواء الا

ٔ
شخاص كما تظهر النباتات في تلك الا

ٔ
الا

طقسية ، وتتوارد الحكم على لسان الشخصيات المرجعية التي تبدو 
قنعة فكرية ، وهذه الحكم مصاغة صياغة جوامع الكلم في 

ٔ
رموزا وا

تي مشفوعة
ٔ
  :بلتمثل عبارات موقعة ،وتا

ن كـل عضـو لـك الحي لا يحبس ، والحـر لا يسـتعبد ، تعـرف يـ"
ٔ
ا فـارس  ا

ن 
ٔ
يستعبد بل هو حبيس حتى تطلقه ، والعاقل من البشـر  مـن  يمكنه ا

   )٢٩(".يمضي عمره في تحريرهم
هذا نموذج يمثل الاتكاء على استثمار المكونات اللغوية مفردات 

سطورية تنزع وتراكيب وتشكيلات شعرية ومجازية ومشاهد 
ٔ
فنتازية ا

منزعا روحيا يعتصم بالرؤية الإسلامية عبر طرائق جديدة تلتزم الموروث 
سطوري بما يدخره منحكمة ، وما ينطوي علية من 

ٔ
الحكائي والا

ساليب في فنون القص يتداخل فيها الحداثي بالتراثي والشعبي 
ٔ
ا

الحدث  بالبلاغي والخرافي بالحقيقي في ثنائيات في ضفائر يتشكل منها
ة بدور محوري ، فهي تتماهى 

ٔ
الذي يتشعب ويتفرع ، وةتنهض فيه المرا

حوال ، وهي 
ٔ
مع الدنيا ونعيمها ،وتظل مطمحا للرجل في ماينتابه من ا

ذات السلطان فتنة وحكمة سلطانا وجبروتا وسبيل إلى الغي والرشاد ، 
في وهكذا فإن توبة وسليــى تضج بالرمز وتفيض بالدلالة وتتوقد بالروح 

زلي إلى المعرفة والحكمة
ٔ
  .تسامها وتوقها الا

 البناء اللولبي والنمو العضوي
في البناء اللولبي تنمو الرواية في اتجاهات متعددة ، ولكنها تحافظ 
على تصاعدها باتجاه النهاية ، والبناء اللولبي يكون النمو عضويا يستمد 

ن الحدث في حركـته من قوة الدفع الناجمة عن تدفق الرؤية في شرايي
مجراه الكل ،حتى تفرعاته وتشعباته نصب في ذات المجرى ، بينما 
تتوالى الحلقات السردية في بنية تراكمية تنداح دوائرها الحدثية في 
ن تنغلق ، ولما كان الخط 

ٔ
سلسلة متتابعة من الدوائر التي توشك ا

رية الزمني منعتقا من إسار التاريخ متشظيا في وحدات لها بنيتها الدائ
خذ منحى استطراديا ، وهذا ينسجم مع 

ٔ
المقفلة فإن مسار السرد يا

طبيعة الرؤية المتمحورة حول بؤر حكمية محددة تنفسح لسبحات 
مل واستذكار الوعي بتفاهة الدنيا وعظمة الخالق في جدلية المؤقت 

ٔ
التا

والمؤبد الثابت والمتغير ، لهذا لاينمو الصراع في اتجاه تكاملي ، بل 
مرة ، ولكنها  تصدع للغة  في لغة

ٓ
رامزة شارحة ، تبتعد عن السمة الا
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خر يضج بالحكمة ويتدفق بالشعر،
ٓ
موات " ذات سلطان من نوع ا

ٔ
الا

ن حياة القلب  في غير رغبته ، الرغبة تجعل 
ٔ
لمون ، اعلمي ا

ٔ
هم من لايا

ما الحب فيبقى ... عجلا ... القلب يرتعد متلهفا دون سكونت ، قلقا 
ٔ
ا

 )٣٠( “.يقاالقلب خضرا رق
يعتبر السرد في رواية توبة وسليــى مما يعرف بالسرد المهجن، وهو 
ساسية من سماته، فهو يضم 

ٔ
نسيج سردي جديد تبدو المفارقة سمة ا

عناصر من السيرة  والتاريخ والملحمة والقص الشعبي، وإذا كانت 
ن هذه العلاقة 

ٔ
المفارقة تعني التباين بين الحقيقة والمظهر ، علما با

ضداد" قة تضاد، من هنا كانت المفارقة تعني علا
ٔ
فإن (و )٣١(" توتر الا

هذه السمة شديدة الوضوح في بنية السرد ، فالكاتبة استندت على 
سلسلة من الحكايات ذات الطابع العجائبي الموغل في خوارقيته ، 
ن تستخلص رؤية روحية 

ٔ
رادت ؟ا

ٔ
خر مغايرا ، ا

ٓ
رادت منه شيئا ا

ٔ
ولكنها ا

مل في المفارقة الوجودية الضخمة تتصل بحياة الإ
ٔ
نسان ومصيره والتا

لهم انطلاقا من رؤية إسلامية
ٓ
 .المتصلة بحياة البشر وما

برز ظواهر الاستثمار للوسائل السردية القديمة التعامل مع 
ٔ
إن من ا

المكان  الزاخر بالتنوع في الحيز والرحابة في الفضاء  والغرابة في 
مرتاض في دراسته التحليلية  الفضاء على حد تعبير عبد الملك

لف ليلة وليلة
ٔ
فقد   )٣٢(.التفكيكية السيميائية لحكاية حمال بغداد في ا

لف ليلة وليلة  طليق واسع لايكاد يشكو من  من ضيق، 
ٔ
ن حيز ا

ٔ
وجد ا

ومها الفيصل في توبة وسليــى تستثمر الفضاء المكاني بحرية واسعة 
ماكن المجهولة ،

ٔ
إلى المدن والواحات  فمن البر إلى البحر إلى الا

ماكن الفسيحة ، مثلها في ذلك 
ٔ
ماكن الضيقة إلى الا

ٔ
والغابات ، ومن الا

لف ليلة وليلة التي تميل إلى اصطناع الحيز المستحيل 
ٔ
مثل حكايات ا

حد قط والقصور الخرافية والغابات 
ٔ
والحيز البعيد  الذي لم يره ا

وهذه   )٣٣(.إلخ وهذا ما يسميه مرتاض الحيز المستحيل...والوحوش 
ماكن المستحيلة ذات الوجود المنعتق من الحيز الجغرافي الهائم في 

ٔ
الا

المطلق ليس فضاء فسيحا رحبا دائماً، بل يتحول إلى مكان ضيق 
  :معاد، فثمة بئر كغيابة الجب

خبــرت صــديقتها الحاســدة إخوتهــا عـن حبهمــا " 
ٔ
علــى الــرغم مــن  –عنـدما ا

خــذوا الرا –مــن طهــره 
ٔ
جج غضــبهم ،فا

ٔ
لقــوه فــي بئــر قــديم  بجــوار تــا

ٔ
عــي وا

  )٣٤(" دارها، وهناك ترك، وهناك نسي لسنين
مكنــة التــي تبــدو مغلقــة تبعــث الرهبــة، خصوصــا 

ٔ
مــام سلســلة مــن الا

ٔ
إننــا ا

تلك التي تتعلـق بالكائنـات الرمزيـة، فثمـة قلعـة عظيمـة تـدلت منهـا كـل 
دم

ٓ
  )٣٥(.الموازين والمقاييس المعروفة والمجهولة لبني ا

هذا المكان الضيق هناك المكان الواسع الشاسع ، وفي مقابل 
حكم  ولكن سعته لا

ٔ
تحمل بعدا نفسيا انفراجيا، بل يبدو المكان وقد ا

قبضته على الشخصية وحاصرها وقذف بها في التيه ، وبذا يصبح 
موازيا للحصار الذي يحدق بها ويضايقها ، هناك الجبال الشاهقة 

سطورية والوديان السحيقة  والبراري المقفر 
ٔ
ة  بحثا عن الشخصية الا

مام النول العظيم، هناك عبث 
ٔ
التي تنزوي في مكانها الضيق ا

بالنسب، ومفارقات مكانية تصنعها الكاتبه التي تلعب بالمساحات 
مام نول 

ٔ
لعبا حراً، فالغرفة الضيقة التي تسكنها سيدة الظلال تجلس ا

مكنة محكومة بحس غرائبي فان. عظيم 
ٔ
تازي تتحرك والحركة داخل الا

سطورية لا تخضع لمنطق 
ٔ
شياء بقوى خفية حركة في مناخات ا

ٔ
فيه الا
فالمفازة الشاسعة التي وصل إليها الراعي وفتاته بدت مفازة : الواقع

خذت الشمس 
ٔ
مامهما حيث ا

ٔ
عظيمة  ظهرت كبحر من الرمال امتد ا

تغيب مثل دمعة عظيمة  صبغت الصحراء بلون ذهبي عتيق  جعلت 

ع ثم تنخفض مظهرة هياكل صخرية عظيمة تبرز تارة ثم الكـثبان ترتف
خاذًا

ٔ
خرى كان منظرا ا

ٔ
  )٣٦(.تختفي  ا

ســطوريا رمزيــا، وخصوصــا إذا مــا تعلــق بشــعائر 
ٔ
خــذ طابعــا ا

ٔ
إن المكــان يا

لهـــة الإغريــــق القـــدامى مثـــل ســــيدة 
ٓ
طقســـية لهـــا صـــلة بالكائنــــات تشـــبه ا

صوات وصاحبة الظلال  وصاحب الموازين إن الكائنات في 
ٔ
حكايات الا

الكاتبــة التــي تســوقها فــي الروايــة تتمــاهى فــي بعضــها فــالقرد يتحــول إلــى 
بياتــا مــن الشــعر 

ٔ
إنســان يجلــس حــول رحــى عظيمــة يحركهــا بــبطء ويغنــي ا

  : تزخر بالحكمة والمفارقة
طوارا

ٔ
ن تعرف تجد في الناس ا

ٔ
  إذا ماشئت ا

حجارا
ٔ
ناس من معادنهم تجد في الناس ا

ٔ
  ا

نوارافمنهم جوهر نادر يشع التبر 
ٔ
  )٣٧( ا

  التجريب والتجديد
إن الحكايات المتتابعة التي ساقتها مها الفيصل في روايتها تدخل 
في إطار المنحى التجديدي للرواية المعاصرة  الذي يقوم على تجاهل 
 العلل والترابط المنطقي والوحدة البنائية، ومفارقة الواقع،  حبث

التجاور على الرغم من التعاقب الظاهري في إطار المجرى الزمني، 
فعلى الرغم من استثمار منهج القص الذي يسلكه الرحالون في كـتبهم 
حيث الوصف القائم على استكشاف المدهش والغريب فإن هذا 
المنهج الذي اتبعته الكاتبة في مواقع متعددة في الرواية يقوم على 

سلوبا في ال
ٔ
ساليب الرحلة ا

ٔ
بناء السردي، وفي إطاره استثمر كافة الا

نفا، وهي تتمفصل على النحو التالي
ٓ
شرت إليها ا

ٔ
ول، : التي ا

ٔ
الحلم الا

وهو بمثابة المنصة التي انطلقت منها حلقات السرد، فقد كان هذا 
الحلم الدافع الرئيس وراء التفكير في الارتحال إلى مرحلة جديدة من 

جل استكشاف الطريق نحو ا
ٔ
لهدف متمثلا في الخلاص من قيود ا

ثقلت الروح وطمرتها تحت ركام الحس
ٔ
  .الحياة التي ا

ما الحلقة 
ٔ
فتتمثل في ركوب سفينة العطاء مع مراد البشر  الثانيةا

ن قذف إلى البحر 
ٔ
ول الذي نجح فيه فارس بعد ا

ٔ
حيث تم الامتحان الا

. بسليــى وكاد يغرق نتيجة الشبهة التي كادت تلحق به ممثلة في افتتانه
ما الحلقة الثالثة فتتمثل في عثوره على الكـتاب الذي اطلع من خلاله 

ٔ
ا

على سلسلة من الحكايات ذات المغزى، وهي حكايات مفتوحة على 
ويل، حيث استغرق في قراءتها التي نقلته إلى عوالم عديدة 

ٔ
فاق التا

ٓ
ا

فق دلالي مفتوح
ٔ
سطورية ذات ا

ٔ
  .فانتازية وا

ما الحلقة الخامسة فتتبدى
ٔ
في هجوم القرصان وسرقتهم للثوب  ا

 بعد ذلك رحلة البحث عن الكـتاب 
ٔ
 فيه الكـتاب، حيث تبدا

ٔ
الذي خبا

التي تقوده إلى مواقف متعددة حيث يلتقي بتوبة بن على السالمي وهو 
جل رباب محبوبة 

ٔ
يدفن القتلى الذين سقطوا من قبيلتين تناحرتا من ا

 بحلم وانتهى بحلم ب
ٔ
خيه عبد الله، لقد بدا

ٔ
 بالتراب الذي وجده على ا

ٔ
دا

ول وانتهى بالتراب الذي قذفه توبة في وجهه 
ٔ
السرير بعد رؤياه للحلم الا

نت في حلم : قائلا له
ٔ
هذه هي الحقيقة  ورماه بقبضة التراب  حيث .. ا

خرى 
ٔ
  )٣٨(.ضحك بعدها ورماه بقبضة ا

  البنية الدائرية
ت منها حيث كان 

ٔ
توبة بطل لقد انتهت الرواية إلى النقطة التي بدا

ول قد انطوى على 
ٔ
خير يصلى ثم مات، وكان الحلم الا

ٔ
حلمه الا

العنصرين نفسيهما صلاة الشيخ والجنازة، لقد مات توبة ودفن عند 
خيه عبد الله في الغار  حيث تجلى القمر وقد مل السماء

ٔ
إن البنية . ا
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 دراسات 

كيد معن عملت على 
ٔ
الدائرية تكشف عن رؤية الكاتبة التي تتمثل في تا

كيد
ٔ
حداث الرواية، وهو تفاهة الدنيا، فقدجاء على لسان توبة تا

ٔ
ه طيلة ا

بالي : "في ختام الرواية
ٔ
ظلم  إني لاا

ٔ
نار بك ليلي  هذا الا

ٔ
وحق من ا

جساد تبلى 
ٔ
حلام تفنى ، وا

ٔ
يام تمضي ، وا

ٔ
بصروف الزمان  فما هي إلا ا

.")٣٩(  
لقد عبرت الرواية عن اتجاه سردي  مثله عدد من الروائيين العرب 

حو منحى التجريد وتوظيف المعرفي من خلال السردي، وهذا يفسر ين
شعار في ثنايا الرواية، وقد مثل هذا 

ٔ
انتشار النصوص المقدسة والا

المنحى على نحو مختلف يوسف زيدان في عزازيل ورجاء عالم وإبراهيم 
الفقيه، وةمن بين الظواهر السردية التي كرستها الرواية الكـثافة 

ويلى عبر خطاب الحكائية الهائل
ٔ
فق التا

ٔ
ة التي زحمت الرسالة وانفتاح الا

تراثي يتجه في اتجاهات مختلفة شعرية وصوفية وحكمية،  التوجيه 
الدلالي عبر تدخل السارد لتوجيه القاريء إلى فضاء دلالي يرمي إلى 
ارتياده، التوليد المستمر للمعنى  من خلال مقولات تحمل دلالات 

فق الرؤية مباشرة، وإعادة الاعتبا
ٔ
ن اختفي في ا

ٔ
ر إلى المغزى بعد ا

شتات المتشظبة داخل 
ٔ
والموقف الذي يحتاج إلى جهد في جمع الا

العمل الروائي، ثمة جمع بين نقائض تتمثل قي الإيغال في المباشرة 
ويل

ٔ
  .والإفراط في التا

  
  
  
  

  الهوامش
ــــدة ، عــــالم المعرفــــة ،  )١( ــــة العربيــــة الجدي نمــــاط الرواي

ٔ
ــــز ماضــــي ، ا شــــكري عزي

 .٢٧، ص  ٢٠٠٨الكويت ،سبتمبر ،
لـــف ليلــة وليلــة ، مؤسســـة ســلطان بـــن ( )٢(

ٔ
محســن جاســم الموســـوي، مجتمــع ا

  ).٤٨٨، ٢٠٠٧علي العويس ، دبي ، 
عبـــد الفتـــاح كليطـــو ، العـــين والإبـــرة ، تقـــديم وتعريـــب مصـــطفى النحـــال ، )  )٣(

  .١٩٩٢منشورات لاديكوفرت 
لف ليلة وليلة، )٤(

ٔ
  ). ٢ص ١طبعة القاهرة ج(ا

  .٢٠٠٣،توبة وسليــى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،مها الفيصل  )٥(
 .٩٣ص) المصدر السابق(الرواية  )٦(
 .٩٤الرواية  ص )٧(
لــف ليلــة ولايلــة ، تحليــل ســيميائي  تفكيكــي  لحكايــة "  )٨(

ٔ
عبــد الملــك مرتــاض، ا

 .١١٣ص ١٩٩٣حمال بغداد ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .١٢٤الرواية ص  )٩(
ا الفيصـل نشـرته جريـدة عكـاظ السـعودية بتـاريخ من حوار مـع الكاتبـة مهـ )١٠(

٢٠٠٦/ ٤/٥ 
 ١١٠الرواية ص) ١١(
 ١١٢الرواية ص) ١٢(
  ١١٥الرواية ص) ١٣(
  ١٩٣الرواية ص ) ١٤(
  ١٩٧وص  ١٩٦الرواية ص ) ١٥(
  ٧الرواية ص) ١٦(
  ٧الرواية ص) ١٧(
  ٣٢الرواية ص ) ١٨(
  ٣٣ا الرواية ص )١٩(
  ٨٧، الزمن السحري ، مجلة فصول ،  ص ساندرا ناداف) ٢٠(
  ٨٧الرواية ص ) ٢١(
  ٣٧الرواية ص ) ٢٢(

  ٣٧الرواية ص ) ٢٣(
  ٣٨الرواية ص ) ٢٤(
  ٣٨الرواية ص ) ٢٥(
  ٣٨الرواية ص) ٢٦(
  ١٨الرواية ص ) ٢٧(
   ١٩الرواية ص) ٢٨(
  ١٩الرواية ص) ٢٩(
  ١٨الرواية ص ) ٣٠(
قـــدي ، المفارقـــة وصـــفاتها ، موســـوعة المصـــطلح الن: مـــوبي ديـــك، دي ، ســـي ) ٣١(

مون ، بغداد ، 
ٔ
   ٤١ص) ت.د(ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ، دار الما

لـــف ليلـــة وليلـــة ) (٣٢(
ٔ
تحليـــل ســـيميائي تفكيكـــي لحكايـــة : عبـــد الملـــك مرتـــاض ، ا

  )١١٣ص ١٩٩٣حمال بغداد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
   ١١٤المرجع السابق ص) ٣٣(
  ٤٨الرواية ص) ٣٤(
  ٦٦الرواية  ص) ٣٥(
  ٥٤الرواية ص ) ٣٦(
  ٦٣الرواية ص ) ٣٧(
  ٢٠٤الرواية ص ) ٣٨(

     
  

  

  

  

  

  

   :الدكتور محمد صالح الشنطي في سطور
دبية الدراسات كلية عميد

ٔ
 في العليا للدراسات جدارا بجامعة واللغوية الا

ردنية المملكة في إربد
ٔ
ردني الا

ٔ
 على حصل الجنسية، الهاشمية،ا

داب ليسانس
ٓ
 الشرف،وحصل بمرتبة١٩٦٨ عام القاهرة جامعة من الا

  الدكـتوراه وعلى ،١٩٧٤ عام القاهرة جامعة من بامتياز الماجستير على
ولى الشرف مرتبة مع

ٔ
 عدة شغل  .١٩٨٣ عام نفسها الجامعة من الا

كاديمية، مناصب
ٔ
كاديمي، وكاتب ناقد ا

ٔ
 العربية المملكة كرّمته وا

ستاذ السابق والثقافة الإعلام وزير معالي في ممثلة  السعودية
ٔ
 إياد الا

ندية رؤساء التكريم وحضر ، ٢٠٠٦ عام صيف جدة مدينة في مدني
ٔ
 الا

دبية
ٔ
 عبد إثنينية كرمته كما والإعلام، الثقافة ورجال المملكة في الا

 من عدد التكريم وحضر ٢٠٠٨ عام فبراير في وذلك خوجة المقصود
 السفراء وبعض السابقين والوزراء السابقين السعودية الجامعات رؤساء
جانب، العرب

ٔ
          .السعودية العربية المملكة قي الثقافة ورموز   والا

) السيف ثلوثية( في جامعتها في يعمل كان التي حائل مدينة وكرمته
 المؤسسات مختلف من درعا ثلاثين من يقرب ما له قّدم حيث

كاديمية، والاجتماعية الصحفية
ٔ
دبي النادي وكرمه والا

ٔ
 عبر بحائل الا

عده عنه كـتاب إصدار
ٔ
 المعلمين كلية في والدراسات البحوث مركز ا

ستاذا  الشنطي( بعنوان بحائل
ٔ
 الجالية وكرمته)  وإنسانا ناقدا و ا

ردنية
ٔ
مير وسمو حائل في الا

ٔ
 في السعودية العربية والجمعية المنطقة، ا

دبي والنادي الرياض
ٔ
 .بجدة الثقافي الا
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  لخصم
ندلسية في الدفاع عن الدين، فكمـا 

ٔ
يتناول المقال دور القصيدة الا
نــدلس

ٔ
حــد واجهــت الا

ٔ
خــلال الثمانيــة قــرون التــي قضــاها  لا يخـــفى علــى ا

خر معقل 
ٓ
المسلـمون فيـها صراعات ونزاعات وحروب لم تفتر إلا بسقوط ا

ى عـن هـذه الخطــوب التـي  .غرناطـة، لهم
ٔ
ندلسي لم يقف بمنا

ٔ
والشاعر الا

ن بقــاءها 
ٔ
خـر، وقـد كـان يـدرك تمامـا ا

ٓ
كانت تضرب بلاده بين الحين والا
مـام م يـدخر جهـدً مرهون ببقاء الإســلام فيهـا، لـذلك لـ

ٔ
ا للدفــاع عـن دينـه ا

خـرى  التطاول اليـهودي من جهـة،
ٔ
ولـم  .والتشكيك المسـيحي مـن جهـة ا

خـرى، بـل إن 
ٔ
صـحاب الديانــات الا

ٔ
يقف دور القصيدة عنـد حـد الـرد علـى ا

ندلســي وقــف
ٔ
حيانــا –الشــاعر الا

ٔ
مـــام بنــي جلدتــه فــي مـــحاولة  -ا

ٔ
النــد للنــد ا
خذت

ٔ
مـة الإسـلامية  مـنه للتصدي لبعض المذاهب التي ا

ٔ
تهدد اسـتقرار الا

نــدلس،
ٔ
ـــار الزهـــاد التــي نظمــت  تباعًــ فــي الا شعـ

ٔ
ا عـــقب ويضــاف إلــى هــذا ا

ن البعــد عــن الــدين 
ٔ
نــدلس، فهــؤلاء كــانوا علــى يقــين ا

ٔ
ســقوط دويــلات الا

نـــدلس 
ٔ
ذن بســـقوط للا

ٓ
والانغمـــاس فـــي الشهــــوات والمعاصـــي هـــو الـــذي ا

 وخلاصـــة القـــول  .قريـــب
ٔ
ندلــــسية عبـــا

ٔ
رت عـــن مـــدى تعلـــق ن القصـــيدة الا

ن نجد له مثيلاً 
ٔ
ندلسي بدينـه وببلاده، تعلق ندر ا

ٔ
  .عبر التاريخ الا

  
ن الإنسان ومنذ فجر ا

ٔ
حد ا

ٔ
لتاريخ مرتبط بربه، مخلص لا ينكر ا

و فرض عليه لدينه 
ٔ
و ذاك الإله، حتى إذا عرض ا

ٔ
يا كان هذا الدين ا

ٔ
ا

ة الشعوب   (*).استنفر قواه لمحاربة هذا البديلوالتغيير ثار 
ٓ
دب مرا

ٔ
والا

عمـق نقطة تخصها، 
ٔ
حوالها ويتطرق إلى ا

ٔ
فهو يعبر عن تطلعاتها ويصور ا

مور حساسية تلك التي 
ٔ
كـثر الا

ٔ
وهو لم ينكـفئ  على نفسه بل عبر عن  ا

دب الديني
ٔ
صبح يعرف بالا

ٔ
مة ووجودهـا، إنه الدين فا

ٔ
  . تتعلق بحياة الا

لصقت به صفة " والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا
ٔ
؟ هل )لدينيةا(ا

خر ) ديني(ذلك راجع لرؤية قائمة على مفهـوم التوازي بين ما هو 
ٓ
لا (وا

ن في موضوع )ديني
ٔ
، خاصـةً ونحن )الدنيوي(و) الديني(؟ كما هو الشا

نتعامل مع نص من إبداع الإنسان بفضل خياله الطافح وذوقه الرفيع، 
د
ٔ
لا يتجاوزها ومن ثمة ما هي الحـدود التي لا يمكن لهـذا النوع من الا

ٔ
ب ا

خر(بخلاف 
ٓ
دب الا

ٔ
الذي لا يعير اهتماماً لهـذه القيود، وبذلك يمكننا ) الا

ي 
ٔ
ي باحث في ا

ٔ
دب الديني عنـدما يحاول ا

ٔ
النظر في مضمـون هذا الا

فكار 
ٔ
ولى، فهو بذلك يبحث في الا

ٔ
ساس الا

ٔ
ن يقف على لبنات الا

ٔ
مجال ا

ولى لذلك العلم
ٔ
و الفن والنظم والعادات التي شكلت النواة الا

ٔ
، )١("ا

مة التي ينتمي إليها فما يعـد عند شعب 
ٔ
حكام نسبية بحسب الا

ٔ
وتبقى الا

مراً ممجوجاً وغير 
ٔ
خر ا

ٓ
مراً مقبولًا باسم حرية التعبير، يعد عند شعب ا

ٔ
ا

  .مقبول على الإطلاق كونه يتنافى مع شعائر دينه
داب بالنظر لفطرة 

ٓ
قدم الا

ٔ
دب الديني بهذه الصفة يعد ا

ٔ
ولعل الا

ن على التدين بغض النظر عن حقيقة ما يدين به، فالمصادر الإنسا
ن المصريين كان لهم باع طويل في

ٔ
دب الديني    التاريخية تشير إلى ا

ٔ
الا

سرار "
ٔ
خرى وا

ٔ
الذي تناول العقائد الدينية ونظرياتهم عن الحياة الا

قدم 
ٔ
ناشيد، ومن ا

ٔ
لهـة والصلوات والا

ٓ
ساطير المختلفة للا

ٔ
الكون والا

دب 
ٔ
مثلة الا

ٔ
هرامات و "الديني ا

ٔ
  ) ٢(".كـتاب الموتى"نصوص الا

نه لم يكن معروفاً 
ٔ
دب الديني عندنا مرتبط بدين الإسلام، بيد ا

ٔ
والا

ول 
ٔ
رض الواقع، ولعله ا

ٔ
بهذه التسمية كمصطلح وإن كان موجودًا على ا

ما ارتبط بالدعـوة إلى الله ونشر الإسلام في بداية ظهـور البعثة النبوية، 
ذاك حربًا ثانية إلى جانب الحرب المسلحة، بل وقد  فقد كان الشعر إذ

مَ  -شجع النبي  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سهم  - صَلَّ
ٔ
شعراء المسلمين وعلى را

  آمنة بن منصور
ندلسي والحضارة المتوسطية

ٔ
دب الا

ٔ
ستاذة الا

ٔ
  ا

  جامعة تلمسان
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

ietimad13@hotmail.fr   

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
منــة بــن منصــور 

ٓ
ندلســية فــي الــدفاع عــن ، ا

ٔ
دور القصــيدة الا

 ؛العـــــدد الحـــــادي عشـــــر -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو  -.الـــــدين
  . ٥٧ – ٥٤ص  .٢٠١١مارس
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شعارهم التي حاربوا بها 
ٔ
حسان بن ثابت لهجاء الكـفار والرد على ا

بيات الحسانية الخالدة ومنها
ٔ
  : الإسلام، فكانت الا

و هجـــــــــاء*** مَعـدّ  لنـا في كـــــل يـــــــوم من
ٔ
و سبـاب ا

ٔ
  قتال ا

  ونضرب حين تختلط الدماء*** فنحكم بالقوافي من هجانا 
جبت عنه 

ٔ
  )٣(وعند الله في ذاك الجـزاء*** هجوتَ محمدا فا

دب الديني والشعر تحديدًا ثوب التشيع 
ٔ
موي ارتدى الا

ٔ
وفي العصر الا

صبح كل محب للدين ومدافع عنه  ينحُ 
ٔ
ل البيت، فا

ٓ
هذا المنحى،  لا

  : فكانت هاشميات الكميت ومنها قوله
تقــــرب*** إلى النفر البيض الذين بحبّهم

ٔ
  إلى الله فيما نابني ا

غضب*** بني هاشم رهط النبي فإنني 
ٔ
رضى مراراً وا

ٔ
  بهم ولهم ا

هلها 
ٔ
رمي بالعداوة ا

ٔ
رمى وا

ٔ
ؤنـــب*** وا

ٔ
وذي فيهم وا

ٔ
  )٤(وإني لا

ل ولما جنح كرسي الحكم لبني العباس 
ٓ
انحسر ظل المتشيعـين لا

صواتـهم خلف التهديد والتخويف، وفي مقابل هذا 
ٔ
البيت، وخفتت ا

ظهر على الساحة شعر الزهد منكراً حياة المجـون والانحلال الخلقي 
بي العتاهية 

ٔ
نذاك، فكانت زهديات ا

ٓ
الذي عرفه المجتمع العباسي ا

  :ومنها قوله
يا واها لذكر الله 

ٔ
  يا واها له واها**** ا

فواهــا*** قد طيّب ذكر اللـــل
ٔ
  )٥(ـه ا

يضاً 
ٔ
  :وقوله ا

  والموت دائرة رحاه*** الناس في غفلاتهم 
  )٦(يبقى ويهلك ما ســـواه*** فالحمد لله الذي 

ملية عديدة مر بها الشاعر، 
ٔ
ثم ظهر غرض شعري كان تحصيلًا لمراحل تا

لله  من الزهد إلى فلسفة الدين ثم التصوف، وفيه تفرغ تفرغًا كاملاً 
عبادة وارتقاء إلى ملكوته، فكان الشريف الرضي وكانت رابعة العدوية،  

خير قوله
ٔ
  :وكان  الحلاج ومن شعر هذا الا

  العز بالزهد والتخـلي*** عليك يا نفس بالتسلي 
  مشكاتها الكشف والتجـلي*** عليك بالطلعة التي 

  )٧(وهام كلي بكل كلي*** قد قام بعضي ببعض بعضي 

شواطاً عدة، فقد وصل وفي بلاد 
ٔ
ندلس كان الشعـر الديني قد قطع ا

ٔ
الا

مامه خلاصة 
ٔ
ندلسي ا

ٔ
إلى مرحلة متقـدمة من النضـج والتطور، ووجد الا

فكارهم وتوجهاتهم
ٔ
خرين وا

ٓ
كـثر الدارسين إلى  وقد. تجارب الا

ٔ
ذهب ا

ندلس شعـب متدين، والمنفلتون فيه من ربقـة "القول إن 
ٔ
شعب الا
هم يجلون علماء الدين ويحترمونهم، ويعظمون الإيمان قلة وهم لتدين

يضاً يتنـفس في جو "، كما )٨("الفقهاء ويوقرونهم
ٔ
ندلسي ا

ٔ
دب الا

ٔ
كان الا

تقياء
ٔ
شعـار الزهـاد والا

ٔ
، ومن )٩("من التـشبع الديني وهو ما يظهـر في ا

  :هؤلاء نذكر على سبيل المثال السميسر  في قوله
  ابمثل ما قالوا سر *** جملة الدنيا ذهاب 

  فخـــــــراب ويبــــــــــاب*** والذي منهــــــا مشيـــــــد 
  )١٠(كل ما فيه حســـاب*** فاتق الله وجنب 

ومهما يكن فالإسلام في المشرق لم يتعرض لهجـوم حاد على 
ندلس التي دخلها الدين الإسلامي مع 

ٔ
ول، بخلاف الا

ٔ
نها مهـده الا

ٔ
اعتبار ا

رض العـرب ومهـد الرسالة، 
ٔ
الفاتحـين، فضلًا عن بعدها الجغـرافي عن ا

ويضاف إلى هذا كـله احتواؤها إثنيات مختلـفة وإيديولوجيات متباينة 
ندلس مـردها

ٔ
ديان التي تعايشت في ظل سماحة دولة الإسلام في الا

ٔ
. الا

ندلسـية 
ٔ
دته القصيدة الا

ٔ
وما يعنينا في كل هذا هو الدور الفعال الذي ا

مـام تطاول المسيحيين واليهود على حد سواء
ٔ
  . في الدفاع عن الإسلام ا

ن ابن النغريلة اليهودي
ٓ
ن يسخر من القرا

ٔ
 (**)وممن حدثته نفسه ا

لف
ٔ
ن الكريم الذي ا

ٓ
ي القرا

ٓ
ن هـناك تناقضاً بين ا

ٔ
، )١١(كـتاباً يدعي فيه ا

فوقف له ابن حزم بالمـرصاد ورد عليه كلامه ودحض حجـجه واحدة 
لب العامة على اليهودي لم يكن الإمام )١٢(واحدة

ٔ
ن الذي ا

ٔ
، على ا

بي إسحاق الإلبيري التي استطاعت إسكات هذا 
ٔ
الظاهري وإنما قصـيدة ا

  :مما جاء فيهاالصوت النشاز، و
جمعين 

ٔ
لا قل لصنهاجة ا

ٔ
سد العرين*** ا

ٔ
  بدور الزمان وا

  يعد النصيحة زلفى وديـــن*** مقالة ذي مقة مشفق 
عيــــــن الشامتـــــين*** لقـــد زل سيـــدكم زلة 

ٔ
  تقر بها ا

  )١٣(ولو شاء كان من المسلمــــين*** تخير كاتبه كافرا 

بو إسحاق يعيب على باديس صاحب غرناطة استوزاره لليهودي على 
ٔ
فا

 جسيم، ويواصل فيقول
ٔ
  : المسلمين، فهـذا في نظره خطا

لى 
ٔ
  من القادة الخيرة المتقين*** فهلا اقتدى فيهم بالا

هلون 
ٔ
نزلهم حيث يستا

ٔ
سفل السافلــين*** وا

ٔ
  )١٤(وردهم ا

ولين الذين عرف
ٔ
وا مكر اليهود فلم يضرب الشاعر مثلًا بالسابقين الا

نزلوهم منازلهم التي يستحقون، 
ٔ
منوهم على البلاد والعباد، بل ا

ٔ
يا

  :ويضيف قائلاً 
نت امرؤ حاذق 

ٔ
باديس ا

ٔ
  تصيب بظنك نفس اليقــــــين*** ا

عيانهم 
ٔ
رض تضرب منها القرون*** فكيف اختفت عنك ا

ٔ
  وفي الا

نزل الله في وحيه 
ٔ
  يحذر عن صحبة الفاسقيــــــن*** وقد ا

  )١٥(وقارنته وهو بيس القريــــن*** ف استنمت إلى فاسق وكي

من 
ٔ
وبنبرة عتابية يخاطب باديس مستنكراً كيف خانته حنـكـته واستا

 على السخرية من 
ٔ
مور البـلاد والعباد، كيف وقد تجرا

ٔ
هذا اليهودي على ا

ن والمسلمين؟ يقول
ٓ
  :القرا

  فإنا إلى ربنا راجعــــون*** ويضحك منا ومن ديننا 
  وضح به فهو كبش سميـــن*** ر إلى ذبحه قربة فباد

  فقد كنزوا كل علق ثمين*** ولا ترفع الضغط عن رهطه 
  بل الغدر في تركهم يعبــثون*** ولا تحسبن قتلهم غدرة 
  فكيف تلام على الناكـثــــين؟*** وقد نكـثوا عهدنا عندهم 

  )١٦(فحزب الإله هم الغالبـــــون*** وراقب إلهك في حزبه 

حدثت هذه القصيدة ضجة منقطعة النظير، 
ٔ
يقول غرسية وقد ا

بياتًا من الشعر لعبت دوراً "غومث 
ٔ
ن ا

ٔ
لا نعرف إلا في القليل النادر ا

مم، فكهربت العزائم ـسياسياً مباش
ٔ
مة من الا

ٔ
رًا في التاريخ السياسي لا

ودفعت به في سرعة خاطفة إلى إشعال الحرائق، وشحذت السيوف 
ن القصيدة لم )١٧(" ي لعبته هذه القصيدةللقتل، كالدور الذ

ٔ
، والواقع ا

تحرك الحس السياسي لدى العامة بقـدر ما حركت فيهم الغيرة على 
ن صوت رسالة الإلبيري قد ظل قوياً في الصدور، ولم ". الدين

ٔ
ويبدو ا

ندلس فيما تلا
ٔ
ن اليهود يخفت صداه لدى مسلمي الا

ٔ
 ذلك من حقـب، لا

ر توجس وإزعاج طيلة فترة الحكـم العربي يشكلـون دائماً مصدكانوا 
ندلسالإسلام

ٔ
  )١٨(".ي بالا
يكن فإن فعل ابن النغريلة كان انفراديًا مبعثه الحقد على  ومھما

هذا الدين وعلى المسلمين، ولم يكن هدفه نشر تعاليم اليهوديـة، 
رادوا ضرب الإسلام ونشـر دينهم بين 

ٔ
بخلاف بعض المسيحيين الذين ا

ساليب التي كانوا المسلمين في 
ٔ
إليها  يلجئونالوقت نـفسه، ومن الا

تقديم الشبهات بين يدي المسلـم ومحاولة زعـزعة إيمانه و تعجيـزه، 
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طلق على نفسه اسم الذمي المتحير، 
ٔ
حدهم وقد ا

ٔ
ومثال ذلك ما قام به ا

  :فقال
يا علماء الدين ذمي دينكم

ٔ
وضح حــــــــــجة** ا

ٔ
  تحير دلوه با

  ولم يرضه مني فما وجه حيلــتي** بكـفري بزعمكمإذا ما قضى ربي 
نا راض بالذي فيه شقوتي** ارض بالقضا : قضى بضلالي ثم قال 

ٔ
  وهل ا

  دخولي سبيل بينوا لي قضيتــــي** دعاني وسد الباب دوني فهل إلى
نا راض باتباع المشيئـــــــة** إذا شاء ربي الكـفر منه مشيئة

ٔ
  )١٩(فهل ا

بيات تشك
ٔ
يكًا واضحًا في العدالة الإلهية، وما هي إلا تتضمن هذه الا

م مسير؟ وهل : صدى لصيحات الفلسفة القائلة
ٔ
هل الإنسان مخير ا

خيرة فكيف يسبق 
ٔ
م مفروضة عليه؟ و الذمي يؤمن بالا

ٔ
فعاله بإرادته ا

ٔ
ا

نه كافر، ثم يحاسب على كـفره و يطالب بالتسليم 
ٔ
في كـتاب الله ا

جاب هذ
ٔ
  : ا الذمي الشيخ ابن لب فقالبالقضاء الذي فيه شقاؤه؟ وقد ا

  ليرضاه تكليفا لدى كل ملـــة** قضى الرب كـفر الكافرين ولم يكن 
راد وقوعـــه

ٔ
بلغ حجــــو** نهى خلقه عما ا

ٔ
  ـةانفاذه والملك ا

  ـةكراهتنا معروفة للخطيئــ** ـمافنرضى قضاء الرب حكما و إنــ
  بدعــــوةفخص بتوفيق وعم **  دعا الكل تكليفا ووفق بعضــهم

  وإن كنت تمشي في طريق المشيئة** فتعصى إذا لم تنتهج طرق شرعه 
  )٢٠(ــةالبريــــــ ربتعالى وجل الله ** وما لم يرده الله ليس بكائن 

رسل إليهم  -وهو العدل  –إن الله تعالى 
ٔ
دعا الناس جميعاً لعبادته وا

ن الدعوة 
ٔ
إلى الله الرسل مبشرين ومنذرين، وإن كان وفق بعضهم إلا ا

مرنا باجـتناب المعاصي 
ٔ
ن الله تعالى ا

ٔ
كانت عامـة بلا استثـناء، كما ا

ن معـصيته ستؤدي به إلى الهلاك، 
ٔ
فكيف يعـصى الإنسان وهو يعلم ا

  ثم يعلق كل شيء بالمشيئة الإلهية؟  
ندلسـية على الدفـاع عن الدين 

ٔ
ولم يقتصر دور القصيدة الا

مام اكـتساح فـحسب، وبخاصةً بعد إيذان بسقـوط 
ٔ
ندلس قريب، فا

ٔ
الا

ندلسية" المسيحيين 
ٔ
هم المدن الا

ٔ
لم يجد المسلمون بداً من ... لا

خر، فاتخذوا لهم ميمّما الديار المقدسة
ٓ
طالبين .. البحث عن بديل ا

دران الذنوب
ٔ
خصوصاً في العهـد الموحدي، حيث سيبرز .. التطهر من ا

ندلس كابن عربي وابن سبعين
ٔ
كبر شعراء متصوفي الا

ٔ
بي  ا

ٔ
والششتري  وا

  )٢١(".العباس المرسي وغيرهم كـثير

دى الرمز الصوفي دوراً فاعلًا في التعريف بالدين الإسلامي 
ٔ
وقد ا

ديان، ويصدق هذا ما فعله الششتري  في 
ٔ
وبيان فضله على باقي الا

  :، يقول )٢٢(حواره مع القس
ين محله 

ٔ
لت عن الخمّار ا

ٔ
م لا** سا

ٔ
  وهل لي سبيل للوصول به ا

مـلا** لي القسيس ماذا تريده فقال 
ٔ
ريد الخمر من عنده ا

ٔ
  فقلت ا

سي والمسيح ومريم
ٔ
  وديني ولو بالدر تبذل به بذلا** فقال ورا

عـلى** فقلت له دع عنك تعظيم وصفها 
ٔ
غلى وخرقتنا ا

ٔ
  فخمرتكم ا

ينا شيوخنا 
ٔ
ننا فيها را

ٔ
خذنا عن مشائخنا شغــــلا** على ا

ٔ
  وفيها ا

كـث
ٔ
ذاننا في لبسها تترك العــذلا** روا وفيها لنا العذال لاموا وا

ٓ
  وا

هـــلا** فلما لبسناها وهمنا بحبها
ٔ
وطان والمال والا

ٔ
  )٢٣( تركنا لها الا

نها 
ٔ
غلى من خمرة القسيس، لا

ٔ
و كما سماها خرقته هي ا

ٔ
عباءة الشاعر ا

خرةعلامة ال"رمز التدين والتصوف وهي 
ٓ
إنه .. زهد في الدنيا والطلب للا

ن يحترمه لباس التقوى الذي على 
ٔ
ن  )٢٤("كل مريد سالك ا

ٔ
ويبدو ا

ن يغري القسيس الذي بداً متلهفًا على هذه 
ٔ
خيراً ا

ٔ
الشاعر استطاع ا

  :الخرقة فقال
  

ثبتت نفسي لها الصدق والع** فقال عسى تلك العباءة هاتها 
ٔ
  دلاــفقد ا

هـ* *فقلت له إن شئت لبس عباءتي
ٔ
  ـلاتطهر لها بالطهر واضح لها ا

  )٢٥(كلازق لها الزنار واهجر لها الشـــوم** الملابس كلها وبدل لها تلك 

ن يترك ما هو فيه، 
ٔ
ى تعلق القس بالعباءة عرض عليه ا

ٔ
فالششتري لما را

راد
ٔ
خيراً ومنحه الخمرة التي ا

ٔ
هلا لهـا، وقد رضي ا

ٔ
  :ويتطهر ليكون ا

بحتك شربها 
ٔ
باريقها تجــــلى** فدونك خمري قد ا

ٔ
  وناولنيها في ا

بتغي من راحكم هذه نــيلا** ه الراح مقصديفقلت له ما هذ
ٔ
  ولا ا

  فما وصفت بعد و لا عرفت قبـــلا **ولكنها راح تقادم عهدها 
ن الله لا رب غيره 

ٔ
قر با

ٔ
فضلهم رســـــلا** ا

ٔ
ن رسول الله ا

ٔ
  وا

  )٢٦(وما دام ذكر الله بين الورى يتلــى** عليه سلام الله ما لاح بارق 

ن القسيس لم يفهم مراد
ٔ
تري فمنحه خمرا معتـقة، ولكن الشش ويبدو ا

راد الشاعـر، إذ إن للمتصوفة ما 
ٔ
دابا مخصوصة بهم "ذاك ا

ٓ
ا

لفاظ تدور بينهم 
ٔ
، فالخمر عندهم تلك النشوة )٢٧("واصطلاحات في ا

على درجات الصفاء الرو 
ٔ
حي بعد التي يشعرون بها وقد وصلوا إلى ا

ن التجرد التام من الدنيا، 
ٔ
راد الشاعر ا

ٔ
يقنع القس بترك دينه وكما يبدو ا

سلوب
ٔ
 .واعتناق الإسلام بهذا الا

عداء الإسلام من نصارى 
ٔ
ندلسي الغيور على دينه لم يواجه ا

ٔ
والا

ويهود فحسب، بل واجه بني جلدته ممن كانوا يتعاطون الفلسفة التي 
عداء التقليديين، ولعـلها تفوقهم جميعًا 

ٔ
يراها عدواً لا يقل شراسة عن الا

ثر بهم كون المقبلين عليه
ٔ
خرين التا

ٓ
ا مسلمين مما يسهل على الا
فكارهم، فلقد حذر الكلاعي ابنه من الفلسفة فقال

ٔ
  : وبا

  يجعجعن الكلام ولا طحينا** وفلسفة الفلاسفة اجتنبها 
صول بكل شرع 

ٔ
  )٢٨(وما هم عندنا مشرعـينا** وتنقض الا

ولم يقتصر الباعث الديني على الدفاع فحسب، بل حمل الحكام 
ندلس تباعا، والسبب والناس 

ٔ
على حد سواء مسؤوليـة سقوط مدن الا

واضح وهو الابتعاد عن الدين والانغماس في الملذات الدنيوية، وهو ما 
  :عبر عنه الفقيه الزاهد ابن العسال بعد سقوط بربشتر إذ قال

ســهم 
ٔ
نُها الإصْمَاءُ *** ولقدْ رَمَانا المُشركُون با

ٔ
  لمْ تُخْطِ لكنْ شا

  )٢٩(فَحُماتُنا في حَربِهِم جُبـــناءُ *** قلوبُ المُسلمينَ برُعْبهم مَاتتْ 

يضاً 
ٔ
  : ويقول ا

نّهُم 
ٔ
  رَكبُوا الكَبائرَ ما لهُنّ فنَــاء*** لولا ذنوبُ المُسْلمينَ و ا

بَدا عليْكم فالذنوبُ الـدّاء*** ما كانَ يُنصرُ للنصَارى فارسٌ 
ٔ
  )٣٠(ا

سباب سقوطها فيقولويصور الشاعر المجهول الذي رثى طليطل
ٔ
  :ة ا

ـــقام  ن يَحُلّ بنا انتِـ
ٔ
مَنُ ا

ٔ
نا
ٔ
جْمَع و الفُجُـــور *** ا

ٔ
  وفينَا الفِسْقُ ا

كلٌ للحَرَام ولا اضْطِـــــرَارٌ 
ٔ
مْرُ العَسِــير*** وا

ٔ
  إليهِ فيَسْهَل الا

َـا  ــور *** يَزولُ السّترُ عَن قوْمٍ إذا مـ تُـ رْخِيت السُّ   )٣١(على العِصْيَان أُ

  
ندلسية دوراً فاعلًا في الدفاع عن الدين ورد هكذا 

ٔ
دت القصيدة الا

ٔ
ا

ديان، وعكست مدى تعلق 
ٔ
الشبهات عنه، وبيان فضلـه على سائر الا

ندلسي بدينه وغيرته عليه غيرة يندر وجودها بالنظر إلى الظروف 
ٔ
الا

ندلس
ٔ
  .الخاصة التي مرت بها الا
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  :الهوامش و الإحالات
من الإنسان البدائي  -*

ٓ
بقوة خفية مؤثرة في الحياة ، و ذلك بدافع ا

و الخوف 
ٔ
محمد الكـتاني ، دار : من المنظور الإسلامي : ينظر  –الدهشة ا

  ١٦:  ١٩٨٧،  ١الثقافة ، ط
سيس و الموضوع و المنهج لعلاء عبد : عن مقال -١

ٔ
دب الديني التا

ٔ
الا

خي 
ٓ
  :عنوان: الخالق المندلاوي ، مجلة التا

 Badirkhansindi@yahoo.com 
  : نقلا عن موقع -٢
)knooz1.a3a3.com/vb/showthread.php?t=2357  (  
  ٠٨:ديوان حسان بن ثابت ، مطبعة المحمدية ، المغرب -٣
سدي ، تح -٤

ٔ
محمد نبيل طريفي ، دار صادر : ديوان الكميت بن زيد الا

  ٥١٦-٥١٥:  ٢٠٠٠،  ١بيروت ، ط
بي العتاهية ، دار بيروت للطباعة و النشر ، -٥

ٔ
  ٤٥٩،  ١٩٨٦ديوان ا

  ٤٦١: نفسه -٦
  ٢٤: جمع المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون : ديوان الحلاج -٧
ندلسي موضوعاته و فنونه  -٨

ٔ
دب الا

ٔ
دار العلم : مصطفى الشكعة : الا

  ٧٣: ١٩٧٤للملايين ، بيروت ،
ندلسي : ينظر -٩

ٔ
دب الا

ٔ
إحسان عباس ،وداد القاضي ،  :دراسات في الا

لبير مطلق ، الدار العربية للكـتاب ، ليبيا 
ٔ
  ١٠:   ١٩٢٦تونس ، / ا

ابن : ابن نغرله و في ذخيرة ابن بسام : ورد في مغرب ابن سعيد  -**
صل المخطوط من رسائل ابن : الغريلى و عند دوزي 

ٔ
ابن نغداله وفي الا

إحسان عباس ، : تح  –رسائل ابن حزم : ينظر  –حزم ابن النغريلة 
  ٠٧:  ١٩٨١،  ١المؤسسة العربية للدراسة و النشر ، ط

جداده ، " هذا وقد 
ٔ
بائه وا

ٓ
نه لم يكن على دين ا

ٔ
ذهب كـثير من الناس إلى ا

ديان جميعا 
ٔ
نه كان مستهترا يحتقر الا

ٔ
] الذي [الدين المحمدي ] خاصة[وا

حكامه 
ٔ
ف ملوك الطوائـ: ينظر  –" كان يجهر بالغض منه، ويعيب ا

دوزي، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، مصر، : ونظرات في تاريخ الإسلام
١٦٣: ١٩٣٣                 

سالم : ابن بسام الشنتريني ، تح : الذخيرة في محاسن الجزيرة -١٠
  ٥٥٦:  ١:  ١٩٩٨، بيروت ،  ١مصطفى البدري ، دار الكـتب العلمية، ط

ندلس و:  ينظر  -١١
ٔ
خبار الا

ٔ
ابن عذاري ، : المغرب  البيان المغرب في ا

راء  ٢٦٥:   ٣:  ١٩٨٠، بيروت  ٢دار الثقافة ، ط
ٓ
، هذا و قد تضاربت الا

ن 
ٔ
م يوسف؟  ولكن المؤكد ا

ٔ
هو إسماعيل ا

ٔ
حول من سخر من المسلمين ا

  .من قتل بسبب ثورة العامة هو يوسف 
  و ما بعدها ٤٣:  ٣: رسائل ابن حزم : ينظر -١٢
بي إسحاق الإلبيري ، -١٣

ٔ
محمد رضوان الداية ، دار الفكر : تح ديوان ا

  ١٠٨: ١٩٩١، بيروت ،  ١المعاصر ، ط
  ١٠٩:نفسه -١٤
  ١١٠-١٠٩: نفسه -١٥
  ١١١:نفسه -١٦
ندلس والمتنبي -١٧

ٔ
حمد : إيميليو غرسيه غومث ، تعريب: مع شعراء الا

ٔ
ا

  ١٠٥: ١٩٧٨، مصر ،  ٢الطاهر مكي، دار المعارف، ط
ندلسي  -١٨

ٔ
دب الا

ٔ
شرف نجا ،: في الا

ٔ
، الإسكندرية ،  ١دار الوفاء ، ط ا

٨١: ٢٠٠٦  
ندلسية   -١٩

ٔ
عبد الحميد عبد الله الهرامة، : ملتقى الدراسات المغربية الا

  ٩٤: ١٩٩٣جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، 
  ٩٥: نفسه -٢٠

ندلسي-٢١
ٔ
فاطمة طحطح، منشورات كلية : الغربة والحنين في الشعر الا

داب بالرباط، ط
ٓ
  ٢٩٨:  ١٩٩٣، المغرب، ١الا
ن حوار الششتري مع القسيس قد يكون  -٢٢

ٔ
تجدر الإشارة بداية إلى ا

فاللغة الصوفية هي باستمرار رمزية ولم تكن "حقيقيا و قد لا يكون كذلك  
قط حرفية، فهي بغير شك لغة مجازية يستخدمها المتصوفة للتعبير عن 

الفتاح، إمام عبد : ولترستين، ترجمة: التصوف والفلسفة -"تجاربهم 
  .٣٥٤: ١٩٩٩مكـتبة مدبولي، القاهرة، 

،  ١علي سامي النشار ، دار المعارف ، ط: ديوان الششتري، تح -٢٣
  ٦٢-٦١: ١٩٦٠الإسكندرية ، 

ندلسي -٢٤
ٔ
،  ١محمد العدلوني الإدريسي ،دار الثقافة ، ط: التصوف الا

  ٣٣٦:  ٢٠٠٥الدار البيضاء، 
  ٦٢:ديوان الششتري -٢٥
  ٦٣:نفسه -٢٦
محمد الإسكندراني ، دار الكـتاب العربي : مة ابن خلدون، شرح مقد -٢٧

  ٤٣٣:  ٢٠٠٦، لبنان ، 
صول التشريع الإسلامي -٢٨

ٔ
مطبعة مصطفى الوظيفي، : المناظرة في ا

  ١٥٠ : دت            / فضالة، المغرب، دط 
ليف، مصر : الروض المعطار -٢٩

ٔ
وما  ٤٠:  ١٩٣٧الحميري، مجلة التا

  .بعدها
  .وما بعدها ٤٠:نفسه  -٣٠
ندلس الرطيب  -٣١

ٔ
حمد المقري، تقديم: نفح الطيب من غصن الا

ٔ
مريم : ا

، لبنان، ١قاسم الطويل، يوسف علي الطويل، دار الكـتب العلمية، ط
٢٤٠: ٦: ١٩٩٥.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

كان 
 التاريخية

ربع 
ٔ
عواما

ٔ
من  ا

الدراسات التاريخية

 أول دورية عربية إلكترونية 
غير هادفة للربح تتيح 
نصوصها كاملة على شبكة 

 . ٢٠٠٨الإنترنت منذ 

  أستاذ ) ١٠٠(أكثر من
وباحث متخصص شارك 
 .بقلمه في صفحات الدورية

  الأعمال المنشورة تزيد عن
 .   موضوع) ١٥٠(
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  متقدي
وسط خلال القرنين الثامن والتّاسع الهجريين 

ٔ
عرف المغرب الا

مجاد في مُختلف المجالات الحضاريّة، خاصّة في 
ٔ
عهدًا حافلًا بالا

المجال العلمي، وهذا بعد قيام الدّولة الزيانيّة حيث ازدهرت الحركة 
العلميّة بتشجيع سلاطين بني زيان  للعلم والعُلماء؛  فبرزت  مدينة  

خرى مثلتلمسان  ك
ٔ
:  حاضرة ومركزًا للإشعاع العلمي إلى جانب مُدُن ا

يضًا إنشاؤهم للمراكز التعليميّة 
ٔ
وهران  ومازونة والجزائر وبجاية، وا

برز العُلماء للتّدريس فيها، 
ٔ
تي قاموا باِستدعاء ا

ّ
ومن بينها المدارس ال

ذي 
ّ
وسط ال

ٔ
ذين سوف يُوجهون نمط التّعليم بالمغرب الا

ّ
هؤلاء ال
  .إليه فيما بعد سنتطرّق 

إنّ تاريخ التّعليم في العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط، 
سيس المدرسـة حيث قامـت فيه  )١(اِرتبط اِرتباطًا وثيقًا بالمسجد

ٔ
قبل تا

وّل مـرّة،  واِستمرّت  لقرون، وفي شتّى 
ٔ
ن نشا لا

ٔ
حلقـات الدّرس منذ ا

نحاء العالم الإسلامي دون توقّف
ٔ
ذي)٢(ا

ّ
جعل المسجد  ، والسّبب ال

ولى كانت تهتم بتعليم 
ٔ
نّ الدراسات الا

ٔ
يلعب هذا الدّور التربوي هو ا

ن 
ٓ
وتوضيح تعاليم الإسلام، وكذا اِتخاذه مكانًا لدراسة وحفظ القرا

داب
ٓ
سّس إلى جانب المسجد مركزًا تعليميًا . )٣(والفقه والإشتغال بالا

ٔ
ثمّ ا

تّاب خر خصص لتعليم الصِبيان عرّف بالكـُ
ٓ
  .)٤(ا

مصار المغرب الإسلامي، لم يخرج والمغ
ٔ
وسط كغيره من ا

ٔ
رب الا

تي يعود 
ّ
ن ظهرت المدرسة، ال

ٔ
عن هذا الوضع التعليمي العام إلى ا

السّبب الرئيسي في ظهورها إلى كـثرة العلوم المُتداولة في المسجد 
وتشعّب مهامه من اجتماعية وسياسيّة فتم إنشاؤها لتقوم بالمهام 

  .التعليميّة
وّل مرّة في مدينة وقد عرف هذا 

ٔ
النّوع من المرافق التعليميّة لا

وائل القرن 
ٔ
. م١١/ه٥نيسابور، وذلك بتشييد المدرسة البيهقية في ا

نّ الإنشاء الحقيقي 
ٔ
جمعت الدّراسات التاريخيّة على ا

ٔ
لكن مع هذا كلّه ا

للمدارس واِهتمام الدّولة بها، لم يكن إلّا على يد الوزير السلجوقي نظام 
ذي بنى المدرسة النظاميّة  )٥()م١٠٩٢-١٠٦٤/ه٤٨٥-٤٥٦(الملك 

ّ
ال

، كما بنى عدّة مدارس في كلّ من البصرة والموصل وبلخ )٦(ببغداد
رَ فيها للفُقهاء ... وهرات وّل مدرسة قُرِّ

ٔ
نّها ا

ٔ
وعُرِفت جميعها بالنظامية لا

جور معلومة وبعد هذا انتشرت المدارس في كلّ من بلاد . )٧(رواتب وأُ
م، ١٣/ه٧ر ثمّ انتقلت إلى بلاد المغرب بداية من القرن الشام ومص

بو زكرياء 
ٔ
ن السلطان الحفصي ا

ٔ
-ه٦٤٧(حيث سجلت كـتب التاريخ با

دنى عرفت بالمدرسة  )٧()م١٢٤٩
ٔ
وّل مدرسة بالمغرب الا

ٔ
 ا
ٔ
نشا

ٔ
قد ا

م المدارس، وكان ذلك فيما بين 
ٔ
تي سميت فيما بعد با

ّ
الشّماعية وال

سيس . )٨()م١٢٤٩-١٢٣٥/ه٦٧٤- ٦٦٣(سنتي 
ٔ
ثمّ اِنتشرت حركة تا

قصى، فتمّ بناء مدرسة الصفارين في عهد 
ٔ
المدارس إلى المغرب الا

  .)٩(ه٦٧٥السُلطان يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 
مّا في المغرب 

ٔ
وسطا

ٔ
خّر ظُهور المدرسة إلى غاية ) الجزائر( الا

ٔ
فقد تا

م، حين قلد بنو زيان سلاطين بني مرين في تشييد ١٤/ه٨القرن 
المدارس والاعتناء بها، والإشراف الشّخصي عليها كـتعيين المدرسين 

كما سعى بنو زيان من وراء بناء المدارس في مختلف مدن . )١٠(فيها
وسط إلى نشر التّعليم وا

ٔ
لثقافة من جِهة، وتوجيه الرعية من المغرب الا

جل وحدة السياسة المذهبية  التي  كانوا  يسيرون  عليها والمتمثلة في 
ٔ
ا

خرى، لدى كانت المدارس إحدى 
ٔ
نصرة المذهب المالكي من جهة ا

سّست عدّة مدارس في . )١١(الوسائل لتحقيق هذه الغاية
ٔ
و نتيجة لهذا تا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
وسـط ،محمد بوشقيف

ٔ
المدرسة ونظام التعليم بـالمغرب الا

ريـــــــة كـــــــان دو  -.م١٥/ م١٤ -هــــــــ ٩/ هــــــــ٨خـــــــلال القـــــــرنين 
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– ٦٢ .)www.historicalkan.co.nr(  
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وسط
ٔ
رجائه و ، حملت على عاتقها ل)١٢(المغرب الا

ٔ
واء نشر التّعليم في ا

همها
ٔ
  :من ا

بو حمو  :مدرسة ابني الإمام 
ٔ
سّسها السُلطان الزياني ا

ٔ
وّل مدرسة ا

ٔ
هي ا

وسط في مدينة تلمسان، وعيّن للتّدريس فيها 
ٔ
وّل بالمغرب الا

ٔ
موسى الا

بي زيد عبد الرّحمن 
ٔ
بي موسى ) م١٣٤٢/ه٧٤٣ت (ابني الإمام ا

ٔ
وا

يضًا . فُ باِسمهافصارت تُعر ) م١٣٤٩/ه٧٤٩ت (عيسى 
ٔ
كما عُرفت ا

وكان موقعها بالقُربِ من باب كشوطة غرب . باِسم المدرسة القديمة
 .)١٣(مدينة تلمسان

سّسها   :المدرسة التاشفنيّة
ٔ
وسط، ا

ٔ
هم مدرسة بالمغرب الا

ٔ
هي ا

بي 
ٔ
وّل لفائدة العالم الكبير ا

ٔ
بو  تاشفين عبد الرحمن الا

ٔ
السُلطان  ا

هل عصره ) م١٣٤٥/ه٧٤٥ت (ي موسى عمران المشّدالي الزواو
ٔ
عْرَفَ ا

ٔ
ا

مهر البنائين، وكان )١٤(بمذهب الإمام مالك
ٔ
بو تاشفين لبنائها ا

ٔ
، وجهّز ا

عيان ومشايخ تلمسان 
ٔ
يوم اِفتتاحها يومًا مشهودًا حضره السُلطان وا

دبائها وظلّت هذه المدرسة تؤدّي وظيفتها التعليميّة طيلة العهد . وأُ
ن هُدّمت. )١٥(الزياني

ٔ
م، من قِبل سُلطات الإحتلال ١٨٧٥عام  إلى ا

 .الفرنسي
بو حمو موسى الثاني،  السُلطانشيّد هذه المدرسة  :المدرسة اليعقوبيّة

ٔ
ا

ذي كان 
ّ
بي يعقوب يوسف، ال

ٔ
و سمّاها اليعقوبيّة تخليدًا لذكرى والده ا
م، ودام بناؤها ١٣٦٢/ه٧٦٣حاكمًا بمدينة الجزائر والمتوفّى سنة 

بو عبد الله حوالي سنة و نصف، و
ٔ
عُيّن للتدريس فيها العالم الجليل ا

سّس إلى جانبها زاوية ومقبرة ). م١٣٧٠/ه٧٧١ت (الشريف 
ٔ
كما ا

ل زيان 
ٓ
 .)١٦(مخصّصة لا

بي مدين شعيب 
ٔ
 هذه المدرسة السُلطان المريني : مدرسة سيدي ا

ٔ
نشا

ٔ
ا

بو الحسن عام 
ٔ
م بعد إخضاعه لتلمسان وبناها بقرية ١٣٣٧/ه٧٣٧ا

بي مدين شعيبالعُبّاد 
ٔ
وعُرِفت هذه المدرسة بفنّها . بالقُربِ من جامع ا

المعماري ذي الطّابع العربي الإسلامي، وما زالت قائمة إلى يومنا هذا 
تتحدّى الزمن وتشهد على مدى الإزدهار المعماري المريني بالمغرب 

وسط خلال العصر الوسيط
ٔ
 .)١٧(الا

اء هذه المدرسة مجهول، و إنّ تاريخ و مكان إنش :مدرسة منشار الجلد 
نّها كانت بالقُرب من مسجد اِبن البناء بتلمسان

ٔ
 .)١٨(لكن يرجح با

بركان
ٔ
بو  :مدرسة الحسن بن مخلوف الراشدي ا

ٔ
مر ببنائها السُلطان ا

ٔ
ا

حمد العاقل فيما بين عامي 
ٔ
. م١٤٦٢- ١٤٣١/ه٨٦٥- ٨٣٤العبّاس ا

بي الحسن بن مخلوف
ٔ
 .)١٩(وموقعها قُرب مسجد سيدي ا

سّسها السُلطان  :مدينة الجزائرمدرسة 
ٔ
بو الحسن و هي عِبارة  المرينيا

ٔ
ا

عن مكان لإيواء الطّلبة حيث يقيمون فيه مدّة دِراستهم، و يؤخذون 
ساتذتها

ٔ
خرى . )٢٠(مُختلف العُلوم عن ا كما كان بمدينة الجزائر مدارس أُ

 .)٢١(خلال العهد الزياني كالمدرسة العنانية و مدرسة ابن السُلطان
اِنفرد بذكرها حسن الوزّان دون التطرّق إليها  :رس وهرانمدا

 .)٢٢(بالتفصيل
 .)٢٣(وكانت نموذجًا مصغّرًا عن مدارس تلمسان :مدرسة مازونة

وسط   
ٔ
خرى كانت مُنتشرة في مُدن المغرب الا هذا إضافة إلى مدارس أُ

خلال   هذه   الفترة، ونظرًا لعدم شُهرتها كمدارس الحاضرة لم تتطرّق 
تُب التّاريخ   .)٢٤(إليها كـُ

حسن وجه 
ٔ
ن تؤدّي المدرسة دورها التعليمي على ا

ٔ
جل ا

ٔ
ومن ا

خلال هذا العهد وُفِرت لها الإمكانيات فاِشتملت على قاعات لمجالس 
ماكن لِإقامة الطّلبة وعيّن فيها المُدرسون والمُشرفون 

ٔ
المُحاضرات وا

عدّة مصادر ماليّة من كما وُقّفت عليها . )٢٥(على المكـتبات المُلحقة بها

هل تلمسان وذلك  بهدف  ضمان  
ٔ
قِبل السلاطين وميسوري الحال من ا

تُب  استمراريّة  جراياتها  المُوجّهة  للطّلبة  والمعلمين، وحبست  الكـُ
نّ . )٢٦(والمصاحف في مكـتباتها خدمة لروادها

ٔ
لكن الملفت للإنتباه ا

وسط واجهها بعض
ٔ
العُلماء  بالإنتقاد  حركة إنشاء المدارس بالمغرب الا

بلي
ٓ
بي عبد الله الا

ٔ
سهم شيخ العُلماء ا

ٔ
ى في )٢٧(وعلى را

ٔ
ذي را

ّ
، ال

المدرسة مُجرّد إغراءات تُقدّمُها الدّولة للطّلبة ورَجال العلم حتّى يتسنّى 
  .)٢٨(تبعيتهم لها

إلى جانب هذا لم يهتم بنو زيان بإنشاء المراكز التعليميّة فقط، 
عطوا عناية بالغة 

ٔ
ساسيّة بل ا

ٔ
نّه يعدّ من العوامل الا

ٔ
للتّعليم و رِجاله، لا

مصار
ٔ
ي مصر من الا

ٔ
ة . المُساهمة في الحركة العلمية في ا

ٓ
كما يعتبر مرا

وسوف نُسلّط الضوء على نظام . عاكسة للإزدهار الثقافي والعلمي
ذي كان متّبعًا في المدرسة الزيانيّة من خلال إبراز سنده 

ّ
التّعليم ال

جل  ومراحله و طُرق 
ٔ
تدريسه وما يلحقها من الرحلة العلميّة من ا

  .التحصيل والإجازة

  سند التّعليم بالمغرب الأوسط
وضاع التعليم في الغرب الإسلامي تباينًا واضحًا، 

ٔ
لقد عرفت ا

فاِنقسمت إلى من حافظ على سند تعليمه كـتونس و تلمسان ومن 
ثّر على الحرك

ٔ
ندلس وفاس هذا ما ا

ٔ
ة اِنقطع سند تعليمه كالا

وسط . )٢٩(التعليميّة
ٔ
مّا بالنّسبة لحاضرتي العلم والعُلماء بالمغرب الا

ٔ
ا

بجاية وتلمسان، فقد حافظتا على سند التّعليم فيهما، فمن بجاية 
بو علي ناصر الدين المشدَالي إلى المشرق 

ٔ
في المائة  )٣٠(اِرتحل ا

خذ عنهم، فحذق في العلوم 
ٔ
جلاء وا

ٔ
درك هناك عُلماء ا

ٔ
السّابعة، فا

ليّة والنقلية ثمّ رجع إلى المغرب وهو يحمل علمًا وافرًا  وتعليمًا العق
  .)٣١(رصينًا ونزل بجاية فاِتّصل سند العِلم لدى طلبتها

بو 
ٔ
كما حافظت تلمسان على سند تعليمها، عن طريق عالمها ا

تي كان سند 
ّ
ذي تتلمذ على مشايخ تونس ال

ّ
عيسى موسى بن الإمام ال
هذا وكان لنزول عمران المشدالي . )٣٢(شرق التعليم فيها متّصلا بالم

كما . )٣٣(بتلمسان وإقامته فيها دورًا بالغًا في بث طريقته في التّعليم
با 
ٔ
بو عبد الله الشريف إلى تونس، فلقي ا

ٔ
رحل فيما بعد عالم تلمسان ا

عبد الله بن عبد السلام حيث حضر مجلسه واِستفاد منه حتّى كملت 
بي عبد الله الشريف وسعيد طريقة التّعليم وملكة التل

ٔ
قي لا

، وبانقضاء القرن التّاسع الهجري، فَقَدَ التّعليم في المغرب )٣٤(العُقباني
ت 

ٔ
تي بدا

ّ
خطار ال

ٔ
وسط سنده نتيجة توقّف الرحلة العلميّة بسبب الا

ٔ
الا

ذي اِنتابه وكذا التحرّش 
ّ
تخيط بهذا القطر خاصّة الضّعف السياسي ال

  .الإسباني على سواحله

  التعليم بالمغرب الأوسط مراحل
كان الهدف المتوخّى من التّعليم في هذه  :مرحلة التّعليم الابتدائي

ن الكريم وبعض مبادئ اللّغة وإكساب 
ٓ
المرحلة هو تحفيظ القرا

نّ الصبيان  . )٣٥(الخط
ٔ
وقد تمّ مزاولة هذا التّعليم في الكـتاتيب حيث ا

بين الخامسة والسّابعة، يدخلون  الكـتّاب  في  سنّ  معيّنة تتراوح  ما  
ن و التلاوة 

ٓ
والمؤدب يكون حريصًا كلّ الحِرص على تحفيظ هؤلاء القرا

ربعاء مساءًا 
ٔ
يام معيّنة كيوم الا

ٔ
الحسنة، ثمّ يتفقد حفظهم في ا

مور العبادة مثل كيفية الوُضوء . )٣٦(والخميس
ٔ
هذا إضافة إلى تعليمهم ا

جل اِستيعابها
ٔ
  .)٣٧(والصلاة، والتشديد عليهم من ا

وقد اِستحسن عبد الرحمن ابن خلدون هذه الطريقة في التّعليم 
صل  الابتدائي

ٔ
ن وحفظه هو ا

ٓ
نّ تعلم القرا

ٔ
ى ا

ٔ
ثنى عليها حيث را

ٔ
وا
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نّ به يبنى ما يحصل بعد 
ٔ
وّل ما يجب تعلّمه للصبيان لا

ٔ
التّعليم، وهو ا

هل . )٣٨(ذلك من الملكات حسب تعبيره
ٔ
نّه نتيجة لاقتصار ا

ٔ
وبيّن ا

حيانًا  المغرب على
ٔ
ن وقراءاته المختلفة والكـتابة ا

ٓ
ولادهم القرا

ٔ
تعليم ا

قوى على حفظه وإدراك رسمه، من سواهم عن بقية 
ٔ
جعلهم يكونون ا

مصار
ٔ
وفي هذا الباب حذّر العُلماء والمعلمين من مُعاملة  )٣٩(الا

خذهم بالشدّة، لكي لا يعود ذلك سلبًا  على  
ٔ
الصبيان بالعنف وا
تّاب فيُضيّعون بذلك فرصة و )٤٠(تحصيلهم  المعرفي تنفيرهم من الكـُ

كـثر تقبّلًا لِاستقبال 
ٔ
تي يكونون فيها ا

ّ
ن في هذه الفترة، ال

ٓ
حفظ القرا

ذهانهم
ٔ
ولما يدرك الصبي سن  )٤١(المعارف وحفظها وترسيخها في ا

رقى عرف بالتّعليم الإحترافي
ٔ
  .البُلوغ يُزاول تعليمه في مُستوى ا

هذه المرحلة تتم في المساجد الجامعة  كانت دُروس: التعليم الاحترافي
عظم بتلمسان، وندرومة، والجزائر

ٔ
والمدارس  )٤٢(كالجامع الا

ن الكريم والإلمام 
ٓ
المشهورة، فبعد تمكّن الطلّاب من حفظ القرا

خرى، كالخط والكـتابة واللّغة وعلم  ساسيّة الأُ
ٔ
بمبادئ المواد الا

رحلة ينكبّون على القراءات في المرحلة السّابقة نجدهم في هذه الم
صناف العُلوم المعروفة 

ٔ
دراسة مختلف التخصّصات العلميّة، وكذا ا

نذاك فيطرقون باب العلوم الدينيّة
ٓ
، خاصّة الإحاطة بعلم تفسير )٤٣(ا

ن والإطلاع على علومه، من قراءات ورسم وضبط؛ إضافة إلى 
ٓ
القرا

تصرات معرفة علوم الحديث والفقه خاصّة المالكي اِنطلاقًا من المُخ
، وعلم )٤٤(مثل الرسالة ومختصر خليل، إلى المدونة لإبن سحنون

شعري والجويني
ٔ
، وعلم الفرائض مقرونا بعلم )٤٥(التوحيد كمؤلفات الا

دابها وغيرها من العلوم بمزيد من  )٤٦(الحساب
ٓ
ثمّ علوم اللّغة العربيّة وا

  .)٤٧(التعمّق والتحليل
ستاذة مُتخصّصون وكان يقوم بتدريس الطّلبة في هذه المرح

ٔ
لة ا

و 
ٔ
ومشهود لهم بالتفوّق في مختلف المواد العلميّة، سواءً، النقليّة ا

ن سلاطين بني زيان كانوا يشرفون 
ٔ
وردت كـتب التاريخ ا

ٔ
العقلية، وقد ا

ساتذة في مدارس دولتهم، ويتحمّلون عبء دفع 
ٔ
نفسهم على تعيين الا

ٔ
با

جورهم، وحضور مجالس دروسهم
ٔ
  .)٤٨(ا

 الدّرسطرق إلقاء 
عرفت طرق إلقاء الدّرس في المدرسة الزيانية تباينًا من مرحلة إلى  

ن نُلَخِص هذه الطّرق السائدة 
ٔ
خر، ويمكن ا

ٓ
خرى ومن عالم إلى ا أُ

تي نحن بصدد تسليط الضوء عليها إلى ثلاث طرق هي
ّ
  :خلال الفترة ال

  طريقة الإلقاء والإملاء
نّ معلم

ٔ
تاب حيث ا الصبيان يجلس في  سادت هذه الطريقة في الكـُ

ن الكريم، وهم يكـتبون على 
ٓ
 من القرا

ً
وسط حلقتهم ويملي عليهم شيئا

لوح خشبي مصقول بواسطة الدواة والقلم، ثمّ يقوم بتحفيظهم سوَرًا 
ن، وعند إكمال حفظ السورة يُمْتَحَنُ الصبي فيما هو معروف 

ٓ
من القرا

ن بالختمة، وبعدها يُخيّر الصبي إمّا بمُواصل
ٓ
و لحدّ الا

ٔ
ة طلب العلم ا

  .)٤٩(الإنقطاع عنه

  طريقة اختيار كتاب معيّن من العلوم و شرحه
خص في 

ٔ
كانت هذه الطريقة تسُود في مرحلة التعليم الإحترافي، وبالا

المدرسة حيث يقوم طالب من الطلاب بقراءة نص من الكـتب 
ستاذ بتولي عملية الشّرح و تبسيط ما ورد 

ٔ
المشهورة، وبعد ذلك يقوم الا

  .)٥٠(المفردات الصّعبةمن 

  

  طريقة المحاورة
وسط بعد اِنتقالها من تونس من 

ٔ
عُرفت هذه الطريقة ببلاد المغرب الا

قبل العالمين الكبيرين ابني الإمام، وكذا عمران المشدالي وترتكز هذه  
ساليب 

ٔ
الطريقة  على  التحليل  والتعليل  والمُحاورة واِبتعادها عن ا

بفضلها كانت مشيخة تلمسان تعتمد على و )٥١(الحفظ والاستظهار،
البحث وإعمال الفكر في القضايا  العلميّة، خاصّة  في  العلوم  العقليّة  

وقد شكّل الطّالب في هذه الطّريقة . كالحساب والهندسة والمنطق
تي يعوّل عليها في الوُصول إلى حلّ هذه القضايا في 

ّ
النواة المحورية ال

  .)٥٢(لمناظرة وإدارتهاحين يكـتفي الشيخ بتوجيه ا

  الرحلة العلميّة
وسط خلال القرنين 

ٔ
كغيرهم من ) ه ٨/٩(شدَّ طلاب المغرب الا

خرى الرِّحال لطلب العلم إلى الحواضر الإسلامية 
ٔ
مصار الا

ٔ
طلاب الا

و 
ٔ
نذاك سواءً منها المغربيّة كغرناطة، وفاس، وتونس ا

ٓ
العلميّة الكُبرى ا

المشرقيّة كالقاهرة، وبغداد، والمدينة المُنوّرة، بهدف  توسيع معارفهم 
حواضر، هذا وعدّت وتنقيحها وكذا لقاء العلماء المشهورين بهذه ال

  . )٥٣(الرحلة في طلب العلم ولقاء المشايخ إثراء وكمال في التعليم
خلدون فصلًا كاملًا في مُقدمته المشهورة يبيّن فيه  ابنوقد عقد 

هميّة الرحلة العلمية في تكوين طالب العلم، حيث قال
ٔ
إنّ : "... ا

خلاقهم وما ينتحلون به من المذا
ٔ
خذون معارفهم و ا

ٔ
هب البشر يا

والفضائل تارة علمًا وتعليمًا وإلقاءً وتارة محاكاة وتلقينًا بالمُباشرة، إلّا 
قوى 

ٔ
شّدُ اِستحكامًا وا

ٔ
نّ حصول الملكات عن المباشرة والتلقين ا

ٔ
ا

... فعلى قدر كـثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. رسوخًا
كـتساب الفوائد وال كمال للقاء فالرحلة  لابدّ  منها  في  طلب  العلم، لِا

  .)٥٤(..."المشايخ ومُباشرة الرجال
في ) ه٩ -  ٨(مجموعة  من  العوامل  خلال  القرنين   وتضافرت

نشاط الرحلة العلميّة، وتمثّلت هذه العوامل في حريّة التنقّل بين 
ندلس والمشرق، بالرّغم من الإنقسام 

ٔ
قطار المغرب والا

ٔ
مُختلف ا

ذي ميّز هذه الفترة في ال
ّ
وكذا حفاوة . عالم الإسلاميالسياسي ال

ذي كان يُلاقيه طُلّاب العلم حيثما حلّوا
ّ
وذلك بتوفير  )٥٥(الإستقبال ال

ماكن الإقامة والتكـفّل بحاجياتهم تطبيقًا لما حث عليه ديننا الحنيف 
ٔ
ا

إضافة إلى ترحيب العلماء بالطلّاب . )٥٦(من الإهتمام بطالب العلم
زوق الحفيد عُمدة علم الحديث مع الوافدين عليهم، مثلما فعل اِبن مر 

ثناء رحلته العلمية إلى تلمسان
ٔ
نّ سبب الرحلة . )٥٧(القلصادي ا

ٔ
كما ا

ساسيين، شدّد العلماء على كلّ 
ٔ
خلال هذه الفترة يُعزّى إلى عاملين ا

ن يلمّ بهما وهما
ٔ
ضمان  سلامة  المنهج  النقلي وذلك :  طالب علم ا

سانيدها
ٔ
بمؤلفيها حتّى تكون واضحة  بتصحيح المتون المروية ووصل ا

حكام منها
ٔ
خذ الا

ٔ
ما )٥٨(وصالحة للبحث والدّرس وا

ٔ
العامل الثاني قام ، ا
  .)٥٩(على تصحيح منهج التّفكير وبنائه على قواعد ثابتة

إضافة إلى ما ساهمت فيه الرحلة العلميّة في  توطيد الروابط  هذا
وسط مع دول المغرب 

ٔ
ندلس وبلاد الثقافيّة لبلاد المغرب الا

ٔ
والا

ذين  )٦٠(المشرق 
ّ
، ويظهر ذلك من خلال العُلماء وطلاب العلم، ال

ذين رحلوا 
ّ
وسط وعُلمائه وطُلابه ال

ٔ
في طلب  للاستزادةزاروا المغرب الا

مصار
ٔ
نّ الرحلة العلميّة اِنتابها الفُتور،   . العلم من مُدن هذه الا

ٔ
إلّا ا

وسط، م ١٥/ه٩خاصّة بعد النصف الثاني من القرن 
ٔ
ببلاد المغرب الا

ومردُّ ذلك دعوة العُلماء إلى الجِهاد وإيثاره على الحج وردّ غارات 
  .النصارى الإسبان على سواحل بلاد المغرب الإسلامي
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  الإجازة العلميّة
ذي كان يسعى من ورائه طُلّاب العلم من  إنّ 

ّ
سمى ال

ٔ
الهدف الا

جازات في خلال الرحلة إضافة لما سبق ذكره هو الحصول على الإ
شهر العُلماء المشهود لهم بالتفوق فيها لذا كان 

ٔ
مختلف العلوم، ومن ا

نذاك
ٓ
، بهدف الإتصال بكبار )٦٢(عليهم زيارة المراكز العلمية المشهورة ا

خذ عنهم والحصول على الإجازة والرواية منهم، وذلك 
ٔ
العُلماء والا

ذي بفضله يصل الطّالب بمؤلفي 
ّ
تُب حرصًا على السند العلمي ال كـُ
ذي اِرتبطت به الإجازة العلميّة اِرتباطًا  )٦٣(العلوم خاصّة علم الحديث

ّ
ال

تي بفضلها  يتم  هذا  العلم  ويكـتمل 
ّ
هميته في حفظ رواياته ال

ٔ
وثيقًا لا

ولهذا شدّد عُلماء الحديث في منح . )٦٤(وبدونها يكون ناقصًا لا محالة
سا

ٔ
لمّ با

ٔ
ذي ا

ّ
تب هذا العلم وحفظ الإجازة إلّا للطالب النجيب، وال نيد كـُ

جل هذه المهمّة النبيلة رحل الكـثير من عُلماء )٦٥(رواياته
ٔ
، ومن ا

وسط خلال القرنين 
ٔ
إلى الحواضر العلميّة ه  ٩ - ٨وطُلّاب المغرب الا

نذاك للحُصول على الإجازة في مُختلف العُلوم الدينيّة 
ٓ
الإسلاميّة ا

مرزوق ينزل القاهرة  وخاصّة علم الحديث من قِبل علمائه، فهذا ابن
ذي عُدَّ ) ه ٨٥٢ت (ويلتقي بالعالم المحدّث ابن  حجر  العسقلاني 

ّ
ال

جازه 
ٔ
ذي ا

ّ
عُمدة علم الحديث في مصر خلال القرن التّاسع هجري وال

، كما كان لعالم مدينة الجزائر ووليها عبد الرحمن الثعالبي )٦٦(
يضًا قد زار مُدُن) ٨٧٥ت(

ٔ
ذي برع في علم الحديث ا

ّ
المشرق من  ال

خر 
ٓ
جاز هو الا

ٔ
جل طلب الإجازة في هذا العلم وعند مُروره بتونس ا

ٔ
ا

نّ الإجازة العلميّة فقدت الكـثير )٦٧(بعض طُلّابها
ٔ
، لكن ما يُؤسف له ا

واخر القرن 
ٔ
هميتها خاصّة في ا

ٔ
وسط و الفترة ١٥/ه٩من ا

ٔ
م  بالمغرب الا

تي تلتها وذلك بسبب اِنقطاع الرحلة العلميّة  واِكـتف
ّ
اء  الطالب  بطلب  ال

الإجازة  عن  طريق المكاتبة لا بزيارة  الشيوخ و العُلماء ومُلازمتهم 
دّى هذا )٦٨(والاستماع إليهم، كما كان الحال في السّابق

ٔ
، وبالتّالي ا

صبحت الإجازة 
ٔ
مر إلى اِنقطاع السند العلمي في مختلف العلوم، وا

ٔ
الا

  .)٦٩(تمنح نتيجة إطراء و مدح المجاز لمجيزه
  

وسط خلال القرن  هذا
ٔ
ن المغرب الا

ٔ
ن نخلص إليه هو ا

ٔ
وما يمكن ا

شْتُهِرَ بجيلٌ من العُلماء ساهموا في دفع الحركة العلميّة إلى ه ٩ -  ٨ أُ
مام، نذكر منهم

ٔ
بو موسى عيسى : الا

ٔ
بو موسى بن )ه٧٤٩ت (ا

ٔ
، و ا

بو عبد الله الشريف التلمساني )٧٤٥(يوسف المشدالي
ٔ
 - ٧١٠(، وا

ذي ع) ه٧٧١
ّ
شهر مدرسي  تلمسانال

ٔ
مّا من عُرِفَ  )٧٠(دّ واحدًا من ا

ٔ
،  ا

بو )ه ٨٧٥ت (في  القرن  التّاسع فنذكر  منهم  ابن  مرزوق الحفيد 
ٔ
، وا

حمد بن يحي الونشريسي ) ه٨٩٩ت (عبد الله التنسي 
ٔ
، )ه٩٠٥(وكذا ا

وكلّهم ساهموا مُساهمة فعّالة في إثراء ) ه٩٠٩ت (وعبد الكريم المغيلي
وسط وكـتب التاريخ والتراجم شاهدة على حقل العُلو

ٔ
م بالمغرب الا

  .ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الهوامش
حمد شلبي - ١

ٔ
تاريخ التربيّة الإسلاميّة، مكـتبة النهضة المصرية، دار الإتحاد : ا

بعة الخامسة 
ّ
  .١٠٢، ص ١٩٧٦العربي للطباعة، مصر، الط

  .١٠٢نفسه، ص  - ٢
صولها و : محمّد منير موسى - ٣

ٔ
تطوّرها في البلاد العربيّة، التربيّة الإسلاميّة ا

  .٢٢١، ص ١٩٨٣نشر عالم الكـتب، القاهرة، طبعة 
بو الحسن بن علي بن إسحاق الملقّب بنظام الملك و المتوفّى سنة  - ٤

ٔ
هو ا
م، كان محبًا للعلماء ورجال التصوّف، وبنى المدارس ١١٩٢/ه٤٨٥

عيان، المطبعة : والمساجد ببغداد، عنه انظر
ٔ
ابن خلكان، وفيات الا

  .١٤٤ – ١٤٣، ص ١، جه١٣١٠ميمنية، مصر، ال
حكام المساجد، : تقي الدين بن زيد الخزاعي - ٥

ٔ
تحفة الراكع و الساجد في ا

  .١٩٧ – ١٩٦، ص ١٩٨١الإسلامي، بيروت  طه الولي، المكـتب: تحقيق
، ١٩٨٧، ٢كـتاب الخطط، مكـتبة الثقافة الدينيّة، القاهرة، ط: المقريزي  - ٦

  .١٦٣، ص ٢ج
محمد ماضور، : تاريخ الدولتين، تحقيق و تعليق: الزركشي: عنه انظر - ٧

  .٣٢ – ٢٣، ص ١٩٦٦، ٢المكـتبة العتيقة، تونس، ط
فهرسة الرصاع، : الرصاع - ٣٣المصدر نفسه، ص : الزركشي: عنها انظر - ٨

رحلة القلصادي، دراسة  -  ١٤٢، ص ١٩٦٩المطبعة العتيقة تونس
جفان، الشركة التونسية للتوزيع، تو

ٔ
بو الا

ٔ
،  ١٩٧٨نس،  وتحقيق محمد ا

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء : الونشريسي  -  ١١٥ص 
ندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 

ٔ
إفريقية والا

بي  -  ١٦٢، ص ٨ج ١٩٨٣حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
ٔ
ابن ا

خبار إفريقية وتونس، تحقيق محمد شمام المكـتية : دينار
ٔ
المؤنس في ا

  .١٣٤، ص ١٩٦٧تونس  لعتيقة،ا
المقصد الشريف والمنزع اللّطيف في : عبد الحق بن إسماعيل البادسي - ٩

عراب، ط
ٔ
، المطبعة الملكية، ٢التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد ا

مراجعات         حول المجتمع و : ؛ محمد القبلي ١١١، ص ١٩٩٣الرباط 
الدار البيضاء، المغرب الثقافة بالمغرب الوسيط دار  توبقال  للنشر، 

  .٧٣ - ٧٢، ص  ١٩٨٧
تلمسان في العهد الزياني، المؤسّسة الوطنيّة للفنون : عبد العزيز فيلالي - ١٠

  .٣٢٥، ص ٢، ج٢٠٠٢المطبعية، الجزائر 
  .٣٢٦ – ٣٢٥، ص ٢ج: المرجع نفسه - ١١
خضر، طبع : حسن الوزان - ١٢

ٔ
وصف إفريقيا، ترجمة، محمّد حجي و محمد الا

للناشرين المتحدين و دار الغرب الإسلامي، بيروت  الشركة المغربيّة
 .٣٠ – ١٩، ص ٢، ج١٩٨٣

بغية الرواد، تح و تعليق عبد : يحي بن خلدون: عن هذه المدرسة انظر - ١٣
: التنسي -  ١٣٠، ص ١، ج١٩٨١الحميد حاجيات، المكـتبة  الوطنية، 

، ص ١٩٨٥ الوطنية محمد بوعياد، المكـتبة: تاريخ بني زيان، تحقيق
 ؛١٣٩

William et Georges (Marçais) : les monuments Arabes de 
Tlemcen, librairie Thorin, Paris 1903, p 185.             

بو حمو موسى : عبد الحميد حاجيات -  ١٤١المصدر السّابق، ص : التنسي  - ١٤
ٔ
ا

ثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
ٓ
، ص ١٩٨٣الثاني وحياته وا

  .١٤٢، ص ١المرجع السابق، ج: لعزيز فيلاليعبد ا - ١٦١
  .١٤١المصدر السابق، ص : التنسي - ١٥
: التنسي - ٢٠٣، ص ١المصدر السابق، ج: يحي بن خلدون: عنها انظر - ١٦

 -١٠٤المصدر السابق، ص : ، القلصادي٢٧٦ المصدر السابق، ص
المرجع : ، عبد العزيز فيلالي١٧٥، ص ٣المعيار، ج: الونشريسي
 ؛ ١٤٤، ص ١السابق، ج

 (W) et (G) marçais, op cit, p 117  
ماريا خيسوس بيغيرا، : المسند الصحيح الحسن، تح: ابن مرزوق الخطيب - ١٧

عبد الحميد  -  ٤٠٦، ص ١٩٨١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
المرجع : ؛ عبد العزيز فيلالي٦٩-٦٤حاجيات، المرجع السابق، ص 

 ؛ ١٤٣، ص ١السابق، ج

  marçais(G):Tlemcen, édition de tell, Blida,p 2003 
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بي شنب، عبد الرحمن طالب، ديوان : ابن مريم - ١٨
ٔ
البستان تح، محمد بن ا

  .٢٧٥ – ٢٣٠، ص ١٩٨٦المطبوعات الجامعية  الجزائر 
، ابن مريم، المصدر السابق، ص ٢٤٧المصدر السابق، ص : التنسي - ١٩

٢٤٠ – ٢٣٠.  
صالة، النشاط العقلي : مفدي زكريا - ٢٠

ٔ
والتقدّم الحضاري للجزائر، مجلّة الا

  .١٦٦، ص ١٩٧٥، السنة ٢٦العدد 
ولى لقيام دولة مدينة الجزائر : كورين شوفالييه  - ٢١

ٔ
 – ١٥١٠الثلاثون سنة الا

حمادنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ، ترجمة جمال١٥٤١
  .٨، ص ١٩٩١

  .٣٠، ص ٢المصدر السابق، ج: حسن الوزان  - ٢٢
وسط خلال القرن : فحمد بوشقي - ٢٣

ٔ
 ٩العلوم الدينية ببلاد المغرب الا

  .٥٣، ص ٢٠٠٤جامعة وهران، قسم التاريخ ماجستير  مذكرةم، ١٥/ه
  .٢٤٨المصدر السابق، ص : التنسي - ٢٤
ندلس، : عاشور بوشامة - ٢٥

ٔ
علاقات الدولة الحفصية مع دول المغرب و الا

  رسالة دكـتوراه الحلقة
لدراسات التاريخية، بجامعة الجزائر الثالثة، المعهد الوطني ل            - ٢٦

  .٤١٤، ص ١٩٨٦
  .٥٥المصدر السابق، ص : ابن مرزوق الخطيب  - ٢٧
حمد بابا التنبكـتي ٥٥المصدر السابق، ص : ابن مرزوق الخطيب - ٢٨

ٔ
نيل : ؛ ا

، مج، ٢٠٠٤علي عمر مكـتبة الثقافة الدينية : الإبتهاج بتطريز الديباج، تح
 .٦٦ح، ص 

حمد بابا التنبكـتي - ٢٩
ٔ
 .٦٦نفسه، ص المصدر : ا

المقدمة، اعتنى به مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة : ابن خلدون - ٣٠
ولى 

ٔ
 .٤٥١- ٤٥٠، ص ٢٠٠٥ناشرون، المطبعة الا

 .٤٥٠نفسه، ص  - ٣١
 .٤٥٠نفسه، ص  - ٣٢
 .٢٦٦ – ٢٦٥المصدر السابق، ص : ابن مرزوق الخطيب - ٣٣
 .٤٥٠المصدر السابق، ص : ابن خلدون - ٣٤
خبار القاضي عي: المقري  - ٣٥

ٔ
زهار الرياض في ا

ٔ
اض، ضبط و تحقيق مصطفى ا

بياري، طبع صندوق إحياء التراث الإسلامي، المغرب، 
ٔ
السقا، إبراهيم الا

 .٢٥، ص ٣، ج١٩٨٠الإمارات، 
 .٦٠٣ – ٦٠٢المصدر السابق، ص : ابن خلدون - ٣٦
عرج ٦٠٢ص : نفسه - ٣٧

ٔ
العلاقات الثقافية بين دولة بني : ، عبد الرحمن بالا

، ٢٠٠٨اريخ، جامعة تلمسان زيان و المماليك، مذكرة ماجستير، قسم الت
 .٤١ص 

ب بولس يوحنا اليسوعي، دار : الرسائل الصغرى، تح: ابن عباد الرندي - ٣٨
ٔ
الا

داب المعلمين ص ١١٦، ص ١٩٧٤المشرق، بيروت 
ٓ
، ابن سحنون، ا

حمد خالد، الشركة . ٤٥
ٔ
القابسي الرسالة المفضلة، دراسة وتحقيق، ا

 .٤٠ – ٣٠، ص ١٩٨٦، ١التونسية، ط
 .٦٠٣مصدر السابق، ص ال: ابن خلدون - ٣٩
 .٦٠٣المصدر نفسه، ص : ابن خلدون - ٤٠
كـتاب : ، ابن سحنون محمد٦٠٥ – ٦٠٤المصدر نفسه، ص : ابن خلدون - ٤١

داب المعلمين، تقديم وتحقيق محمود عبد المولى، الشركة الوطنية للنشر 
ٓ
ا

المصدر : ، ابن مريم٩٣ – ٨٨، ص ١٩٨١، الجزائر، ٢والتوزيع، ط
بو الحسن، القابسي ٢٤٢السابق، ص 

ٔ
حوال : ا

ٔ
الرسالة المفصلة لا

حمد خالد، الشركة 
ٔ
حكام المعلمين والمتعلمين، تحقيق ا

ٔ
المتعلمين وا

 .٣٣، ص ١٩٨٦، ١التونسية للتوزيع، ط
المصدر السابق، : ، القابسي٦٠٥ – ٦٠٤المصدر السابق، : ابن خلدون - ٤٢

 .٦٣المرجع نفسه، ص : ؛ محمد بوشقيف ٣٣ص 
صالة الحياة : عبد الحميد حاجيات - ٤٣

ٔ
الفكرية في عهد بني زيان، مجلة الا

 .١٣٨، ص ١٩٧٥، السنة ٢٦العدد 
 .٦٣المرجع السابق، ص : محمد بوشقيف  - ٤٤
نظمة الثقافية في الجزائر قبل الاستعمار، مجلة : عبد المجيد مزيان  - ٤٥

ٔ
الا

 .٤٢، ص ١٩٨٨، السنة الخامسة عشر، ٩٠الثقافة، عدد 
 .٤٢المقال السابق، ص : عبد المجيد مزيان - ٤٦

المرجع : ؛ محمد بوشقيف ١٣٩المقال السابق، ص : عبد الحميد حاجيات - ٤٧
 .١٠٠- ٧٣السابق، ص 

 .١٣٨المقال السابق، ص : عبد الحميد حاجيات - ٤٨
 .١٣٨المصدر السابق، ص :  التنسي - ٤٩
وسط خلال عهد بني زيان، رسالة : لخضر عبدلي - ٥٠

ٔ
الحياة الثقافية بالمغرب الا

، عبد الرحمن ٩٧، ص ٢٠٠٥دكـتوراه، قسم التاريخ جامعة تلمسان 
عرج، المرجع السابق،ص 

ٔ
 .٤٢بالا

م إلى ١٣/هـ٧جوانب من التعليم في المغرب الوسيط من ق:اسكان حسن - ٥١
م،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ، جامعة محمد ١٥/هـ٩ق

داب والعلوم الانسانية، الرباط 
ٔ
 .١١٤، ص ١٩٨٨-١٩٨٧الخامي، كلية الا

 .٤٥٠دمة، ص المق: ابن خلدون  - ٥٢
 .٣٥٣، ص ٢المرجع السابق، ج: عبد العزيز فيلالي  - ٥٣
 .٦٠٥المقدمة ، ص : ابن خلدون  - ٥٤
 .٦٠٥المقدمة، ص : ابن خلدون  - ٥٥
 .٤٦٦المرجع السابق، ص : عاشور بوشامة  - ٥٦
 .٤٦٦المرجع السابق، ص : عاشور بوشامة  - ٥٧
 .٩٧ – ٩٦المصدر السابق، ص : القلصادي  - ٥٨
 .٦٢ة المحقق، ص المصدر السابق، مقدم: القلصادي  - ٥٩
 .٢٧ترتيب المدارك، مقدمة المحقق، ص : القاضي عياض  - ٦٠
عرج   - ٦١

ٔ
 .١٦٠ – ١٥٨المرجع السابق، ص : عبد الرحمن بالا

 .٦٦المصدر السابق، ص : القلصادي  - ٦٢
 .٦٦المصدر السابق، ص : القلصادي  - ٦٣
 .٥٩المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص : القلصادي  - ٦٤
اري في المغرب، دار لسان العرب، مدرسة الإمام البخ: يوسف الكـتاني  - ٦٥

 .١٣٠، ص ١بيروت، ج
: السعي الحثيث إلى جمع فوائد علم الحديث، تقديم و تحقيق: القسطلاني  - ٦٦

 .٣٧، ص ١٩٩١بشير ضيف، ديوان المطبوعات الجزائر، 
هل القرن التاسع، منشورات : السخاوي شمس الدين  - ٦٧

ٔ
الضوء اللامع لا

 .٥٠، ص ٧، ج)ت.د(مكـتبة الحياة، 
عبد الرحمن الثعالبي و التصوف، الشركة الوطنية : د الرزاق قيسومعب  - ٦٨

 .٣٨ – ٢٩للنشر و التوزيع، الجزائر بدون تاريخ، ص 
حمد بن سليمان  - ٦٩

ٔ
صلة الخلف بموصل السلف، تحقيق محمد : الروداني ا

 .٣٠، ص ١٩٨٨حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت، 
منشور الهداية في حال من ادعى العلم و الولاية، : عبد الكريم الفكون  - ٧٠

بو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
ٔ
تقديم وتحقيق وتعليق ا

بو القاسم سعد الله ٩٣- ٢٩، ص ١٩٨٧
ٔ
تاريخ الجزائر الثقافي، : ؛ ا

 .٤٢، ص ٢المؤسسة الوطنية للكـتاب، ج
 .٦٠٢المقدمة، ص : ابن خلدون  - ٧١

  
      

  
  

  :الأستاذ محمد بوشقيف في سطور
داب: بكالوريا

ٓ
 معهد – تاريخ:  ليسانس .١٩٩٤ جوان دورة إنسانيّة عُلوم و ا

 وبِتفوق حسن بتقدير ١٩٩٨ جوان دورة وهران – السانية جامعة – التاريخ
 العصر في الإسلامي المغرب حضارة و تاريخ:  ماجستير .الدُفْعة مُستوى على

 تاريخ: دكـتوراه .وهران – السانية جامعة - التاريخ معهد ٢٠٠٤ الوسيط
وسط بالمغرب العلوم بتطور " الموسومة الوسيط الإسلامي المغرب

ٔ
 خلال الا

له عدد من المقالات   ).الإنجاز طور ) (م١٥-١٤( التّاسع و الثامن القرنين
في عدة ملتقيات وندوات علمية بمداخلات شارك العلمية المنشورة، 

  . وثقافية
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  لغة الفهرس
و الفهرست الفِهرس
ٔ
شيوخه  فيه الشيخ الكـتاب الذي يجمع" هو : ا

يضاً 
ٔ
ساتذته وما يتعلق بذلك، ويقال له ا

ٔ
، )٢(والمعجم  )١(البرنامج :  وا

 .)٧(، والكناشة )٦(، والإجازة )٥(، والسند )٤(والثبت   )٣(والمشيخة 
 قائمة كـتب :وتعني )٨(وكلمة فهرس معربة عن كلمة فهرست الفارسية 

و قائمة مواضيع
ٔ
هذا ) م ١٠٤٧/ هـ  ٤٣٨ت ( وقد استخدم ابن النديم . ا

طلقه على كـتاب الفهرست 
ٔ
  ).م  ٩٨٧/ هـ ٣٧٧( عام  )٩(اللفظ عندما ا

  اصطلاحاً  الفهرس
سانيد كـتبه " هو 

ٔ
سماء رواته وا

ٔ
النسخة التي يكـتب فيها المحدث ا

ه م)١٠("المسموعة بذلك 
ٔ
ن ، وهو كـتاب يسجل فيه العالم ما قرا

واسم مؤلفه،  مؤلفات في مختلف العلوم، ذاكراً عنوان الكـتاب،
ول، وقد

ٔ
و تحمّله عنه، وسنده إلى مؤلفه الا

ٔ
ه عليه، ا

ٔ
 والشيخ الذي قرا

ندلسي 
ٔ
يتولى تصنيف الفهرس غير صاحبه كما فعل محمد بن عبّاد الا

ف) م  ١٢٠٦/ هـ ٦٠٣ت(
ّ
ل
ٔ
بيه مجموعاً مرتباً على  الذي ا

ٔ
في مشيخة ا

بمعناه الاصطلاحي " الفهرسة " ، وقد اشتهر لفظ  )١١(م حروف المعج
ندلس

ٔ
  .في المغرب والا

  لقيمة العلمية والتربوية للفهرسةا
فائدة : الفهرسة لها فوائد عدة منها على سبيل المثال لا الحصر

علمية تساعد على خدمة العلم ونشره وحفظ العلم وجمع شتاته 
جواء العلمية وزخم المعرفة

ٔ
وعشق العلم والتعليم،  وتكشف عن الا

وهناك للفهرسة فائدة تعليمية وتربوية وتعمل على رصد مراكز التعليم 
نذاك وتُحدثنا عن الهيئة 

ٓ
نواع العلوم التي تُدرس ا

ٔ
وتكشف عن ا

نها تُعد وثيقة مصدرية ثرية بالمعلومات بل وتنفرد بما 
ٔ
التعليمية، كما ا

  . ةيسجله مؤلفها من مشاهدات شخصية وانطباعات ذاتي
ندلس 

ٔ
كما كانت تُعد عنصر تقارب وتواصل علمي بين المغرب والا

حيث تمازجت عناصر الثقافة بينهما، فكانت حواضر المغرب تحتضن 
ندلس بمجالسه 

ٔ
ضحى الا

ٔ
ندلسيين الوافدين على المغرب وا

ٔ
فواج الا

ٔ
ا

العلمية، ومشيخته الواسعة مقصد الرحلة عند شيوخ المغرب وطلبته 
ن ارتفع نبض النشاط العلمي في المغرب فكان من نتائج ذلك 
ٔ
ا

ليفي فشمل كـتابة 
ٔ
وتعددت مراكزه العلمية والتعليمية وازدهر العمل التا

المصنفات الطويلة والقصيرة في مختلف العلوم، وكان انعكاس هذا 
  )١٢(. التقارب العلمي بين العدوتين واضحاً على الفهرسة

  للفهرسة العناصر المكونة
  :العناصر فيوتتلخص تلك 

ولاً 
ٔ
خذه الشيخ عن شيوخه في : المرويات: ا

ٔ
وتُطلق على جميع ما يا

مختلف العلوم مما يكون ثقافته من مصنفات وحديث وخبر وتصوف 
ن يرويها بواسطة هؤلاء الشيوخ مسندة 

ٔ
الخ ، ويكـتسب معها الحق في ا

  )١٣(إلى مؤلفيها 
سا: الشيوخ: ثانياً 

ٔ
ي رواية فوجود الشيخ بطبيعة الحال عنصر ا

ٔ
ن ا

ٔ
سي لا

ن تتم على يد شيخ 
ٔ
  :، وفي هذا يقول الشاعر)١٤(لابد ا

  ضللت عن الصراط المستقيم............ إذا رُمت العلوم بغير شيخ 
مور عليك حتى 

ٔ
ضل من توما الحكيم............. وتلتبس الا

ٔ
  )١٥( تصير ا

سانيد: ثالثاً 
ٔ
ه سند ويُقال فلان ل )١٦(وهو الإخبار عن طريق المتن : الا

ي معتمد 
ٔ
  ا

  أنور محمود زناتي
  قسم التاريخ  –مدرس مساعد 

  جامعة عين شمس –كلية التربية 
  جمهورية مصر العربية 

anwar_zanaty@mail.com  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
نـــــور 

ٔ
نـــــدلس، محمـــــود زنـــــاتيا

ٔ
:  فهـــــارس علمـــــاء المغـــــرب والا

العــــدد الحــــادي  -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.دراســــة تحليليــــة
  . ٦٦ – ٦٣ ص  .٢٠١١ مارس ؛عشر

)www.historicalkan.co.nr( 
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  أصناف الفهارس
صناف الفهارس ونذكر 

ٔ
الفهرسة الجامعة، وهي : منهاتعددت ا

و كل مرويات المؤلف، مثل فهرسة ابن 
ٔ
غلب ا

ٔ
الفهرسة التي تستقطب ا

خير والقاضي عياض، والفهارس الانتقائية، وهي التي تقوم على 
بي  الانتخاب والانتقاء فتكون خلاصة مجموع المرويات، مثل فهرسة
ٔ
ا

والفهارس الجزئية وفيها ) م  ١٢٩٧/  هـ٦٩٧ت ( القاسم التجيبي 
جزاء صغيرة مما تتركب منه الفهرسة

ٔ
الجامعة،  يقتصر المؤلف على ذكر ا

بي عبد الله القصار الفاسي 
ٔ
مثل فهرسة المصنفات الحديثية لا

  ). م١٦٠٤/ ه ١٠١٢ت(
وفيها يقتصر المؤلف على عرض سند واحد لمؤلف  وفهرسة السند

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح " معين، مثل فهرسة
، وفهرسة الطبقات وفيها )م ١٣٢١/ هـ  ٧٢١ت ( لابن رشيد السبتي " 

( لابن عسكر " دوحة الناشر " يستجمع المؤلف حشداً من الرجال مثل 
لرحلة، وهي فهرسة تُكـتب في شكل ، وفهرسة ا)م  1578/ هـ  986ت 

سماء 
ٔ
ثناء الرحلة، ويثبت فيها ا

ٔ
ه ا

ٓ
رحلة، يُسجل فيها المؤلف ما را

الشيوخ الذي لقيهم، وما استفاد في مجالسهم من علوم ومرويات مثل 
بي عبد الله العبدري 

ٔ
قام العبدري  - ) م ١٢٨٩/ هـ٦٨٨ت ( رحلة ا

 - هـ ٦٧٧ذي القعدة من سنة  ٢٥برحلته في 
ٔ
ن هناك فهرسة ، كما ا

، وفهرسة المسلسلات، الإجازة، وفهرسة الصوفية، وفهرسة الدراية
  .)١٧(والفهرسة النظمية الخ 

  )١٨( طرق تدوين الفهارس
ولاً 

ٔ
ها صاحبه ورواها: ا

ٔ
  :تبويب الفهرس حسب الكـتب التي قرا

التي ) م  ١١٧٩/ هـ  ٥٧٥ت ( )١٩(ويمثّل له بفهرسة ابن خير الإشبيلي 
ندلسيين، وهي فهرسة ما رواه 

ٔ
وسع الفهارس التي وصلتنا عن الا

ٔ
تعد ا

عن شيوخه ويعد الكـتاب ومن انفع ما ذكره من ذلك حديثه عن الكـتب 
بو علي البغدادي القالي

ٔ
، ودخل بها )م  ٩٦١/ هـ٣٥٠ت( التي حملها ا

ندلس، سنة 
ٔ
يا٩٣٩/ هـ ٣٢٨إلى المغرب والا

ٔ
م عبد الرحمن م، في ا

خرى كـثيرة، )  م  ٩٦١ – ٩١٢/ هـ  ٣٥٠ – ٣٠٠( الناصر 
ٔ
إلى فوائد ا

ويتكلم ابن خير في مقدمة الكـتاب عن فضل العلم وفائدته،  وعن 
وهو يشير إلى الكـتب التي سمعها من . الوسائل التي يتم بها نقل العلم

ا التواتر وهكذا يظهر لن. شيوخه، ويقدم سلسلة النقلة بالتواتر إلى زمانه
ندلس المؤلفات المكـتوبة إلى 

ٔ
العلمي، فيعرف متى ومن نقل إلى الا

سماء الكـتب حسب ترتيب العلوم
ٔ
  .الشرق، ويروي ابن خير ا

سماء شيوخه 
ٔ
ه من الكـتب في شتى العلوم، وا

ٔ
سماء كل ما قرا

ٔ
ويضم ا

جازوه
ٔ
همية هذا الكـتاب تتجلى في ذلك العدد. الذين درس عليهم وا

ٔ
 وا

سماءهم مما لا العظيم من الكـت
ٔ
ثبت ا

ٔ
ب التي ذكرها، والمؤلفين الذين ا

نجده في غيره من المراجع، وفيه يعرّف ابن خير الكـتب التي كانت 
وتدرس في عصره، وهي كـتب المختارات، والدواوين  شائعة،

ليات الخ صمعيات، والمفضَّ
ٔ
   .)٢٠( وغيرهما كالا

خذ عنهم كما: ثانياً 
ٔ
  :في تبويبه حسب الشيوخ الذين وقع الا

ندلسي  )٢١(فهرس ابن عطيّة  - 
ٔ
وفيه   ):هـ ٥٤١ت ( )٢٢(المحاربي الا

بي بكر غالب 
ٔ
بيه الفقيه ا

ٔ
 با

ً
سماء شيوخه مبتدئا

ٔ
/ هـ ٥١٨ت (يسرد ا
وطريقة ابن عطية في ترجمة شيوخه تتجلى في إعطاء صورة ). م  ١١٢٤

و 
ٔ
واضحة لحياتهم العلمية، كاتصالهم بالشيوخ، وطلبهم للإجازة ا

تعيين سنة ولادتهم ووفاتهم،  التي درسوها كما يتطرق إلى الكـتب
المروية إلى  وسرد الكـتب التي رواها عنهم وسلسلة السند لبعض الكـتب

مؤلفيها، ويبدو هذا خاصة مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن 
بي داود

ٔ
خذ  ا

ٔ
خرى التي كانت محور الدرس والا

ٔ
وبعض الكـتب الا

   .)٢٣( والعطاء
بي - 

ٔ
الذي  ):م  ١٢٦٧/ هـ ٦٦٦ت ( )٢٤(الحسن علي الرعيني  برنامج ا

برنامج شيوخه ترتيب هؤلاء فصائل وفق اختصاص كل  يلزم نفسه في
و غلب

ٔ
عليه، ويفرد لكل فريق باباً خاصاً  فريق منهم بعلم انفرد به ا

وطانهم، وما
ٔ
سماء رجاله ونسبتهم إلى ا

ٔ
حمله عنهم من  يسرد فيه ا

و استجاز 
ٔ
و رواه، ا

ٔ
 ه، وتغلب على برنامج الرعيني الناحيةالكـتب، ا

دباء والشعراء، 
ٔ
دبية، فهو لم يُخلِ مؤلفه من ذكر معاصريه من الا

ٔ
الا

وقد خاطبني جماعة من الشعراء والكـتاب، : "بقوله وقد ختم برنامجه
إليّ منهم مقطعات، وغير هذا  وجرت بيني وبينهم مراجعات، وترددت

ولى بها
ٔ
   ".المجموع ا

: )٢٦( الغنية) م ١١٤٩/ هـ ٥٤٤ت ( )٢٥(فهرست شيوخ القاضي عياض  - 
يبدؤها المؤلف بمقدمة قصيرة فيها ما تشتمل عليه مقدمات كـتب   

هل الثقة به، ثم  البرامج
ٔ
علنها طلبة الشيخ وا

ٔ
من كونها تحقق رغبة ا
دين  يذكر القاضي شيوخه مرتبين  بالمحمَّ

ً
على حروف الهجاء، مبتدئا

لفمنهم، ثم ي
ٔ
سماؤهم على حرف الا

ٔ
خر الحروف حتى  ذكر مَنْ ا

ٓ
إلى ا

سانيده
ٔ
لًا ا  وعن  .تصل إلى المئة، معتنياً بذكر مروياته عنهم، ومفصِّ

طريق السند تكشف هذه البرامج عن العلوم التي كانت وقفاً على 
و التي كانت

ٔ
ندلسيين وعن الكـتب  المشارقة، ا

ٔ
وقفاً على المغاربة والا

ندلس، وعلى يد من المشرقية التي دخلت
ٔ
انتقلت، فقد عرف  الا

ندلسيون بولعهم باقتناء الكـتب وقراءتها والتعليق عليها
ٔ
    .الا
بلي  -  بي ) م ١٢٩١/ هـ ٦٩١ت ( )٢٧(فهرست اللَّ

ٔ
وصاحبه المكنّى با

بيالحجاج
ٔ
قد ارتحل إلى بجاية وتونس والإسكندرية  :جعفر ، وبا

مدينة حل فيها شيوخ، وقد  والقاهرة والحجاز ودمشق، وكان له في كل
فيها  عاد بعد تطوافه في المشرق إلى تونس، واتخذها وطناً يشتغل

هل العلم الذين طلبوا 
ٔ
بالإقراء، فصنف كـتابه هذا تلبية لرغبة بعض ا

ن يضع
ٔ
خذ عنهم في "لهم تصنيفاً يتضمن  منه ا

ٔ
ذكر شيوخه الذين ا

صول وغيره من العلو البلاد المشرقية والمغربية علم
ٔ
م الدينية على الا

علام الكلام  ، وقد عرّف)٢٨( "اختلاف ضروبها وتباين فنونها
ٔ
تسعة من ا

خذ عنهم
ٔ
صول الفقه ممن ا

ٔ
   .)٢٩( وا
بي عبد الله المجاري  - 

ٔ
وقد رتّب  ):م ١٤٥٧/ هـ ٨٦٢ت ( )٣٠(برنامج ا

  فيه الشيوخ
ً
ماكنهم التي تلقى عنهم فيها مبتدئا

ٔ
حسب بلدانهم وا

بجاية، ثم تونس، ثم مصر، وقد  تلمسان، ثمبشيوخ غرناطة، ثم 
حاديث التي

ٔ
رواها عن  تعرّض في برنامجه إلى نوع التلقي والنقل للا

خذها عنهم، معيّناً المقدار المقروء من الكـتاب 
ٔ
الشيوخ، والكـتب التي ا

بي عبد الله محمد بن  إن لم
ٔ
 كله، فهو يقول في تلقيّه عن الشيخ ا

ٔ
يُقرا

ت   :اوإمامه علاق حافظ غرناطة
ٔ
ول كـتاب ابن الحاجب  قرا

ٔ
عليه من ا

ول من تسهيل ابن
ٔ
خر باب الزكاة، والربع الا

ٓ
مالك بلفظي،  الفرعي إلى ا

   .)٣١( "وسمعت سائرها بقراءة غيري 
حمد بن علي بن داود البلوي  ثبت - 

ٔ
بي جعفر ا

ٔ
 ١٥٣١/ هـ ٩٣٨ت (ا

شي ،)م
ٓ
 المؤلف حياة شيوخه العلمية ذاكراً  وقد ترجم فيه :الوادي ا

بيه حيث
ٔ
 با

ً
سانيدهم ومروياتهم وإجازاتهم مبتدئا

ٔ
ول من : "يقول ا

ٔ
ا

ت في 
ٔ
قعدت بين يديه وحضرت مجلسه للقراءة عليه والدي الذي نشا

   .)٣٢( "وسعى لي في تحصيل السعادة بغاية جهده ظل رفده،
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مور ثلاثة هي وتكمن
ٔ
همية الثبت في ا

ٔ
 )٣٣( :ا

  لقابهم
ٔ
سماء شيوخه وا

ٔ
وكناهم، وهو يصحّح ما تقيّد البلوي بذكر ا

وقع من تحريف عند غيره نتيجة الاختصار في الإسناد مما  قد
ره ممن تقبل إجازاتهم     .صيَّ

 الروافد الثقافية المكوّنة لملكات العلماء من معارف وعلوم  رصد
ملامح عن النشاط الذي يقوم به طلبة  ومقطعات شعرية، ورسم

   .العلم

 واخر الحياة العقلية والعلمية و رصد
ٔ
ندلس في ا

ٔ
السياسية في الا

   .حياتها الإسلامية
با عبد الله بن غازي  وتجدر

ٔ
ن ا

ٔ
عمد ) م  ١٥٨٣/ هـ ٩١٩ت (الإشارة إلى ا

رواياته وإجازاته الحاصلة بعد انتهاء  إلى وضع ذيل لفهرسه لإلحاق
صلي وسماه

ٔ
هل المنزل  التعلل برسوم الإسناد: "الفهرس الا

ٔ
بعد انتقال ا

   .)٣٤(" والناد
   :المزج بين المرويات والشيوخ: ثالثاً 

ي
ٔ
سرد المرويات من الكـتاب، وتراجم الشيوخ على سبيل الإيجاز  ا

    :المعهود كما في
حمد بن جابر  - 

ٔ
شي  )م  ١٣٤٨/هـ٧٤٩ت (برنامج محمد بن ا

ٓ
الوادي ا

صل،
ٔ
لف من قسمين الا

ٔ
   : )٣٥( التونسي مولداً وقراراً، وهذا البرنامج يتا

ول القسم
ٔ
   :الا

جازوه بتونس،
ٔ
 عليهم، وروى عنهم، وا

ٔ
ه بتراجم شيوخه الذين قرا

ٔ
 ابتدا

سماء شيوخه 
ٔ
والإسكندرية والقاهرة ودمشق ومكة والمدينة، وقد رتّب ا

سماء ولا 
ٔ
على حروف المعجم ترتيباً لم يراع فيه الدقة المنهجية لا في الا

باء، واقتضب تراجم الكـثير منهم بحيث لا تتجاوز 
ٓ
سماء الا

ٔ
الترجمة في ا

حياناً سطراً واحداً 
ٔ
   .ا

   :الثاني القسم
للكـتب التي رواها عن شيوخه بالسند المتصل إلى مؤلفيها مع  خصصه

   .)٣٦( السند الحرص على ذكر العلوّ في
بي الربيع - 

ٔ
بو القاسم بن الشاط )٣٧( برنامج ابن ا

ٔ
 الذي دوّنه تلميذه ا

نصاري      
ٔ
 )م ١٣٢٣/ هـ ٧٢٣ت (الا

   :فصلانوالبرنامج 
ول - 

ٔ
خذه عن كل   :الفصل الا

ٔ
سماء شيوخه وما ا

ٔ
ويحتوي التعريف با

سماء  واحد منهم والإعلام بما
ٔ
يتيسر عن سني الولادة والوفاة وا

   .شيوخهم
سانيد في   :الفصل الثاني - 

ٔ
ويتضمن تحرير بعض ما وقع له عالياً من الا

ي نوع وقع له  عيون من الكـتب
ٔ
فيها با

ّ
ذلك على المشهورة إلى مؤل
هل العناية بطريق الإسناد

ٔ
وسبيل الرواية من كـتب القراءات  مناهج ا

دب
ٔ
    .)٣٨( والحديث، والفقه، والنحو واللغة والا

شعار: رابعاً 
ٔ
   :الإكـثار من الاستطراد بذكر حكايات وطرف وا

حمد الخزرجي،  ويمثل
ٔ
هذا النوع برنامج علي بن عتيق بن عيسى بن ا

بي الحسن بن مؤمن 
ٔ
هـ، والمتوفى بفاس  ٥٢٢بقرطبة سنة  المولودا

وهو برنامج نفيس    "بغية الراغب ومنية الطالب"هـ وعنوانه ٥٩٨سنة 
بي 

ٔ
مالي لا

ٔ
ودعه فوائد كـثيرة كاد يخرج بها عن حد الفهارس إلى كـتب الا

ٔ
ا

ليف  ، ومثل هذا)م  ٩٦٧/ هـ  ٣٥٦ت (علي القالي 
ٓ
النوع من التا

بي طاهر السل
ٔ
، )م ١١٨٠/ هـ٥٧٦ت (  )٣٩(فيالمشرقية مشيخة ا

التي تجاوز الإسناد فيها إلى الوقائع   المعروفة بالمشيخة البغدادية
شعار والحكايات

ٔ
خبار والا

ٔ
    . )٤٠( والا

ن الفهرسة كما ذكرنا  لها فوائد سواء علمية تساعد 
ٔ
مر نجد ا

ٔ
خلاصة الا

و فائدة تعليمية 
ٔ
على خدمة العلم ونشره وحفظ العلم وجمع شتاته ا

نها تُعد وثيقة مصدرية ثرية بالمعلومات بل وتنفرد بما وت
ٔ
ربوية كما ا

يسجله مؤلفها من مشاهدات شخصية وانطباعات ذاتية مما يجعلها 
ترسم لنا صورة جلية عن الجو الثقافي الذي كان مزدهراً خلال العصر 

ندلس
ٔ
 .الذهبي للعلوم في المغرب والا

  
  

  الهوامش والمراجع
الورقة الجامعة للحساب، معرب برنامه الفارسية، وهو هو : البرنامج) ١(

ط البرنامج بفتح الموحدة والميم " وفي تاج العروس . عنوان الكـتاب والمُخطَّ
، وقيل بكسر الميم وهي الورقة الجامعة للحساب ، ولفظ البرنامج يستعمله 

ندلس بمعنى الفهرسة راجع
ٔ
هل الا

ٔ
معجم المعربات : التونجي ، محمد : ا

، الزبيدي ،  ٢٨، ص  ١٩٩٨،  ٢سية ، مكـتبة لبنان ناشرون ، طالفار 
/  ١: فهرس الفهارس : ، الكـتاني ، عبد الحي ٨٥/  ٥: تاج العروس : مرتضى 

٤١ .  
سمائهم ، راجع ،: المعجم ) ٢(

ٔ
   يرتَّب فيه المشايخ على حروف المعجم با

  . )٢/٤١(فهرس الفهارس ،
و  يذكر فيه الشيوخ الذين: المشيخة ) ٣(

ٔ
خذ عنهم ا

ٔ
و ا

ٔ
لقيهم المؤلف، ا

جازوه وإن
ٔ
جازوه). ٢/٥٢، ١/٣٩فهرس الفهارس . (لم يلقهم ا

ٔ
: ومعنى ا

عطوه الإجازة وهي شهادة
ٔ
   .للطالب تثبت قدرته على نقل العلم ا
نه: الثبت ) ٤(

ٔ
سماء المشاركين له فيه، لا

ٔ
 يثبت فيه المُحدّث مسموعة مع ا

    ) .١/٣٣٧فتح المغيث . (كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره
فهرس ( الطريق الموصلة إلى متن الحديث : عند المحدثين : السند ) ٥(

  ) . ٣٩١/  ٢الفهارس 
جزت له رواية كذا كما تقول . هي إذن وتسويغ: الإجازة ) ٦(

ٔ
وعلى هذا تقول ا

ذنت له وسوغت له
ٔ
    .ا
وراق تجعل كالدفتر يقيد فيها:الكناشة : قال صاحب التاج ) ٧(

ٔ
الفوائد  الا

حمد الشافعي : والشوارد للضبط، راجع 
ٔ
ندلسية ،: محمد ا

ٔ
مجلة    الكناشة الا

ص  – . )١٩٩٧( ٢٩. المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ، مج
٤٥-٢٧ .  

، لبنان ، لبنان  ٢،ج معجم المعربات الفارسية: التونجي ، محمد ) ٨(
  . ٢٨م،  ص  ١٩٩٨ناشرون ، 

قدم وثيقة شاملة تبين مبلغ ما وصلت إليه الحياة  وكـتاب الفهرست) ٩(
ٔ
هو ا

زهي عصور الحضارة وهو عصر بني العباس ، 
ٔ
العقلية الإسلامية في عصر من ا

وصافها كما ضاعت الكـتب 
ٔ
سماء كـثير من كـتب تراثنا وا

ٔ
ولولاه لضاعت ا

نفسها ضحية الغزوات الخارجية والفتن الداخلية ، ووضع المؤلف كـتابه في 
للهجرة على  ٤١٢للهجرة ، ثم نقحه وزاد عليه في سنة  ٣٧٧ شبابه سنة

رجح ووسم النديم كـتابه هذا 
ٔ
والكـتاب صدر عن "  ( بفهرس العلوم " الا

على للثقافة ، القاهرة ، تحقيق 
ٔ
عبد الرءوف ، محمد عوني و : المجلس الا

  ).م  ٢٠٠٦القاهرة ، : السيد جلال ، إيمان 
بو الفتح ناصر ) ١٠(

ٔ
المغرب في ترتيب المعرب ، بيروت  ، دار : المطرزي ، ا

  . ٣٩الكـتاب العربي ، ص 
، دمشق ، مطبعة الترقي   ١٢معجم المؤلفين ، ج : كحالة ، عمر رضا) ١١(

  .١٢٨، ص 
، المغرب ،  ١فهارس علماء المغرب ، ط: الترغي ، عبد الله المرابط ) ١٢(

  .٥٩٥، ص  ١٩٩٩جامعة عبد الملك السعدي ، 
  .  ٥٢الترغي ، ص  :راجع ) ١٣(
  .  ٥٥نفسه ، ص ) ١٤(
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  .   ٥٦٤/  ٢نفح الطيب ، : المقري ) ١٥(
  .  ٥٨٢مرجع سابق ، ص : الترغي : راجع ) ١٦(
  .  ٥٨٢نفسه ، ص ) ١٧(
برامج العلماء  السّند العلمي في كـتب: دويْدري ، هَناء : للمزيد ، راجع ) ١٨(

ندلس، مجلة التراث
ٔ
 تموز  - ١٥السنة  - ٦٠العربي، دمشق العدد  في الا

  . ١٤١٦صفر  - ١٩٩٥" يوليو"
فة: عنوان المؤلف) ١٩( في  فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنَّ

بو بكر 
ٔ
ث المتقن ا نواع المعارف الشيخ الفقيه المقرئ المحدِّ

ٔ
ضروب العلم وا

موي الإشبيلي، سلسلة المكـتبة  محمد بن
ٔ
خير بن عمر بن خليفة الا

ندلسية،، ا
ٔ
ن . ١٩٦٨الخانجي ،  لقاهرة، منشورات مؤسسةالا

ٔ
وقد سبق ا

عيدت طباعته في ١٨٩٣طبع الكـتاب بسرقسطة سنة  بيروت سنة  ثم أُ
١٩٦٣.  

  . مرجع سابق: دويْدري ، هَناء) ٢٠(
هو غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي :ابن عطية ) ٢١(

هل غرناطة وإليها نسبته. الغرناطي
ٔ
ثم رحل إلى , فيها طلب العلم. من ا

ندلس تصدر , ه فحج ولقي نفرا من العلماء٤٦٩المشرق سنة 
ٔ
ولما عاد إلى الا

وله شعر في الزهد والشكوى , كان عالما محدثا. للإفتاء وروى عنه الناس
جفان ، محمد ، دار الغرب الإسلامي ، 

ٔ
بي الا

ٔ
والعتاب والكـتاب تحقيق ا

  .٨١م ، ص ١٩٨٠
جفان ، م) ٢٢(

ٔ
بو الا

ٔ
، ، بيروت ، دار ٢حمد ، والزاهي ، محمد ، طتحقيق ا

  .١٩٨٣الغرب الإسلامي ، 
  . مرجع سابق: هَناء دويْدري : راجع ) ٢٣(
علي بن محمد بن عبد الرحمن : برنامج شيوخ الرعيني، للرعيني) ٢٤(

نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي :    شبوح  ، إبراهيم: الإشبيلي ، تحقيق
  .١٩٦٢ق ، دمش) طبعة الهاشمية(
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي :القاضي عياض ) ٢٥(

بو الفضل. السبتي
ٔ
صل. ا

ٔ
ربع مائة في , يمني الا

ٔ
ولد عام ست وسبعين وا

ئمة المالكية, عالم المغرب. وإليها نسبته) سبتة(
ٔ
وإمام وقته في , من ا

نساب
ٔ
يامهم وا

ٔ
خبار العرب وا

ٔ
تولى . همالحديث وعلومه وفي النحو واللغة وا

كرموه. وولي بعدها قضاء غرناطة ) سبتة(قضاء 
ٔ
, دخل في طاعة المرابطين فا

حوالهم سنة 
ٔ
ه ساءت حاله فخرج إلى مراكش وتوفي ٥٤٣فلما اضطربت ا

نوار(و ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (من تصانيفه. فيها
ٔ
و ) شارق الا

توفي عن , جمع فيه غرائب وفوائد) التنبيهات(وكـتاب ) شرح صحيح مسلم(
دب العربي في المغرب : محمد بن تاويت : راجع ( عاما  ٩٨

ٔ
الوافي بالا

قصى ، ج
ٔ
  . ٥١م ، ص  ١٩٨٢،دار الثقافة ،  ١، الدار البيضاء ، ط ١الا
، دار الغرب الإسلامي ،  ١ط: ماهر زهير جرار: ترجمة، تحقيق: الغنية ) ٢٦(

١٩٨٢.  
حمد) ٢٧(

ٔ
فهرس اللبلي، ترجمة،  :بن يوسف بن يعقوب الفهري  اللبلي، ا

بو زينة، عواد عبد ربه : تحقيق
ٔ
، دار الغرب ١ط: عياش، ياسين يوسف، وا

حمد بن تميم بن هشام البهرانيّ، : واللبلي . ٢١، ص  ١٩٨٨الإسلامي، 
ٔ
هو ا

ويعرف بالمحب اللّبليّ ، ولد ، في سنة ثلاثٍ وسبعين وخمسمائة ، واللبلي 
بْلَةُ 

َ
ن: نسبة إلى  ل

ٔ
،  ٦٢٥دلس كبيرة غرب  قرطبة ، وتوفي سنة ،  كورة بالا

ن 
ٔ
هل العلم الذين طلبوا منه ا

ٔ
وصنف اللبلي هذا الكـتاب تلبية لرغبة بعض ا

خذ عنهم في 
ٔ
البلاد المشرقية "يضع لهم تصنيفاً يتضمن ذكر شيوخه الذين ا

  .راجع مقدمة فهرس اللبلي ، مرجع سابق. والمغربية
  .٢١فهرس اللبلي ، ص ) ٢٨(
  . مرجع  سابق: هَناء دويْدري : راجع ) ٢٩(
جفان لبرنامج المجاري ، ص ) ٣٠(

ٔ
بي الا

ٔ
، وانظر ٣٢انظر ترجمته في مقدمة ا

بي
ٔ
ندلسي  برنامج المجاري ، ا

ٔ
دار الغرب : عبد الله محمد المجاري الا

  . ١١٦الإسلامي، ص 
  .١٢٢برنامج المجاري، مرجع سابق ، ص) ٣١(

  .١٧٩ص  –الثبت ) ٣٢(
  . مرجع سابق: هَناء دويْدري : راجع ) ٣٣(
  ..م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩تحقيق الزاهي ، محمد ، الدار البيضاء ، ) ٣٤(
  . مرجع سابق: هَناء دويْدري : راجع ) ٣٥(
خر  السند العالي هو الذي يكون عدد رجاله قليلًا بالنسبة إلى سند) ٣٦(

ٓ
ا

كـثر، وقد انتشرت عند 
ٔ
صحابه الحديث نفسه، ويكون عددهم ا

ٔ
يروي ا

السند العالي، ففي قلة الرواة قلة جهات الخلل، وقد  لماء نزعة تفضيلالع
بو عبد الله بن مرزوق 

ٔ
وقد : "عن سنده إلى صحيح البخاري ) هـ ٧٨١ ت(قال ا

شياخي
ٔ
شياخهم، سويتُ في هذا السند كـثيراً من ا

ٔ
راجع ، برنامج المجاري " وا

  .١٠٩، مرجع سابق ، ص
بي الربيع  ) ٣٧(

ٔ
با الحس: ابن ا

ٔ
شبيلي هو ا

ٔ
بي الربيع الا

ٔ
ن عبيد اللّه بن ا

شبيلية 
ٔ
ندلس، اشتهر بدروسه في مدينة ا

ٔ
ندلسي كان إمام عصره في بلاد الا

ٔ
الا

يدي الفرنجة، وفي مدينة سبتة بعد هجرته إليها
ٔ
وقد امتد . قبل سقوطها في ا

وب وفج 
ٔ
كـثر من نصف قرن وقصده الدّارسون من كل ا

ٔ
الزمن بدروسه ا

وقد . ، ويروون ويحملون ما يجيزهم روايته وحملهيقيدون عنه ويفيدون منه
ئمة في مختلف الفنون

ٔ
  .تخرج به الجمع الغفير من العلماء الذين صاروا به ا

  .مرجع سابق: هَناء دويْدري : راجع ) ٣٨(
بو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن إبراهيم السلفي ) ٣٩(

ٔ
ا

صفهاني، ولد سنة 
ٔ
ثارهق، م ٥٧٦و توفي سنة  ٤٧٥الا

ٓ
كـتاب الوجيز في : ن ا

صفهان، معجم السفر، 
ٔ
ذكر المجاز والمجيز؛ المشيخة البغدادية؛ معجم ا

ربعين الذي ذكره ابن حجر هو هذا الكـتاب، 
ٔ
ربعين البلدانية والا

ٔ
كـتاب الا

ربعين المستغني بما فيه عن المعين«والمؤلف سماه 
ٔ
ربعين »  الا

ٔ
و اشتهر بالا

  .البلدانية
دب العربي، ط: كارل انظر، بروكلمان،) ٤٠(

ٔ
: ، ترجمة، تحقيق١تاريخ الا

م ،  ١٩٩٨، القاهرة ، دار المعارف ،  ١ترجمة عبد الحليم النجار، ج
  .٣٦٥ص

  
  
  
  
ستاذ      

ٔ
نور محمود زناتي من مؤلفات الا

ٔ
  ا

  علم التاريخ واتجاهات تفسيره   
  
  

كـثـر مـن تفسـيره واتجاهـات التـاريخ علم يعتبر
ٔ
 الدراسـات مجـال فـي خصـوبة القضـايا ا

 فريــق كــل ضــرب التــاريخ لتفســير متعــددة مــدارس اســمها تحــت شــيد وقــد الإنســانية،
نقـــاض علــى ونعـــى بســـهم منهــا

ٔ
 المـــنهج قضـــية تحظــى ومازالـــت نـــاعون، منهــا الكـثيـــر ا

رجـــاء واســـع لجـــدل وتتعـــرض البـــاحثين باهتمـــام
ٔ
نهـــا حتـــى الا

ٔ
 مـــن كبيـــر عـــدد شـــغلت ا

 المــــؤرخين مجهــــودات مــــن الكـثيــــر واســــتنفذت عريقــــة، علميــــة ومعاهــــد المفكــــرين
عظــم مــن بحــق يعتبــر ونظرياتــه التــاريخ علــم فــي تقــدم مــن تحقــق مــا إن .والفلاســفة

ٔ
 ا

 ودفـــع ؛العلمـــي البحـــث مجـــال فـــي واســـعة خطـــوات وخطـــى البشـــرى  الفكـــر إنجـــازات
 قبــل، مــن مطروقــة تكــن لــم التاريخيــة المســائل مــن جديــدة طائـفــة فــي للبحــث ذلــك
  .التاريخية للمعرفة متميزة مناهج وضع إلى دفع كما

 واتجاهــات التــاريخ علــم تطــور  وطفــرات مســارات علــى الوقــوف الكـتــاب هــذا ويحــاول
حـــدث علـــى والوقـــوف وانعطافاتـــه وتحولاتـــه إرهاصـــاته وفـــى تفســـيره

ٔ
 التـــي النظريـــات ا

 يتعـــرض كمـــا. والتقليـــد النمطيـــة عـــن وبعيـــدة مختلفـــة بطـــرق  التـــاريخ تفســـير حاولـــت
 وســائر بــل– التــاريخ لـدارس غنــى لا التــي الحديثــة النقديـة المنــاهج مــن لعــدد الكـتـاب
خــــرى  الإنســــانية العلــــوم

ٔ
 والســــيميوطيقا، والتفكيكيــــة، البنيويــــة، مثــــل عنهــــا؛– الا

  .لخا والظاهراتية،
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  الملخص

ــــة،  ــارة التقليديــ ــ ـــي العمــ ـــؤثرة فــ ــ ـــل المـ ــ ــول العوامـ ـــة حـــ ــ ـــور الدراسـ تتمحــ
بمنطقة القورارة، ذلك لأن العمارة تعتبر نتـاج تفاعـل الإنسـان، بتقاليـده 
وإمكاناتــه مــع ظــروف البيئـــة المحيطــة بــه، ففــي اللحظـــة التــي ينتهــي فيهـــا 

ثيرات بنـــاء أي مبنـــى يصـــبح جـــزءاً مـــن 
ٔ
ــنفس تـــا البيئـــة، ويصـــبح معرضـــا لـ

الشمس، أو الأمطار، أو أي عامل من عوامل البيئة وفي نفـس الوقـت لا 
ــارة والمســـتعمل لهـــا، وفـــي  يمكـــن إهمـــال دور هـــذا الإنســـان المنـــتج للعمـ
ـــه  ـــى إنتاجــ ـــان، وكيـــــف تــــؤثر علــ ــــة هـــــذا الإنسـ هــــذا نتحـــــدث عــــن إيديولوجيـ

الأنــا ( هــذا العوامـل بـــعـن كــل )محمـود إبــراهيم حســين( الفنـي، وقــد عبــر
ــارة الإســلامية ينــا البحـــث فــي العوامـــل ) الفاعلــة فـــي الفــن والعمـ

ٔ
ولهـــذا ارتا

ـــة  ــ ـــي منطقـ ــ ـــاء التقليـــــدي، فـ ــ ـــة البنـ ــ ـــه عمليـ ـــي توجيــ ــ ثير فـ
ٔ
ـــا ــ ــا تـ ــ ــان لهـ ــ ـــي كــ التــ

ـــورارة ـــري (القــ ـــوب الجزائــ ــ ــــديني، )الجنـ ـــل الــ ــ ــــل مـــــن العامـ ـــا كــ ـــد اخترنــ ــ ، وقـ
ديـة بهاتـه المنطقـة، والعامـل البيئـي، كمـؤثرين فـاعلين فـي العمـارة التقلي

ـــا ـــمة التـــي تركاهـ ـــى البصـ ــي الأخيــــر إلـ ــنخلص فــ ـــى )العــــاملين المــــؤثرين(لـ علـ
النسيج المعماري بالمنطقة المذكورة، سـواءً كـان ذلـك مـن حيـث اختيـار 

  .مادة البناء، وكذلك تخطيط الدور 

  مقدمة

تعتبـر العمــارة نتــاج تفاعــل الإنسـان، بتقاليــده وإمكاناتــه مــع ظــروف 
بــه، ففـــي اللحظــة التـــي ينتهــي فيهـــا بنــاء أي مبنـــى يصـــبح  البيئــة المحيطـــة

ثيرات الشــمس، أو الأمطــار، 
ٔ
جـزءاً مــن البيئــة، ويصــبح معرضــا لــنفس تــا

ـــه  ــ ــ ــــى أن يواجــ ــ ــ ـــتطاع المبنـ ــ ــ ــإذا اسـ ــ ــ ــ ــــة، فـ ــ ــ ـــــل البيئـ ــ ـــــن عوامـ ــ ـــــل مــ ــ أو أي عامـ
ـــي نفــــس الوقـــــت يســــتعمل جميـــــع  الضــــغوط، والمشـــــكلات المناخيــــة وفــ

ن أجـــل تحقيــق راحــة الإنســـان، المــواد المناخيــة والطبيعيـــة المتاحــة، مــ
  )١(.فمبنى من هذا النوع يمكن أن يطلق عليه مبنى متوازنا مناخيا

ـــه  ــ ــاره ومفاهيمــ ــ ــــي أفكــ ـــاء فــ ــ ـــوء والارتقـ ــ ــنة النشـ ــ ــان لســ ــ ــــع الإنســ ـــا خضــ ــ فكمـ
ثراً بالبيئــة الطبيعيــة وبالشــعور الــديني والتقاليــد، والوســط 

ٔ
وأذواقــه، متــا

ــــــت ــ ــ ــــي، واختلفــ ــ ــ ــ ـــه الفنـ ــ ــ ــ ــ ـــور إنتاجـ ــ ــ ــ ـــذلك تطــ ــ ــ ــ ــ ـــاعي، فكـ ــ ــ ــ ـــاهره  الاجتمــ ــ ــ ــ ــ مظـ
وجـه 

ٔ
وخصائصه، باختلاف الزمـان والمكـان، إلا أنـه ورغـم الاخـتلاف، فا

ـــك لأن  ـــور، ذلــ ـــر فــــي عصــــر مـــــن العصـ ــين فــــن وآخــ ـــرة بــ الشــــبه تظــــل كبيــ
ــــدان  ــين البلـ ــ ــــلة بـ ـــدود الفاصـ ـــر الحــ ـــهولة عبــ ـــرب بســ ـــة تتســ ثيرات الفنيــ

ٔ
ـــا التــ

ـــادل  ـــل الأفـــراد، أو نتيجـــة الاحتكــــاك الـــدائم وتبـ والشـــعوب، بســـبب تنقـ
  .معارفالخبرات وال

وقـــد عمـــل إنســـان المنـــاطق الجنوبيــــة مـــن الجزائـــر علـــى تـــوفير الحــــد 
ــارة بيئيــــة، إلا أن  ــه، فجـــاءت بحـــق عمـ الأدنـــى مـــن الضـــروريات فـــي عمارتـ
هـاجس العوامـل البيئيـة، لــم يفـارق هـذا الإنسـان فــي جميـع أطـوار عمليــة 
الإنشـاء، فيـا تـرى مــا هـي المعالجـات أو الحلـول التــي اهتـدى إليهـا لتكــون 

ين عم
ٔ
ارتـه عمــارة متوازنــة مناخيــا؟ وبمــا أن العمــارة هــي نتــاج فكــر مــا، فــا

ثير الفكر الديني
ٔ
  لإنسان تلك المناطق؟) الإسلامي(يظهر لنا تا

  )الموقع، الخصائص( منطقة القورارة

 إلـى، وهـي تقـع تعد منطقة القورارة، المقاطعـة الثانيـة لإقلـيم تـوات
كـــم، وحاليــاً تتبــع إداريـــاً ١٢٤٠الجنــوب الغربــي للجزائـــر، وذلــك بحــوالي

وقـد عرفـت عنـد العديـد مـن . ولاية ادرار إحدى الولايـات الجنوبيـة للجزائـر
، وهـــي كلمـــة أمازيغيــة تعنـــي المعســـكرات، )تيكــورارين(المــؤرخين باســـم

فمنها علـى ثلاثـة مراحـل، قبلـة سجلماسـة، :(وفي ذلك يقول ابن خلدون
ــائـتي ــ ـــاهز المــ ــ ـــددة، تنـ ــ ـــور متعــ ــ ــــه قصـ ــــوات، وفيــ ــــمى تــ ــــن وتســ ــ ـــذة مـ ــ ن، آخـ

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
العوامل المؤثرة فـي تشـكيل عمـارة ، نور الدين بن عبد الله

ـــان التاريخيــــةدو  -.البيئيــــة والدينيــــة: القـــورارة ـــدد  -.ريـــة كـ العـ
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 دراسات 

الشـرق، إلـى الغـرب، وآخرهـا مـن جانـب الشـرق، يسـمى تمنطيـت، وهـو 
بلـد مسـتبحر فــي العمـران، ومــن هـذه القصــور قبلـة تلمســان، وعلـى عشــر 

، وهــي كـثيـرة، تقـارب المائــة، فـي بســيط تيكـورارينمراحـل، منهـا قصــور 
ـــران وغصــــت  ــي العمـ ــتبحرت فــ ـــرق، واســ ـــرب إلــــى الشـ ـــدر مــــن الغـ واد منحـ

  .)٢()بالساكن
ـــوزان فيقـــول ــا الحســـن الـ ـــحراء :( أمـ هولـــة فـــي صـ

ٔ
ــة ما تيكـــورارين منطقــ

حيـث يوجـد بهــا ,نوميديا،بعيـد ة بنحـو مائـة وعشـرون مـيلا شـرق تسـابيت
ما يقارب من خمسين قصـر، وأكـثـر مـن مائـة قريـة، بـين حـدائق النخيـل 
ـــودان،  ـــى بـــــلاد الســ ــــلعهم إلـ ــــذهاب بسـ ـــاء،لأنهم اعتــــادوا الـ وســــكانها أغنيــ

كلون لحــم 
ٔ
الجمـال، ويســتعملون فـي طعــامهم الشـحم المــالح، الــذي ويـا

تي به تجار فاس، وتلمسان
ٔ
 )٣().يا

ـــاخ  ــ ــ ـــورارة، بمنـ ــ ــ ـــة القـ ــ ــ ــاز منطقـ ــ ــ ـــيم، تمتـ ــ ــ ـــاطق الإقلـ ــ ــ ــــن منـ ــ ــا مــ ــ ــ وكغيرهـ
ـــرارة صـــيفاً، حيــــث تصـــل درجــــة الحـــرارة فيــــه  صـــحراوي،جاف شـــديد الحـ

ــوالي  ـــقوط  ٤٩حـ ـــة سـ ـــزه قلـ ــتاءا،كما يميـ ـــديد البـــرودة شــ ــارد شـ مئويــــة، وبــ
أما جيولوجيا، فتتميزعن غيرها من منـاطق الإقلـيم، أنهـا أرض  الأمطار،

ــتلال الصـــخرية، أمـــا عـــن التركيبــــة  ــا المرتفعـــات والـ ذات ســـباخ، تكـثـــر بهـ
  )٤(.البشرية، فتتكون، من الزناتة والعرب، وهجين من الأفارقة

، وقـد ورد فـي تقييـد مغربـي، يرجـع إلـى عهـد السـلطان الحســن الأول
م حوالي ثمانيـة قصـور كبيـرة، وأن كـل واحـد مـن أن منطقة القورارة، تض

ـــور  ــ ـــدد قصـ ــ ــــذلك يكـــــون عـ ـــور، وبــ ــــن القصــ ــدداً مــ ــ ـــم عــ ـــور، يضــ ــ ـــذه القصـ هــ
  :، نذكر منها ما يلي)٥(قصراً  ٨٦الي القورارة، حسب نفس التقييد حو

  :قصور تيميمون -  
وتتشــكل مــن ســـبعة وعشــرين قصـــرًا، تقــع فــي الناحيـــة الجنوبيــة لســـبخة 

  .قصور المنطقةتيميمون، وتعد من أهم 
  :قصور أولاد سعيد -  

  .وهي عبارة عن ثلاثة قصور،أهمها قصر الحاج قلمان
  :قصور تسابيت -  

وتتكـون مــن ثلاثــة عشـر قصــرًا، تمتــد مــن الجنـوب الغربــي، إلــى الشــمال 
ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــور، قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه القصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعود، ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوادي مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرقي لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشـ

قصـــور برينكان،لمعيز،الهبلــة، لقصــابي وعريــان الـــراس، وقــد وردد ذكــر 
ـــذي  ــ ــ ـــوزان الـ ــ ــــن الــ ــ ــنهم الحسـ ــ ــ ـــؤرخين، مـ ــ ــ ــــن المـ ــ ـــد مـ ــ ـــد العديــ ــ ـــابيت عنــ ــ تســ

ـــائـتين :(يقـــول ـــد مـ ـــى بعـ ــديا، علـ ــي صـــحراء نوميــ هول فــ
ٔ
ـــا ــيم مـ ـــابيت إقلــ تسـ

ــس يضـــم أربعـــة  ــة ميــل مـــن الأطلـ وخمســين مـــيلا شـــرق سجلماســـه، ومائـ
قصـور وقـرى عديـدة، سـكانه فقـراء لا تنبــت أرضـهم غيـر التمـر وقليـل مــن 

وقد لعبت   )٦(). أن نسائهم جميلات سمراواتالشعير بشرتهم سمراء إلا
ــارة الصـــحراوية، ذلـــك لوقوعهـــا  ــا فـــي حركـــة التجـ منطقـــة القـــورارة دوراً مهمـ
ــدان شـــمال افريقيـــا وبلــــدان  ــين بلـ ــارة التـــي ربطـــت بـ علـــى محـــور تلـــك التجـ

  .السودان الغربي

  مفهوم البيئة

كـثيــرة هــي التعــاريف لمفهــوم البيئــة، فمنهــا أنهــا الإطــار الــذي يعــيش 
ثر بــه، حيــث تتمثــل فيمــا يحــيط بالإنســـان 

ٔ
فيــه الإنســان، ويــؤثر فيــه ويتــا

مــن هــواء ومــاء وتربــة وغيرهــا، ومــن جهــة نظــر العمــارة والعمــران، فيـــتم 
ـــى قســــمين ــيم البيئــــة إلـ ــا الله، : تقســ ــا البيئــــة الطبيعيــــة التــــي خلقهـــ أولاهمــ

ـــطح الأرضوالمت ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ ــــع علـ ــ ــ ـــا يقــ ــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــ ــ ـــي كـ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــار، (مثلــ ــ ــ ــ ــ ــال، أنهـ ــ ــ ــ جبــ
ـــحراوات ــ ـــل .....)صـ ــ ـــى العامــ ــ ـــتمل علــ ــ ــــة تشـ ــ ـــة الطبيعيـ ــ ـــإن البيئــ ــ ــذا فـ ــ ــ ، وبهـ

الجغرافي والعامل الجيولوجي، والعامـل المنـاخي، أمـا النـوع الثـاني مـن 
ــو البيئــــة الحضـــرية ـــان، وهــــي ) المبنيــــة(البيئـــة، فهــ ـــي مـــن صــــنع الإنسـ وهـ

ـــه ا ــ ــا أنتجـ ــ ـــــل مــ ـــى كـ ــ ــتمل علـ ــ ـــذلك تشــ ـــة بــ ــ ــــي البيئـ ت فــ
ٓ
ـــا ــ ــــن منشـ ـــان مــ ــ لإنسـ

  )٧(.الطبيعية
وقـد ورد فـي القـرآن الكــريم تحديـداً للبيئـة وعناصــرها وذلـك فـي قولــه 

ــــالى ــــهُ  :(تعـ ـــا لَـ ــ ـــي مَـ ـــمَاوَاتِ  فِــ ــ ـــا الس� ــ ـــي وَمَـ رْضِ  فِــ � ـــا الاْ ـــا وَمَــ ــ ـــا بَيْنَهُمَـ ــــتَ  وَمَــ  تَحْــ
ــرَى  فقــد أفــادت هـــذه الآيــة شــمولية معنـــى البيئــة، حيــث تضـــمنت . )٨()الث�

السـماوات ومــا فـيهن مــن موجـودات لا يحــيط بهـا إلا الله، ثــم الأرض ومــا 
  )٩(:فيها من عناصر يمكن إيجازها فيما يلي

 .طبيعة سطح الأرض، وتشمل الجبال والأودية، وغيرها  - أ 
 .الإنسان والحيوان والنبات وكل الكائنات الحية  -  ب
 ....).المباني(البيئة العمرانية، وتشمل مواقع العمران  -  ت

ـــا  ــ ــا مــ ــ ـــة أمــ ــ ــــة، والجغرافيــ ــ ـــؤثرات الطبيعيـ ــ ــــى المــ ــ ـــا علـ ــ ــتدل بهــ ــ ــ ـــا فيسـ ــ بينهمــ
ـــا�، ــواء، والريــ ـــمل الشــــمس والهـــ ـــي تشــ ــا تحـــــت ...والمناخيــــة، التــ ــ ـــا مـ مـ أ

ـــاطن  ــ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ـــودة فــ ــ ــ ــ ــ ـــات الموجــ ــ ــ ــ ــ ـــى المكونـ ــ ــ ــ ــ ـــا علــ ــ ــ ــ ــ ــتدل بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرى، فيسـ ــ ــ ــ ــ الثـ
  .....).مكونات جيولوجية، خامات معدنية(الأرض

ــر دراســــة الغـــلاف الجــــوي و معرفـــة خصائصــــه مهمـــة للكائنــــات  وتعتبـ
وخاصــة الإنســان فــالأرض فــي دورانهـــا حــول نفســها محاطــة بغــلاف غـــازي 
ـــواء  ــ ـــرك الهـ ــ ــــذا الغـــــلاف إذا تحـ ـــر هــ ـــحاً أثــ ــ ــــدو واضـ ـــا، ويبــ ـــزءا منهــ ــ ـــر جـ يعتبــ
بسـرعة، لأن الهـواء هـو الحيـز الـذي يعـيش فيـه الإنسـان و الحيـوان، وهــي 

ي مشروع معماري و عمراني
ٔ
  )١٠(.ملزمة عند القيام با

فاعــل الإنســان مــع ظروفــه البيئيــة، فمــن وبمـا أن العمــارة هــي نتــاج ت
ـــاء، أو  ـــه عمليــــة الإنشــ ــة دور فــــي توجيــ البــــديهي أن تكـــــون للعوامــــل البيئيـــ
ـــاحلية،  ــارة المنـــاطق السـ بمعنـــى آخـــر دو فـــي تحديـــد نمـــط العمـــارة، فعمـ
ــــذا  ــــن هــ ـــحراوية، ومــ ــ ـــاطق الصـ ــ ــارة المنـ ــ ــــن عمـ ـــال عــ ــ ـــة الحـ ــ تختلـــــف بطبيعـ

ــــذي ــ ـــة، الـ ــ ـــرز المعماريــ ــ ـــي الطــ ــ ـــوع فــ ــ ــان التنــ ــ ــ ـــــق كـ ــارة  المنطلــ ــ ــ ـــه العمــ ــ عرفتــ
الإسـلامية، بسـبب اخـتلاف البيــحت الطبيعيـة للبلـدان الإسـلامية، ولهــذا 

وعلــى هــذا . نجـد بعــئا العناصــر المعماريـة تكـثــر فــي بلـد وتنعــدم فــي آخـر
ــارة  الأســاس، يمكننــا التســـاضل عــن دور العوامـــل البيئيــة فـــي تشــكيل عمـ

  .منطقة القورارة
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 دراسات 

ـــاة  ثير المباشــــر علــــى طبيعــــة الحيـ
ٔ
ـــل ذات التـــا تعـــد البيئــــة مــــن العوامـ

ـــؤ ذلــــك فــــي المســـــكن، أو  ـــان، ويلاحــ الاجتماعيــــة، والاقتصــــادية لظنسـ
وى، بدءاً من المواد المسـتخدمة فـي بنائـه، إلـى الأسـاس المسـتعمل 

ٔ
الما

ئيـة التـي كـان ويمكـن حصـر العوامـل البي )١١(.فيه، مرورا بشـكله الخـارجي
ثيرا بالغا على عمارة منطقة القورارة فيما يلي

ٔ
  :لها تا

 تأثير العوامل البيئية

 :جغرافية المكان

تقــع منطقــة القــورارة ضــمن نطــاق الصــحراء الجزائريــة الغربيــة، وهــي 
ـــاب  ـــمن الكـثيــــر مــــن الهضــ ـــم أراض غيــــر مســــتوية، حيــــث تتضـ ــي المعظـ فــ

ــا أراض منخفضـــة تكـثـــر ــان الرمليـــة،  والتلال،إضـــافة الـــى كونهـ فيهـــا الكـثبـ
ــا الجوفيــــة، )١٢(وهــــي منــــاطق ذات طبيعــــة رســــوبية ـــرة مياههــ ـــز بكـثـ ، تتميـ

ؤ أن  الشـيء الـذي جعلهـا صـالحة للزراعـة والاسـتيطان البشـري، والملاحــ
جـل قصـور منطقــة القـورارة، شـيدت علــى هضـبات مرتفعـة عمــا يحـيط بهــا 

  .الأمنية من أراضي مستوية، ومن ثم كان هذا الاختيار أنسب للضرورة
ـــفها ــ ــ ـــام يصـ ــ ـــذا المقــ ــ ــ ـــي هـ ــ ـــول iPtro eaLrPaLuلإوفــ ــ ـــر :( فيقــ ــ ــ انٔ البربـ

ـــو  ــ ــــي توجهـــــت نحـ ـــديث، والتــ ـــر الحــ ــ ـــرة العصـ ــــعوب فتــ المنحـــــدرون مـــــن شــ
ـــر  ـــت أكبـ ــا، كونـ ـــل بمناطقهــ ـــذي حـ الســـفانا الجنوبيــــة، بســــبب التصــــحر الـ
ــــط،  ـــر المتوسـ ـــوض البحــ ــــين حــ ـــة بـ ــــة، الواقعــ ـــرى الحجريـ ــلـة مـــــن القــ سلســ

ـــحراء،  ــــوب الصــ ـــا جنـ ـــيوإفريقيـ ــــة، ذات  وهــ ـــات معزولـ ـــى مرتفعــ ــة علــ مبنيـــ
خـذ صــفة المراقبــة

ٔ
، الشـكل الــدائري تحمـل الصــفة العسـكرية، فبــذلك تا

وهي صفة الدفاع؛ فالأجزاء المبنيـة فـي الأعلـى، فهـي محصـنة بالحجـارة، 
ومنظمة في شكل  حجرات صغيرة، بشكل مخازن، ولقـد هجـرت غالـب 

كمــا أن . الحقـولالقصـور القديمـة، وعوضـت بقـرى فــي الـوادي، بمحـاذاة 
ــــاص يعكــــــس  ـــوذج خـ ـــي نمــ ــر فــ ــ ــــل بشـــــكل كبيــ ـــوت تتماثـ ــــاءات والبيــ الفضـ
ــــة،  ــ ــ ـــا الأزقـ ــ ــ ـــات؛ أمـ ــ ــ ـــــك المجتمعــ ــ ـــي تلـ ــ ــ ــــد فــ ــ ـــاعي المعتمــ ــ ــ ـــيم الاجتمــ ــ ــ التنظـ
ـــا  ــ ـــي إحساسـ ــ ــاتها لتعطـ ــ ـــا ومقاســ ـــاق، فتختلــــــف أبعادهــ ــ ـــرات، والأنفـ والممــ
هندسـياً غيـر اعتيــادي يسـتجيب للحمايــة الفيزيائيـة والمناخيــة فـي أنظمــة 

  )١٣().واحد للآخرمتداخلة ال
وقد كان لجغرافية المكان دور كبير في تشكيل عمارة تلك 

  :المناطق،والذي يمكن تلخيصه في مايلي

  إن الناظر لعمارة القورارة، يمكنه تميز مستويين مـن المبـاني، واحـدة
ؤ  ــوادي، كمــا يلاحـــ ــى الهضــبة المرتفعـــة والثانيــة فـــي ســفح الـ بنيــت علـ

نهــ
ٔ
ئا، وهـــذا أن مبــاني الهضــبة، متدرجــة وكا ا بنيــت فــوق بعضــها الــبع

 .راجع لاختلاف مستويات الأرضية التي نفذت عليها المباني

  ـــكل القصـــبات والــــذي ـــر الموقـــع وطبيعــــة الأرض فـــي شـ ؤ أثـ كمـــا يلاحـــ
ــك الأســوار إمـــا دائريــة أو غيـــر  يحــدده ســـورها الخــارجي، فقـــد جــاءت تلـ
ــدم تهيئـــة الموقــع قبـــل عمليـــة البنـــاء، كمـــا  منتظمــة، وذلـــك بســـبب عـ

ــة مســــاحة الهضـــبة علـــى مســــاحة المنـــازل التـــي اتســــمت أ  ثـــرت محدوديـ
 .بصغر حجمها

  ثير الموقــع فــي تخطـــيط الشــوارع والأزقـــة،  إلــىإضــافة
ٔ
مـــا ذكــر يظهــر تـــا

 .التي اتسمت بالضيق والتعرج

  ـــي ـــادة البنـــاء، التـ دون أن ننســـى دور طبوغرافيــــة المكـــان فــــي تـــوفير مـ
ـــي ـــوب اللــــبن: تمثلــــت فـ ــا الطـ ـــتج منهــ ــارة الطــــين، حيــــث ينـ ، ثــــم الحجــ

ــــم  ـــان، ثـ ـــا، جغرافيــــة المكـ ـــالع التــــي توفرهـ ـــة المتــــوفرة مــــن المقـ الجيريـ
الجير الذي يستخرج من خرق الحجـارة الجيريـة، ويسـتعمل فـي طـلاء 

ئا هذا فضلاً عن مادة الخشـب المتـوفرة .المباني وكسوتها باللون الأبي
 مـن زراعـة النخيـل التـي تكـثـر فـي المنطقـة، والتـي تعـد المـورد الأساسـي

 .    في معيشة الأهالي

  :المناخ
ثيراً فــي شـكل العمــارة، وقــد 

ٔ
يعـد المنــاخ مـن أهــم العناصـر البيئيــة تـا

ثيراً مباشراً وفعـالاً فـي تخطـيط المدينـة الإسـلامية، كمـا اهـتم 
ٔ
أثر المناخ تا

وقــد  )١٤(المسـلمون أيضـا بالاعتبــارات المناخيـة عنــد اختيـار مواقــع مـدنهم
ـــيما وأن  ــ ــ ـــــلامية، سـ ـــدن الإســ ــ ـــم المــ ــ ـــي معظــ ــ ـــاخ فــ ــ ثيرات المنــ

ٔ
ـــا ــ ــابهت تــ ــ ــ تشـ

معظمهـا يقــع فـي المنــاطق الحــارة، ونظـراً لوقــوع منطقـة القــورارة، ضــمن 
نطــاق الصـــحراء الإفريقيـــة الكبـــرى، فقــد كـــان لزامـــا علـــى معماريوهـــا، أن 
ئا المعالجات المناخية في مبانيها، والتي يمكـن حصـرها فيمـا  يتبعوا بع

  :يلي
ويقصد بـه تقـارب مبـاني المدينـة، بعضـها : الشكل المتضام للمباني  - أ 

ــقة لمنــع تعـــرض  ئا، بحيــث تتكـتـــل وتتــراص قـــي صــفوف متلاصـ مــن بعـــ
� المحملـة  شعة الشـمس المباشـرة، والريـا

ٔ
واجهاتها لعوامل الطبيعة، كا

ـــاني ـــرارة داخـــل المبـ ـــى رفــــع درجـــة الحـ ـــي تـــؤدي إلـ ؛ وقــــد ١٥بالأتربـــة، والتـ
 .ئر القورارة،كمعالجة مناخيةاعتمد هذا الحل في عما

مـن المعالجــات المناخيـة التـي اتبعـت فــي : ضـيق الشـوارع وتعرجهـا  -  ب
ــى قلــة تعرضـــها  ــا يــؤدي إلـ مبــاني القـــورارة، ضــيق الشـــوارع وتعرجهــا، ممـ
لظشـعاع الشمســي المباشـر، إضــافةً إلــى التعـرج الــذي يعمـل علــى كســر 

مــن تلــك الشــوارع التيـارات الهوائيــة، صــيفاً وشــتاءاً، كمــا أن جـزء كبيــر 
ـــة  ــ ــ ـــل الكـتلــ ــ ــ ـــــلال داخـ ــ ـــــن الظـ ــ ــــط مـ ــ ــر قســ ــ ــ ــوفير أكبــ ــ ــ ـــك لتــ ــ ــ ـــقفت، وذلـ ــ ــ سـ
المعمارية، وفي هذا المجال ماثلت عمارة القـورارة عمـارة معظـم المـدن 

ثير نفس الظروف المناخية
ٔ
 )١٦(.الإسلامية، الواقعة تحت تا

ـــاني -  ت ـــي  :قلــــة الفتحــــات الخارجيــــة للمبـ ـــرارة فــ ـــاع درجــــة الحـ ـــراً لارتفـ نظـ
ـــرة  ـــدة الإضـــاءة الناتجــــة مـــن أشــــعة الشـــمس المباشـ منطقـــة القـــورارة، وشـ
ـــل  ــــى جعــ ــاري علـ ــ ــــل المعمـ ـــد عمـ ـــاني، فقــ ـــة للمبــ ـــات الخارجيــ ــى الواجهــ علــ
ــة، وإن  ــ ـــات الخارجيــ ــ ــــن الفتحـ ـــل مــ ــ ـــــث قلـ ـــماء، حيـ ــ ـــاني صـ ــ ـــات المبـ واجهــ

ــا ت لـــك وجــدت فهـــي صـــغيرة الحجــم، ودلـــك لإدخـــال النــور والتهويـــة، أمـ
المطلـة علـى الفنـاء الـداخلي، فقـد جــاءت متسـعة إذا مـا قورنـت بـالتي فــي 

 .الخارج، وذلك لخلق تيارات هوائية كافية للغرف
يعـد الصـحن أحـد مميـزات العمـارة الإسـلامية، فقــد : الفنـاء الـداخلي -  ث

ـــى  ـــارج، وانفتاحـــه علـ ــه علـــى الخـ اشـــتهر تصـــميم البيــــت الإســـلامي بانغلاقــ
ـــاء ـــك مـــــن خـــــلال فضــ ـــاءة  نفســـــه، وذلــ ــ ــتم عـــــن طريقـــــه الإضـ ــ وســـــطي، تـ

والتهوية، وتوزيع الحركة إلى بـاقي عناصـر البيـت، ورغـم تضـارب الأقـوال 
حول أصل هـذا العنصـر، وسـبب انتشـاره الواسـع، فـإن ارتباطـه بالثقافـة 
الإســلامية، بقواعـــد الســلوك الاجتمـــاعي، أمـــر جــازم لا يمكـــن التشـــكيك 

ـــرورة  ــ ـــتجابته لضـ ــــي اســ ـــه، فــ ــ ـــر نجاحـ ــــن ســ ــه، ويكمــ ــــن فيـــ ـــــت عــ ـــزل البيـ عــ
ـــاء،  ــ ــال والنسـ ــ ــــين الرجــ ـــاعي بــ ــ ــاط الاجتمـ ــ ـــع النشــ ــ ــــه،لاختلاف توزيـ خارجــ
حيـث يمثــل داخـل البيــت المجـال النســوي، بينمـا يمثــل الشـارع مجــال 

ـــال ــ ـــا )١٧(الرجــ ــ ــ ـــيقة، همـ ــ ــوارع الضــ ــ ــ ـــــوف، والشـ ــ ـــــحن المكشـ ــا أن الصــ ــ ــ ،كمـ
ـــا يعمـــــلان  ـــلامية، فهمـ ــيط المدينــــة الإسـ ـــزان تخطـــ ـــيان يميـ ـــران أساسـ مظهـ

، والحمايــة مــن الأشـعة الشمســية، ومــن جانــب آخــر علـى تــوفير الظــلال
ــوارع، مقارنــــة بالأفنيــــة  ــيق الشــ ـــإن اخــــتلاف الضــــغط الناشــــx نتيجــــة ضــ فـ
الداخليـة، يسـمح بانتقـال الهـواء، مـن خـلال فتحـات ومـداخل المبـاني، 

ــــة، ــ ـــة المفتوحــ ــ ــ ـــــى الأفنيـ ــ ــيلاً، إلـ ــ ــ ــر تظلــ ــ ــ كـثــ ـــيقة الأ ــ ــ ــوارع الضـ ــ ــ ــــن الشــ ــ  )١٨(مــ
ـــد ـــو مصـ ــذا، فالصــــحن هـ ـــل هــ ـــى كـ ـــافة إلـ ـــل بالإضـ ـــور والتهويــــة، لكامـ ر النـ
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عناصر البيت؛ وعندما يشعشع النـور فـي الحيـز والفـرائ المعمـاري، فإنـه 
ــا اســتيعاب المحســـوس وبـــالنور  إشــراقة الحيـــاة، فــالنور والعـــين همــا قطبـ

 )١٩(.يتحول عجين المادة روحا
وقد اتخذ الفناء الوسطي لبيوت القورارة، كإحدى المعالجات المناخيـة، 

  .الصيف الشديدةلمقاومة حرارة 
ـــرارة المرتفعــــة  :زيــــادة ســــمك الجــــدران الداخليــــة  - ج ـــراً لــــدرجات الحـ نظـ

التي تميز منطقة القورارة، فقد عمد بنـاة القـورارة، إلـى الزيـادة فـي سـمك 
ـــابين  ــ ــ ـــدار مـ ــ ــ ـــمك الجـ ــ ــ � سـ ـــراو ــ ــ ـــه يتــ ــ ــ ــــى أنـ ــ ـــاني، حتــ ــ ــ ــــدران المبـ ــ ــــم ٥٠جــ ــ ــ سـ

ـــة، علاقــــة ، ســــم٧٠الـــى ـــادة ومقاومتهـــا الحراريـ فالعلاقـــة بــــين ســـمك المـ
ـــ ـــدفق تناســ ــ ـــدل تـ ـــو معــ ـــراري هــ ــيل الحــ ــ ـــالمعروف أن التوصــ ـــردي، فــ ب طــ

ــها  ــ ــ ـــة ببعضــ ــ ـــواد، المرتبطــ ــ ــ ــــن المـ ــ ــــة مـ ــ ــــادة أو مجموعـ ــ ـــــلال مــ ـــرارة، خــ ــ الحــ
ئا، في نظام إنشائي موحد  )٢٠(.البع

ــى العمــوم صـــغر : حجــم الغــرف  - � ؤ فــي غـــرف بيــوت القــورارة علـ يلاحـــ
ــذا راجـــــع  ـــاً، وهـــ ـــان شــــكلاً طوليــ ئا الأحيــ ـــ ـــذت فــــي بعــ ـــد اتخــ ـــا، وقــ حجمهـ

ـــي غالـــــب للمــــادة الخشـــــ ــــد فــ ـــي تعتمـ ـــي التســــقيف، والتــ ـــتعملة فــ بية المســ
الأحيــان علـــى جـــذوع النخيـــل، علمــاً أن طـــول الجـــائزة لا يتعـــدى الثلاثـــة 

 .أمتار
كان للمناخ السائد في منطقة القورارة، دور في اختيار : مادة البناء  - خ

مـادة البنــاء التــي تــوفر قسـط مــن البــرودة فــي فصـل الصــيف، وآخــر مــن 
 .اءالدفء في فصل الشت

مـن الاختيــارات الموفقـة فــي عمــارة ، ولهـذا كــان اختيـار مــادة الطــين
ـــر  ــ ــ ـــواد غيـ ــ ـــن المــ ــ ـــــمس، مــ ــ ــــي الشـ ــ ـــــف فـ ـــوب المجفــ ــ ــ ــــد الطـ ــ ـــورارة، إذ يعـ ــ القــ
ؤ بـالحرارة طــوال النهـار، وينشـرها فــي الليـل وذلــك  الموصلـة، فهـو يحــتف

ــنتيمتر  ٠.٢٢والمقــــدرة بلضـــعف مقاومتــــه،  ـــرة لكــــل دقيقــــة وبالســ حريـ
ــا أن )٢١(مربــــع ــاردة ، كمــ ــ ـــاخ صـــــحي، معتــــدل بـ ـــائر الطينــــة، ذات منـ العمــ

الطينيـة، هـو  ، ويبقـى الهـدف الأسـمى مـن العمـارة)٢٢(صـيفاً ودافئـة شـتاء
  )٢٣(.منع انتزاع الإنسان من محيطه الطبيعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضيق الشوارع وتعرجها، وتسقيفها،إحدى المعالجات
  في المناطق الحارة المناخية 

  تأثير العامل الديني

تلعـب التعــاليم الدينيــة دوراً مهمــاً فـي توجيــه حيــاة الإنســان، ويظهــر 
ئا يــذهب  أن الـدين هــو  إلـىذلـك جليـاً فـي شــكل الفنـون، ذلـك لأن الـبع

ـــمات  ــد اصــــطبغ الفـــــن الإســــلامي بســ ة الفنــــون، ومـــــن هــــذا فقـــ
ٔ
ـــا ـــل نشــ أصـ

ـــدين  ــ ــ ــ ـــاليم الـ ــ ــ ـــزم بتعــ ــ ــ ـــه أن يلتــ ــ ــ ــلم عليــ ــ ــ ــ ــان المســ ــ ــ ــ ـــك لأن الفنـ ــ ــ ـــدين، ذلــ ــ ــ الــ
ـــز  ــ ـــلامي، إلا أن التـ ــ ـــلبه الإسـ ــ ــــم يســ ــــديني لــ ــ ــد الـ ــ ــــلم بالمعتقــ ــان المســ ــ ــ ام الفنـ

ـــه  ـــم يمنعــ ـــه لــ ــا أنـ ــ ـــد متحجــــر، كمـ ـــي شــــكل جامــ ـــره فــ سـ
ٔ
ـــم يا شخصــــيته، ولــ

  .)٢٤(التطور 
ـــالم  ـــى عــ ـــاليم الدينيــــة، اتجــــه إلـ ـــان المســــلم للتعـ ــال الفنـ ــل امتثــ وبفعــ
الزخرفـة المجـردة، فقـد عبـر مـن خـلال الزخرفـة عـن الفكـرة المطلقـة التـي 

 
ٔ
تكــراراً ) الأرابيسـك(لتكـرار العنصـر الزخرفـيكانـت محـور الكـون، وقـد لجـا

ــبيح ومـــا نـــردده لفظـــاً وانفعـــالاً، ونحـــن  ــيعكس التسـ ــلا كلـــل ولا ملـــل، لـ بـ
رجـــال لا تلهــيهم تجــارة ولا بيـــع (نســبح باســم الله فــي الـــذكر مـحـت المــرات

  )٢٥().عن ذكر الله
ومن هذا المنطلق جاءت العمارة الإسـلامية تجسـيدا للفكـر السـائد، 

ليه الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة، سـعياً منهـا لتنظـيم الذي نصت ع
ــيم الجانـــــب  ـــاء علــــى تنظــ ـــؤونهم، ولهــــذا عمــــل الفقهـ ــلمين وشـ ـــاة المســ حيـ
 بذلك فقه العمـارة الإسـلامية الـذي اتخـذ مـن 

ٔ
المعماري للمسلمين، فنشا

ــه وقــــد ) لا ضـــرر ولا ضـــرار: (حـــديث النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قاعـــدة لـ
ثير ا

ٔ
  :يلي لعامل الديني في عمارة القورارة في ماظهر لنا تا

  :شكل المباني
ـــام ــ ــ ــــكل المتضـ ــ ــــق الشـ ــ ـــــدات وفــ ــ ــــــت الوحـ ـــد بنيــ ــ ـــاء )٢٦(لقــ ــ ــ ـــــث جـ ــ ، حيـ

ــا إلا  ــين بيوتهـ ــز بـ ئا، فـــلا يمكــن التمييـ ــها مــن بعـــ الوحــدات متقاربـــة بعضـ
من خلال الأسطح، وقد جسد هـذا الشـكل قـول الرسـول صـلى الله عليـه 

راحمهم، كمثـل الجسـد الواحـد، مثل المـؤمنين فـي تـوادهم، وتـ:( وسلم
ــائر الجســـد بالســـهر والحمـــى ــداعى لـــه سـ ـــه )إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـ ، وقولـ

المـــؤمن للمـــؤمن كالبنيـــان المرصـــوص، :( عليــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام
  ).يشد بعضه بعضا

ــــين  ــــاون بــ ـــرورة التكافـــــل، والتعـ ــى ضــ ــ ـــدل علــ ـــابقة تــ فالأحاديـــــث الســ
، علـى ال

ٔ
هـالي، المسلمين، ولهذا انعكس هـذا المبـدا

ٔ
حيـاة الاجتماعيـة للا

والتي تتميز بالتعاون في كل مجـالات الحيـاة، وعليـه جـاء شـكل النسـيج 
ـــاني، حتــــى أنـــه لا يمكــــن التفريـــق بــــين بيــــت  المعمـــاري يجســــد هـــذه المعـ
ئا الأحيـــان، ومـــا  ئا الطوابـــق فـــي بعـــ الفقيــر والغنـــي، إلا مـــن خـــلال بعـــ

مــا آلـت إليــه  يبـرهن علـى وحــدة المبـاني، فــي هـذا النسـيج المعمــاري، هـو
  .من تهدم بعد أن باشر ساكنوها بالترميم، زيادةً ونقصاناً 

ثير العامـل الــديني فـي بســاطة تلـك المبــاني، سـواءاً مــن 
ٔ
كمـا يظهـر تــا

والزخرفـة، حتـى  يمكننـا وصـفها بعمـارة الزهـاد، وفـي  ناحية مادة البنـاء
ـــل  ــ ـــي كـ ـــراف فــ ـــدم الإســ ـــى عــ ــــلامية الــ ـــاليم الإســ ـــوة التعــ ـــر دعــ هـــــذا نستحضــ

تي منهــا مـــا يعينـــه علـــى عبـــادة الله، وقـــد الأمــ
ٔ
ــى المـــؤمن أن يـــا ور، إنمـــا علـ

ظهر لنا ذلك في  نهي الرسول صلى الله عليـه وسـلم عـن تـزيين المسـاجد 
:( لأنهـا تلهـي المضـلين فـي صـلاتهم وفـي ذلـك يقـول صـلى الله عليـه وسـلم

ـــاجد ـــاس بالمســ ــاهى النـ ـــى يتبــ ـــرت :( ، وقولــــه)لا تقــــوم الســــاعة، حتــ ــا أمــ مــ
ــييد ـــاجد )٢٧(بتشــ ـــلم)المســ ـــال صــــلى الله عليـــــه وســ ــر قــ  ، وفــــي حـــــديث آخــ

  .)٢٨()لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (
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  :تخطيط الدور
لقـــد ارتـــبط تصـــميم المســـكن بالتعـــاليم الإســـلامية التـــي تـــنظم حيـــاة 
ــلوب معيشــتها، ومـــن ذلـــك حرمــة المســـكن التــي تعبـــر عـــن  الأســرة، وأسـ

ــي ــ ـــارع الحكـ ـــرم الشــ ـــان، فلهـــــذا حــ ـــورات البيـــــوت، حرمــــة الإنســ م كشـــــف عــ
ــارة مــــن ســـورة النـــور  ـــذين (حيـــث يقـــول الله تعــــالى فـــي آداب الزيـ ــا الـ ــا أيهـ يــ

نسـوا وتســلموا علــى أهلهــا، 
ٔ
آمنـوا لا تــدخلوا بيوتــا غيـر بيــوتكم، حتــى تستا

ـــذكرون وانطلاقـــاً مـــن هـــذه التعـــاليم الدينيــــة، ) ذلكـــم خيـــر لكـــم لعلكـــم تـ
  : ن من أهمهااتخذ منفذوا المباني بالمنطقة، عدة إجراءات كا

  :المدخل المنكسر
ـــي  ــ ــ ــ ـــر فـ ــ ــ ــ ـــــداخل، يظهـ ــ ــ ـــى المـ ــ ــ ــ ـــاء علـ ــ ــ ـــام البنــ ــ ــ ــ ثير لأحكـ

ٔ
ـــا ــ ــ ــ ـــم تـ ــ ــ ــ ـــل أهـ ــ ــ لعــ

ـــا ــــم).٢٩(تنكيبهـ ـــذلك باسـ ـــرف كـ ـــي المـــــدخل المنكســــر،و يعـ ـــا يعطـ ـــو مـ  وهـ
حيــث يقــال أن أصـوله قديمــة، ذلــك أن أقـدم نمــوذج لــه يوجــد . الباشـورة

فــي شــونة الزبيــب، ويرجــع إلــى العهــد الفرعــوني، حيــث يــؤرخ بــين ســـنتي 
ــيلاد قبـــــل١٧٨٨ -٢٦٢٥ ــ ـــة ) ٣٠(.المــ ــ ـــل نقطـ ــ ــدار يمثـ ــ ـــاً فمــــــدخل الـ وعمومــ

، ولـذلك فقـد حظيـت )الخـارج والـداخل(الانتقال بين عـالمين منفصـلين
ــان المــــدخل المنكســــر، هــــو  ــر فــــي تصـــميمها، فكــ ـــام كبيــ المـــداخل باهتمـ
الحـل بحيـث لا يســمح برضيـة مــا بالـداخل كمـا أن  الانكســار يكـون حســب 

  .)٣١(مضاعفاً أو بسيطاً مستوى معيشة العائلة، 
وعلـى هـذا الأسـاس وضـع الفقهــاء، ضـوابط لفـتح الأبـواب الخارجيــة، 
ــنفوا  ــد صــ ـــداخل بيــــوت الجيـــران، وقــ ــا بـ ـــى مـ ـــى منـــع الإطــــلال علـ تهـــدف إلـ
لة في ثلاث حالات حسـب وضـع البـاب، فـي الشـارع النافـذ الواسـع 

ٔ
المسا

ــا أورد ه أحـــد والشــارع النافـــذ غيـــر الواســع وفـــي غيـــر النافـــذ، ومــن ذلـــك مـ
الفقهـاء، أنــه إذا كـان الزقــاق ســالكا نافـذا يمكــن للمالــك أن يفـتح مــا شــاء 
ــارة، أمــا فـــي حالــة الزقـــاق  ــواب، لأن البــاب معـــرض باســتمرار للمـ مــن الأبـ
ـــد مـــــن  ــال العديـ ـــذا قــ ــاره، ولهـ ـــة جــ ـــتح قبالـ ـــار أن يفـ ـــوز للجـ ــلا يجـ الضــــيق فــ

  .الفقهاء بضرورة تنكيب المدخل
ثير الدين في عم

ٔ
ارة البيوت، وذلك من خلال وجود كما يظهر لنا تا

ـــي  ـــز البيــــت، فالصــــحن بهــــذا الشــــكل فــ ـــذي يعــــد مركــ ـــزي الـ الصــــحن المركـ
ــد واحـــد  ــلمين، حـــول قائـ العمــارة الإســـلامية، يمثـــل ضـــرورة وحـــدة المسـ
وإمـام واحـد، تسـتلهم منــه الأمـة منهـاج حياتهــا العقائديـة والدنيويـة، وقــد 

ـــول ـــلامية، الرســ ـــة الإســ ــي المدينــ ـــوذج فـــ ـــد هـــــذا النمــ ـــه  جســ صـــــلى الله عليــ
وســلم، وعلـــى هـــذا الأســاس جـــاء المســـجد فــي قلـــب المدينـــة الإســـلامية، 
وبهــذا جــاء الصــحن فـــي عمــارة البيــوت، العنصــر الـــذي يعمــل علــى جمـــع 
كــل وحــدات المســكن، كمــا يمثـــل نقطــة التقــاء الأرض بالســماء، وذلـــك 
مــل أجــرام الســماوات، فـــيعظم 

ٔ
مــن خــلال تمكــين ســاكني المنـــزل مــن تا

  . الخالق،بعظمة مخلوقاته في نفوسهم

  :أثر القيم الدينية في مدافن القورارة
ــوتى،  لقــد اشـــتمل النســـيج المعمـــاري للقـــورارة،على مقـــابر لـــدفن المـ
ن جميع البلدان الإسـلامية، حيـث غالبـاً مـا تكـون علـى 

ٔ
نها في ذلك شا

ٔ
شا

�، لمـــا فــــي  ـــا مخـــالف لاتجـــاه الريـــا ــة مـــن القصـــر، وأن يكـــون موقعهـ مقربـ
صــحية، ولمـا فـي قــرب الجبانـة مـن يســر وسـهولة فـي قبــر  ذلـك مـن فائـدة

  )٣٢(.الموتى وزيارتهم من حين لآخر
ــى تلــــك المـــدافن، ومــــن ذلـــك بســــاطة  ـــي علـ ــان للــــدين أثـــر جلـ ــد كـ وقـ
القبور، وعدم ارتفاعها عن الأرض إلا بمقـدار مـا حـدده  الشـرع الإسـلامي، 

ألا  :(ال لـهفقد أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، علي ابـن أبـي طالـب فقـ
ـــرفاً إلا ســـــويته ـــراً مشــ ــته، ولا قبــ ــــالاً إلا طمســـ ـــدع تمثـ ــــن )تــ ـــي عــ ـــي النهــ ، وفــ

نهـى :(القبور، أورد جـابر أن رسـول الله، صـلى الله عليـه وسـلم تجصيص

ــد عليـــه، وأن يبنــى عليـــه ، ومـــن هـــذا فيحـــرم )أن يجصــص القبـــر،وأن يقعـ
 ولا 

ٔ
  .يجلس عليهرفع القبر إلا بمقدار شبر، ليعرف أنه قبر، لكي لا يوطا

وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر، مما زاد علـى المشـروع، عمـلا 
ــان،  )٣٣(.بالســــنة ئا الأحيـــ ـــي بعــــ ــنة فــ ــــالي الســ ـــالف الأهـ ــد خـ ــع هــــذا فقـــ ومـــ

ـــا  ـــور التــــي تعلوهــ ئا القبـ ئا القبــــاب، أو بعــــ ـــود بعــــ ـــك فــــي وجـ ويتمثــــل ذلـ
ـــالحين ـــاء والصــ ئا الأوليـ ـــ ـــور بعــ ـــز قبــ ـــذا لتمييـ ، وذلـــــك )٣٤(مصــــاطب، وهــ

  .د بنفع الأولياء، وأصحاب الأضرحةللاعتقا
  

  خاتمة
وعمومـاً فقــد كــان للمنـاخ والقــيم الدينيــة بوجـه عــام، بصــمة واضــحة 
فـي تشــكيل عمــارة القــورارة، بــدءاً مــن اختيــار المــواد الإنشــائية المحليــة، 
والتي تتناسب مع المنـاخ السـائد فـي تلـك المنـاطق الصـحراوية، ووصـولاً 

ــاني، وبهــــذا  ـــال فـــي توجيــــه إلـــى تخطــــيط المبـ ــان لهــــذه العوامـــل دور فعـ كـ
ــارة دومـــاً، أن تجـــد لظنســـان . عمليــة الإنشـــاء ــان هـــدف العمـ ــد كـ وعليـــه فقـ

ـــا كـــان مصــــدرها،  ـــاطاته، ويحميـــه مــــن الأخطـــار أيـ ـــوي فيـــه نشـ وى يحتـ
ٔ
مـــا

منــا للنشـاط الإنســاني، الـذي يحتويــه 
ٔ
وى أن يكـون ما

ٔ
فكـان لابــد لهـذا المــا

نشـاط، ثـم لابـد لـه مـن أن يكـون من حيث انسجامه فراغيا مع نوع هذا ال
متينـــا قويـــاً، وأن يــــؤدي لمســـتعمله كـــل راحــــة نفســـية وجســـدية ممكنــــة، 
ـــة  ــ ــ ـــات الماديـ ــ ــــين المتطلبــ ــ ـــة بـ ــ ـــرورة الموافقــ ــ ــى ضــ ــ ــ ـــلام علـ ــ ـــــث الإســ ـــد حــ ــ وقــ

  .والروحية، في جل أعمال الإنسان وما العمارة إلا واحدة منها
  

  المراجع المعتمدة

 ـــــدون ــ ــــن خلـ ــ ــان( ابــ ــ ــ ـــد الرحمــ ــ ــ ـــر):عبـ ــ ــ ـــاب العبـ ــ ــ ــــــححة ....كـتـ ــ ــــة مصـ ــ ،طبعــ
 )ت-ومنقحة،للأبي صهيب الكرمي،بيت الأفكار الدولية،ب

  ـــوزان ــ ــ ــ ــــن(الـ ــ ــ ـــد ):حســ ــ ــ ــ ـــي ومحمــ ــ ــ ــ ـــد حجـ ــ ــ ــ ـــة محمــ ــ ــ ــ ـــــف إفريقيا،ترجمـ ــ ــ وصــ
 ١٩٨٣الأخضر،دار الغرب الإسلامي لبنان،الطبعة الثانية،

  ـــد( العمـــاري ـــالمغرب مــــن ):أحمـ ــوات فــــي مشـــروع التوســــع الفرنســــي بـ تــ
ــوالي  ــ ــ ــ ــ ـــى١٨٥٠حــ ــ ــ ــ ــ ـــة الآداب١٩٠٢م الـ ــ ــ ــ ــ ـــورات كليـ ــ ــ ــ ــ ـــوم  م،منشــ ــ ــ ــ ــ والعلــ

 .ت-الإنسانية فاس المغرب،ب
  ـــن حمــــوغ ـــه ):مصــــطفى(بـ ــوهر التمــــدن الإسلامي،دراســــات فــــي فقــ جـــ

ـــة  ــ ــ ــ ـــر والتوزيع،بيروت،الطبعــ ــ ــ ــ ـــة والنشــ ــ ــ ــ ــابس للطباعـ ــ ــ ــ ــ ـــران،دار قـ ــ ــ ــ العمـ
 ٢٠٠٦الأولى،

  ـــي(حمـــلاوي ـــاذج مــــن قصـــور منطقــــة الأغواط،دراســــة تاريخيــــة ):علـ نمـ
 ٢٠٠٦زائرأثرية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الرغاية الج

  ـــابق ــ ــ ــ ــ ــ ــيد(سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي، ):السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلام العربــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتح لظعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنة،دار الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه السـ ــ ــ ــ ــ ــ فقـ
 .١٩٩٩،القاهرة٢١ط
  سـعد عبــد الكــريم شــهاب،أنماط العمـارة التقليديــة الباقيــة فــي صــحراء

ـــر الغربيـــــة، ــــة(مصــ ـــة تحليليـــــة مقارنـ ـــة )دراســ ـــاء لـــــدميا الطباعــ ،دار الوفــ
 ٢٠٠٩والنشر،الإسكندرية،

  ـــاطق ـــي المنــ ـــة فــ ــارة البيئيــ ــ ــليم فجال،العمـ ــارة، دار ســ ــ ـــحراوية الحـ الصــ
 .٢٠٠٣ش  ه ١٤٢٢الثقافة للنشر القاهرة،طبعة  أولى  

  ـــليقيني ـــدين(سـ ـــي الــ ـــر ):محــ ـــة والنشــ ـــابس للباعــ ـــة،دار قــ ــارة البيئيــ ــ العمـ
 .ت-والتوزيع بيروت،الطبعة الأولى،ب

 ـــد(شــــهوان ــارة الطينيــــة ):  محمـ ـــة المهنــــدس ...العمــ ــارة الفقراء،مجلـ عمــ
 ١٩٨٣،سنة٧١العربي،العدد 
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 دراسات 

  ـــرج ــ ــ ــ ــ ـــرج(فــ ــ ــ ــ ــ ــود فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرنين ): محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلال القـ ــ ــ ــ ـــوات خــ ــ ــ ــ ــ ـــيم تــ ــ ــ ــ ــ ــ  ١٩-١٨إقلـ
 ١٩٧٧الميلاديين،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،

  ــارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن والعمـ ــ ــ ــ ــ ـــي الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين،الأنا الفاعلـ ــ ــ ــ ــ ـــراهيم حســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــود إبـ ــ ــ ــ ــ ــ محمـ
ـــلامية، ــ ــ ــ ــ ــ ـــر(الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الفكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوم )دراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة للعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ،المجلــ

 .١٩٩٨،جامعة الكويت٥٢الإنسانية،العدد
  ناخيـة والتصــميم المعماري،مطــابع العناصــر الم):سـعيد(عبـد الــرحيم

 .١٩٩٤جامعة الملك سعود،المملكة العربية السعودية،
 ،الروافـد التـي شـكلت التعميـر (يحي وزيري، العمارة الإسلامية والبيئـة

 .    ٢٠٠٤،مطابع السياسة الكويت،)الإسلامي
  

 المراجع الأجنبية

 e aLrPaLu-لإ: (e Ps /soLs KL dahara SlAPriPn,LnPuPgmlP 
KparchitPctLrP Alo`alP,bcog os bnIorg ation, fN0,3LillPtj198) 

  
  
  

  الهوامش
 
الروافد التي شكلت التعمير (يحي وزيري، العمارة الإسلامية والبيئة، ١

 ١١.،ص٢٠٠٤،مطابع السياسة الكويت،)الإسلامي

  يقع إقليم توات جنوب غرب الصحراء الجزائرية التي هي جزء من الصحراء
ويشمل هذا الإقليم على عدد من الواحات والقصور التي تزيد عن , الإفريقية الكبرى

, ائة وخمسين واحة متناثرة بين الرمال وهي تغطي حوالي ألفين ميلا مربعاالثلاثم
يحده من الشمال العرق الغربي الكبير ووادي مقيدن،ومن الجنوب صحراء 

كما يحده من ,وكذلك وادي قاريت؛وجبال مويدير,تنزروفت،وهي صحاري خالية
 ):محمود فرج(فرج : لاستزادة راجع (الغرب وادي الساورة وروافد وادي مسعود

الميلاديين،ديوان المطبوعات الجامعية  ١٩-١٨إقليم توات خلال القرنين 
  )١٩٧٧الجزائر،

ابن خلدون، تاري7 ابن خلدون،طبعة مصححة ومنقحة،للأبي صهيب  ٢
 ١٨٣٣.ت، ص-الكرمي،بيت الأفكار الدولية،ب

رب دار الغ,،ترجمة محمد حجي ومحمد الاخٔضرخالحسن الوزان،  وصف إفريقيا ٣  
  ١٣٤. ص,٠٢،جزء١٩٨٣,الإسلامي،لبنان

iPtro-eلإ " aLrPaLu: lPs k4soLrs KL dahara alAPriPn,Pcog osشinIo 
sPmtPg `rP,j 198,mN' 

 -١٨٥٠احمد العماري، توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من حوالي  ٥
  ، منشورات كلية الآداب ١٩٠٢

 ٢١.ت ،ص.ب.و العلوم الإنسانية  فاس  
 ١٣٣الوزان، المصدر السابق،ص الحسن  ٦
  ٠٧.يحي وزيري، المرجع السابق،ص ٧
 ٠٦سورة طه،آية  ٨
سعد عبد الكريم شهاب،أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر  ٩

،دار الوفاء لدميا الطباعة )دراسة تحليلية مقارنة(الغربية،
 ١٦٣.،ص٠١،٢٠٠٩والنشر،الإسكندرية،ط

البيئية في المناطق الصحراوية الحارة، دار الثقافة سليم فجال، العمارة    ١٠
  ٠٩. ص  ٢٠٠٣ش  ه ١٤٢٢للنشر القاهرة،طبعة  أولى  

 ١٦٣.سعد عبد الكريم شهاب،المرجع السابق،ص ١١
  ١١. ص.أحمد العماري،المرجع السابق ١٢

j iPro-laLrPaLu, lPs ksoLrs KL dahara Sلإ  0 lAPriPn,Ln PuPg mlP 
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  يعتبر عنصر الحرارة من أهم عناصر المناخ،حيث تختلف درجات الحرارة من

و  مناطق إلى أخرى، إذ أن الحرارة ترتبط بكمية الإشعاع الشمسي الوارد إلى الأرض 
بكمية الإشعاع الصادر منها،و  تعد خطوط العرض من أهم العوامل المؤثر في 

ط عرض واحد تنال نفس القدر توزيع درجات الحرارة ،فالمناطق التي تقع على خ
من أشعة الشمس؛وإذا علمنا أن مناطق الإقليم تقع ضمن الصحراء الإفريقية 

شمالا ومن ذلك فكمية   ٠٣٠ – ٠ ٢٦الكبرى و كونها تقع بين خطي عرض 
الإشعاع الشمسي لتلك المناطق تكون كبيرة؛ وعلى هذا الأساس  امتاز الإقليم  

ودة شتاء،ا و حار صيفا حيث تصل درجة الحرارة بمناخ صحراوي جاف شديد  البر 
د تحت الظل و هذا المناخ الصحراوي يمتاز كذلك بقلة الأمطار و  ٠٥٠أحيانا إلى 

� مع قلة الرطوبة و كل هذه   .العوامل تؤثر في درجة الحرارة  هبوب الريا
  ٩٠.يحي وزيري،المرجع السابق،ص ١٤
  ٩٥.يحي وزيري،نفسه،ص ١٥
  ١٦٧.اب،المرجع السابق،صسعد عبد الكريم شه ١٦
غ، جوهر التمدن الإسلامي،دراسات في فقه العمران،دار  ١٧ مصطفى بن حمو

  ٩٣.،ص ٢٠٠٦قابس للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،الطبعة الأولى،
  ٩٩.،ص.....يحي وزيري،العمارة الإسلامية  ١٨
 محي الدين سليقيني، العمارة البيئية،دار قابس للباعة والنشر والتوزيع ١٩

 ١٥.ت ،ص-بيروت،الطبعة الأولى،ب
سعيد عبد الرحيم،العناصر المناخية والتصميم المعماري،مطابع جامعة   ٢٠

 ٧٣.،ص١٩٩٤الملك سعود،المملكة العربية السعودية،
علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط،دراسة تاريخية   ٢١

 ٢٩٠.،ص٢٠٠٦أثرية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الرغاية الجزائر
 ١٢٠.محي الدين سلقيني، المرجع السابق،ص ٢٢
عمارة الفقراء، مجلة المهندس  العربي ، ..... محمد شهوان، العمارة الطينية ٢٣

  ١٩٨٣تموز آب ، سنة  ٧١العدد 
دراســة فــي (محمـود إبــراهيم حسـين،الأنا الفاعلــة فــي الفـن والعمــارة الإسـلامية، ٢٤

ـــــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــانية،العدد)الفكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوم الإنسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة للعلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة العربيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ٥٢،المجلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ،جامعـــ
 ٢١٠.،ص١٩٩٨الكويت

  ٢١٣.محمود إبراهيم حسين، نفسه،ص ٢٥
 ٩٥.يحي وزيري،المرجع السابق،ص  ٢٦

 ئا لنا بوحدة الأرض والإ أصل ( نسانولعل هذه الإشارة توم
،وهذا المفهوم يدخلنا عالم الانسجام الكلي المطلوب،بين )الإنسان،والعمارة

  .العمارة والكون الحي،وان العناصر المكونة لهما واحدة تقريبا
 أي برفع بنائها،زيادة على الحاجة ٢٧
ـــي،  ٢٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلام العربـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتح لظعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــنة،دار الفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيد، فقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــابق السـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سـ
  ١٧٨.،ص١٩٩٩،القاهرة٢١ط

ئا،حتى لا يكشف الخارج   ٢٩ هو عدم مواجهة أبواب المنازل،بعضها ببع
والداخل إليها،وقد نظمت أحكام الفقه الإسلامي،عملية التنكيب وفي أي 
المواضيع من شوارع المدينة تتم،وهي لازمة بصفة خاصة في الشوارع 

  )فقه العمارة الإسلامية:راجع خالد عزب.(الضيقة
ربية في مصر الإسلامية عصر الولاة،الهيئة المصرية فريد شافعي، العمارة الع ٣٠

 ١٩١.،ص١٩٧٠العامة للكـتاب،المجلد الأول 
غ،جوهر التمدن  ٣١   ٩٢.،ص...مصطفى بن حمو
 ١٥٦.ص.....سعد عبد الكريم شهاب،أنماط العمارة التقليدية، ٣٢

  معناه الطلاء بالجص،وهو الجير المحروق 
 ٣٨٥-٣٨١.،ص...السيد سابق،فقه السنة ٣٣
ئا استثناء أهل الفضل برفع القباب فوق قبورهم،وذلك أسوة بقبور   ٣٤ يرى البع

آل بيت النبي،ويبدوا أن أصحاب هذا الرأي قد اعتمدوا على اختلاف العلماء في 
ئا العلماء،حتى لا تطمس آثار القبر،ولكن يبقى الرأي  الكـتابة على قبور بع

سلم،حينما تحدث عن الصائب هو التحريم،مصداقا لقوله صلى الله عليه و
أولئك قوم إذا مات منهم الرجل الصالح،أو العبد الصالح،بنو على :(اليهود،فقال
  ) للاستزادة،أنظر السيد سابق،فقه السنة،الجزء الأول(ثم لعنهم  )قبره مسجدا
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جملة من المعطيات سوف نستند عليها في مناقشتنا لمملكة ماري في 
لف الثاني قبل الميلاد

ٔ
  : الا

لف الثاني قبل الميلاد، سوف نشهد  :أولها
ٔ
نه مع الولوج إلى عالم الا

ٔ
ا

مرحلة الحسم في ترجيح كـفة الفاعلية الديمغرافية العمورية الكنعانية 
تم
ٔ
. مقابل اضمحلال وذوبان الفاعلية السومرية في المتحد المشرقي الا

ويعتبر اضمحلال الفاعلية السياسية السومرية كناتج طبيعي للتطور في 
تاريخ المجتمعات المشرقية لصالح  تكامل إشراطات انبثاق حركة 

لف 
ٔ
الفاعلية العمورية الكنعانية والتي كانت ومنذ ما قبل منتصف الا

لف الثاني
ٔ
  . الثالث تبرز وجودها، حتى تكامل مع مطلع الا

لف الثاني قبل  :ثانيها
ٔ
لف الثالث إلى الا

ٔ
ن الانتقال من عالم الا

ٔ
ا

وراً طبيعياً في مساق حركة التاريخ المشرقي، الميلاد، شهد انسياباً وتط
خرة إلى السلالات 

ٔ
فتّم انتقال الحكم من السلالات السومرية المتا

وكان  .العمورية الكنعانية ضمن استمرارية حضارية تطورية طبيعية
خذت بالتصاعد التدريجي منذ 

ٔ
ن الفاعلية العمورية ا

ٔ
شار إلى ا

ٔ
هالدار قد ا

لف الثالث وصولًا إلى ت
ٔ
سيسها للممالك العمورية الكنعانية مع مطلع الا

ٔ
ا

لف الثاني
ٔ
ن هذه الفاعليات الديمغرافية لا تُعبر . الا

ٔ
مع الإشارة هنا إلى ا

رومات منبثقة عن جذر مشرقي واحد 
ٔ
عن هوية بقدر ما هي في مجموعها ا

روماته المختلفة
ٔ
ساسه التمازج والتفاعل بين ا

ٔ
ومن هذا الجذر . ا

طلق عليهم اسم المشرقي من سكن السهوب 
ٔ
ودية وهم من ا

ٔ
" والا

طلق " العموريون
ٔ
ومنهم من سكن المناطق العالية والمرتفعات بحيث ا

ساسها بيئي جغرافي وربما ". الكنعانيون " عليهم اسم 
ٔ
إذن المسميات ا

و عنصرياً 
ٔ
   .اعتقادي وليس إثنياً ا

لف الثالث قبل الميلاد، كانوا يحملون  :ثالثها
ٔ
ن ملوك ماري في الا

ٔ
ا

ساسية للتواجد 
ٔ
سماء عمورية، وكانت ماري تشكل المحطة الا

ٔ
ا

ولى للعبور العموري نحو الجناح الرافدي
ٔ
إذن . العموري والبوابة الا

  . شكّلت ماري العاصمة الحقيقية للعموريين

المنحى اللغوي في تنبغي الإشارة إلى دلالة هامة تُعنى ب :رابعها
بحاث اللغوية على  - اللهجة الكنعانية 

ٔ
كدت الا

ٔ
العمورية، حيث ا

ظهورحرف الضاد، كما ظهر حرف الضاد في لهجة إبلا سابقاً العربية بما 
ن الجذور التاريخية للغة 

ٔ
لفي عام، ما يعطي دليلًا على ا

ٔ
يزيد على الا

و الثاني قبل الميلاد
ٔ
لف الثالث ا

ٔ
في المشرق  العربية تعود إلى الا

  . العربي

لف الثاني قبل  :خامسها
ٔ
ن الانطلاقة الحضارية لمملكة ماري في الا

ٔ
ا

تِ من فراغ، لا بل إن حركة التاريخ لهذه المملكة في 
ٔ
الميلاد لم تا

ور في الثلث 
ٔ
لف الثالث عموماً، ثم فترة الفاعلية التاريخية لمدينة ا

ٔ
الا

رضية والبني
ٔ
لف الثالث، شكلت الا

ٔ
خير من الا

ٔ
ة التحتية الضخمة التي الا

ن هذه الفترة . ماري العمورية/ مملكة / استفادت منها مدينة 
ٔ
بحيث ا

مكن لماري الاستفادة منها وعبرها 
ٔ
شكّلت قاعدة اقتصادية ضخمة ا

  . للتعبير عن فعلها الحضاري 
لف 

ٔ
س من الوقوف على واقع المشرق العربي مع مطلع الا

ٔ
وهنا لا با

ساس الديمغرافي ـ الثاني قبل الميلاد، والذي 
ٔ
على ما يبدو شكّل الا

  . الحضاري لحياتنا المعاصرة في المشرق العربي
  

                                                            
 محمــد بهجــت القبيســي ـ فقــه اللهجــات . للاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى كـتــاب د

ل
ٔ
 . العربيات ـ دار شما

  بشار محمد خليف.د
  باحث في تاريخ العالم العربي 

  الجمهورية العربية السورية  –دمشق 
  

Khleif200@hotmail.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
  مملكـــة مـــاري : مملكـــة مـــاري الســـورية، خليـــفبشـــار محمـــد 

 -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو  -.م.ق ١٧٦٠ -١٩٢٠العموريـــــة 
   . ٨٣ – ٧٣ ص .٢٠١١ مارس ؛العدد الحادي عشر

)www.historicalkan.co.nr( 
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  المشرق العربي في الألف الثاني قبل الميلاد 
ور، عــــانى المشــــرق .ق 2008مــــع 

ٔ
م حيــــث انتهــــت فاعليــــة مملكــــة ا

ي فاعليـة تاريخيـة لمدينـة مـن مدنـه، 
ٔ
العربي من فراغ سياسي لـم تملـؤه ا

ور كـــــــان بســـــــبب زيـــــــادة الفاعليـــــــة 
ٔ
ن ســـــــبب ســـــــقوط مملكـــــــة ا

ٔ
وذكرنـــــــا ا

وكــــذلك / والتــــي شــــكلت مدينــــة مــــاري بوابتهــــا / الديمغرافيــــة العموريــــة 
بانـــت النصـــوص العائـــدة لتلـــك وبالفعـــل فقـــ. الهجـــوم العيلامـــي عليهـــا

ٔ
د ا

ســـماء العموريـــة
ٔ
ونتيجـــة لهـــذه الفاعليـــة . الفتـــرة عـــن زيـــادة واضـــحة فـــي الا

ن تُعّبر عن نفسها بعـد 
ٔ
الديمغرافية العمورية، وازديادها، كان لا بد من ا
كـان، حيـث سنشـهد  مـا اكـتمال شروط انبثاق الحضاري والتاريخي وهذا

لــف الثــاني قبــل المــيلاد نشــ
ٔ
وء ممالــك عموريــة كنعانيــة علــى مــع مطلــع الا

شور وماري وكركميش ويمحاض 
ٓ
مدى مدن المشرق العربي من بابل إلى ا

وإبــــلا وقطنــــة وجبيــــل ودان وحاصــــور ومجــــدو اضــــافة إلىإســــين ولارســــا 
شنونا

ٔ
  . وا

ن مـــــــدن الجنـــــــوب الغربـــــــي مـــــــن 
ٔ
كمــــــا يلاحـــــــظ فـــــــي هـــــــذه الفتـــــــرة ا

ـــد/ فلســـطين /المشـــرق   تبعـــاً للظـــروف/ قـــد نشـــطت وانتشـــرت مـــن جدي
مـــام علاقـــات حيـــاة جديـــدة مـــع / التاريخيـــة والمناخيـــة 

ٔ
صـــبحت ا

ٔ
بحيـــث ا

وتشير الوثائق المصرية العائدة لتلك الفترة علـى . المشرق العربي ومصر
ن هناك عشرات من دويلات المدن الكنعانية مثل، حاصور ـ عسـقلان ـ 

ٔ
ا

شـــكيم ـ القـــدس، بحيـــث كانــــت تـــدور فـــي فلكهـــا الحضـــاري التــــاريخي 
  . لعمق المشرقي العربيدي في ابالمُت

ن العلاقـــات بـــين مملكـــة 
ٔ
ن مهـــم فـــي مســـار بحثنـــا حيـــث ا

ٔ
وهـــذا شـــا

وبشــكل عــام وطالمــا كــان . مــاري وحاصــور كانــت قويــة ولا ســيما التجاريــة
ثمــة غيــاب للــوعي الاتحــادي بــين مـــدن المشــرق، فإننــا ســنبقى فــي هـــذه 
ساســها البعــد المصــلح

ٔ
مــام صــراعات دول ـ مــدن فيمــا بينهــا، ا

ٔ
ي الفتــرة ا

وطبعــاً إن هــذا لــم . الكــامن فــي الحيــاة الاقتصــادية والتجاريــة والملاحيــة
يكــــن يمنــــع مــــن قيــــام تحالفــــات بــــين المــــدن، لكنهــــا تحالفــــات فرضــــتها 
ـــين هـــذه  الظـــروف الموضـــوعية ولـــيس مـــا فرضـــها وجـــود وعـــي اتحـــادي ب

  . المدن
شـــمل لـــدى بعـــض 

ٔ
ـــوع مـــن الـــوعي الا مـــع الإشـــارة هنـــا إلـــى وجـــود ن

وا وبقـوة السـلاح إلــى فـرض حالـة التوحيــد المهـم مــن الحكـام، الـذين ســع
تِ اســــتجابة 

ٔ
 –للواقــــع الاجتمــــاعي  الناحيــــة الاســــتراتيجية، لكنــــه لــــم يــــا

دى إلـى انفـراط عقـد الرو  –الاقتصادي 
ٔ
نذاك وهـذا مـا ا

ٓ
حي لحاجة المدن ا

شــور وحمــورابي حــاكم 
ٓ
دد حــاكم ا

ٔ
التوحيــد هــذا، ولا ســيما عنــد شمشــي ا

  . بابل
يضــاً يجــدر 

ٔ
ن إبــلا والتــي دمرهــا نــارام ســن فــي حــوالي ذكر الــا

ٔ
 2250ا

ســيس نفســها مــن جديــد مــع .ق
ٔ
م، عــادت ولملمــت جراحهــا، وعــاودت تا

لــــف الثــــاني قبــــل 
ٔ
ســــلالة الحكــــام العمــــوريين الكنعــــانيين مــــع مطلــــع الا

لـف الثالـث، بحيــث فـي ولكنهـا لـم تكــن بسـوية إبـلا . المـيلاد
ٔ
منتصــف الا

صــبحت محــدودة بــين مــاري فــي ال
ٔ
ن ا

ٓ
نهــا الا

ٔ
وقطنــة فــي الجنــوب  ،شــرق ا

قــل نفــوذاً ومســاحة . ويمحــاض فــي الشــمال
ٔ
ضــحت ا

ٔ
نهــا ا

ٔ
وهكــذا نتبــين ا

داؤهـا التجـاري، مـا 
ٔ
وهذا يعود ويدل على ضعف في بنيتها الاقتصـادية وا

  .ينعكس على واقعها السياسي تالياً 
قــــدامها وســــط هــــذا 

ٔ
ن تُثبّــــت ا

ٔ
ووســــط كــــل هــــذا كــــان علــــى مــــاري ا

لمصــالح بــين مدنــه مــا يصــل بهــا إلــى المشــرق، الــذي يعــاني مــن تضــارب ا
الحــــروب والنزاعــــات، بالإضــــافة إلــــى الصــــراعات التقليديــــة مــــع القبائــــل 

  . البدوية المغيرة على المدن وإهلاكها ونهبها

  مملكة ماري العمورية 
ور فــــــي حــــــوالي 

ٔ
م، تشــــــير .ق 2008بعــــــد انتهــــــاء فاعليــــــة مملكــــــة ا

المعطيــات التاريخيــة إلــى احتمــال وجــود ســبعة حكــام فــي مــاري حكمــوا 
ن الحكم وربما . م.ق 1920ـ  2015في الفترة بين 

ٔ
سرة حكـام ا

ٔ
انتقل من ا

ول 
ٔ
خرى عرف منها يجيد لـيم وهـو ا

ٔ
سرة حاكمة ا

ٔ
الشكاناكو في ماري إلى ا

ـ  1825حاكم عموري لمدينة ماري، ثم ابنه يخدون لـيم الـذي حكـم بـين 
  )  1(.م.ق 1810

ت في مدينة ترقا قبل وصولها 
ٔ
ن سلالة يجيد ليم قد نشا

ٔ
ويبدو ا

لف الثالث قبل الميلاد 
ٔ
سـست مع بداية الا ن ترقا أُ

ٔ
إلى ماري، حيث ا

همية اعتقادية، واحتفظت 
ٔ
نذاك وكان لها ا

ٓ
وقد كانت تتبع فاعلية ماري ا

لف الثاني
ٔ
وسط في الا

ٔ
إلى جانب  بوظائـف سياسية في وادي الفرات الا

ولى
ٔ
سيس وتنظيم  .وظيفتها الا

ٔ
وتشير المعطيات إلى مساهمتها في تا

حد 
ٔ
النشاط والفاعلية الاقتصادية لمدينة ماري، حيث تحولت ترقا إلى ا

ساسية لمقاطعات مملكة ماري 
ٔ
رباب في . المراكز الا

ٔ
وإن كان سيد الا

نها مدينة
ٔ
 مدينة ماري هو الإله دجن، فإن ترقا كانت موصوفة على ا

  . عبادة هذا الإله عبر معبده فيها
كـثــر مــن 

ٔ
نــه عثــر فــي محفوظــات مــاري علــى ا

ٔ
 200ويــذكر بوتشــيلاتي ا

ن موقــع ترقــا . رســالة، مرســلة مــن ترقــا إلــى الــبلاط الملكــي فــي مــاري 
ٔ
كمــا ا

قــدم رقــيم مســماري يعــود إلــى حــوالي 
ٔ
بــان عــن وجــود ا

ٔ
م حيــث .ق 1900ا

سباب صحية
ٔ
الجدير ذكره هنـا، )  2( .يتحدث عن غياب عدد من العمال لا

نـه إبـان ســقوط مـاري وتـدميرها فــي حـوالي 
ٔ
م، انتقلـت الفاعليــة .ق 1760ا

صــــبحت عاصــــمة حــــوض الفــــرات 
ٔ
الحضــــارية التاريخيــــة إلــــى ترقــــا، التــــي ا
دنى حوالي 

ٔ
وسط وحوض الخابور الا

ٔ
  . م.ق 1600ـ  1760الا

ن ويشـــير بوتشـــيلاتي إلـــى
ٔ
نـــذاك كانـــت تعـــادل فـــي  ا

ٓ
مســـاحة ترقـــا ا
ن ولعـــل مـــا يشـــير إلـــى)  3( .حجمهـــا مســـاحة مملكـــة بابـــل طيلـــة تاريخهـــا

ٔ
 ا

ن العائلــة 
ٔ
نــه وبعــد ســقوط مــاري يُعتقــد ا

ٔ
ســلالة يجيــد لــيم هــي مــن ترقــا، ا

صـــلي فـــي ترقـــا
ٔ
  .المتبقيـــة مـــن ســـلالة يجيـــد لـــيم عـــادت إلـــى موطنهـــا الا

ن يجيـــد لـــيم هـــو مـــن ســـلالة عموريـــة
ٔ
، فلابـــد مـــن تتبـــع جـــذورها وطالمـــا ا

ت واحتـــدمت مـــع 
ٔ
للوقـــوف علـــى طبيعـــة وتفاصـــيل الصـــراعات التـــي نشـــا

  . نشوء هذه المملكة العمورية
ور 

ٔ
ن العمــــوريين ســــاهموا فــــي إســــقاط ســــلالة ا

ٔ
وقــــد ذكرنــــا ســــابقاً ا

وا ســلالات حاكمــة فــي مــدن المشــرق العربــي مــع مطلــع 
ٔ
نشــا

ٔ
الثالثــة، ثــم ا

نهــــم تمكنــــوا مــــن 
ٔ
لــــف الثــــاني بحيــــث ا

ٔ
طبــــع كامــــل المشــــرق العربــــي الا

كاديــة ـ الســومرية
ٔ
ن . بطــابعهم العمــوري المســتند علــى الجــذور الا

ٔ
ويبــدو ا

فـي  خفعـاليتهم امتـدت حتـى سـوزا فـي جنـوب ايـران، وحتـى بحيـرة اورميـا 
ساسيين. الشمال

ٔ
  : وكانوا ينقسمون إلى فرعين قبليين ا

و الجنوبيون / ـ بني يمينا 
ٔ
بناء جهة اليمين ا

ٔ
  /. ا

 
ٔ
و الشماليون / ل ـ بني سما

ٔ
بناء جهة الشمال ا

ٔ
  /.ا

ل، وكذلك 
ٔ
ن عائلة يجيد ليم هي من بني سما

ٔ
وتؤكد المعطيات على ا

ل قد حلّوا . يمحاض/العائلة العمورية الحاكمة في حلب
ٔ
كان بنوا سما

                                                            
 وليفيه رووه ـ ترقا ان

ٔ
ثار السورية ـ ا

ٓ
  . دمشق 1996تل عشارة / ظر كـتاب معرض الا

   تشير الباحثة ماريلين كيللـي بوتشـيلاتي إلـى العثـور فـي ترقـا علـى لوحـة تتضـمن
مشــهداً طقســياً، وهــي لوحــة بــارزة ومصــبوبة، وفــي إشــارة لعمــق العلاقــة بــين مــاري 
وترقــا تشــير الباحثــة إلــى العثــور علــى لوحــة مماثلــة فــي مــاري صــنعت بــنفس القالــب 

ثـال والـواح فخاريـة مـن ترقـا ـ الحوليـات انظـر ـ تم. الذي صنعت منه اللوحـة الترقاويـة
  . 34السورية العدد 
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بينما . في الجزيرة العليا بشكل خاص، حيث تفرعوا إلى بطون صغيرة
ب
ٓ
هين بالحدود السياسية حيث كان بنوا يمين متصفين بالجوَلان غير ا

كانوا يجولون من ضفاف الفرات وحتى المتوسط مروراً بيمحاض في 
و البادية الشامية في الجنوب

ٔ
  . الشمال ا

ن حمــورابي العمــوري حــاكم بابــل كــان مــن عائلــة 
ٔ
الجــدير ذكــره هــو ا

وتشـــير الدراســـات إلـــى وجـــود نـــوع مـــن . عموريـــة تنتمـــي إلـــى بنـــي يمـــين
نذاك بين ال

ٓ
  : قوى السياسية الرئيسية وهيالتوازن ا

  . حاصور ـ قطنة ـ حلب ـ كركميش: من الجنوب إلى الشمال
  . ماري ـ كالاتوم ـ بابل ـ إشنونا ـ لارسا: ومن الغرب إلى الشرق 

ن سلالة يجيد ليم، بالإضافة إلى قبائل الخانيين 
ٔ
في / والذي يبدو ا

ر سلالة عرفوا كيف يكونون الورثة الحقيقيون لعص/ شمال الفرات 
ور الثالثة

ٔ
  .  الشكاناكو في فترة فاعلية مملكة ا

مـام انطبـاع عـن سـيادة الـنمط 
ٔ
ولعل جملة هـذه المعطيـات تضـعنا ا

ن ينشــــئ ســــلالات حاكمــــة فــــي مــــدن  القبلــــي
ٔ
ــــ المــــديني الــــذي اســــتطاع ا ـ

كـثــر مــن 
ٔ
عــام فــي مــدن  500المشــرق بعــد فتــرة تفاعــل وتعــايش امتــدت لا

نــه ووجــه مــن قبــل . شــرق مال
ٔ
ن تمــدّن هــذه القبائــل، يبــدو ا

ٔ
مــع ملاحظــة ا

المجموعــات الرعويــة القبليــة والتــي كانــت تجــول فــي باديــة الشــام وصــولًا 
مين خطـوط التجـارة النهريــة 

ٔ
ثّـر علـى تـا

ٔ
وسـط، ممـا ا

ٔ
إلـى منطقـة الفـرات الا

ثـر علـى اسـتقرار المـدن المشـرقية ولاسـيما مـاري وهـذا 
ٔ
منها والبرية، كمـا ا

ســــنجد صـــــداه فــــي الوثـــــائق التــــي تتحـــــدث عــــن صـــــراعات ضــــد هـــــذه  مــــا
  . المجموعات القبلية التي تعيش على الغزو والنهب وقطع الطريق

  مناقشة لطبيعة الصراع المديني العموري

  مع القبائل البدوية وشبه الرعوية في مملكة ماري 
ماع البشري في المشرق العربي، سـيلحظ تلعل المتتبع لحركة الاج

نـــه و
ٔ
منـــذ بدايـــة عصـــر فجـــر التـــاريخ، تشـــهد المـــدن المشـــرقية حالـــة مـــن ا

و 
ٔ
المماحكات والإضـطرابات بـين المـدن ـ الـدول، فـي طبيعتهـا المدينيـة ا

و الزراعيــة، وبــين حــالات الثقافــة شــبه الرعويــة والبدويــة، التــي 
ٔ
التجاريــة ا

كانت تجتاح هذه المدن فَتُخّل بالنظام المـديني وطبائعـه، كمـا التجـاري 
وا
ٔ
حوالــه فـي هــذه . لزراعـيا

ٔ
ن ثمــة دوراً للمنـاخ وا

ٔ
والــذي يبـدو بشــكل عـام ا

بالإضـــافة إلـــى . الســـلبية شـــبه الرعويـــة فـــي المســـتوى التفـــاعلي مـــع المـــدن
فالحـــال . وجـــود حـــالات اعتمـــدتْ فـــي ركـــائز بقائهـــا علـــى الســـلب والنهـــب

ن هـــذه القبائـــل شـــبه الرعويـــة، كـــان منهـــا مـــن يؤســــس 
ٔ
الطبيعـــي، هـــو ا
ة وتفاعليــة مــع المــدن، وهــذا يتبّــدى فــي مبــادلات بالســلع لعلاقــات ســلمي

و حرفيــة
ٔ
و شــبهها مـع سـلع مدينيـة زراعيـة ا

ٔ
. بـين منتجـات الحيـاة الرعويـة ا

ن التواجـــد القبلـــي البـــدوي حـــول المـــدن كـــان يشـــكّل فـــي 
ٔ
بالإضـــافة إلـــى ا

نينـة للمـدن ويسـهم فـي حمايتهـا واسـتطلاع 
ٔ
مـان وطما

ٔ
هذه الحالة عنصر ا

حوال المحيط
ٔ
  . ا

ذن، نحن هنا إزاء حالة تفاعلية إيجابية بين ثقافتين تسهمان معـاً إ
مــا الحالــة الثانيــة فتتبّــدى . فــي حركــة التــاريخ وحركــة الاجتمــاع المشــرقي

ٔ
ا

ســاس ســلبيتها تنبــع مــن اعتمــاد بعــض 
ٔ
فــي حالــة ســلبية مــن العلاقــات، ا

و سرقة المواشـي، وفـي 
ٔ
الجماعات المرتحلة على سلب القوافل التجارية ا

خطر، هو اجتياح للمدن وتدمير منجزها الحضاري حالا
ٔ
  . ت ا

ن وثائق المشرق العربي تحفل بذكر هـذه الصـراعات مـن 
ٔ
والحقيقة ا

ــرت فيهــا شخصــية انكيــدو عــن حــال الثقافــة  ملحمــة جلجــامش، التــي عبَّ
وليــــة التــــي ينبغــــي تــــدجينها وتهــــذيبها كــــي تفعــــل فــــي الحالــــة 

ٔ
الرعويــــة الا

و في ما احتوته المناظرة السـومرية . بيالإنسانية المجتمعية بشكل إيجا
ٔ
ا

والتـي تحكـي عـن حالـة الصـراع بـين الثقافـة / مناظرة دمـوزي وانكيمـدو / 
ـــة لـــف . الزراعيـــة والثقافـــة الرعوي

ٔ
ـــة وعلـــى مـــدى الا ـــائق الرافدي ثـــم فـــي الوث

و الغازية وتعيّرهـا 
ٔ
الثالث قبل الميلاد التي تصف تلك القبائل المرتحلة ا

وصاف دونية في سُلّ 
ٔ
  . ةيم المدنبا

كــــادي شــــار كــــالي 
ٔ
ن الملــــك الا

ٔ
كاديــــة، ا

ٔ
يضــــاً تــــذكر النصــــوص الا

ٔ
وا

شـــاري، حقـــق انتصـــاراً علـــى العمـــوريين فـــي منطقـــة جبـــل بشـــري، الـــذي 
الشـمال الغربـي مـن مدينـة / يمتد في المنطقة التي تمتد غرباً من الفرات 

ن العمـوريين. ومن الجنوب باتجاه الغرب نحو تدمر/ دير الزور 
ٔ
 ومعلوم ا

كـــانوا عبـــارة عـــن قبائـــل شـــبه رعويـــة ترتحـــل فـــي البـــوادي وتقـــارب المـــدن 
والبلــدات، وتبعــاً لارتقــائهم فــي سُــلّم التفاعــل الاجتمــاعي، كــانوا يعبّــرون 
و رفضـــه، ثـــم ســـنلاحظ فـــي 

ٔ
عـــن ذلـــك إمـــا بالانـــدخال بالنســـيج المـــديني ا

ن الانــدفا 
ٔ
لــف الثالــث ا

ٔ
خيــر مــن الا

ٔ
ور الثالثــة فــي الثلــث الا

ٔ
ع فتــرة فاعليــة ا

ور 
ٔ
دى بحــــاكم ا

ٔ
" العمــــوري فــــي شــــكله القبلــــي الســــلبي تكـثــــف وهــــو مــــا ا

إلى إنشاء خط بري ـ مائي دفـاعي، ضـخم، يشـمل مـا بـين نهـر " شوسين 
كيلــــومتراً، للحّــــد مــــن ارتحــــالهم  275الفــــرات ونهــــر دجلــــة ويمتــــد بطــــول 

  . ومعالم التخريب المرافقة
ن نقـــارب معـــالم العلاقـــة هـــذه ونشـــير 

ٔ
ن وعلـــى هـــذا نســـتطيع ا

ٔ
إلـــى ا

لف الثالـث، كانـت 
ٔ
التواجد العموري والذي على ما يبدو يعود لمطالع الا
، ومــن /عبــر مــاري / تكـتنفــه موجــات متتابعــة ترتحــل نحــو مــدن الرافــدين 

دوات التفاعـــل مـــع الحيـــاة المدينيـــة بكافـــة 
ٔ
هـــذه الموجـــات مـــا امتلكـــت ا

ن تمتــــــزج وتتفاعــــــل مــــــع 
ٔ
و التجاريــــــة، واســــــتطاعت ا

ٔ
وجههــــــا الزراعيــــــة ا

ٔ
ا

كادي وتنـدخل فيـه، وهـذه الفاعليـة هـي الاج
ٔ
تماع المشرقي السومري ـ الا

ســـيس ســـلالات 
ٔ
لـــف الثـــاني عبـــر تا

ٔ
ـــرت عـــن نفســـها فـــي مطلـــع الا التـــي عبّ

  . حاكمة في مدن المشرق العربي
ما تلك المجموعات العمورية التي اعتمدت في حياتها على السـلب 

ٔ
ا

حركـــة الاجتمـــاع  والارتـــزاق والنهـــب فهـــي التـــي شـــكّلت مَعْلمـــاً ســـلبياً فـــي
وهــــذه . المشــــرقي وهــــذه التــــي كــــان يــــتم وصــــفها بنعــــوت ســــلبية ودونيــــة

المجموعــات الســلبية هــي نفســها التــي شــكّلت عنصــر إزعــاج دائــم لمملكــة 
  . ماري العمورية، حيث تحفل نصوصها بالصراعات ضدهم

ن طبيعــة هــذه الصــراعات لــم تكــن مــن 
ٔ
الجــدير ذكــره بشــكل عــام، ا

و اســــتعلائ
ٔ
 عنصــــري ا

ٔ
و إثنــــي، بــــل كــــان الــــرفض لهــــذه الثقافــــات منشــــا

ٔ
ي ا

وليــة المخربــة نــاتج عــن عــدم تفاعلهــا ومســاهمتها فــي حركــة المجتمــع، 
ٔ
الا

 مصلحي، حيث كلا الثقافتين تريد الحفاظ علـى 
ٔ
فإذن هو صراع ذو منشا

مصــالحها، المدينيــة بمــا وصــلت إليــه مــن مســتوى حضــاري والرعويــة بمــا 
ن تحافظ على بقائها معتمدة 

ٔ
  . على التخريب والنهب والتدميرتحاول ا

ويشــير الباحــث كــاي كولمــاير فــي مناقشــته للغــزو العمــوري المتــدرج 
/ كــان لتــدفق العمــوريين البــدو إلــى منــاطق الرافــدين: "لمنطقــة الرافــدين

قـــد ســـبّب الكـثيـــر مـــن فقـــد التـــوازن الاجتمـــاعي ـ / ولاســـيما فـــي جنوبـــه 
مني، ما دفـع ملـوك سـلا 

ٔ
ور الثالثـة إلـى بنـاء الاقتصادي ـ السياسي والا

ٔ
لة ا

نـه بلـغ /سور 
ٔ
وهـو . كيلـومتراً طـولاً  280حاجز في وجه العموريين، يقـال ا

( "نموذج مبكر وسابقاً لسور الصين العظيم الـذي سـيُبنى لغـرض مشـابه 

ن التفاعل الايجابي ك)  4
ٔ
نـه فـي اوفي حال ا

ٔ
ن سـيد الموقـف فسـنجد مـثلًا ا

ب زعيم قبيلة عمورية نفسه حاكمـاً علـى مدينـة لارسـا  زمن اشبي إيرا، نصَّ
  . الرافدية

وعلــى نفــس المســاق فــإن اشــبي إيــرا، كــان قائــداً عســكرياً فــي مدينــة 
نـــه انتـــزع 

ٔ
ور الثالثـــة وتشـــير الوثـــائق ا

ٔ
مـــاري، ويعمـــل فـــي خدمـــة ســـلالة ا

نــه اســتغل مجاعــة حّلــتْ فــي صــلاحيات واســعة لمقاومــة البــ
ٔ
دو، بحيــث ا
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ن . الجنــوب لينصّــب نفســه حاكمــاً علــى مدينــة ايســين الرافديــة
ٔ
ونلاحــظ ا

مملكـــة مـــاري العموريـــة عانـــت مـــا عانتـــه مـــن غـــزو القبائـــل البدويـــة لهـــا، 
ن الصــراع هــو صــراع البقــاء ولا 

ٔ
يضــاً، بمــا يعطــي دلالــة علــى ا

ٔ
والعموريــة ا

و غيرهـا
ٔ
ي مسببات إثنيـة ا

ٔ
عـود إلـى كولمـاير فـي مناقشـته هـذه ون. يحمل ا

لة حيـــث يقـــول
ٔ
توجـــد نصـــوص كـثيـــرة فـــي مـــاري، تتحـــدث عـــن : "المســـا

زمــة مـع قبائــل البـدو الــذين ارتـبط اســمهم بسـرقة المواشــي، 
ٔ
العلاقـة المتا

نهـــــار الزراعيـــــة بشـــــكل متكـــــرر للنهـــــب 
ٔ
والـــــذين كـــــانوا يغـــــزون وديـــــان الا
و يجتازونهـــا بقطعـــانهم

ٔ
هـــم هـــذه القبائـــل هـــ. والســـلب ا

ٔ
/  م اليمينيـــونوا

و الخانيون/ بنويمين 
ٔ
  . والحانيون ا

ن 
ٔ
ولــــم تكــــن العلاقــــات معهــــم بالضــــرورة علاقــــات عــــداوة، ذلــــك لا

الحضر المستقرين والبدو الرحل يكّمل بعضهم بعضاً، ويستفيدون مـن 
جبــــان . تبــــادل المنتجــــات والبضــــائع

ٔ
فالبــــدو كــــانوا يعرضــــون الصــــوف الا

نســـــجة
ٔ
ـــــخ ويقايضـــــونها بالمنتجـــــات ..والجلـــــود والحيوانـــــات الحيـــــة والا ال

دلاء لا يُســـــتغنى عـــــنهم بالنســـــبة إلـــــى . الزراعيـــــة والحرفيـــــة
ٔ
وكـــــان البـــــدو ا

بــار والواحــات فــي الباديــة / القوافــل التجاريــة 
ٓ
كــذلك / لكشــف مواقــع الا

خــدم البــدو فــي جيــوش الحضــر كمــا فعــل اليمينيــون فــي جــيش شمشــي 
دد

ٔ
  )  5( ".ا

لة، 
ٔ
ن الصـراع المـديني ـ إذن نصل إلـى اسـتنتاج حـول هـذه المسـا

ٔ
بـا

ساســــية هــــو عــــدم اعتــــراف الثقافــــة الرعويــــة 
ٔ
ســــبابه الا

ٔ
الرعــــوي كــــان مــــن ا

بالثقافـــة المدينيــــة والســــعي إلـــى تــــدميرها، عبــــر عـــدم التفاعــــل والتمــــازج 
والتعــايش وهــذا مــا ســوف نلحظــه فــي مســار الصــراع المــديني فــي مملكــة 

ن تقــــول ايفــــا شــــترومنغر وكــــاي كول .مــــاري مــــع القبائــــل البدويــــة
ٔ
مــــاير ا

راضيها المزروعة ومـدنها، كانـت تجـذب إليهـا المهـاجرين : "سورية
ٔ
لغنى ا

وباســتمرار كانــت تضــم . الكـثيــرين، وتــدفع البــدو الرحــل للاســتقرار فيهــا
إلـــــى الســـــكان مجموعـــــات بشـــــرية جديـــــدة تســـــاهم فـــــي البنـــــاء والتطـــــور 

  )  6( .الحضاري 

  السلالة العمورية الحاكمة في ماري 

  : ـ يجيد ليم ١
ول ملـــــك معـــــروف مـــــن الســـــلالة العموريـــــة التـــــي 

ٔ
ن ا

ٓ
يعتبـــــر إلـــــى الا

ن بـــين 
ٔ
شـــرنا ســـابقاً إلـــى احتمـــال ا

ٔ
ـ  2015حكَمـــتْ مدينـــة مـــاري، وكنـــا ا

وتشـــير المعطيـــات إلـــى . م، كـــان هنـــاك ســـبعة حكـــام فـــي مـــاري .ق 1920
قيــام حالــة صــراع بــين مــاري وترقــا، حيــث اســتطاع ملــك مــاري يجيــد لــيم 

وضـمّ ترقـا إلـى فاعليـة مدينـة مـاري  "ـ كبكـابو إلا " مـن طـرد حـاكم ترقـا 
 كبكابو إلى بابل

ٔ
  . ولجا

                                                            
  فــي هــذا الســياق، وبمقاربــة لمجتمــع مدينـــة تــدمر فــي القــرون الميلاديــة الثلاثـــة

كـثــر مــن 
ٔ
ن نفــس هــذه المعــايير تنطبــق عليهــا، رغــم مــرور ا

ٔ
ولــى، نجــد ا

ٔ
. عــام 2000الا

حاطــت بتــدمر وفــي الباديــة الشــامية، ا
ٔ
ن تتفاعــل فالقبائــل العربيــة التــي ا

ٔ
ســتطاعت ا

ن القبائــل ذات 
ٔ
وتتمــازج مــع مجتمــع تــدمر وبالتــالي امتلكــت حكــم تــدمر، فــي حــين ا

وليـة رفضـت هـذا التفاعـل، وكـان ثمـة صـراع معهـا
ٔ
شـار . الثقافة الرعويـة جـداً والا

ٔ
وقـد ا

ســـعد
ٔ
ســـتاذ خالـــد الا

ٔ
مـــين الســـابق  لمتحـــف تـــدمر / لـــي الا

ٔ
ن هـــذه القبائـــل / الا

ٔ
علـــى ا

تعبد إلهاً هو شـيع / المديني ـ الزراعي / رّفها على مجتمع تدمر المتفاعلة كانت قبل تع
نــه يكــره الخمــر، ثــم جــاء حــين انــدخلت هــذه القبائــل فــي " القــوم 

ٔ
ساســية ا

ٔ
وصــفته الا

ي الشــره للخمــر" ذو الشــرى " نســيج تــدمر المــديني والزراعــي تحــوّل اســم إلههــا إلــى 
ٔ
. ا

  . ع المديني ـ الزراعي التدمري وهذا دليل على عمق التفاعل لتلك القبائل مع المجتم
  كادية

ٔ
 ". الإله كوكب " إلا كبكاكو تعني بالا

شوري شمشي 
ٓ
ن حاكم ترقا المخلوع هو والد الملك الا

ٔ
والجدير ذكره هو ا

شور 
ٓ
دد الذي سوف يحتل ماري فيما بعد ويضمها إلى مملكة ا

ٔ
ويبدو . ا

ن ماري ومنذ هذه الفترة 
ٔ
لف الثالث / ا

ٔ
كما في ازدهارها في منتصف الا

همية منطقة مثلث الخابور / قبل الميلاد 
ٔ
شمال شرق / كانت تدرك ا

فهذه المنطقة كانت تشكّل مستودعاً للقمح، " في ازدهارها، / سورية 
ومنتجعاً صيفياً لقطعان الغنم بسبب طراوة مناخها، وهذا ما يفسر 

جل السيطرة عليها 
ٔ
  )   7( "تنازع مدن تلك الفترة من ا
ن نصــوص مــاري لا تتحــدث إلا وتشــير الباحثــة مارتــا ل

ٔ
وتشــياني إلــى ا

مــا نــدر عــن تربيــة الحيوانــات والزراعــة، وإذا حــدث فإنهــا تشــير إلــى وادي 
إذن منــذ  .نهــر الخــابور، ومــا يحــيط بــه مــن مجــالات الرعــي الشــتوية

ن اهتمام مدينة ماري كي تكون 
ٔ
ن ومع حكم يجيد ليم، سوف نلحظ ا

ٓ
الا

ن ت
ٔ
ســيطر علــى تلــك المنطقــة الحيويــة مملكــة قويــة مزدهــرة، كــان يحــتم ا

ن . وهــذا مــا ســوف يســتمر إلــى فتــرة زمــري لــيم
ٔ
وهنــا لا بــاس مــن التــذكير ا

ول( )  8( :شـــرط موقـــع مـــاري كـــي يحقـــق فعلـــه هـــو وجـــود ثلاثـــة محـــاور 
ٔ
: الا

حجار
ٔ
خشاب وا

ٔ
منطقـة : الثاني. محور الرافدين وما ينقصه من منتجات وا

ة، تــوفر الزراعــة والقــدرة الخــابور ومــا يحــيط بهــا مــن ســهول زراعيــة خصــب
خشـاب : الثالـث. علـى الإنتـاج

ٔ
مـن / محـور العمـق الشـامي ومـا يـوفره مـن ا

مانوس 
ٔ
  ).  والامتداد نحو الوجه البحري المتوسطي/ جبال الا

ن المحـــاور الثلاثـــة ســـتبقى علـــى فعلهـــا حتـــى نهايـــة فاعليـــة 
ٔ
ويبـــدو ا
ن / ولا تقـدم مـاري نصوصـاً . مملكة مـاري 

ٓ
ا الحـاكم، مـن عهـد هـذ/ إلـى الا

ن وثـــائق مــــاري تعـــود إلــــى عهـــد الشـــكاناكو وعهــــود يخـــدون لــــيم 
ٔ
حيـــث ا

واخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد
ٔ
ويعد يخدون لـيم . وسومو يمام في ا

ول ملـــــك مـــــن مـــــاري .ق 1825الـــــذي خلـــــف الحكـــــم عـــــن والـــــده فـــــي 
ٔ
م ا

   .الخاصة به هالعمورية يُمثل في وثائق بواسطة نصوص

    :ـ يخدون ليم ٢
ن الصـــراعات المدينيـــة كانـــت علـــى مـــع 

ٔ
فتـــرة هـــذا الملـــك، نلاحـــظ ا

ن هــذا كــان يــؤثر علــى مطــامح مــاري فــي إنشــاء مملكـتهــا، 
ٔ
شـدها، ويبــدو ا

ٔ
ا

يضــــاً مــــن . وبالإضـــافة إلــــى دور القبائــــل البدويــــة الســـلبي تجاههــــا
ٔ
ويبــــدو ا

ن يخدون ليم كان رجل دولة، سعى إلى تعميق البنية التحتيـة 
ٔ
الوثائق ا

هــة التحــديات التــي فرضــت عليــه، بالإضــافة إلــى ســعيه للمدينــة، ومواج
   .لتوسيع فاعلية مدينته

ن مناقشـة مملكـة مـاري فـي عصـر هـذا الملـك لا تكـتمـل إن 
ٔ
ونعتقد ا

لم نضئ على واقع المشرق العربي في تلك الفترة، ولا سيما لجهة المدن 
ن هــذا يــرتبط بمجمــل حركــة التــاريخ فــي تلــك الفتــرة

ٔ
 .الفاعلــة تاريخيــاً، لا

ن الســلالات الحاكمــة العموريــة الكنعانيــة تمكّنــت مــن 
ٔ
وكنــا ذكرنــا ســابقاً ا

لـف الثـاني قبـل المـيلاد ويمكننـا 
ٔ
حكم مدن المشرق العربي مـع مطلـع الا

  : استعراض واقع هذه المدن السياسي
  

                                                            
 دنــى فــي عصــر البرونــز الوســيط

ٔ
. انظــر ـ مارتــا لوتشــياني ـ حــوض الخــابور الا

ثار السورية 
ٓ
  .  2002وثائق الا
 1998دمشق . انظر هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ دار المتنبي .  

  ر
ٓ
بـو عسـاف تتضارب الا

ٔ
اء حول فترة حكم الملك يخـدون لـيم فالـدكـتور علـي ا

نه حكم بين 
ٔ
ي حـوالي .ق 1811ـ  1825يشير إلى ا

ٔ
ثـار الممالـك القديمـة / عامـاً  14م ا

ٓ
ا

ن دومنيك شاربان يشـير إلـى فتـرة حكمـه بحـوالي /في سورية 
ٔ
/ عامـاً   17، في حين ا

HISTOIRE DE MARI  ./مـا الـدكـتور عيـد مرعـي فيشـير إلـى
ٔ
/ سـنوات  8حـوالي  ا

عيـد مرعـي . د. ـ يخدون لـيم ملـك مـاري  1987ـ  28ـ  27انظر دراسات تاريخية، العدد 
./  
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  : آشور
ــــوّلى  شــــور ذات فاعليــــة مهمــــة ومــــؤثرة إلا حــــين ت

ٓ
ــــم تكــــن مدينــــة ا ل

دد ابن إلا كبكابو في حوالي 
ٔ
م، واسـتمر حكمـه .ق 1815حكمها شمشي ا

ونلاحظ هنا تزامن فترة حكمـه ولـو لمـدة وجيـزة . م.ق 1782حتى حوالي 
وقــد اســتطاع شمشــي . مــع حكــم يجيــد لــيم، وكــذلك مــع حمــورابي البــابلي

شـــور 
ٓ
ن يجعـــل مـــن ا

ٔ
دد ا

ٔ
مملكـــة يُحســـب حســـابها فـــي صـــراعات المـــدن  ا

نــذاك
ٓ
ن يســيطر علــى المنــاطق الواقعــة إلــى شــرق نهــر . ا

ٔ
بحيــث اســتطاع ا

وبمـوت . دجلة وغربه، وكان على منافسة مع مدينـة بابـل، واحتـل مـاري 
شـــور إلـــى فاعليـــة بابـــل 

ٓ
شـــور، اســـتطاع حمـــورابي بابـــل مـــن ضـــم ا

ٓ
ملـــك ا

  . التاريخية

  : حلب/يمحاض
كبر ممال

ٔ
ك بلاد الشام بعد ماري، واسـتطاعت بفاعليتهـا تعتبر من ا

ن تمتــد مملكـتهــا مــن نهــر الفــرات شــرقاً إلــى المتوســط غربــاً 
ٔ
 .التاريخيــة ا

ول وقــد حكمــا فــي النصــف 
ٔ
ول، وحمــورابي الا

ٔ
شــهر ملوكهــا يــاريم لــيم الا

ٔ
ا

ول مــن القــرن الثــامن عشـــر قبــل المــيلاد
ٔ
ن يــاريم لـــيم . الا

ٔ
الجـــدير ذكــره ا

ول كان خال ملك مـاري 
ٔ
ن هـذا تـزوج مـن ابنـة يـاريم  الا

ٔ
زمـري لـيم، كمـا ا

ول
ٔ
كانت علاقة مملكـة يمحـاض قويـة مـع بابـل ومـاري، فـي وجـه . ليم الا

شورية، وساهمت في إعادة عـرش مـاري إلـى سـلالة يجيـد لـيم 
ٓ
الفاعلية الا

شــوري لهــا/ زمــري لــيم / 
ٓ
ن مملكــة . بعــد الاحــتلال الا

ٔ
وتــذكر وثــائق مــاري ا

يام حكم ياريم ليم) مدينة  20( اً يمحاض كان يتبعها عشرون ملك
ٔ
  . ا

  : إبلا
كادي في حـوالي 

ٔ
ن دمرها نارام سين الا

ٔ
م، تراجعـت .ق 2250منذ ا

حوالهـا، ومـع هـذه الفتـرة حكمتهـا سـلالة 
ٔ
إلى فاعليـة مدينـة تعيـد تنظـيم ا

ن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه فــي 
ٔ
عموريــة كنعانيــة، ولــم تســتطع مــع هــذا ا

لف الثالث من ا
ٔ
  . زدهار وقوة ومنعةحوالي منتصف الا

  : قطنة
كانت لها علاقة جيدة مع الملك عمو تفيل وهذا معاصر لحمورابي بابل 

شوري لماري، تزوج حاكمها . وزمري ليم ملك ماري 
ٓ
ثناء الاحتلال الا

ٔ
/ وا

دد
ٔ
دد، من ابنة ملك قطنة، وكانت علاقتها متينة / يسمع ا

ٔ
ابن شمشي ا

  . مع ماري كما تشير إلى ذلك وثائق ماري 

  : بلبا
ســـست عبــر ســلالة عموريــة ـ كنعانيــة فــي هــذا العصــر عبــر  ملــك الأُ

بــوم 
ٓ
واشــتهر مــن ملوكهــا حمــورابي الــذي حكــم . م.ق 1881ـ  1894ســومو ا

وإليـه يعـزى تـدمير مدينـة مـاري وإنهـاء . م.ق 1750ـ  1792فـي الفتـرة بـين 
  . فاعليتها التاريخية والحضارية

  : كركميش
امتلكــت علاقــات جيــدة مــع مــاري، فــي فتــرة وقوعهــا تحــت فاعليــة 

شور التاريخية، وكذلك في زمن حكـم زمـري لـيم
ٓ
واسـتطاعت بفاعليتهـا . ا

ن تســـيطر علـــى حـــوض الفـــرات والســـهول المجـــاورة لـــه
ٔ
وشـــملت وثـــائق . ا

ماري على رسائل متبادلة بـين ملـوك كـركميش ومـاري، فـي القـرن الثـامن 
  . عشر قبل الميلاد

                                                            
  ضـــحت

ٔ
فـــي البـــدء انتابـــت العلاقـــة بـــين يمحـــاض ومـــاري الســـلبية الواضـــحة ثـــم ا

ن مصــالحهما فــي علاقتهمــا الجيــدة 
ٔ
ن وعــت المــدينتان ا

ٔ
علاقــات متينــة وحميمــة بعــدا

ن ملــك يمحــاض 
ٔ
تحــالف مــع / ســومو ابــوخ / وتــذكر وثــائق عائــدة لفتــرة يخــدون لــيم ا

ثناء وجوده في 
ٔ
  . مهمات حربيةملك توتول وملك سمّانُم ضد ملك ماري ا

  : اريتأوغ
نهــا فــي القــرن الثــامن عشــر، كانــت موجــودة 

ٔ
تشــير المعطيــات إلــى ا

ولكــن فاعليتهــا لــم تخــرج عــن إطارهــا، وتعطــي وثــائق مــاري دلالات عــن 
وجــود علاقــات وثيقــة بينهــا وبــين حلــب ومــاري فــي القــرنين التاســع عشــر 

    .والثامن عشر قبل الميلاد

  : إيمار
 
ٔ
و الثـاني قبـل لم تحظ هـذه المدينـة عبـر تاريخهـا فـي الا

ٔ
لـف الثالـث ا

المـــيلاد، إلا بموقـــع انفعـــالي وبدرجـــة ثانيـــة، وكانـــت دومـــاً محـــط اهتمـــام 
قـــوى مثـــل مـــاري ويمحـــاض وإبـــلا لوقوعهـــا علـــى خـــط 

ٔ
فاعليـــات المـــدن الا

قــوى 
ٔ
التجــارة الدوليــة، بالإضــافة إلــى محاولتهــا لتعكيــر اســتقرار المــدن الا

ك يمحــاض، حيــث ولا ســيما مــاري فــي عهــد يخــدون لــيم، بــدفع مــن ملــ
  . كانت إيمار تحت فاعلية يمحاض

  
ن المـــدن 

ٔ
صـــبحنا بإمكاننـــا القـــول اســـتنتاجاً، ا

ٔ
إذن وعبـــر كـــل هـــذا ا

ساســية فــي هــذه الفتــرة والتــي امتلكــت إشــراطات فاعليتهــا التاريخيــة، 
ٔ
الا

ن تحقق مصالحها الوجوديـة، فـي السـيطرة 
ٔ
ت تعبّر عن هذا، بمعنى ا

ٔ
بدا

ولًا، وفي ض
ٔ
راضـي الخصـيبة لهـا، وهـذا هـو مرتكـز على طرق التجارة ا

ٔ
مّ الا

شـــــور، بابـــــل،  ،الصـــــراع بـــــين الممالـــــك تلـــــك الفتـــــرة ولا ســـــيما، مـــــاري 
ٓ
ا

وقــد لمــع بــين حكــام تلــك الممالــك، زمــري لــيم حــاكم مــاري، . يمحــاض
شـــــور، حمـــــورابي حـــــاكم بابـــــل، يـــــاريم لـــــيم حـــــاكم 

ٓ
دد حـــــاكم ا

ٔ
شمشـــــي ا
  . حلب/يمحاض

خـــرى مشـــر 
ٔ
يضـــاً يمكننـــا الإشـــارة إلـــى مـــدن ا

ٔ
قية كـــان لهـــا دورهـــا ولا ا

ســيما التجــاري مثــل جبيــل وحاصــور ومجــدو ودان وكــان لمدينــة إشــنونا 
ناً سياسـياً مهمـاً 

ٔ
وبـالعودة إلـى حركـة التـاريخ فـي عهـد يخـدون . الرافدية شـا

نه واجه تحديات عديدة منهـا مـا خـرج عـن مـدن 
ٔ
ليم حاكم ماري، نلحظ ا

يخيــــة، ومنهــــا مــــا متحالفــــة ضــــد مــــاري والســــعي لامــــتلاك فاعليتهــــا التار
ولــــى تشــــير المعطيــــات . اخـــتص بالعشــــائر البدويــــة

ٔ
فمنــــذ فتـــرة حكمــــه الا

ساسها تحالفان، 
ٔ
وسط، ا

ٔ
ثرية إلى وجود تحالفات في حوض الفرات الا

ٔ
الا

ول
ٔ
بـاتم: الا

ٔ
التـي تقـع بـين مـاري وإيمـار، وتمـر / بين مدينة إيمار ومدينـة ا

وتوتـول وسـمّانُم / منها الطريق التجارية المنطلقة من الفرات نحو قطنـة 
ساسـه : الثـاني. الواقعة إلى الغرب من مـاري 

ٔ
ول وا

ٔ
وهـو تحـالف مواجـه لـلا

. م التـي تقـع علـى نهـر الخـابور عنـد مصـبه فـي الفـراتوماري وترقا وسـكّاراّت
يضاً الوقائع السياسية في عصر يخدون ليم، علـى تجمـع لعشـائر 

ٔ
وتشهد ا

" وكـان يُـدعى / ل ترقـا التي تقع شـما/ بني يمين لدى شيخ مدينة سمّانُم 
ـــم  يُ

ٔ
ن إيمـــار كانـــت تســـاعد هـــذه العشـــائر ضـــد مدينـــة مـــاري "لا

ٔ
، ويبـــدو ا

ثير الفاعليـة التاريخيـة ليمحـاض
ٔ
. حيث كانت فاعلية إيمار واقعة تحت تا

وقــد اســتطاع يخــدون لــيم الســيطرة علــى هــذه العشــائر وقتــل شــيخهم فــي 
. ر علـى إيمـارحلبية ولاحق الفلول اليمينية حتى حدود يمحاض ثم سـيط

ن التحـــالف بــين المــدن المــذكورة فــي حـــوض . ويشــير د
ٔ
بــو عســاف إلــى ا

ٔ
ا

ســـس عديــدة 
ٔ
هـداف عســكرية، بـل قــام علـى ا

ٔ
وســط، لـم يكــن با

ٔ
الفـرات الا

لف الثالث فبل الميلاد
ٔ
  )  9( .تمتد جذورها إلى الا

ن هـذه " وبالعودة إلى مدينة سكاراتوم، فإن المعطيات تشـير إلـى 
ٔ
ا

المدينــــة بالإضــــافة إلــــى مدينــــة قاطونــــان، كانتــــا تســــيطران علــــى حــــوض 
دنـــى وتـــديران شـــؤونه

ٔ
بـــو . الخـــابور الا

ٔ
ن ســـكاراتوم تقـــع فـــي تـــل ا

ٔ
ويعتقـــد ا

كبـــر مـــن حـــوض 
ٔ
حــائط، وكانـــت تحكـــم قبضــتها علـــى القســـم الجنــوبي الا

                                                            
  ـ النسخة العربية 1998هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي ـ .  
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سفل وعند
ٔ
يضـاً  الخابور الا

ٔ
التقاء رافدي الخابور، بل على القسـم الغربـي ا

ـــذي يشـــمل منطقـــة واســـعة مـــن حـــوض الفـــرات نفســـه ويخضـــع لهـــذه . ال
كـثــر مــن خمســين موقعــاً جغرافيــاً يقــع 

ٔ
٪ منهــا، علــى امتــداد 20المنطقــة ا

  . مجرى الخابور والباقي على نهر الفرات
مـــاكن فـــي منطقـــة الفـــرات التابعـــة لســـكاراتوم

ٔ
ســـماء الا

ٔ
إلـــى  وتشـــير ا

مــدن وقـــرى لعبــت دوراً بـــارزاً علــى صـــعيد الطــرق التجاريـــة الموصــلة إلـــى 
مدينـــة مـــاري فـــي الغـــرب، حيـــث يـــتم هنـــاك تبـــادل البضـــائع والخامـــات 

ولية
ٔ
ن سكاراتوم لم تكن مركز المنطقة الوحيد بل كانـت . الا

ٔ
والحقيقة، ا

هـم ثـلاث مـدن رئيسـية فـي المملكـة التـي 
ٔ
تشكّل مع ماري وترقا، احـدى ا

  )  10( . "ت منذ البدء لحكم يخدون ليمخضع
سيس تضمنت قيام يخدون ليم وقـد 

ٔ
وقد عثر في ماري على وثيقة تا

قـــب نفســـه بــــ 
ّ
بحملـــة علـــى جـــانبي " ملـــك مـــاري وتوتـــول وبـــلاد خانـــا " ل

ضــاف ممتلكــاتهم إلــى مــاري، 
ٔ
ســر ســبعة ملــوك نــاوؤه وا

ٔ
الفــرات، حيــث ا

دغـــال مـــن جـــانبي النهـــر وبـــذلك ضـــمن الســـلام
ٔ
ونحـــن . لـــبلاده وقطـــع الا

و 
ٔ
ن يكونـــوا شـــيوخ قبائـــل ا

ٔ
ن تعبيـــر الملـــوك مبـــالغ فيـــه ويمكـــن ا

ٔ
نعتقـــد ا

ن يخـــدون لـــيم حصَـــن مـــاري  .حكـــام بلـــدات صـــغيرة
ٔ
يضـــاً ا

ٔ
ويـــذكر الـــنص ا

سوار والخنادق وحفـر القنـوات واضـعاً نهايـة للتقليـد القـائم علـى 
ٔ
وترقا بالا

مــة، مكــان فــي منطقــة محرو : " وفــي نهايــة الــنص يقــول. رفــع الميــاه للــري 
و بنـى مدينـة فيـه، تـوفرت لـدي 

ٔ
عطـاه اسـماً، ا

ٔ
ن ا

ٔ
عطش لم يسبق لملك ا

ســميتها دور يخـدون لـيم وحفــرت 
ٔ
رغبـة فبنيـت مدينــة وحفـرت خنادقهـا وا

ســـميتها شــــم يخـــدون لـــيم
ٔ
ن القنــــاة )  11( .قنـــاة ا

ٔ
ويعتقــــد الباحـــث هالـــدار ا

ن موقـــع مـــاري 
ٔ
خـــذت مياههـــا مـــن نهـــر الخـــابور علـــى الـــرغم مـــن ا

ٔ
شـــقت وا
يمن للفرات، حيـث قبـل ذلـك كانـت المنطقـة  قريب

ٔ
جداً من الجانب الا

ها
ٔ
نشا

ٔ
ن جاء يخدون ليم وا

ٔ
  )  12( .مجدبة ولم تُعّمر سابقاً إلى ا

ســيس معبــد شــمش فــي مــاري عــن قيــام يخــدون 
ٔ
يضــاً تشــير وثيقــة تا

ٔ
ا

لـــيم بحملـــة علـــى الغـــرب لاخضـــاع مـــدن الشـــام الشـــمالية مـــن الفـــرات إلـــى 
قـــام علاقـــات حســـنة مـــع ملوكهـــاالمتوســـط وحـــين فشـــل، يبـــدو 

ٔ
نـــه ا

ٔ
)  13(.ا

و ما شابه، بقـدر مـا 
ٔ
ن قيامه بتلك الحملة لم يكن لدافع اتحادي ا

ٔ
ويبدو ا

نــه 
ٔ
رز والســرو والــبقس والخشــب ويبــدو ا

ٔ
جــل الحصــول علــى الا

ٔ
كــان مــن ا

جبر السكان هناك على دفع الضرائب بانتظام لماري 
ٔ
ويشير كلينغل  .ا

ن جيش يخدون ليم، زحف بجوار
ٔ
علـى حيـث اتبـع  إلى ا

ٔ
الفرات باتجاه الا

ن يخــدون لــيم كــان يســعى وبقــوة إلــى تــدعيم )  14( .طريــق القوافــل
ٔ
ويبــدو ا

خضــع ايمــار التــي كانــت مجــالاً 
ٔ
نــه ا

ٔ
للســيطرة والمنافســة  مملكـتــه حيــث ا

بــين مــاري ويمحــاض واســتطاع هــذا الملــك ضــمها إلــى فاعليــة مملكـتــه، 
وكـان . عليـة يمحـاضولكن مع مجيء زمري ليم انتقلت لتنضوي تحـت فا

وتشـــير إحـــدى . " ليخـــدون لـــيم حلفـــاء وتـــابعون إلـــى الشـــمال مـــن مـــاري 
بـي ـ سـامار / الوثـائق إلـى رسـالة نجـده تلقاهـا مـن حـاكم إحـدى المـدن 

ٔ
/ ا

                                                            
  ما يلي 1955تقول الوثيقة العائدة ليخدون ليم وقد نشرها جورج دوسان عام :  

رز والـبقس، الجبـال العاليـة " 
ٔ
ما من ملك مقيم في ماري وصل البحـر وفـتح جبـال الا

خشابها يخـدون لـيم بـن يجيـد لـي
ٔ
الملـوك ) بـين ( م الملـك القـوي، الثـور البـري قطع ا

ـــه ( ذهـــب ببراعـــة وقـــوة إلـــى شـــاطئ البحـــر، لــــ  المحـــيط ضّـــحى ضـــحاياه الملكيـــة ) إل
رز والســرو والصــندل، 

ٔ
الكبيــرة، وجنــوده فــي وســط المحــيط اســتحموا، فــي جبــال الا

شجار هو قطعها 
ٔ
  ". وهذه الا

يضاً في وثائـقه
ٔ
 ا
ٔ
شهر اسمه، وجعل قوتـه معروفـة : " كما نقرا

ٔ
هو اكـتسح كل شيء، وا

 "  
وامـــره وجعلهـــا تســـير " 

ٔ
خضـــعها ووضـــعها تحـــت ا

ٔ
رض علـــى شـــاطئ المحـــيط، ا

ٔ
هـــذه الا

  ".    خلفه 

شــــور وكــــركميش 
ٓ
ن مدينتــــه مهــــددة مــــن كــــل جانــــب مــــن ملــــوك ا

ٔ
حيــــث ا

ورشوم وخاشوم ويمحاض 
ٔ
  )  15( ".وا

راء بـين 
ٓ
ن ثمة تضـارباً لـلا

ٔ
البـاحثين فـي نتـائج حملـة يخـدون ويبدو ا

شـــار كلينغـــل إلـــى تحقيقـــه لغايـــات 
ٔ
لـــيم إلـــى الغـــرب والمتوســـط، حيـــث ا
نـه فشـل عسـكرياً . اقتصادية وضرائبية، في حين يشير د

ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
ا

ن د
ٔ
قـــام علاقـــات حســـنة مـــع ملـــوك المـــدن تلـــك، نجـــد ا

ٔ
نـــه ا

ٔ
مرعـــي . غيـــر ا

ن حملتــه فشــلت سياســياً واقتصــادياً كــان ينبغــ
ٔ
ي منهــا الحصــول يعتقــد ا

رز والسـرو والصـنوبر اللازمـة للبنـاء
ٔ
خشـاب الا

ٔ
ـ  1987عيـد مرعـي ـ . / علـى ا

ن فتـرة يخـدون لـيم كانـت /. يخدون لـيم ملـك مـاري 
ٔ
ويشـير شـاربان إلـى ا

  /.  1989شاربان / فترة حاسمة في تاريخ تطور ماري سياسياً وثقافياً 
خـــــــت ملـــــــك 

ٔ
ن يخـــــــدون لـــــــيم تـــــــزوج با

ٔ
الجـــــــدير ذكـــــــره هنـــــــا هـــــــو ا

نجبـت لـه زمـري لـيم. حلب/يمحاض
ٔ
وللدلالـة علـى  .ياريم ليم، حيث ا

بـــي ســـمار حـــاكم 
ٔ
رســـلها ا

ٔ
مبلـــغ قـــوة مـــاري فـــي هـــذه الفتـــرة، تشـــير وثيقـــة ا

بــي ســمار هــو "  :إحــدى المــدن إلــى يخــدون لــيم بقولــه
ٔ
بيتــي هــو بيتــك وا

ن يكـــــون حــــاكم ابنـــــاً للملــــك فـــــي مســـــتواها  ) 16( "ابنــــك 
ٔ
وكانـــــت دلالــــة ا

ن
ٔ
قواهـا الاعتباري هـو ا

ٔ
يضـاً مـا يشـير إلـى . الملـك سـيد المـدن ومدينتـه ا

ٔ
وا

قــوة مملكــة مــاري فــي هــذه الفتــرة، هــو وثيقــة عبــارة عــن رســالة مــن حــاكم 
منطقة قريبة من كركميش إلى يخدون ليم يطلب فيهـا مسـاعدة عسـكرية 

دد
ٔ
شور شمشي ا

ٓ
  . لمواجهة ملك ا

شور في 
ٓ
دد لعرش ا

ٔ
نه مع اعتلاء شمشي ا

ٔ
إلـى ، وسعيه 1815ويبدو ا

ت تعـاني مـن 
ٔ
شور بعد اكـتمـال إشـراطاتها، فـإن مـاري بـدا

ٓ
تحقيق فاعلية ا

شــورية، فتــذكر إحــدى الوثــائق فــي فتــرة الملــك يخــدون 
ٓ
هــذه الفاعليــة الا

دد: لـــيم
ٔ
ن شمشـــي ا

ٔ
حـــرق حصـــيد البلـــد " ا

ٔ
فـــراد جـــيش ) 17( "ا

ٔ
ن ا

ٔ
ويعتقـــد ا

دد بلغ 
ٔ
  /.  1990فرزات ـ مرعي . / جندياً  60.000شمشي ا

دت إلــى ويبــدو فــي النها
ٔ
ن اضــطرابات حصــلت فــي قصــر مــاري ا

ٔ
يــة ا

خيـه سـومو .ق 1811مقتل يخدون ليم في حوالي 
ٔ
م، وانتقل الحكـم إلـى ا

دد. يمــام حيــث بقــي فــي الحكــم لمــدة ســنتين
ٔ
/ ثــم وبعــد انتصــار شمشــي ا

نه كان وراء مقتل يخـدون 
ٔ
علـى تحـالف قـوات حلـب / لـيم    الذي يعتقد ا

ورشــوم وكــركميش، اتجــه نحــو مــاري، ح
ٔ
دى إلــى وا

ٔ
يــث احتلهــا وهــذا مــا ا

سـر ابنتـي يخـدون لـيم /فرار زمـري لـيم إلـى حلـب
ٔ
يمحـاض، فـي حـين تـم ا

دد
ٔ
دد وتــمَّ تنصــيب يســمع ا

ٔ
دد/ مــن قبــل شمشــي ا

ٔ
حاكمــاً / ابــن شمشــي ا

  . م.ق 1795على ماري في حوالي 
دد قــد مضــى فــي توســيع مملكـتــه بعــد 

ٔ
شــور شمشــي ا

ٓ
وإن كــان ملــك ا

اســـتطاع إنشـــاء مملكـــة واســـعة  القضـــاء علـــى حكـــم يخـــدون لـــيم، بحيـــث
عاصــمة / تمتــد مــن جبــال زاغــروس وحتــى الفــرات، فــإن احتلالــه لمــاري 

وســــط 
ٔ
وضــــاع فــــي تلــــك المنطقــــة / منطقــــة الفــــرات الا

ٔ
دى إلــــى تــــدهور الا

ٔ
ا

نـه مـع 
ٔ
ن هـذا لـم يسـتمر، حيـث ا

ٔ
وتحولت الطرق عنها إلى البادية، غير ا

                                                            
  ن زمــري لــيم هــو ابــن يخــدون لــيم، فــإن

ٔ
فــي مقابــل قناعــة معظــم البــاحثين علــى ا

ن زمـــري لـــيم هـــو حفيـــد  الباحثـــة الإيطاليـــة مارتـــا لوتشـــياني
ٔ
تشـــير فـــي بحـــث لهـــا إلـــى ا

دد بـــن : " يخـــدون لـــيم وتقـــول
ٔ
فـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت مـــاري تحكـــم مـــن قبـــل يســـمع ا

دد، بعد حكم الملك يخدون، وحكمت بعد ذلك من قبل زمري ليم حفيـد 
ٔ
شمشي ا

  " يخدون ليم 
دنـى فـي عصـ

ٔ
ثـار السـورية ـ مارتـا لوتشـياني ـ حـوض الخـابور الا

ٓ
ر البرونـز انظـر وثـائق الا

  . ـــ  201صـ " الوسيط 
يضــاً يتحــدث دومنييــك شــاربان عــن وجــود خــتم يــذكر 

ٔ
دد" وا

ٔ
" زمــري لــيم بــن خــدني ا

خ الملـك يخـدون لـيم 
ٔ
بـن ا

ٔ
ن يكون زمري ليم هـو ا

ٔ
نه بناء على ذلك يمكن ا

ٔ
". بحيث ا

بـو عاصـي ـ وزارة الثقافـة السـورية 
ٔ
ـ صــ  2002انظـر اقتصـاد مملكـة مـاري ـ علـم الـدين ا
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ي كمملكـــة عــودة زمـــري لـــيم إلــى عـــرش مـــاري ســـنلحظ عــودة لفاعليـــة مـــار 
خير

ٔ
ن موقـف يمحـاض مـن . مزدهرة، الازدهار الا

ٔ
وتجدر الإشـارة هنـا إلـى ا

دد لماري كان لا مبالياً وحيادياً، وجـلّ مـا قامـت بـه هـو 
ٔ
احتلال شمشي ا

  . استقبال زمري ليم في بلاط حلب
ن يمحــاض لــم تكــن راضــية عمــا قــام بــه يخــدون 

ٔ
وتشــير المعطيــات ا

ن لــيم مــن التوســع علــى حســاب جيرانــه 
ٔ
ملــك ترقــا وملــك توتــول، حتــى ا
فقـــد مملكــــة يمحــــاض مينائهـــا المهــــم علـــى نهــــر الفــــرات

ٔ
. احتلالـــه لإيمــــار ا

دد
ٔ
ن شمشــــي ا

ٔ
/ حســــب وثــــائق مــــاري / ويشــــير جــــان مــــاري دوران إلــــى ا
    .استقر في قصر ماري بعد احتلالها

  مدينة ماري تحت الفاعلية الآشورية

 م .ق 1782ـ  1795 
ي الإشــارة إليهــا فــي فتــرة وقــوع مــاري ثمــة جملــة مــن المعــايير ينبغــ

شور 
ٓ
  : تحت فاعلية مملكة ا

ولها
ٔ
دد، كان رجل دولة من طراز ما كان عليه شاروكين : ا

ٔ
ن شمشي ا

ٔ
ا

و زمري ليم 
ٔ
و ما سنراه في حمورابي بابل ا

ٔ
و لوغال زاجيزي ا

ٔ
كادي ا

ٔ
الا

وسط ومن ضم. ماري 
ٔ
مدينة ماري، كان  اهنوإن ضمّه لمنطقة الفرات الا

صلحية اقتصادية وتجارية وسياسية، ولا نرى هنا امكانية لاعتبارات م
بيه إلا 

ٔ
ر والانتقام لا

ٔ
النظر إلى سيطرته على مدينة ماري كنوع من الثا

ول 
ٔ
كبكابو، حين طرده يجيد ليم ملك ماري من ترقا بحيث توجه الا

. إلى بابل عبر إيمار ومنطقة الجزيرة الشامية وحوض البليخ والخابور 
 
ٔ
ن شمشي ا

ٔ
قام في بابل، وتوّجه بعد ذلك إلى مدينة ويبدو ا

ٔ
دد ا

شور والبدء بتحقيق مشروعه / ، إيكالاتوم
ٓ
قبل استيلائه على مدينة ا

  . ، حيث سيطر عليها بواسطة جماعات بدوية تحت إمرته/الملكي
ن يستولي عليها، كانت تحكمها 

ٔ
شور قبل ا

ٓ
ن مدينة ا

ٔ
والجدير ذكره، ا

سماء 
ٔ
لف الثاني قبل الميلاد، سلالة حاكمة، تشير ا

ٔ
مع مطلع الا

كادية ومنهم 
ٔ
خوم / حكامها إلى كونها سلالة ا

ٓ
شور، شاليم ا

ٓ
.. بوزور ا

ن /الخ 
ٔ
حد ، وتشير المعطيات إلى ا

ٔ
حكام هذه السلالة وهو إريشوم ا

ول 
ٔ
شورية في / م .ق 1900/ الا

ٓ
ن ينشئ مستوطنات تجارية ا

ٔ
استطاع ا

شهرها كاروم كانيش
ٔ
سيا الصغرى وا

ٓ
/ تقع حالياً بالقرب من القيصرية/ ا

شورية التي اكـتشفت في هذا الموقع، /. كول تبي 
ٓ
وتعطي الوثائق الا

شور إلى 
ٓ
شور كانوا ينقلون القصدير والمنسوجات من ا

ٓ
ن تجار ا

ٔ
على ا

ناضول ويحصلون 
ٔ
وبعد استيلاء  .مقابل ذلك على الفضةبلاد الا

ن الإله انليل هو الذي منحه السلطة 
ٔ
شور ادعى ا

ٓ
دد على ا

ٔ
شمشي ا

تي من الإله، وهذا ما غلّف حكمه 
ٔ
ن المُلك يا

ٔ
وجعله ملكاً، كون ا

نذاك
ٓ
  . بالشرعية الإلهية المطلوبة ا

شور، ومن ثم سوف يطلق 
ٓ
وهكذا، سوف ينشىء معبداً لإنليل في ا

 تقع في منقار البطة من/ ثانية الواقعة في تل ليلان على عاصمته ال
قصى الشمال الشرقي 

ٔ
اسم / الخريطة الجغرافية السورية الحالية، ا

رشيف /. مقام الإله انليل / شُباط انليل 
ٔ
وهذا الموقع كشف عن معبد وا

رقيم مكـتوب بالخط المسماري وباللهجة  1500وثائـقي يزيد على الـ 
شورية القديمة

ٓ
  . الا

                                                            
  ـ قراءة في مجلدات ماري  38ـ  37فيصل عبد الله ـ دراسات تاريخية .  
 كم  60وتعني مدينة القصور، وتقع على نهر دجلة وعلى بعد : مدينة إيكالاتوم

شور 
ٓ
  . جنوب ا
  بجدية

ٔ
  . 1991انظر عيد مرعي ـ تاريخ بلاد الرافدين ـ دار الا

رشيف ماري وي
ٔ
لف رقيم  25الذي يزيد عن / حتوي ا

ٓ
 129على حوالي / ا

دد، كذلك 
ٔ
جزاء من رسائل، مرسلة من الملك شمشي ا

ٔ
و ا

ٔ
رسالة ا
دد 100حوالي 

ٔ
في اللهجة العمورية يعني  ،/رسالة من ولديه يسمع ا

دد، سمع 
ٔ
كادي يعني الإله دجن، / وإشمي دجن / الإله ا

ٔ
وهذا اسم ا

شورية كما عثر على الكـ/. سمع 
ٓ
ثير من الرسائل لموظفي المملكة الا

مراء وحكام معاصرين
ٔ
دد على نفسه   .ومن ا

ٔ
طلق شمشي ا

ٔ
وقد ا

و العالم، فيما يشبه ترجيعاً " م يشاركيشات" لقب 
ٔ
ي ملك الجميع ا

ٔ
ا
ربع

ٔ
  . للقب ملك الجهات الا

ي : ثانيها
ٔ
شور با

ٓ
لا تشي فترة وقوع مدينة ماري تحت فاعلية مملكة ا

سرة يجيد ليم وولده لم تعد حاكمةتغيّر بنيوي ف
ٔ
ن ا

ٔ
. ي حياتها، سوى ا

دد هو من العشائر العمورية
ٔ
ن شمشي ا

ٔ
ن مدينة ماري , فالمعلوم ا

ٔ
وا

لف الثاني قبل الميلاد، وعليه فإن 
ٔ
عمورية الهوية بما يعود لما قبل الا

بعاد اقتصادية وتجارية
ٔ
ن يكون صراعاً سياسياً ذو ا

ٔ
مر لا يتعدى ا

ٔ
. هذا الا

شيء هام سوف ينبثق في هذه الفترة، لا بل يعود إلى نهاية  إضافة إلى
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
لف . الا

ٔ
فإن كانت حركة التجارة الدولية في الا

ن 
ٓ
الثالث شرقية الهوى والمصالح ولا سيما في الجناح الرافدي، فإننا الا

سيوية البعيدة 
ٓ
مام ضعف للمراكز الا

ٔ
 وبزوغ مراكز تجارية/ كالهند مثلًا / ا

دد وعى هذه الناحية وهذا ما 
ٔ
ن شمشي ا

ٔ
ينا ا

ٔ
في المتوسط، ويبدو برا

شور ونظرها إلى المتوسط وعالمه، بحيث 
ٓ
سوف نراه في حركة مملكة ا

سنشهد توجه خطوط التجارة في المشرق العربي نحو الغرب، مع عدم 
ولى

ٔ
  . انعدام التجارة نحو الشرق، لكنها خفّت نسبة للا

دد لإنشــاء 
ٔ
ن يصــطدم مــع  مملكـتــه، كــان لاوفــي ســعي شمشــي ا

ٔ
بــد ا

ملــك مــاري يخــدون لــيم، الــذي كــان بــدوره يســعى لتــدعيم مملكـتــه عبــر 
وسط، ولعـل تضـارب هـذه المصـالح، هـو 

ٔ
السيطرة على منطقة الفرات الا

حيــث /. ولــو إلــى حــين / مــا حــتّم احــتلال مــاري وانهــاء ســلالتها الحاكمــة 
دد حاكمـاً علـى مـاري،

ٔ
دد ابنـه يسـمع ا

ٔ
خـر اشـمي  نصّب شمشـي ا

ٓ
وابنـه الا

وهنا تستوقفنا ظاهرة تشير إلى ذهنيـة . دجن حاكماً على مدينة ايكالاتوم
نـه اعتمـد علـى موقـع شـباط انليـل 

ٔ
دد كرجل دولة، حيـث ا

ٔ
تـل / شمشي ا

حـوال الجنـاح / ليلان 
ٔ
كي يكون عاصمته الثانية ليشرف من خلاله على ا

وجــه
ٔ
يضــاً . الشــامي مــن مملكـتــه بكافــة الا

ٔ
ن هــذا الملــك،  والجــدير ذكــره ا

ٔ
ا

استطاع رسـم إطـار سياسـي يحتـوي ويشـمل كافـة طـرق التجـارة الدوليـة، 
يضــاً، لــم . ولا ســيما فــي الجنــاح الشــامي وامتداداتــه إلــى عــالم المتوســط

ٔ
ا

شــوري، واســتطاعت /تكــن مملكــة يمحــاض
ٓ
حلــب تستســيغ هــذا المــدّ الا

شـور عنـد الغـرب
ٓ
ن توقف ذلك المدّ لا

ٔ
، كمـا تبعاً لفاعليتها الظاهرة، من ا

شنونا استطاعت الحدّ منه جنوباً 
ٔ
ن ا

ٔ
  . ا

دد إلـــى اســـتمالة قطنـــة الواقعـــة قـــرب 
ٔ
 شمشـــي ا

ٔ
وكرجـــل دولـــة، لجـــا

حمــص والواقعــة علــى تخــوم مملكــة يمحــاض جنوبــاً، وكــذلك حــين وضــع 
شـــنونا، 

ٔ
ابنـــه اشـــمي دجـــن علـــى ايكـــالاتوم، فقـــد كـــان قريبـــاً مـــن فاعليـــة ا

شـــنونا تعتــــرف ومراقبـــاً لتحركــــات القبائـــل فــــي زاغـــروس وهــــذا مـــ
ٔ
ا جعــــل ا

ولجهـــة مدينـــة قطنـــة وهـــي مــا تعتبـــر الخاصـــرة الجنوبيـــة لمملكـــة . بنفــوذه
واصــر العلاقــة معهــا، وهــذا مــا 

ٔ
دد لتقويــة ا

ٔ
يمحــاض، فقــد ســعى شمشــي ا

ن قطنة تشكّل 
ٔ
شور بمصالح تجارية اقتصادية، كون ا

ٓ
يعود على مملكة ا

مـــام ز  .خـــط تجـــارة دولـــي إلـــى المتوســـط وعالمـــه
ٔ
واج لـــذا ســـوف نكـــون ا

                                                            
 المرجع السابق .  
  منطقـة حمـص بـين المتوسـط وحـوض " مقدسي فـي بحثـه يشير الدكـتور ميشيل

وســـط فـــي الفتـــرة بـــين 
ٔ
إلـــى وجـــود ثـــلاث مجموعـــات " م .ق 1600ـ  2000الفـــرات الا
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دد 
ٔ
مــن ابنــة ملــك قطنــة بيلتــوم، ابنــة / حــاكم مــاري / ملكــي بــين يســمع ا

دد حيـث جـاء فـي الوثـائق 
ٔ
دد إلـى / اشخي ا

ٔ
احـدى الرسـائل مـن شمشـي ا

دد
ٔ
دد: " يســـمع ا

ٔ
خـــذ لـــك ابنـــة إشـــخي ا

ٓ
ن ا

ٔ
ـــد ا ري

ٔ
الســـلالة الحاكمـــة فـــي . ا

يضـاً 
ٔ
". / قطنة، لها اسم كبير والسلالة الحاكمة في ماري لهـا اسـم كبيـر ا

  . /. 1991د مرعي عي
وثمــة وثــائق تتحــدث عــن وصــول العــروس إلــى الفــرات بســلام حيــث 

دد فــي مــاري 
ٔ
قامــت فــي قصــر يســمع ا

ٔ
شــور مــع قطنــة . ا

ٓ
ن تحــالف ا

ٔ
ويبــدو ا

ساســـية الوقـــوف بوجـــه يمحـــاض
ٔ
هميـــة قطنـــة . كانـــت غايتـــه الا

ٔ
ولتبيـــان ا

نـــذاك كانـــت تمـــر عبـــر 
ٓ
يضـــاً، فـــإن حركـــة التجـــارة ا

ٔ
كمحطـــة عبـــور تجـــاري ا

تي مـــن شـــمال . ـ مـــاري  طريـــق قطنـــة
ٔ
بحيـــث كانـــت البضـــائع والســـلع تـــا

خشــاب والخيــول وتنقــل إلــى الفــرات 
ٔ
فلســطين وجبيــل وغيرهــا، مثــل الا

دد، "  .عبر قطنة ومـن هنـاك إلـى شـمالي الرافـدين
ٔ
وفـي عصـر شمشـي ا

س كـل /مقاطعـات وولايـات / قسمت الدولة إلى وحدات إدارية 
ٔ
، علـى را

ن، وتــولى الملــك حكــم العاصــمة منهــا حــاكم يســاعده عــدد مــن المــوظفي
شــور، بــل كــان كـثيــر التنقــل 

ٓ
والإدارة المركزيــة ولــم يســتقر فــي عاصــمته ا

نـه جنّـد البـدو الخـانيين فـي 
ٔ
بين دجلة والخابور، وتشـير المعطيـات إلـى ا

  )   18(. ".جيشه
رض لابــان " ثمــة نقــش يعــود لهــذا الملــك يــذكر إقامــة نصــب فــي و

ٔ
" ا

ن هـــذا ربمـــا ". البحـــر العظـــيم " علـــى ســـاحل 
ٔ
ويعتقـــد هورســـت كلينغـــل ا

قصـر بـين . يشير إلى وصول هذا الملك بجيشه إلى لبنـان
ٔ
وإن الطريـق الا

ع
ٔ
ن يَعبُـر الصـحراء الشـامية اا

ٔ
/ لي الرافدين إلـى هـذه الجبـال لا يمكـن إلا ا

ن )  19( /.ولا ســيما قطنــة 
ٔ
فــي حــين يشــكك عيــد مرعــي فــي حصــول هــذا وا

وثمــة وثــائق تتحــدث /.  1991مرعــي  عيــد/ نفــوذه لــم يتعــدّ منطقــة مــاري 
دد 

ٔ
شـور / عن تشكيل كـل مـن شمشـي ا

ٓ
دد / ا

ٔ
وإشـخي / مـاري / ويسـمع ا

                                                                                              
هــم تلــك المجموعــات هــي 

ٔ
لمواقــع كانــت علــى خــط التجــارة بــين قطنــة والمتوســط، وا

ولى التي تشمل ثلاثة مواقع رئيسة يتمحور حولها الاسـتيطان فـي سـهل عكـار وهـي 
ٔ
الا

الكزل الذي يقع في النصف الشمالي من السهل، وتل عرقة في النصف الجنـوبي تل 
 . وتل جاموس عند الحدود الشرقية

ول مـــن 
ٔ
ن هـــذه الـــتلال كانـــت مســـكونة بكـثافـــة فـــي النصـــف الا

ٔ
ويشـــير الباحـــث إلـــى ا

لــــف الثــــاني ق
ٔ
ن المســــافة التــــي تفصــــل هــــذه المواقــــع عــــن بعضــــها .الا

ٔ
م، ويلاحــــظ ا
  . كيلومتراً  20إلى حوالي  البعض شبه متساوية وتصل

مـــاكن تواجـــد هـــذه المواقـــع مـــدروس حتـــى تكـــون كمحطـــات 
ٔ
ن ا

ٔ
ويســـتنتج الباحـــث ا

  : تجارية رئيسية تتوزع خلالها الطرق علة النحو التالي
س شمرا

ٔ
  .ـ اعتباراً من تل الكزل نحو تل سيانو ورا

  . ـ اعتباراً من تل عرقة نحو جبيل
  . لداخلية ثم تدمر وماري ـ اعتباراً من تل جاموس نحو سورية ا

غلــــب 
ٔ
ن ا

ٔ
ــــى ا ــــين قطنــــة وجبيــــل، توصــــل الباحــــث إل وفــــي مجــــال الخــــط التجــــاري ب

يضاً على مسافة شـبه ثابتـة وتتـراوح بـين   
ٔ
 18المحطات الرئيسية التي عثر عليها تقع ا

  : كيلومتراً وهي كالتالي 20ـ 
ردة ـ 

ٔ
قطنـة ـ قلعـة حمـص ـ تـل النبـي منـد ـ سـهل البقيعـة ـ تـل جـاموس ـ تـل عرقـة ـ ا

  . البترون ـ جبيل
ثار السورية 

ٓ
  .     ـ وزارة الثقافة السورية 2002انظر ـ وثائق الا

 ول مــرة فــي نصــوص مــاري فــي . يشــير د
ٔ
ن الحصــان ظهــر لا

ٔ
فيصــل عبــد الله إلــى ا

وغاريـت وقطنـة القرن الثامن عشر قبل المـيلاد، ويبـد
ٔ
ن ثمـة اهتمامـاً فـي مـاري وا

ٔ
و وا

ة ويعــــادل 
ٔ
غلــــى مـــن ثمــــن المـــرا

ٔ
شـــور بالحصـــان، وفــــي مـــاري كــــان ســـعر الحصـــان ا

ٓ
وا

ي حـــــوالي 
ٔ
رض . انظـــــر فيصـــــل عبـــــد الله . غ مـــــن الفضـــــة17مثقــــالين مـــــن الفضـــــة ا

ٔ
الا

لالاخ فــي القــرن 
ٓ
.  1990ـ  36ـ  35م ـ دراســات تاريخيــة ـ .ق 15ـ  18والإنســان فــي ا

   . دمشق

دد 
ٔ
ورشـــوم ـ خارشـــوم / ، والامـــارات الشـــمالية /قطنـــة / ا

ٔ
/ كـــركميش ـ ا

  . اتحاداً ضد سومو إبوخ، ملك يمحاض
شـور ومملكـة يمحـاض كـان مسـتمراً 

ٓ
ن الصراع بين مملكـة ا

ٔ
/ ويبدو ا

بقـــــدر مـــــا كـــــان مماحكـــــات وغـــــارات فـــــي / ك كبـــــرى دون حصـــــول معـــــار 
عالي الرافـدين

ٔ
واسـتمر . المناطق الحدودية بين المملكـتين ولا سيما في ا

ما خطوط التجارة في هذه الفترة بحسـب . هذا الصراع في عهد ياريم ليم
ٔ
ا

شورية فـي مـاري فتبّـين وجـود ثـلاث طـرق مـن نهـر الفـرات إلـى 
ٓ
الوثائق الا

بعد: قطنة
ٔ
ول وهو الا

ٔ
علـى ثـم  الا

ٔ
عن ماري، حيـث يتبـع حـوض الفـرات الا
و الرصـافة ثـم السـعن ـ السـلمية ـ قطنـة

ٔ
وثمـة . يتوجـه إلـى تـدمر فقطنـة، ا

قرب إلى ماري 
ٔ
وسط وخط ا

ٔ
  )  20( .خط ا

دد 
ٔ
ن زواج يســـمع ا

ٔ
شـــورية فـــي مـــاري ا

ٓ
ـــذي يبـــدو مـــن الوثـــائق الا وال

بابنــة ملــك قطنــة، كــان يشــوبه بعــض المشــاكل والخلافــات، فبالاضــافة 
ـــ ـــة إل دد ضـــعيفاً كحـــاكم مـــن الناحيـــة الشخصـــية والقيادي

ٔ
ى كـــون يســـمع ا

بيــه إليــه
ٔ
ن نــدللك؟ هــل : حيــث ورد فــي إحــدى رســائل ا

ٔ
إلــى متــى يجــب ا
ن تــدير بيتــك

ٔ
لســت رجــلًا؟ متــى تســتطيع ا

ٔ
نــت صــغير؟ ا

ٔ
فــي إشــارة إلــى / ا

خــاك الــذي يقــود جيشــاً كبيــراً؟ هكــذا  بشــكل صــحيح/ مــاري 
ٔ
لا تــرى ا

ٔ
؟ ا

ن تدير بيت
ٔ
والذي يبدو من رسـائل شمشـي )  21( "ك وقصرك يجب عليك ا

ـــدرك  ن الملـــك يمتلـــك عقـــلًا اســـتراتيجياً وذهنيـــة متوقـــدة، ت
ٔ
دد هـــذه، ا

ٔ
ا

خــرى إلــى 
ٔ
خطــار الحاضــر والمســتقبل وهــذا مــا يتبــدى فــي رســالة ا

ٔ
بعــاد وا

ٔ
ا

دد حيث يقول
ٔ
حـد القـادة، وتجلـس : "يسمع ا

ٔ
خـوك انتصـاراً علـى ا

ٔ
حقق ا

نت بين النساء، ولكن إن ذهبتَ ا
ٔ
ن مع فرق مـن الجـيش إلـى قطنـة، ا

ٓ
لا

خــــوك لنفســــه اســــماً كــــن رجــــلًا واصــــنع لنفســــك اســــماً كبيــــراً 
ٔ
كمــــا صــــنع ا

  )   22( ".كبيراً 
ن ابنــه هــذا ميّــال إلــى اللهــو والنســاء بمــا 

ٔ
دد ا

ٔ
حــس شمشــي ا

ٔ
وحــين ا

شـور عبـر تـوّتر العلاقـة مـع 
ٓ
ثّر على زواجـه، وبالتـالي علـى مصـالح مملكـة ا

ٔ
ا

شــورية وخطوطهــا التجاريــة، المهمــة اســتراتيجياً / قطنــة
ٓ
مــن المملكــة الا

ٔ
لا

لذا فقد سطر رسالة لابنه حيـث ربمـا / والوقوف في وجه مملكة يمحاض 
دد يريد ابعاد زوجته عن القصـر إلـى الباديـة 

ٔ
ن يسمع ا

ٔ
جـاء / وصله خبر ا

نـت : " فيها
ٔ
مـا ا

ٔ
لم يسمح الملوك السابقون لنسائهم بالعيش بالقصور؟ ا

ٔ
ا

ن تُســـكِنَ ابنـــة
ٔ
دد فـــي الباديـــة، وسيســـمع والـــدها  فترغـــب فـــي ا

ٔ
اشـــخي ا

مر وسوف لن يرتاح قلبه لذلك
ٔ
بداً وهنـاك غـرف كـثيـرة . بالا

ٔ
وهذا لا يجوز ا

ن يُســـمح لهـــا 
ٔ
ن تختـــار لهـــا غرفـــة مـــن بينهـــا وا

ٔ
فـــي قصـــر النخيـــل، يجـــب ا

مــا.. بالســكن فيهــا 
ٔ
 )  23( ".الباديــة فــلا تــدعها تســكن مطلقــاً  فــي ا

ٔ
كمــا نقــرا

لا تملـك : " ث يقـول لـهتوبيخاً قاسياً لابنـه حيـ
ٔ
نـت طفـل ولسـت رجـلًا، ا

ٔ
ا

  ". لحية على وجنتيك 
دد 

ٔ
دد فــي رســالته إلــى يســمع ا

ٔ
ن شمشــي ا

ٔ
والجــدير ذكــره هنــا، هــو ا

بدى سخاءه في تقديم مهر لهذا الـزواج 
ٔ
ن زوجته من ابنة ملك قطنة ا

ٔ
بشا

نـه خصـص مهـراً قـدره / الرسالة / حيث تذكر الوثيقة 
ٔ
/ خمـس تالنتـات " ا

وتدل وثائق ماري في فتـرة )  24( ".ثوب   100و/ كغ من الفضة145حوالي 
شــورية علــى مبلــغ العلاقــات بــين قطنــة ومــاري 

ٓ
فقــد كــان " ، الفاعليــة الا

خــــر، فموقــــع قطنــــة المتميــــز يفيــــد سياســــة 
ٓ
كــــلا الطــــرفين بحاجــــة إلــــى الا

ن ملـــ
ٔ
لا يعلـــو شـــا

ٔ
دد وحرصـــه ا

ٔ
ووا /ك يمحـــاضوشمشـــي ا

ٓ
حلـــب، الـــذين ا

عـــادة زمـــري لـــيم إلـــى لإزمـــري لـــيم الفـــار مـــن مـــاري، ويحـــدّ مـــن طمـــوحهم 
  . العرش، ومدّ نفوذهم إلى المناطق الشرقية

                                                            
  دد مـن

ٔ
ن موسم جفاف شديد حلّ على ماري فطلب يسـمع ا

ٔ
تذكر نصوص ماري ا

راضي قطنة
ٔ
ن يسمح لقطعان مواشي ماري بالرعي في ا

ٔ
دد حاكم قطنة ا

ٔ
  . إشخي ا
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دد المتعاظمة واتساع امبراطوريته تغري 
ٔ
وبالمقابل كانت قوة شمشي ا

حكام قطنة بالاحتماء به والتحالف معه، لضمان الحماية من الخطر 
وتشير وثائق ماري إلى مرابطة قوات . على مملكـتهم الصغيرةاليمحاضي 

عسكرية من ماري والمناطق المحيطة لها في قطنة بهدف حمايتها من 
ي خطر خارجي مباغت 

ٔ
دد )  25( "ا

ٔ
ن قوات ماري تحت إمرة يسمع ا

ٔ
كما ا

بو عساف . / تمركزت في إيمار
ٔ
وتقدم المعلومات الوثائـقية على /. 1990 ا
ن حدود علاقات

ٔ
شورية وصلت حتىالديلمون في الخليج  ا

ٓ
المملكة الا

دد . العربي
ٔ
شورية في عهد شمشي ا

ٓ
وبشكل عام فقد شملت المملكة الا

معظم الجزيرة الشامية وحتى سفوح زاغروس في الشرق وطوروس في 
عالي الجزيرة . الشمال

ٔ
راضي من ماري وحتى ا

ٔ
ن جميع الا

ٔ
ويبدو ا

دد
ٔ
  . الشامية وشرقها قسمت بين ابني شمشي ا

ثريــة، 
ٔ
يضــاً يمكننــا حســب الوثــائق التــي قــدمتها كشــوفات مــاري الا

ٔ
ا

نــه 
ٔ
يضـاً توتـول ويبـدو ا

ٔ
دد حـاكم مـاري قـد حكـم ا

ٔ
ن يسـمع ا

ٔ
ن نشـير إلـى ا

ٔ
ا

ن يضم شوباط انليل إلـى إدارتـه، حيـث تشـير احـدى الوثـائق 
ٔ
كان يريد ا

دد يـذكر 
ٔ
بيـه شمشـي ا

ٔ
دد مـن مـاري إلـى ا

ٔ
وهي عبارة عن رسالة من يسمع ا

ن فيها
ٔ
راضـي مدينـة  ا

ٔ
ن تنصـب مياهـه بكاملهـا لسـقاية ا

ٔ
نهر البليخ يجـب ا

ن ثمة نزاعاً كان قائمـاً بـين يسـمع . توتول، ويشير د
ٔ
فيصل عبد الله إلى ا

ن القائــد 
ٔ
دد فــي مــاري وقائــد عســكري مقــيم فــي شــوباط انليــل، حيــث ا

ٔ
ا

مـــر بســـد النهـــر عـــن توتـــول لاســـتخدامها فـــي ســـقاية مناطقـــه، 
ٔ
العســـكري ا

نه تمَّ 
ٔ
  . طرد عمال ماري من منطقة صردا الواقعة قرب توتول ويبدو وا

دد كان يرغب في مدّ 
ٔ
ن يسمع ا

ٔ
وفيما يبدو من تحليل الرسالة هذه ا

عــالي الفــرات شــمالاً 
ٔ
ن شــوباط انليــل كانــت )   26(.نفــوذه إلــى ا

ٔ
والــذي يبــدو ا

حــوال مملكـتــه لا ســيما 
ٔ
جــل إدارة ا

ٔ
دد مــن ا

ٔ
موقعــاً مهمــاً للملــك شمشــي ا

وســـــط، ولكـــــن فـــــي جانبهـــــا الـــــذي ي
ٔ
عنـــــى بـــــالجزيرة الشـــــامية والفـــــرات الا

دد سعى إلى الحاقها بنفوذه، حيث ثمـة 
ٔ
ن يسمع ا

ٔ
يستشف من الوثائق ا

دد يـــدور محتواهـــا حـــول هـــذا 
ٔ
خيـــه يســـمع ا

ٔ
رســـالة مـــن اشـــمي دجـــن إلـــى ا

مر حيث يقول
ٔ
ن اشمي دجن هو ضد الحاق مدينـة : "الا

ٔ
ن تقول ا

ٔ
خاف ا

ٔ
ا

فعــل 
ٔ
نــا بهــا؟ شــوباط انليــل بعيــدة شــوباط انليــل بمنطقــة مــاري، فمــاذا ا

ٔ
ا

نه يشير إلى مدينته ايكـالاتوم/ مرة 20عن المدينة 
ٔ
وبـالعكس هـي / يبدو ا

  )  27( ".الواقعة في جهتك قرب منطقة ماري 
دد لم يكن هذا الحاكم الكـفوء للقيـادة 

ٔ
ن يسمع ا

ٔ
وقد ذكرنا سابقاً، ا
ــــائق مــــر، وثمــــة رســــالة /والإدارة، وثمــــة وث

ٔ
رســــائل تحــــدثت عــــن هــــذا الا

بيه الملك تقولت
ٔ
عطيتـك هـذه : "عنيف قوية تلقاها هذا الحاكم من ا

ٔ
لقد ا

المدينــة، فــإن كنــت قــادراً علــى إدارتهــا فافعــل، وإن لــم تســتطع فهنــاك 
عطيها 

ٔ
الكـثير من الناس المؤهلين القادرين على إدارتها، وفي النهاية سـا

ديــر بيتــك؟ . لمــن يســتطيع إدارتهــا
ٔ
تــي كــي ا

ٓ
تــرك بيتــي وا

ٔ
ن ا

ٔ
هــل تتصــور ا

  )  28( "رجل الحقيقي هو من ينظم بيته بنفسهال
ن المسـافة الفاصـلة بـين قطنـة ومـاري تبلـغ 

ٔ
والجدير ذكره هنا، هـو ا

كم، ومنذ ذلك الحين كان لتدمر وسط البادية الشامية دور  350حوالي 
وتشـير . كمحطة تجارية كونها تقع في منتصف المسافة بين ماري وقطنة

ن المســــافة بــــين قطنــــة ومــــاري مــــروراً بتــــدمر كانــــت تقطعهــــا 
ٔ
الدراســــات ا

يام
ٔ
ن )  29( .القوافل بحدود عشرة ا

ٔ
فاعلية التجارية في فترة وقـوع الويبدو ا

مـــام مـــاري تحـــت 
ٔ
شـــور، لا تشـــذ عمـــا قبلهـــا، ولكننـــا هنـــا ا

ٓ
فاعليـــة مملكـــة ا

كبــر لخطــوط التجــارة عبــر قطنــة
ٔ
شــور / تفعيــل ا

ٓ
/. الحليــف الاســتراتيجي لا

خشــاب وردت مــن قطنـة إلــى مـاري، مرســلة إلــى " فالوثـائق تتحــدث 
ٔ
عـن ا

شور حيث أُ 
ٓ
مـا وا

ٔ
دعت مؤقتاً في مدينة صبروم الواقعة بين ماري وترقـا، ا

خشــاب فكانــت خشــ
ٔ
نــه تــم اســتيرادها الا

ٔ
س ويبــدو وا

ٓ
رز والســرو والا

ٔ
ب الا

  )  30( "قطنة  من مناطق الساحل المشرقي لصالح 
ن تجـــارة الخيـــول 

ٔ
ن حـــاكم " كمـــا ا

ٔ
كانـــت رائجـــة فـــي قطنـــة حيـــث ا

دد حــاكم قطنــة، رســالة يرجــوه 
ٔ
رســل إلــى إشــخي ا

ٔ
ايكــالاتوم إشــمي دجــن ا

نه بعد وصول الحصانين إلى إشـ
ٔ
مي دجـن فيها إرسال حصانين، ويبدو ا

ن ملك قطنة انزعج من المبلغ المرسـل حيـث 
ٔ
وإرسال ثمنها إلى قطنة، ا

رســل لإشــمي دجــن رســالة قــال فيهــا
ٔ
لــيس هــذا الكــلام للقــول، ولكــن : "ا

روّح عــــن قلبــــي
ٔ
ــــحْ بــــه وا بُ نــــت ملــــك عظــــيم، لقــــد طلبــــت منــــي . دعنــــي أَ

ٔ
ا

نـــت ترســـل مقابلهمـــا 
ٔ
رســـلتهما إليـــك، وهـــا ا

ٔ
مينـــا مـــن  20حصـــانين وقـــد ا

لــم تســتلمهما دون .. القصــدير 
ٔ
لــم تلــح علــيّ فــي الطلــب دون مســاومة؟ ا

ٔ
ا

طبعــاً مَــرِضَ .. تــردد؟ ثــم ترســل إلــيّ هــذه الكميــة الزهيــدة مــن القصــدير 
نــت ترســل  660قلبــي، فثمنهمــا عنــدنا هــو 

ٔ
مينــا قصــدير  20شــقل فضــة وا

نــت لســت ملكــاً عظيمــاً … 
ٔ
وثمــة رســالة مــن )  31( "لمــاذا فعلــت ذلــك؟…ا

د
ٔ
دد إلــــى يســــمع ا

ٔ
خشــــاب إلــــى شمشــــي ا

ٔ
د يطلــــب منــــه تقســــيم حمولــــة الا

ثلاثة، واحدة لمدينة نينوى، والثانية لمدينة ايكالاتوم والثالثـة لشـوباط 
  /.  34اندره فينه ـ الحوليات . / انليل

خـــرى، وهـــي عبـــارة عـــن رســـالة مـــن حـــاكم قطنـــة 
ٔ
 وثيقـــة ا

ٔ
يضـــاً نقـــرا

ٔ
ا

دد حـــاكم مـــاري تـــدور حـــول فقـــدان قطعـــان مـــن 
ٔ
دد إلـــى يســـمع ا

ٔ
إشـــخي ا

توقــف عــن : "اشــية حيــث تقــول الرســالةالم
ٔ
فيمــا يتعلــق بالقطعــان، فلــم ا

يــام عديــدة، ولــم يتوقــف جماعتــك عــن الإجابــة، بمــا 
ٔ
الكـتابــة إليــك منــذ ا

قســمت : يلــي
ٔ
ن ا

ٓ
جــل ســتطلع القطعــان، ولكــن القطعــان لــم تطلــع، والا

ٔ
ا

مــا 
ٔ
ثــق بهــذا، ا

ٔ
عــد ا

ٔ
بالإلــه مــن جديــد، بــل بعينــيّ مــا دامتــا حيتــين، فلــم ا

نت
ٔ
ن فاطلع ا

ٓ
دد / على القطعـان، واطلـع معـك ابنتـي  الا

ٔ
/ زوجـة يسـمع ا

." )32  (  
يضــاً عــن فع

ٔ
بانــت الوثــائق ا

ٔ
ليــة تجاريــة لمــاري مــع الــديلمون فــي اوا

ن هناك وثيقة تتحدث عن وصول رسـل مـن الـديلمون 
ٔ
البحرين، حيث ا

مر مـن الملـك شمشـي 
ٔ
إلى ماري وتسلّم بعضهم في شوباط انليل هدايا بـا

دد، وقـــــد اشـــــتملت الهـــــد
ٔ
ـــــت السمســـــم وصـــــناديق خشـــــبية ا ايا علـــــى زي

دد إلـــى . وصـــنادل
ٔ
رســـلها يســـمع ا

ٔ
خـــرى عبـــارة عـــن رســـالة ا

ٔ
وثمـــة وثيقـــة ا

حمـــورابي بابـــل يـــذكر فيهـــا المصـــاعب التـــي واجههـــا فـــي إرســـال بعثـــة إلـــى 
ن طريــق قطنــة ـ مــاري كــان   .الــديلمون

ٔ
خــر، نجــد ا

ٓ
وفــي اتجــاه تجــاري ا

خـرى علـى يشهد انتقال للبضائع القادمة من شمال فلسطين
ٔ
، ومنـاطق ا

خشاب وخيول / الساحل المشرقي
ٔ
عـالي / ا

ٔ
حيـث تنقـل عبـر الفـرات إلـى ا

  . الرافدين
وكانـــت . وتشـــير الوثـــائق إلـــى وجـــود مركـــز تجـــاري لمـــاري فـــي قطنـــة
ومــن  .قطنــة ومــاري ويمحــاض تتقاســم المراعــي الواقعــة شــمالي تــدمر

نـــــذاك، التـــــي تتحـــــدث عـــــن هـــــروب طبيـــــب وخمســـــة 
ٓ
طرائــــــف الوثـــــائق ا

ن هــرب 
ٔ
دد ولجــوئهم إلــى مــاري، وقــد ســبق ا

ٔ
طبــاخين مــن قصــر شمشــي ا

دد فـي الرسـالة / الجرسـيتو /  المـوظفين الكبـار مـن عدد
ٔ
ويشـرح شمشـي ا

                                                            
  بوم

ٔ
سـسها سومو ا

ٔ
ولم تمتلك وتحقـق فاعليتهـا . م.ق 1881ـ  1894مملكة بابل، ا

وتشير المعطيـات إلـى علاقـة . م.ق 1750ـ  1792التاريخية إلا في عهد ملكها حمورابي 
ن الفاعليــة البابليــة لــم تشــكل خطــراً حتــى 

ٔ
دد، كــون ا

ٔ
جيــدة بــين حمــورابي وشمشــي ا

ولى
ٔ
ن تتبع الثانية للا

ٔ
شور تسود بابل دون ا

ٓ
شورية بل كانت ا

ٓ
لان على الفاعلية الا

ٔ
 . ا

  ،شـور ومملكـة يمحـاض
ٓ
زمـة بـين مملكـة ا

ٔ
في دلالة علـى عمـق العلاقـات المتا

راد الســفر إلـى قطنــة مــن  تبـين وثيقــة
ٔ
دد، ا

ٔ
ن حاكمهـا يســمع ا

ٔ
مـن محفوظــات مــاري، ا

خذ طريقه عبر تدمر إلى قطنة
ٔ
  . ماري، وقد تحاشى المرور بحلب وا
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ســبب هــروبهم إلــى مــاري وذلــك بســبب وجــود حانــة للتســلية واللهــو فــي 
  )  33( .ماري 

ثائق تلك الفترة على وجود إحصاء للسـكان فـي مـاري كما تتحدث و
ونختـتم هـذه الفتـرة مـن وقـوع . للضـرائب بالاضافة إلى ما يعنيه من جبيَ 

دد، 
ٔ
دد إلــى ابنــه يســمع ا

ٔ
شــورية برســالة لشمشــي ا

ٓ
مــاري تحــت الفاعليــة الا

مام نسق من الرسائل التي تُختـتم بَمَثـلٍ، وهـذا مـا زال دارجـاً 
ٔ
ننا ا

ٔ
حيث ا

ددإلـــى يومنـــا هـــذا
ٔ
ن تُبتلـــى بخـــدع : "، ويقـــول شمشـــي ا

ٔ
نك هـــو ا

ٔ
كـــل شـــا

يضــاً يجــرّب 
ٔ
ن تظــل تخطــط لهزيمــة عــدو دائمــاً، ولكــن العــدو ا

ٔ
دائمــاً، وا

بطــال المصــارعين وتــتمكن ـ ولــو . خـدعاً وينــاورك دائمــاً 
ٔ
متــى ســتكون كالا

ن تتفـادى حـدوث ذلـك نفسـه 
ٔ
تمنـى ا

ٔ
حـدهم؟ ا

ٔ
لمرة واحدة ـ مـن تضـليل ا

الكلبـة مـن عجلتهـا، ولـدت جـراء : القائـل معك، فلا ينطبق عليك المثل
   ) 34( ".عمياناً 

دد، ويخلفـــه ابنـــه إشـــمي دجـــن .ق 1782وفـــي 
ٔ
م، يمـــوت شمشـــي ا

شـورية، وإحـدى الوثـائق 
ٓ
الذي لم يستطع المحافظة على قوة المملكة الا

دد مـا يلـي
ٔ
خيـه يسـمع ا

ٔ
مملكـتـك : " تشير في رسالة من إشمي دجن إلـى ا

دد بقــي حاكمــاً علــى مــاري،  )  35( "تبقــى مملكـتــك 
ٔ
ن يســمع ا

ٔ
مــا يعنــي ا

شــورية، فإنــه 
ٓ
بــاه فــي حكــم المملكــة الا

ٔ
ثنــاء وجــود ا

ٔ
فهــو إن كــان ضــعيفاً ا

دد، وهذا ما حـدث 
ٔ
ن يتحمل معطيات ما بعد شمشي ا

ٔ
ضعف من ا

ٔ
ن ا

ٓ
الا

ن يعـــود الاعـــتلاء عـــرش مـــاري بمســـاعدة 
ٔ
حيـــث اســـتطاع زمـــري لـــيم مـــن ا

يضـاً والـذي سـ/ يـاريم لـيم / خاله ملك يمحـاض
ٔ
. وف يصـبح والـد زوجتـه ا

خيـه لـئلا يسـقط حكمـه فـي مـاري 
ٔ
ن إشمي دجن قـدّم المسـاعدة لا

ٔ
ويبدو ا

ولكنه لم يفلح، وهكذا تعود ماري إلى مملكـتها بعد حـوالي خمسـة عشـر 
شــنونا إبــال بيــل الثــاني، 

ٔ
ن ملــك ا

ٔ
شــورية، فــي حــين ا

ٓ
عامــاً مــن الإدارة الا

شـــورية مـــن الجنـــوب
ٓ
حيـــث يســـتولي علـــى  يقـــود هجومـــاً علـــى المملكـــة الا

عـــالي الجنـــاح 
ٔ
جـــزاء منهـــا، كمـــا خســـر إشـــمي دجـــن منـــاطق عديـــدة مـــن ا

ٔ
ا

شـــور إلـــى مدن ،الرافـــدي
ٓ
ة فاقـــدة لفاعليتهـــا التاريخيـــة وبحجـــم يـــلتعـــود ا

  . دويلة صغيرة
ن انتقال السلطة إلى زمـري لـيم، "

ٔ
وتشير وثائق ماري الإدارية إلى ا

ـــــي ظـــــروف ـــــم يحـــــدث ف دد عـــــن مـــــاري، ل
ٔ
حـــــرب  وزوال ســـــلطة يســـــمع ا

دد يعشــــن فــــي كنــــف زمــــري لــــيم، 
ٔ
تدميريــــة، حيــــث نجــــد نســــاء يســــمع ا

وبعـــد اســـتلام . وكـــذلك الجهـــاز الإداري مـــا عـــدا تبـــديل بعـــض المـــوظفين
دد 

ٔ
راضـي التـي سـيطر شمشـي ا

ٔ
لـت جميـع الا

ٓ
زمري ليم الحكم في ماري، ا

وابناه عليها إلى زمري ليم، وربما كان لياريم لـيم ملـك يمحـاض حـظ فـي 
  ) 36( ".ذلك 

  ستنتاجات حول فترة ماري تحت الفاعلية الآشورية ا
بعـــد استعراضـــنا لوقــــائع الحيـــاة فــــي مدينـــة مـــاري فــــي فتـــرة ســــيادة 
شـــورية عليهـــا، فـــي مختلـــف جوانبهـــا السياســـية والعســـكرية 

ٓ
الفاعليـــة الا

  : والاقتصادية والتجارية، نصل إلى عدة استنتاجات تُعنى بهذه الفترة
ولاً 

ٔ
ن ثمة من استعراض مختلف  :ا

ٔ
الفاعليات في مدينة ماري، لا نلحظ ا

شورية وما بعدها، بل ثمة  اً افتراق
ٓ
و قطيعة بين ما قبل الفاعلية الا

ٔ
ا

                                                            
 شـور /ثمة وثيقة

ٓ
بيـه / رسالة من إشمي دجن ملـك ا

ٔ
خيـه يسـمع / بعـد وفـاة ا

ٔ
إلـى ا

دد، يطلــب فيهــا إرســال جــيش يســاعده علــى تمــرد فــي دولتــه
ٔ
ســال كمــا طلــب منــه ار . ا

/. عبـر الفـرات / سفن مشحونة نصفها بالحبوب والـدقيق والبيـرة ليضـلل الجواسـيس 
 .   34قاسم طوير ـ حوليات 

  شـنونا وبابـل
ٔ
ن زمـري لـيم تمكّـن بمسـاعدة مـن يمحـاض وا

ٔ
تشير المعطيـات إلـى ا

  .من طرد إشمي دجن من بلاد الرافدين العليا

سرة العمورية والتي 
ٔ
ن الا

ٔ
استمرارية في حركة المدينة بما يوحي ا

نها تنتمي إلى قرابة للعائلة العمورية لزمري 
ٔ
دد، لابدّ ا

ٔ
منها شمشي ا

سر حاكمة وليس وعلى هذا فالذي يبدو  .ليم
ٔ
ن الصراع كان بين ا

ٔ
ا

و بابل في 
ٔ
و ماري ا

ٔ
شور ا

ٓ
بين شعوب، فالشعب واحد إن كان في ا

ن وكنا ذكرنا. هذه الفترة
ٔ
دد / إلا كبكابو  ا

ٔ
كان يحكم / والد شمشي ا

ن يجيد ليم قد طرده وضمّ ترقا إلى فاعلية ماري، ما يعني 
ٔ
ترقا، وا

رومة و
ٔ
ن الصراع هو بين حكّام ينتمون إلى ا

ٔ
احدة، وبالتالي ليس ا

و روحية
ٔ
و اجتماعية ا

ٔ
و اقتصادية ا

ٔ
  . ثمة قطيعة إثنية ا

نذاك، كان  :ثانياً 
ٓ
ن المجال الجغرافي في المشرق العربي ا

ٔ
يضاً ا

ٔ
نلحظ ا

فإن طُرد إلا . مطواعاً لحركة التاريخ والمجتمع في بعدها السياسي
مام ذهابه إل

ٔ
ى كبكابو من ترقا، فإن نهر الفرات لم يكن عائـقاً ا

دد، الذي 
ٔ
مدينة بابل، ثمَّ ظهور المعالم القيادية لدى ابنه شمشي ا

شور 
ٓ
ومن ثم سوف تكـتمل / وقبلًا ايكالاتوم / سيطر على مدينة ا

شور التاريخية، لتُضفي وشاحاً عمورياً جديداً على يفاعلية مدن
ٓ
ة ا
دد، . المشرق العربي

ٔ
ن شمشي ا

ٔ
يضاً، ما يعزز فكرتنا هذه، هو ا

ٔ
وا

ن وكونه يمتلك 
ٔ
ن الجناح الشامي لا يمكن ا

ٔ
عقلًا استراتيجياً، وجد ا

يسيطر على حركـته إن لم يكن له مربط فرس فيه، فكانت عاصمته 
ما يؤكد احتواء حركة التاريخ . تل ليلان/الثانية في شوباط انليل

  . للجغرافيا المشرقية بشكل متطابق
سر  في ما يشي بطغيان الذهنية القبلية والعشائرية على :ثالثاً 

ٔ
الا

ساسياً في النظام 
ٔ
ن للعامل الوراثي دوراً ا

ٔ
نذاك، نلاحظ ا

ٓ
الحاكمة ا
دد حاكم ماري ضعيفاً وغير كـف. السياسي

ٔ
 ءفإن يكن يسمع ا

ن يجعله يللقيادة ولحكم المدن
ٔ
ة، فإن كونه ابن الملك قمين با

حاكماً، وما يدل على طغيان عامل الدم والانتماء العائلي القبلي 
وهذا ما ينسحب على مجمل مدن المشرق . املعلى سواه من العو

و حلب عبر سومو 
ٔ
سرة يجيد ليم، ا

ٔ
العربي، إن كان في ماري عبر ا

و إبلا 
ٔ
  . وهكذا… ابوخ وسلالته ا

ن صراع: رابعاً 
ٔ
نذاك ا

ٓ
بين المدن  المصالح تمنحنا حركة التاريخ ا

ن يؤثر على مصالح تلك 
ٔ
نه يمكن ا

ٔ
والممالك، كان طاغياً لدرجة ا

و ا
ٔ
فخطوط التجارة مثلًا، ونتيجة لطبيعة . لممالكالمدن ا

و الخطورة وعلى 
ٔ
نينة ا

ٔ
الصراعات تلك كانت تتغير تبعاً لدرجة الطما
و الدولية للم

ٔ
شورية كانت مهذا فإن طرق التجارة المحلية ا

ٓ
لكة الا

ن مملكة يمحاض كانت 
ٔ
تصطدم بمناوئة من مملكة يمحاض، كما ا

شوري لها
ٓ
ثر طرقها من العداء الا

ٔ
على هذا فقد تبعت الخطوط و. تتا

ثرَّ سلباً 
ٔ
و الممالك، ومنها ما ا

ٔ
حوال العلاقات بين المدن ا

ٔ
التجارية ا

خرى كما حال مدينة قطنة 
ٔ
في حين كان يؤثر إيجاباً على مراكز ا

شوري ـ اليمحاضي
ٓ
. التي استفادت في هذه المرحلة من العداء الا

همية وادي الخابور بالنسبة للمملك
ٔ
شورية وبذا نفهم مثلًا ا

ٓ
ة الا
شور 

ٓ
  .  حيث كان طريقاً مهماً للمواصلات والتجارة بين ماري وا

شورية هذه، فترة الفاعلية : خامساً 
ٓ
بشكل عام، تشبه فترة الفاعلية الا

كادية حين سيطرت على مملكة ماري، فكلتا الفاعليتين جرّدتْ 
ٔ
الا

عادت
ٔ
إلى حجمها الاعتيادي، مع  هامدينة ماري من مملكـتها وا

كـثر 
ٔ
شورية كانت ا

ٓ
ن مدينة ماري تحت الفاعلية الا

ٔ
الملاحظة ا

كادية وقار
ٔ
ن تكون مملكةحيوية وفعلًا من الفترة الا

ٔ
   .بت ا

                                                            
  سرة يجيد ليم ملك ماري

ٔ
ن ا

ٔ
دد، كما ا

ٔ
س شمشي ا

ٔ
تعتبر مدينة ترقا مسقط را

يضاً 
ٔ
ساسها من مدينة ترقا ا

ٔ
ن ا

ٔ
ول يحتمل ا

ٔ
 .العموري الا
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دد، كان : سادساً 
ٔ
ن الملك شمشي ا

ٔ
شورية، على ا

ٓ
تشهد فترة الفاعلية الا

ن
ٔ
ينا ا

ٔ
ول، وبرا

ٔ
لا يشذ عن نمط ملوك  هرجل دولة من الطراز الا

و 
ٔ
لف الثالث، مثل لوغال زاجيزي، ا

ٔ
المشرق العربي سواء في الا

كادي
ٔ
فهو صاحب منهج ورؤيا ويمتلك ذهنية . شاروكين الا

وهذا ما . استراتيجية وسياسية جعلته في مصاف القادة التاريخيين
يضاً، وزمري ليم ملك 

ٔ
سوف نلحظه في شخصية حمورابي البابلي ا

ن ما كان ينقص كل هؤلاء، هو والذي ي. ماري 
ٔ
بدو بشكل عام ا

امتلاكهم لرؤية توحيدية في المصالح، تحتم اتحادهم واتحاد 
ن المصالح المدينية طغت . مدنهم وممالكهم

ٔ
ولكن الحاصل هو ا

ضعف المشرق العربي على مدى حتى 
ٔ
على احتمالات الاتحاد، مما ا

نذاك عبر . تاريخه القديم
ٓ
القوة ولعل تحقيق مصالح المدن ا

ن البنية المجتمعية، 
ٔ
و يؤخّر، طالما ا

ٔ
المادية لم يكن ليقّدم ا

والروحية لم تكن بمثل معالم القوة المادية، لهذا نجد فور ضعف 
ن المشرق العربي يضطرب وتنفك 

ٔ
الفاعلية التاريخية لمملكة ما، ا

واصره، مما يدفع القوى المحيطة للانقضاض عليه
ٔ
والذي كان . ا

ن تسير
ٔ
القوة المادية إلى جانب القوة الروحية ـ  ينبغي، هو ا

المجتمعية في دورة حياة واحدة مفروضة بوحدة المصالح والانتماء 
  . وليس بقوة السلاح

دد، هو  ءلعل ما يضي: سابعاً 
ٔ
كـثر على طريقة تفكير الملك شمشي ا

ٔ
ا

تينا على ذكرها، ما تعطي دلالة على منهج تفكير 
ٔ
تلك الرسائل التي ا
حوال رجل دولة يهتم 

ٔ
بكل شاردة وواردة وصغيرة وكبيرة في ا

مملكـته ولعل هذا يتبدى بشكل واضح في رسائله إلى ابنه يسمع 
دد 

ٔ
ومن طرائـف تلك الرسائل، تلك الرسالة التي /. حاكم ماري / ا

ن يتمَّ تعليم بنات 
ٔ
دد، ا

ٔ
دد من ابنه يسمع ا

ٔ
يطلب فيها شمشي ا

 
ٔ
نه تمّت ملك ماري المقتول يخدون ليم، الموسيقا، وحيث ا

التوصية على خمس قيثارات، ولكن حصل تباطؤ في صنعها، ما 
  .استوجب تنبيه المسؤول عن ذلك

  

  الهوامش
ثار بلاد الشام ـ . جورجيو بوتشيلاتي )١(

ٔ
ضواء جديدة على تاريخ وا

ٔ
ترقا ـ ا

  . ـ ترجمة قاسم طوير ـ دمشق 1989
 . المصدر السابق )٢(
ثار السورية ـ  )٣(

ٓ
 .1982كاي كولماير ـ الا

 . المرجع السابق )٤(
 . المرجع السابق )٥(
باشيلو ـ تل محمد دياب ـ المساهمة الفرنسية ـ . جان ماري دوران ـ ل )٦(

 .مرجع سابق
. دمشق C.C.F .1991محاضرة حول ماري ـ : جان كلود مارجرون )٧(

 مرجع سابق
وسط ـ دراسة غير  )٨(

ٔ
بو عساف ـ ايمار في حوض الفرات الا

ٔ
علي ا

 .منشورة
دنى في عصر البرونز الوسيط ـ مارتا لوتشياني ـ حوض ال )٩(

ٔ
خابور الا

ثار السورية 
ٓ
 . 2002وثائق الا

 . الفرد هالدار ـ العموريون ـ مرجع سابق )١٠(
 . المرجع السابق )١١(
ثار الممالك القديمة ـ مرجع سابق )١٢(

ٔ
بو عساف ـ ا

ٔ
 . علي ا

                                                            
  1976انظر ـ ماري اندره بارو ـ ت ـ رباح نفاخ ـ وزارة الثقافة ـ سورية.  

 . مرجع سابق. هورست كلينغل ـ تاريخ سورية السياسي )١٣(
 28ـ  27عيد مرعي ـ يخدون ليم ملك ماري ـ دراسات تاريخية  )١٤(

/1987 . 
 . هورست كلينغل ـ مرجع سابق )١٥(
بو عاصي ـ اقتصاد مملكة ماري ـ وزارة الثقافة ـ سورية  )١٦(

ٔ
علم الدين ا

2002 . 
 . محمد حرب فرزات ـ عيد مرعي ـ دول وحضارات ـ مرجع سابق )١٧(
 . هورست كلينغل ـ مرجع سابق )١٨(
 37فيصل عبد الله ـ قراءة في خمسة مجلدات في ماري ـ مرجع سابق  )١٩(

 . ـ دراسات تاريخية 38ـ 
بجدية ـ دمشق  )٢٠(

ٔ
 . 1991عيد مرعي ـ تاريخ بلاد الرافدين ـ دار الا

 . المرجع السابق )٢١(
 . المرجع السابق )٢٢(
فاروق اسماعيل ـ قطنة في وثائق العهد البابلي القديم ـ الحوليات  )٢٣(

ثرية السورية 
ٔ
 . 1996ـ  42الا

 . المرجع السابق )٢٤(
قدم مثال نمط زراعي متقدم ـ دراسات تاريخية  )٢٥(

ٔ
فيصل عبد الله ـ إبلا ا

 . 1992ـ  44ـ  43
 . المرجع السابق )٢٦(
 . المرجع السابق )٢٧(
فيصل عبد الله ـ تدمر في الوسط الاقتصادي ـ السياسي في القرن  )٢٨(

ثرية السورية . الثامن عشر قبل الميلاد
ٔ
  .1996/  42الحوليات الا

 . فاروق اسماعيل ـ مرجع سابق )٢٩(
 . المرجع السابق )٣٠(
 . فيصل عبد الله ـ المرجع السابق )٣١(
 . الفرد هالدار ـ العموريون ـ مرجع سابق )٣٢(
ثرية السورية ـ  )٣٣(

ٔ
فاروق اسماعيل ـ ماري وشبت انليل ـ الوثائق الا

 . دمشق 2002
 . فيصل عبد الله ـ إبلا وماري ـ مرجع سابق )٣٤(
 .ابقالمرجع الس. فيصل عبد الله )٣٥(

  
  
  
 
  
  
  
  
  

  اتدارـدث إصـأح
  الدكتور بشار خليف

  
  
  
  
لوهة فكرة نشوء: الكـتاب سما

ٔ
  فكرية  – تاريخية مقاربات: الا

  خليف بشار. د: المؤلف
  محفل محمد. د: وتدقيق مراجعة
هالي دار :الناشر

ٔ
  ). دمشق( الا

ولى: الطبعة
ٔ
  ٢٠١١ الا
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الحملة الفرنسية على الجزائر سنة   
، عمل الاستعمار الفرنسي على ١٨٣٠

التوسع في  المناطق الساحلية، وذلك 
بعد  تمكنه من بسط نفوذه على المناطق 

وما أن تمكن من مد  )١(.التليــه، برغم المقاومة الشديدة التي تعرض لها
جذوره بهذه المناطق، بدأت أنظـاره تتجه صوب الجنوب، حيث ظلت 

صعبة  ١٩المناطق الصحراوية وإلى غاية العهود الأولى من القرن 
  )٢(.المنال بالنسبة له

ـــرحلات  ــ ــــن الــ ــــد مــ ــ ـــام بالعديــ ــ ــى القيـ ــ ــ ـــا علـ ــ ــــدام فرنسـ ــ ـــر إقـ ــ ـــا يفسـ ــ ـــذا مــ ــ هـ
الاهتمـام الفرنســي بالصــحراء الاستكشـافية للمنــاطق الجنوبيـة، حيــث أن 

ـــة  ــ ـــر الرحالــ ــ ــــلال تقاريــ ــــن خــ ـــــح ذلــــــك مــ ــي ويتضــ ــ ـــزو الفرنســ ــ ـــــل الغــ ـــان قبـ ــ كـ
ـــراء) ٣(.الأوروبيــين ــاط الفرنســـيون فــي غـــزو الصحـ  .التـــي اســـتفاد منهــا الضبــ

، مـن أوائــل Renie Caibe) ١٨٢٨ – ١٨٢٤( وتعتبـر رحلـة رونـي كـابي
، حيـــث )٤(الجزائــرالرحـــلات التــي قــام بهــا المغــامرون الفرنســيون بجنــوب 

ـــا ــــن همــ ـــــن أساسيتيــ ــان مـــــن  خـــــلال نقطتيـ ــ ـــا كـ ـــرنسي بهــ ــ ـــام  الفـ : أن الاهتمـ
أهميتهــا التجاريــة وثرائهـــا الكبيـــر، وهـــذا مــا يفســر تمويــل و اهتمــام رجـــال 

حيــث نجــد الأعمـال والساســة الفرنســيين  بهــذه الــرحلات الاستكشــافية، 
ـــرز تمكـــن مـــن وضــــع خريطـــة عامـــة للج )Laphi(أن الضـــابط لآبـــي  ــر أبــ زائـ

ــــتلال  ـــادة الاحــ ــ ـــا قـ ــ ــد عليهـ ــ ــي اعتمــ ــ ـــة التــ ــ ـــة الجنوبيـ ــ ـــاريس المنطقـ ــ ــا تضـ ــ فيهـ
ـــحراء ـــي الصــ ـــع فــ ـــزاك . للتوســ ـــام الباحـــــث أفــ ــــذلك قــ ــنة   )Aveazac(وكــ ــ ســ

ـــذه  ١٨٣٦ ـــرت هــ ـــحراء وقــــد أثمـ ـــة الصـ ــة عــــن منطقــ ـــاز دراســــة جغرافيــ بإنجـ
الدراســة بوضــع خريطـــة وضــحت عليهــا المعـــالم الرئيســية لهــذه الأخيـــرة، 

  )٥(.المواصلات القديمةخاصةً طرق 
بتقديم تقريـر إلـى   )Soulte( قام  المارشال سولت ١٨٤٥وفي سنة 

ــة مـــن توســـيع الاحـــتلال  الملـــك يبـــين فيـــه الأهميـــة الإســـتراتيجية والتجاريـ
ــارة "إلـــى الجنــــوب، جــــاء فيــــه  ـــة أو بعبــ ـــحراء الجزائريـ يجــــب أن تؤلــــف الصـ

ــة، أخــرى المنــاطق الواقعــة بعــد الــتلال، صــنفا ثالثــا مــن الج هــات الإداريـ
ـــرين ولا تطؤهـــا الجيـــوش إلا بغـــرض قمــــع  ففـــي هـــذه الجهـــات لا أثـــر للمعمـ
الفوضـى، أو لإعــداد ظــروف ملائمــة لإقامــة العلاقــات التجاريــة وتوســيعها 
ـــة  ــ ــــة التجاريـ ــي الحركــ ــ ـــة فــ ــ ـــرق  هامـ ــ ـــال لطـ ــ ـــا المجـ ــ ـــتح لنـ ــ ــــاطق تفـ ـــي منــ ــ ،وهـ

ــابط دومـــاس  )٦(".المؤمنــة ــا ألـــف الضـ ــنة ) Dumas(كمـ ــا سـ ، ١٨٤٥كـتابـ
ـــو ــ ـــال بيجــ ــ ــــن المارشــ ــ ـــجيع مـ ــ ــــــك بتشــ ــــوان ) BUGEAUD(وذلـ ــ ــــــت عنــ تحـ

ــة ــة عـــن الجنـــوب   "Sahara Algérien" الصــحراء الجزائريـ وهـــي دراسـ
   )٧(.القسنطيني

وقـد أكــدت القيــادات الفرنسـية فــي العديــد  مـن المــرات علــى الأهميــة 
ـــو  ـــروعها التــ ـــاح مشـ ـــة لإنجــ ـــحراء الجزائريـ ـــتراتيجية التـــــي تكـتســــبها الصــ الإسـ

ــى اســتمالة أعيـــان الصــحراء قصـــد ســعي فــي إفري قيـــا، ومــن ثمـــة عمــدت إلـ
ـــادية والطبيعيـــــة والبشــــرية  ـــا الاقتصــ ـــى إمكانياتهـ ـــرف علــ مـــــن خـــــلال (التعـ

دراســة بنياتهــا الاجتماعيــة، معرفـــة حقيقــة  أوضــاعها الاقتصــادية ودراســـة 
  )٨().بهدف استغلالها بشكل جيد الأوضاع الدينية وحتى النفسية،

 الفرنسـي زاد بعـد  نشـر المهنـدس دويـن شــالوالحقيقـة أن الاهتمـام 
)Duponchel ( ـــا ــربط أوربــ ــ ـــحراوي لـ ـــدي صــ ـــط حديــ ـــد خــ ـــه حـــــول مــ كـتابــ

فقامـــت ) ٩(.بإفريقيــا، والـــذي شـــرع فــي التخطـــيط لـــه بعــد إصـــدار الكـتـــاب
، )Flatters(فرنسـا بإرســال البعثــات الاستكشـافية، وأهمهــا بعثــة فلاتيــر 

الطبوغرافيـة للمنطقــة مؤهلـة لإقامــة والتـي أكـد مــن خلالهـا أن المعطيــات 
خـط حديـدي، إلا أن الحــظ لـم يحـالف فلاتيـــر لإكمـال مشـروعه ودراســته 

  )١٠(.بعد أن قام الطوارق بقتله

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــهرزاد ــلـبي شـــ ــــة، شــ ـــحراء الجزائريــ ـــي بالصــ ـــام الفرنســ  -.الاهتمــ

ــــةدو  ــ ـــان التاريخيــ ــ ــ ـــة كـ ــ ـــدد  -.ريــ ــ ــ ـــرالعـ ــ ــ ـــادي عشـ ــ ــ ــارس ؛الحـ ــ ــ  مــ
  .٨٥ – ٨٤ص .٢٠١١

)www.historicalkan.co.nr(  
  

  شلبي شهرزاد 
  قسم العلوم الإنسانية – ةمساعد ةأستاذ

   لعلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية ا
  "بسكرة"جامعة محمد خيضر 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

chelbichahrazed@gmail.com  
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نــت حاجــة المســتعمر الفرنســـي بيت ،١٩فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن 
، وقــد )١١(للصـحراء الجزائريـة كنقطـة إسـتراتيجية تـربط بـين إفريقيـا وأوربـا

ــك ا ــر فـــي ديســــمبر وضـــح ذلـ  ١٩٥٨لجنـــرال ديغـــول خــــلال زيارتـــه للجزائـ
ـــالمين ، : "حيـــث قـــال ــين عـ ـــريط بـ ـــحراء هـــي أرض المســـتقبل وشـ أن الصـ

ـــالم  ــر المتوســـط وعــــالم إفريقيـــا، وبــــين المحـــيط الأطلســــي وعـ عـــالم البحــ
  .)١٢("النيل والبحر الأحمر

أمــا فيمــا يخــص منطقــة الزيبــان، فــإن التواجــد الفرنســي بهــا لــم يكــن 
الصدفة، بل كـان نتيجـة لجحافـل البعثـات الاستكشـافية، التـي قـام وليد 

بهـا مجموعـة مـن المختصـين، والـذين اسـتهواهم النشـاط التجـاري الكبيـر 
ـــا ـــو . بهـ ـــا هــ ــــر، حيــــث أن الهـــــدف منهــ ـــام كبيـ وقـــــد حظيـــــت الدراســــة  باهتمــ

ــية " ــ ــ ـــة القاســ ــ ــ ـــة والمناخيـ ــ ــ ـــروف الطبيعيـ ــ ـــي الظــ ــ ــ ــــذري فـ ــ ـــر جــ ــ ــ ــــداث تغييـ ــ إحـ
ــارهم ـــحراء، فاتجهـــــت أنظــ ــواض  للصـ ــــى أحـــــواض الجريــــد التونســـــي وأحـــ إلـ

بسـكرة، ووادي ســوف، وكــان هــدف الدراســة هـو خلــق بحــر داخلــي يمتــد 
ـــل إلـــى البحـــر الأبــــيض المتوســـط ـــال  )١٣(".مـــن هـــذه المنـــاطق ليصـ كمـــا قـ

أنــه ينبغــي العمــل وبفعاليــة لتنميــة ) : "St Germant(ســانت جرمنــت  
ثير الأهمية التجارية لبسكرة وسيدي عقبـة عـن طريـق الكـفـا 

ٔ
ح ضـد كـل تـا

علـى منطقــة الـوادي ،قصــد جلـب القوافــل التجاريـة المعتــادة عـن طريــق 
  )١٤(".نفطه التونسية إلى قسنطينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، والتــي كانــت تعتبـــر ١٨٤٤وبعــد احــتلال مدينــة بســكرة فــي مــارس 
مفتاح للتجارة الصحراوية بالنسبة للمقاطعة الشـرقية، شـرعت السـلطات 

التجاريــة بزيــارة المنطقــة، وكانــت أولــى هـــذه  الفرنســية بالســماح للقوافــل
التــــي انطلقـــت مـــن بســـكرة نحــــو  ١٨٤٤جويليـــة  ١٣القوافـــل هـــي قـــافلتي 

ـــــوب ــنة . الجنــ ــ ــ ــــي سـ ــ ـــان  ١٨٤٨وفــ ــ ــ ــــة غارسـ ــ ـــمح لقافلـ ــ ــ ــارة  )Garcin(سـ ــ ــ زيــ
بإصـدار قـانون يقضــي  ١٨٤٤كمـا قـام البرلمـان الفرنســي سـنة  )١٥(.بسـكرة

ـــاء  ــك عــــن طريـــق إنشـ ـــده إلـــى الجنــــوب وذلـ ـــوذ الاحـــتلال، ومـ بتوســـيع نفـ
مراكـــز عســـكرية فـــي المــــدن، التـــي تعتبـــر منــــاطق هامـــة وإســـتراتيجية فــــي 

ــــل ــ ـــة مثـ ــ ـــادلات التجاريــ ــ ــار، : (المبــ ــ ــ ــ ـــد، بوغـ ــ ــ ـــة الحـ ــ ــارت، ثنيــ ــ ــ ــــعيدة، تيـ ــ ســ
  )١٦().بسكرة

الاستعماري متمثلاً في مـد نفـوذه نحـو الجنـوب،  أصبح الهدف وبهذا
ـــق  بواســــطة العامــــل الاقتصــــادي والسياســــي، وتجنــــب التوســــع عــــن طريــ

ـــكرية ــ ـــلات العسـ ــــة الحمــ ـــثمن الباهضـ ــ ـــي . الـ ــ ــــعبية التـ ـــورات الشــ ــا أن الثــ ــ كمــ
ـــحراوية  ــ ــ ـــاطق الصـ ــ ـــــول المنــ ــــي تحــ ــ ــبباً فــ ــ ــ ـــــت سـ ـــمال، كانــ ــ ــ ــــي الشـ ــ ــــــت فـ قامـ

تعمر إلــى التوغــل فــي والواحـات إلــى معاقــل الثــوار، وهــذا مــا دفــع بالمســ
ــــتلال  ـــرورة احــ ـــه بضــ ـــرة لديــ ـــة كبيــ ــ ـــدت قناعـ ـــحراء، حيـــــث تولــ ـــاق الصــ أعمــ

أن الهـدف مـن التوسـع ) " Augustin( الصحراء مثلما صرح به أوغسـتين
ـــود  ـــة الوجــ ــا حمايــ ــ ــــة مـــــن المكاســـــب أهمهـ ـــو تحقيـــــق جملـ ـــحراء هــ فــــي الصــ
الفرنسـي بقســنطينة مــن خطــر الثــائرين وفــي مقــدمتهم الأميــر عبــد القــادر 

   )١٧(".لحصول على موارد رزق من الصحراء التي كانت مصدر ثراءوا

  الهوامش
 
، ١، ج ) ١٩٠٠*١٨٣٠(الحركة الوطنية الجزائرية:  أبو القاسم سعد الله _ ١
 .١٣٨، ص ١٩٩٢ي،  بيروت، ، دار الغرب الإسلام١ط
التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان  «:أحمد المريوش_ ٢

، المصادر، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية »١٩١٦الهقار
  .١١٥، ١١٤، ص ص ٢٠٠٥، ١١، الجزائر، ع ١٩٥٤وثورة أول نوفمبر

للصحراء فقد تم في ) يونان ،رومان ،العرب(اعتماد على الدراسات القديمة _  ٣
لجمع معلومات عن    Africa Associationتأسيس الجمعية الإفريقية  ١٧٨٨سنة 

 Parkالصحراء قصد اكـتشافها، بدأت الرحلات وكانت أولها بقيادة بارك 
  .الإستكلندي

نوب الجزائر والصحراء من خلال ما اهتمامات الفرنسيين بج «:يحيــى بو عزيز_  ٤
، الأصالة، وزارة الشؤون »كـتبوه ومدى استفادتهم من طرق القوافل في غزوها 

  .٤٨، ص ١٩٧٩الدينية، الجزائر، ع خ ،
5    _ Bidichon : Projet d une exploration Politique commerciale Et 
Scientifique d Alger a   Tambouctou par le Sahara, 1849, pp14-19  

الجزائر بين الماضي والحاضر، : أندري برنيان، أندري نوشي، إيف لاكوست_  ٦
ترجمة إسطنبولي رابح ومنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، 

  .٣٨٤،٣٨٥، ص ص ١٩٨٤الجزائر،
محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، مطبوعات : أحميدة عميراوي _ ٧

 .٩٦، ٩٤، ص ص ١٩٩٩ينة، الجزائر جامعة منتوري قسنط
  .٤٨مرجع سابق، ص : يحيــى بوعزيز_  ٨

 _9  Geneviève Desiré Vuillemin : «Les premiers projets du 
transsaharien et l Afrique du nord 1878*1881», R. H. M, n°  7-8, 
Tunis, 1977, pp110, 111.          
10  _   Geneviève Désiré Vuillemin :lbid ,pp116,117.                   

مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان : يحيــى بوعزيز_ ١١
 . ٦٦، ٦٥، ص ص ١٩٩٩المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

 .١١٧مرجع سابق، ص: أحمد مريوش_ ١٢
أن  نجاح فرديناند بحفر قناة السويس ،هو العامل  الذي شجع على القيام _  ١٣

  : بهذه الدراسة، أنظر
  . ٧٠مرجع سابق، ص  ،»اهتمامات الفرنسيين بجنوب الجزائر  «:يحيــى بو عزيز

إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي : صالح فركوس: صالح فركوس_  ١٤
، منشورات جامعة باجي مختار، )١٩٧١* ١٨٤٤(للجزائر في ضوء شرق البلاد

 .٣٣٨ص  ، ٢٠٠٦الجزائر،
، دار الهدى،  ٢من الملتقيات التاريخية الجزائرية، ط: أحميدة عميراوي_  ١٥

  .١٤٢، ص ٢٠٠٧الجزائر،
قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، : جمال قنان_  ١٦

  .١٤٠،١٤١، ص ص ١٩٩٤المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر  
محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، مرجع : أحميدة عميراوي -١٧

 .٩٧سابق، ص
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الندوة العالمية لعلاقات الجزيرة العربية 

  بالعالمين اليوناني والبيزنطي

  )ميلاديالالقرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن العاشر (

 هـ ١٤٣٢محرم  ٣ـ  ١٤٣١ذي الحجة  ٣٠

  )١(م ٢٠١٠ديسمبر  ٩ـ  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  
  

  
  

 

  نبذة
ومركز الملك   )٢(بالرياضنظم قسم التاريخ بجامعة الملك سعود 

بالتعاون  والهيئة العامة للسياحة والآثارللبحوث والدراسات الإسلامية 
ثينا، 

ٔ
مع سفارة اليونان بالرياض ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية با

" الندوة العالمية لعلاقات الجزيرة العربية بالعالمين اليوناني والبيزنطي
القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن العاشر ميلادي وذلك خلال 

 – ٦/  هجري  ١٤٢٢محرم  ٢هجري ـ  ١٤٣١ذي الحجة  ٢٠الفترة من 
امتدادا لمؤتمرات التي دأبت م  ويعد هذا المؤتمر  ٢٠١٠ديسمبر  ٩

جامعة الملك سعود على تنظيمها والرامية إلى كشف الجوانب 
المجهولة من تاريخ الجزيرة العربية والتي تمثلت في سلسلة من 
الندوات المتخصصة في دراسات تاريخ الجزيرة العربية، عقد منها حتى 

ت عالمية، وقد أنعقد هذا المؤتمر على نسق ما سبقه من الآن سبع ندوا
المؤتمرات مع التركيز على علاقات الجزيرة العربية مع إحدى الحضارات 
المهمة في العالم، هادفا إلى الكشف عن جوانب مهمة من تاريخ 
الجزيرة العربية القديم والإسلامي، وعلى وجه الخصوص علاقاته 

  .نطيبالعالمين اليوناني والبيز 
لقد أقيم حفل افتتاح الندوة في قاعة حمد الجاسر في بهو جامعة الملك 

من مساء اليوم الاثنين برعاية صاحب السمو  ٨سعود بالرياض الساعة 
الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير 

سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار،  سلطان بن
والدكـتور عبدالله العثمان مدير جامعه الملك سعود ومعالي السيد 

بينما احتضن . بافلوس جيرولانوس وزير الثقافة والسياحة اليوناني
  ٨ـ  ٧جلسات الندوة فندق كراون مداريم يومي الثلاثاء والأربعاء 

عصرا، وكانت الهيئة العامة  ٤صباحا إلى  ٩من اعتبارا  ديسمبر
للسياحة والآثار قد نظمت يوم الخميس رحلة للمشاركين في الندوة إلى 

  .مدائن صالح
 المدينة من الغربي الجزء تقع التي العلا محافظة في صالح مدائن توجد

 إلى حديثا انضمت التي المواقع حد وهي ، كيلا ٣٧٠ بعد على المنورة
 أكبر تضم حيث العالمية الآثار أبرز  إحدى وتعد العالمي التراث قائمة
 النحت جمع وقد، الصخرية الواجهات غي المنحوتة المقابر من عدد

ثير بين النبطي
ٔ
 المقابر أعلى تزين التي الشرفة في المتمثل الأشوري  التا

 باقي في الإغريقي والفن ،الشرفة على المرتكز المصري  والكورنيش
 وأغلب البنت، وقصر الفريد قصر الصانع، قصر أشهرها ومن الواجهة،

 المقبرة، صاحب اسم توضح المدخل أعلى كـتابة بوجود تميزت المقابر
  .النحات واسم نحتها وتاريخ فيها الفن لهم يحق ومن

  

  

  

  

  

  

  خالدية مضوي
  أستاذة التاريخ القديم 

  جامعة معسكر 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

madhouik@yahoo.fr 

  

 تقريرالاستشهاد المرجعي بال :  
ــــوي ـــة مضــ ــ ـــر، خالديـ ــ ــــن تقريـ ـــات : عــ ــ ـــة لعلاقـ ــ ـــدوة العالميـ ــ النـ

ــاني والبيزنطـــي مـــن القـــرن : الجزيـــرة العربيـــة بالعـــالمين اليونـ
ـــيلادي م .الخــــامس ق ــر المــ ـــرن العاشــ ـــى القــ ـــان دو  -.إلـ ـــة كــ ريـ

 – ٨٦ ص. ٢٠١١ مــارس؛ العـدد الحـادي عشـر -.التاريخيـة

٨٩ .)www.historicalkan.co.nr( 
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  أهداف الندوة
لقد عمل القائمون على تنظيم هذه التظاهرة العلمية إلى تحقيق جملة 

  :هيمن الأهداف 
ـ تحقيق اللقاء العلمي والبحثي بين العلماء والباحثين العرب ١

  .والأجانب في تخصصات تجمعها الأصول الحضارية للمنطقة
كاديمي النشط بين هذه  ٢ ـ مناقشة قضايا التفاعل العلمي والتبادل الأ

  .التخصصات
ـ تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين في الجامعات والهيئات  ٣

  .ة العربية والأجنبية وتفعيل الحوار بينهاالعلمي
خي علمي بين العلماء في مجالات التاريخ القديم  ٤

ٓ
ـ عقد أكبر تا

  .والوسيط الإسلامي والآثار بعلومها المختلفة
ثيرات  ٥

ٔ
ـ تسليط الضوء على منطقة الجزيرة العربية كمعبر للتا

انية والرومانية والمؤثرات المختلقة المتبادلة بينها وبين الحضارات اليون
  .والبيزنطية

  الجهات المنظمة
تميزت هذه الندوة بمشاركة مراكز علمية داخلية وخارجية في التنظيم 

مركز الفيصل للبحوث عدا جامعة الملك سعود، حيث شارك داخليا 
، )٤(الهيئة العامة للسياحة والآثارـ الرياض ـ و )٣(والدراسات الإسلامية

ثينا ومن خارج المملكة شارك 
ٔ
معهد الدراسات الشرقية والإفريقية با

  .إضافة إلى التعاون مع سفارة اليونان بالرياض

  محاور الندوة
  :ناقشت أعمال الندوة أربعة محاور رئيسية هي

  .ـ الجزيرة العربية واليونان ١
  .ـ الجزيرة العربية والعالم البيزنطي ٢
  .ـ الجزيرة العربية والتجارة الإغريقية البيزنطية ٣
ثيرات الحضارية بين الجزيرة العربية واليونان وبيزنطة ٤

ٔ
  .ـ التا

وتضمنت هذه المحاور عدداً من المحاور الفرعية التي يزيد عددها عن 
  .خمسة عشر محوراً فرعياً 

  المشاركونالباحثون 
شارك في هذه الندوة وستون عالما وباحثا متخصصا في التاريخ القديم 

والإسلامي يمثلون تجمعا علميا ضخما من ما  والآثار والتاريخ الوسيط
دول أجنبية، فمن الدول العربية  ١٠يزيد عن ست دول عربية و

يشارك علماء وباحثون من المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة واليمن ومصر والأردن والجزائر وشارك علماء وباحثون 

يا وروسيا والنمسا وفرنسا من اليونان وبريطانيا واسكـتلندا وألمان
  .والصين وتركيا وجنوب أفريقيا

  
  
  
  
  
  
  
  

  المداخلات
  ٔالسادس القرن  في اليمن في المسيحيين مهمة برجر، البرخت د.ا 

  .ألمانيا– ميونخ جامعة والأسطورة، الحقيقة: ميلادي
  ٔم.ق ٥٢٥ عام العرب وملك الثانية قمبيز معاهدة جاد، السيد د.ا ، 

  . مصر– طنطا جامعة
 سياسة:  السعيدة العربية الجزيرة في البحث ماتفيف، ألكسندر.د 

 الجزيرة شبه جنوب في والعرب والأثيوبيين والساسانيين البيزنطيين
  . روسيا ـ بترسبرغ سانت جامعة ميلادي، السادس القرن  في العربية

  ٔالتقنيات على وتأثيره الأرض في بسيط امتداد يناليس، ألكيفياديس.ا 
  . النمسا – فينا جامعة البحرية،

 القدسيين سير في وسوريا ومصر العربية الجزيرة كونتور، إلينورا.د 
 ،)١٣ القرن ( الأيوبي العصر أواخر حتى العاشر القرن  من البيزنطيين

  . اليونان– البيزنطية للبحوث الوطني المعهد
  ٔشبكة في العربية الجزيرة شبه في البحرية الاتصالات مورلي، ماكابي آنا.ا 

 – أكسفورد جامعة والمرافئ، للموانئ دراسة ـ والروم الهند بين التجارة
  .بريطانيا

  ٔالجزيرة عن البيزنطية المعلومات مصادر يانوبوبوس، بانايوتيس د.ا 
  .اليونان ـ الكاثوليكية لوفان جامعة الإسلام، قبل ما فترة في العربية

  ٔلتاريخ العربية والمصادر اليونانية النقوش أهمية هندريكس، بن د.ا 
 جنوب– جوهانسبرج جامعة العاشر، القرن  إلى الخامس القرن  من النوبة
  . إفريقيا

 في كومي ونيرا كومي ليوكي يسمى ما حول دراسة الدين، شهاب تحية 
  . السعودية ـ طيبة جامعة الكلاسيكية، المصادر

 الوسطى القرون مصادر في البحري  الحصار تكنولوجيا ليفاداس، جورج 
  . اليونان ـ أثينا جامعة والبيزنطية،

  ٔجامعة الآرامي، الدور : العربية الجزيرة وشبه روما هيلي، جون د.ا 
  . بريطانيا ـ مانشستر

  ٔـ سعود الملك جامعة العديم، بن الين كمال المؤرخ سليم، حسن د.ا 
  . السعودية

  ٔوالأساطير العربية الجزيرة بين بالبشر التضحية الشيح، حسين د.ا 
  .  الرياض ـ سعود الملك جامعة اليونانية،

  ٔالهيئة اليمن، في الفنية الإغريقية المدرسة أثر العيدروس، حسين.ا 
  . اليمن ـ والمتاحف للآثار العامة

 جامعة العربي، الخليج ومنطقة البيزنطيون صراي، محمد حمد.د 
  . المتحدة الإمارت مملكة  ـ الإمارات

 بين البيزنطية بالإمبراطورية وعلاقتهم التنوخيون محمود، خالد.د 
  . مصر ـ سوهاج جامعة سوريا، في البدو تاريخ في دراسة ـ م ٧ ـ ٣ القرنين

 والعربية اليونانية التأثيرات تسوتسوس، جورج.د ـ تيزيس خريستوس.د 
 اليونانية السفارة العثمانية، الإمبراطورية وخرائط جداول تنفيذ في

  .بأنقرةـتركيا
  ٔالبيزنطية الطبقة في العربي الإسهام ستافاراكوس، خريستوس د.ا 

  . اليونان ـ أيوانينا جامعة العليا،
 العربية الجزيرة شبه جنوب في  والمجتمع والكـتابة اللغة فويخت، راينر 

  .ألمانيا ـ فريــي جامعة أكسوم، ومملكة
 والاجتماعية السياسية العرب حياة من جوانب السناني، عواد رحمة.د 

 طيبة جامعة هيرودوتس، صورها كما الميلاد قبل الخامس القرن  خلال
  .ـالسعودية
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  ٔعلى الجنوبية العربية في والفضة الذهب رسلان، الجواد عبد رضا د.ا 
  . السعودية ـ سعود الملك جامعة الكلاسيكية، المصادر ضوء

  ٔدمشق، في الأموي الجامع في البيزنطية العناصر هيلينبراند، روبرت د.ا 
  .  بريطانيا ـ أدنبرة جامعة

 ضوء  على الأناضول غرب بجنوب الأنباط علاقات السلامين، زياد. د 
  . الأردن ـ طلال بن الحسين جامعة الأثرية، الشواهد

 الروماني، ـ الإغريقي العصر في الشرى  ذو الإله مماثلة الشرمان، زياد.د 
  . السعودية ـ سعود الملك جامعة

 طريق من الجنوبي القسم في العرب تقدم كوردوسيس، ستيفانوس.د 
 ـ ايوانينا جامعة الصينية، المصادر: وفولين فروم من جيسار الحرير،
  .اليونان

  ٔضوء في اللحيانية البطلمية العلاقات السعيد، فايز سعيد د.ا 
كـتشافات   .السعودية ـ سعود الملك جامعة الحديثة، الأثرية الا

  ٔفي الثقافية الجماعات مختلف لتعايش مركز حران كوندوز، شناسي د.ا 
  .تركيا ـ إسطنبول جامعة الميلادية، ١٠ ـ٧ القرون

 المتبادلة المحاولات: العربية والخلافة البيزنطي البلاط باتورا، صوفيا.د 
 ميلادي، ١٠ـ ٩ القرن  البيزنطي العربي الصراع ذروة في التقارب من

  .اليونان ـ للبحوث اليونانية الوطنية المؤسسة
  ٔالباكر الإسلامي العصر مصادر في القلزم منصور، محمد طارق  د.ا- 

  .  السعودية ـ الطائـف جامعة والأدبية، الوثائـقية
 الجزيرة في المتداول) الهرقلي( البيزنطي الدينار رمضان، عاطف.د 

  . مصر ـ الفيوم جامعة التعريب، حركة في وأثره الإسلام صدر في العربية
  ٔالبيزنطية الإسلامية العلاقات تعكس النقود، الجدايل، أبو عائشة د.ا 

 ـ سعود الملك جامعة ميلادي، ٨٧٦ ـ ٦٨٥/ هجري  ٢٥٣ ـ ٦٦ من
  .  السعودية

 موانئ بين التجارة في ودورها الشرقية مصر طرق  سمسم، المعطي عبد.د 
  .  السعودية ـ القرى  أم جامعة الروماني، العصر في الأحمر البحر

  ٔدار الأحمر، البحر وتجارة الأيكة أصحاب الأنصاري، الرحمن عبد د.ا 
  .  السعودية ـ القوافل

  ٔكـتابات في والرمان اليونان الهلابي،  صالح بن العزيز عبد د.ا 
  .  السعودية ـ سعود الملك جامعة المسعودي،

 عن الكلاسيكيين الكـتاب لتدوينات تاريخية قراءة الغيث، أبو الله عبد.د 
  . اليمن ـ صنعاء جامعة ،)أنموذجا وبلنيوس سترابو( العرب جزيرة

  ٔالعيون موقع من الإسكندر عملات من السعود،كنز سعود الله عبد د.ا 
 ـ سعود الملك جامعة السعودية، العربية المملكة وسط بالأفلاج

  . السعودية
 العربية، للتجارة الكلاسيكيين الكـتاب ،نظرة الجبار العبد الله عبد.د 

  . السعودية ـ سعود الملك جامعة
 والخلافة البيزنطية الإمبراطورية: البينية التجارة  العسكر، الله عبد.د 

 ـ سعود الملك جامعة الميلاديين، والعاشر التاسع القرنين خلال العربية
  . السعودية

  ٔمواقع تحقيق حول جديدة أثرية معطيات الغبان، إبراهيم على د.ا 
 البحر ساحل في أمبلوني ومستوطنة كومي ولوكي كومي أكرا مينائي
  . السعودية ـ سعود الملك جامعة السعودية، العربية بالمملكة الأحمر

 على المسكوكات في الإغريقي الطراز تأثيرات عبدالله، حسن علي.د 
  . مصر ـ أسيوط جامعة العربية، الجزيرة شبه ممالك في المضروبة النقود

  ٔجامعة قبل، من منشورتين غير وعربية يونانية وثيقتان حنفي، علية د.ا 
  . مصر ـ شمس عين

  ٔالأحمر البحر(  الأريتري  البحر في السفر خريستيذيس، فاسيليوس د.ا ، 
 والعربية، البيزنطية المصادر في) الهندي والمحيط العربي الخليج
  .اليونان ـ الإفريقية والدراسات الشرقي الإغريقي المعهد

 القديمة العربية المصادر في النخلة عقاب، حسين فتحية. د 
  . السعودية ـ العزيز عبد الملك جامعة والكلاسيكية،

 الجزيرة عن التاريخي الوعي تكوين وبداية هيرودوت العتيبي، فهد.د 
  . السعودية ـ القصيم جامعة العربية،

  ٔالعصور  في للقسطنطينية المسلمين نظرة هيلنيبراند، كارول د.ا 
  . بريطانيا ـ أدنبره جامعة الوسطى،

  ٔملوك أو العربية الجزيرة وسط في حمير روبن، جوليان كريستيان د.ا 
  .  فرنسا -  للأبحاث الوطني المركز كنده،

  ٔتانغ لأسرة الرسمي التاريخ في العرب فضل ويوسين، ينغ لين د.ا   
 المبكرة، الصينية المصادر نظر وجهة من العرب صورة) م - ٩٠٧  ٦١٨(

  .  الصين– يات صان جامعة
  ٔفي البراهين:  الرومانية المصادر في العربية الجزيرة النعيمي، ماجدة د.ا 

  .  القاهرة– الإسكندرية جامعة اللاتيني، الشعر
 في والحيوانات النباتات عن البيزنطية المراجع ليوتسيني، ماريا.د 

 البحوث معهد اليونانية، الكلاسيكية والتقاليد العربية، الجزيرة
  .  اليونان- البيزنطية

 جامعة النبطية، الآثار خلال من اليونانية الثقافة رموز  الديرى، محمد. د 
  .    السعودية -  سعود الملك

  ٔالمصادر في العربي فيليب الإمبراطور  الغني، عبد السيد محمد د.ا 
  .  مصر ـ الإسكندرية جامعة نقدية، نظرة: الرومانية

 الجزيرة غرب شمال في العربية القبائل علاقات النصرات، محمد.د 
 الخامس القرنيين خلال البيزنطية بالدولة الأردن وجنوب العربية

  . الأردن ـ طلال بن الحسين الملك جامعة ميلاديين، والسادس
 النصوص في الإسلامية العربية الفتوحات أصداء المنصوري، محمد د 

 ـ الدمام جامعة المتبادل، الاعتراف نحو العلاقات وتطور  البيزنطية
  .  السعودية

 على والفرس البيزنطية الإمبراطورية بين الصراع الرحمن، عبد محمد.د 
 ،) م ٥٦٥ ـ ٥٢٧( جستنيان الإمبراطور  عهد خلال الجنوبي الحرير طريق
  .  مصر ـ  شمس عين جامعة

  ٔالفرس اهتمام حول الكلاسيكية الكـتابات سليم، عمر محمود د.ا 
 العربية، بالجزيرة وعلاقتها مصر في سيزوستريس بقناة الأخمنيين

  . مصر ـ الزقازيق جامعة
 للملك أرابيكا كـتاب خلال من العربية الجزيرة مضوي، خالدية 

  .   الجزائر  - معسكر جامعة ،)م ٢٣ ـ م.ق ٢٥(الثاني يوبا الموريطاني
 البحر موانئ بين والتجارة نيكانور  أرشيف سالم، العال عبد نهى.د 

  . مصر ـ شمس عين جامعة الأحمر،
 الإمبراطور  بلاط إلى الحيرة ملك هند بن عمر سفارة النعيم، نورة.د 

 الملك جامعة منندار، البيزنطي المؤرخ رواية حسب الثاني جستنيان
  . السعودية ـ سعود

 الأوسط البيزنطي الأدب في المترفة الشرقية العلاقة كوتراكو، نيكي.د :
  .  اليونان ـ والإفريقية الشرقية الدراسات معهد للواقع، دراسة

  ٔالأميرة جامعة العربي، الخليج على السيطرة روما محاولات التركي، هند.ا 
 .السعودية ـ الرحمن عبد بنت نورة
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 والتوصياتالنتائج 
لقد نجح المؤتمر من خلال جلساته وأوراقه ومناقشاته في دراسة 

فرصة العلاقات العربية اليونانية في عمومها وتفصيلاتها، كما منح 
للباحثين السعوديين والعرب والأجانب للإطلاع على أبرز المستجدات 
في مجال دراسات الجزيرة العربية وعلاقاتها خلال العصور القديمة 

  .رة والصلات الحضارية عبر العصور المتعاقبةبالدول المجاو 
ديمتريوس . واختتمت أشغال الندوة العالمية في جلسة حضرها د

يحي محمود بن جنيد ممثل .لتيسيوس  السفير اليوناني بالرياض، ود
عبد العبد .عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، و د

والدكـتورة كارول هلينبراند للملتقى  ةالجبار رئيس اللجنة التحضيري
وفاسليوس ) ٢٠٠٥ة على جائزة الملك فيصل سنة الحاصل(

ممثلين عن )  مدير مركز الدراسات الشرقية والإفريقية (خريستيديس 
السادة الباحثين والعلماء وقد رفع الجميع أسمى آيات التقدير والامتنان 

نظمة على الهيئات الم لإلى المملكة العربية شعبا وحكومة وإلى ك
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنين عقد تجمعات العلمية لاحقة 
تسلط الضوء على جوانب أخرى خفية من تاريخ شبه الجزيرة العربية 

  .في العصور القديمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

International Symposium on  
The Historical Relations between 

Arabia, the Greek and byzantine Word 
(5th century BC – 10th century AD) 

Riyadh, 6-10 December, 2010 
 

The history department at king Saud university and 

king Faisal centre for research and Islamic studies 

and Saudi commission for tourism and antiquities, 

together with the embassy of Greece in Riyadh and 

the institute for Graeco-oriental and African 

studies in Athens, are organizing an international 

symposium on the historic relations between 

Arabia and the Greek world, from the antiquity to 

Byzantium (5th c.BC – 10th c.AD) between   6- 10 

December 2010. 

Participants: 

sixty historians , archaeologists and researchers in 

Ancient , Medieval and Islamic history and 

archaeology are expected to participate in the 

symposium , they will come from Arab and non – 

Arab countries including Saudi Arabia , United 

Arab Emirates , Yemen , Egypt , Jordan  , Algeria, 

Russia , China , Greece , Germany, South Africa, 

Turkey . 

 

                                                           
إنه لمن باب الأمانة العلمية الإشادة بأن هذا التقرير قد أنجز بناء  على  ) ١(

ده التظاهرة العالمية ومن خلال كـتيب الندوة الذي سهر على حضوري فعاليات ه
رئيس اللجنة  (عبد ـ الله العبد الجبار .د: إنجازه أعضاء اللجنة التحضيرية وهم 

مركز الملك فيصل للبحوث ( د يحي محمود بن الجنيد .، أ ) جامعة الملك سعود(
د .، أ )ونانية بالرياض السفارة الي( ديمترياس أستياس . ، د)والدراسات الإسلامية 

سعيد بن علي . د حسين الشيخ، د.، أ )الهيئة العامة للسياحة والآثار(على الغبان  
محمد الفريج ، .عبد الرحمن المديرس ، د.سعيد القحطاني ، د. الغيلاني ، د

  ) .نورة النعيم وكلهم من جامعة الملك سعود . سهيل الصبان، د .د
جامعة أنشأت في المملكة العربية السعودية بصدور جامعة الملك سعود أول  ) ٢(

وذلك بإنشاء ) م  ١٩٥٧(هـ  ١٣٧٧ربيع الثاني   ٢١في  ١٧المرسوم الملكي رقم 
  .قسم التاريخ كأحد أقسام كلية الآداب أول كلية بالجامعة

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أحد أجهزة مؤسسة الملك  ) ٣(
 ١٤٠٣ه شخصيته الاعتبارية وميزانيته المستقلة، تأسس في عام فيصل الخيرية، ل

م، وفقا لنص النظام الأساسي للمؤسسة ومقره في مدينة الرياض،  ١٩٨٣/هـ
وجاء إنشاء المركز تحقيقا لأهداف مؤسسة الملك . المملكة العربية السعودية

لأنشطة فيصل الخيرية في خدمة الحضارة، ودلك بالقيام بالبحوث والدراسات وا
الثقافية والعلمية التي تسهم في إبراز عطاءات الحضارة هده الحضارات في الميادين 

  .المختلفة
الهيئة العامة للسياحة والآثار، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة  ) ٤(

) ٩(تأسست الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم .ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء 
ه وتم اعتماد تنظيمها الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء   ١٤٢١ـ  ١ـ  ١٢بتاريخ 
هـ، غرضها الرئيسي الاهتمام بالسياحة في  ١٤٢٩ـ  ٢ـ  ١٦وتاريخ ) ٢٨(رقم  

المملكة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات 
  .نموه



٩٠ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.حكمةمُ.دورية إلكترونية

ر ن ا      

 تقــاريــر 

ة ع
راب

 ال
نة

س
ال

– 
ر ش

 ع
دي

حا
 ال

دد
لع
ا

 

  المجموعات المتحفية الخاصة

  في الوطن العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  
  

بعـض الأوسـاط المتخصصـة فـي بيـع وشــراء  
ـــة  ــ ــ ــ ــ ـــا القيمـ ــ ــ ــ ــــي أوروبــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــــات الأثريـ ــ ــ ــ المقتنيـ
المبدئية للمجموعات المتحفية الخاصة فـي 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوطن العربـ ــ ــ ــ ــ ـــون دولار  ٥٠٠الــ ــ ــ ــ ــ ــ مليـ
ـــك  ـــادة، وهـــذا التقــــدير المبـــدئي غيــــر دقيـــق، إذ يمتلـ أمريكـــي، قابلـــة للزيـ

در بـثمن فــي بعـض الأثريـاء العــرب فـي دول الخلــيج العربـي مقتنيـات لا تقــ
ثمـــان 

ٔ
ــى أنهـــم حصـــلوا عليهـــا با ــدرتها، وإلـ ــى نـ وقتنــا الـــراهن، ويعـــود هـــذا إلـ

  .زهيدة
وتعـود الجـذور الأولـى لتكـوين المجموعــات الخاصـة إلـى مصـر فــي 
ـــتم  ــرين، حيــــث اهـ ـــرن العشــ ـــر والنصــــف الأول مــــن القـ القـــرن التاســــع عشـ
ـــواق  ــا يعـــرض مــــن مقتنيـــات أثريـــة أو فنيــــة فـــي أسـ ـــراء مـ بعـــض أثريائهـــا بشـ
ــــن  ـــات مــ ــ ـــراء مقتنيـ ــ ــــذ، أو بشـ ـــة حينئــ ــ ـــي كانــــــت رائجـ ــ ـــر، والتـ ــ التحــــــف بمصـ
ـــد  ــ ـــة كمحمــ ــ ـــات الفنيــ ــ ـــراء اللوحـ ــ ـــهم لشــ ــ ـــه بعضــ ــ ـــة، واتجـ ــ ــواق الأوروبيــ ــ الأســ

ثراً بالأثريـــاء . محمــود خليــل وحرمــه
ٔ
وجـــاءت هــذه الرغبــة فـــي أول الأمــر تــا

ـــرور  ــ ــــن بمـ ــة، ولكــ ــ ـــة الاجتماعيــ ــ ـــار للوجاهـ ــ ــــاء الآثـ ـــى اقتنــ ــ ـــين وبحمـ الأوروبيــ
التجربـة، فتحــول الأثريــاء إلـى دارســين لهــذه الآثــار، الوقـت نضــجت هــذه 

وشـكلوا مــدارس خاصــة بهــا، مثــل أســرة الــدكـتور علــي باشــا إبــراهيم، كــان 
ـــــلال  ـــرق الأوســـــط خـ ــــر والشــ ـــي مصـ ـــراح فــ ــ ـــراهيم أشـــــهر جـ ــــي إبــ ـــدكـتور علـ الــ
النصـف الأول مــن القــرن العشـرين، وهــو مــن هــواة الآثـار، ممــا قــاده إلــى 

نفقته وشراء مقتنيات وتحف عـدت آنـذاك إجراء حفائر في الفسطاط على 
مـن نــوادر التــراث الإســلامي، أبرزهـا مجمــوعتي الســجاد والخــزف، اللــذين 
ــى متحـــف الفـــن الإســـلامي بالقـــاهرة،  ــا جـــزء كبيـــر بـــثمن زهيـــد إلـ بيــع منهمـ
ــبعض القطـــع  وورثــت ابنتـــه ليلـــى إبــراهيم حـــب التـــراث عنــه، واحتفظـــت بـ

ـــا  ـــن دورهـ ــــدها، ولكــ ـــة والـ ـــة مـــــن مجموعــ ــــم القليلـ ـــي قسـ ـــيء فــ الحقيقـــــي يجــ
العمــارة والفنـــون الإســلامية بالجامعـــة الأمريكيـــة بالقــاهرة، حيـــث عملـــت 
علـى نشــر الـوعي الأثــري بــين طـلاب الجامعــة وأشــرفت علـى عــدد لا حصــر 

وورث أولادهـــا هــذا عنهــا، وهـــم . لــه مــن الأبحـــاث وأطروحــات الماجســتير
ــد علــى نطــاق واســـع  دوليــاً مـــن الــدكـتور إســماعيل ســـراج الــدين، الــذي يعـ

أبــرز خبــراء التــراث الإســلامي، والــدكـتورة ليلــى ســراج الــدين أســتاذة الآثـــار 
ــكو،  ــ ــ ـــرة اليونسـ ــ ــــة، وخبيـ ـــدة الأمريكيــ ــ ــــات المتحــ ــارد بالولايــ ــ ـــة هارفــ ــ بجامعـ

وهـم جميعـا . وهدى سراج الـدين رئـيس لجنـة الآثـار بحـزب الوفـد المصـري 
  .لديهم مجموعات خاصة من التحف ولكنها محدودة العدد

ـــ ــا أبــ ـــة أمــ ـــي مجموعــ ـــا، هــ ــ ـــر حالي� ـــة فــــي مصــ ـــات الخاصــ رز المجموعــ
ـــة  ــ ـــار فرعونيـ ــ ـــمل آثـ ــ ــا إذ تشـ ــ ـــز بتنوعهــ ــي تتميــ ــ ـــوض، والتــ ــ ـــري عـ ــ ـــدكـتور هنـ الــ
وقبطية وإسلامية، والإسلامية منها تشتمل علـى أدوات جراحـة وعمـلات 
ـــد نشـــر معظـــم قطــــع  ــوادر العمــــلات الإســـلامية فـــي العـــالم، وقـ تعـــد مـــن نـ

  .لدوريات العالميةمجموعته في مؤتمرات وأبحاث في ا
ـــالتحف  ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ــا اهتماماتهــ ــ ــ ــ ـــر لهـ ــ ــ ـــي مصـ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ـــرة المالكــ ــ ــ ـــــت الأســ ــ وكانـ
ـــر  ـــراء هــــم عمــ ـــة أمـ ـــال ثلاثــ ـــذا المجـ ـــي هـ ـــا فـ ـــرز منهــ ـــة، وبـ والمقتنيــــات الأثريـ
ــه لاقتنـــاء المخطوطـــات، والأميـــر  طوســـون الـــذي خصـــص جـــزءًا مـــن ثروتـ
يوسف كمال الذي عدت مجموعته الخزفية أكبر وأهم مجموعـات الخـزف 

وقـــد ضــمت لمتحـــف الفـــن الإســلامي بالقـــاهرة بعــد ثـــورة تمـــوز  الإســلامي،
، والأميـر محمـد علـي الـذي خصـص جانبـا مـن قصـره ليكــون ١٩٥٢يوليـو 

متحفًا خاصًا لمقتنياته، وتميزت مجموعة الأميـر محمـد علـي بتنوعهـا بـين 
كافــة الفنــون العالميــة، وقــد أممــت هـــذه المجموعــة بعــد ثــورة تمــوز يوليـــو 

ـــر ١٩٥٢ ـــى ، وتحـــول قصـ ــابع للمجلــــس الأعلـ ـــى متحـــف مفتــــوح تـ الأميـــر إلـ
  .المصري للآثار

  خالد عزب. د
  مدير الخطوطنائب مدير إدارة الإعلام و

  مكـتبة الإسكندرية 
  

Khaledazab66@hotmail.com  
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وإذا كانــت المجموعـــات الخاصــة فـــي مصـــر شــكلت النـــواة الأولـــى 
ميمـات 

ٔ
للمجموعات الخاصة، فإن ثورة تموز يوليو وما أعقبها مـن حركـة تا

جعلت أثرياء مصر يعزفون عن اقتنـاء التحـف، وجـاء قـانون حمايـة الآثـار 
ليشـــدد القيــود علــى حركـــة تــداول التحــف ويمنـــع ، ١٩٨٣المصــري لســنة 

الاتجـار بهــا، وهــو مـا عــد ضــربة قاضـية لنمــو هــذه المجموعـات مــرة أخــرى 
غيـر أن هنـاك جانبًـا لـم يلتفـت . بعد قوانين الانفتاح الاقتصادي فـي مصـر

ـــراث  ـــي مصــــر، وتحـــــف التــ ـــو التحـــــف الأوروبيــــة فــ ــى الآن، وهــ ـــد إلــ إليــــه أحــ
ـــوق ا ــ ـــل السـ ــ ــي الآن تمثـ ــ ـــرز الشـــــعبي، وهــ ــ ـــة وأبـ ــ ـــات الخاصـ ــ ـــة للمقتنيـ لرائجــ

مجموعــات التـــراث الشـــعبي فـــي مصـــر حاليـــاً، هـــي مجموعـــة الـــدكـتور عبـــد 
  .الوهاب المسيري 

ــــن  ــ ـــد مـ ــ ـــام العديــ ــ ــــى اهتمــ ــ ــي، إلـ ــ ــ ـــيج العربـ ــ ــار دول الخلــ ــ وأدى ازدهــ
ــــع التحــــــف،  ـــدول بجمــ ــ ـــذه الـ ــ ـــي هـ ــ ـــاء فـ ــ ــــة والأثريـ ـــر المالكــ ــ ـــيات الأسـ شخصــ

جاهـــة، غيــر أن نمـــو وجــاءت فـــي أول الأمــر فـــي الســبعينيات مـــن بــاب الو
هميـة اسـترداد تـراث المسـلمين الـذي هـرب فـي القــرن 

ٔ
الـوعي لـدى هـؤلاء با

ــــن  ـــروض مــ ـــو معــ ـــا هــ ـــل مــ ــ ـــراء كـ ـــى شــ ـــا إلــ ــــا، دافعًــ ــــى أوروبــ ـــر إلـ التاســـــع عشــ
ـــدن أو  ـــي لنــ ـــواء فـ ـــزادات ســ ـــالات المـ ــي صــ مخطوطــــات وتحــــف إســـــلامية فــ
بــاريس علـــى وجـــه الخصـــوص، حتــى تكونـــت لـــدى بعضـــهم مجموعـــات لا 

ومــن أبــرز هــذه المجموعــات، مجموعــة الشــيخ . الآن دقيــق حصـر لهــا إلــى
، وتمكـن ١٩٧٥ناصر الأحمد الصباح، الذي بدأ في اقتناء التحف العام 

ـــف  ـــاء عشـــرين ألـ ـــق مـــن اقتنـ ســــلوب علمـــي دقيـ
ٔ
خـــلال عقـــد مــــن الزمـــان با

ـــــلامية  ـــون الإســ ــ ـــوع الفنـ ــ ــين تنــ ــ ـــعة، بــ ــ ــــة رقــــــش واســ ــ ــــة، جمعــــــت كرقعـ تحفــ
ــى الأ  ــا مـــــن الهنــــد إلــ ــي العــــام وتوزيعهــــا جغرافيًــ ـــدلس، وفــ قـــــدمت  ١٩٨٣نــ

ـــلام،  ـــرض تحــــت رعايــــة وزارة الإعـ ـــى دولــــة الكويــــت بمثابــــة قـ المجموعــــة إلـ
ـــق  ـــوزارة الإعــــلام عـــــن طريــ ـــاً بــ ـــرتبط إداريـ ـــلامية، تــ ــار الإسـ ــ لتكــــون دارا للآثـ

  .اتفاقية معقودة بين الطرفين
ـــات  ــ ــ ـــر المجموعـ ــ ـــاني أكبــ ــ ـــي  ثــ ــ ــ ـــم الحميضـ ــ ـــة جاســ ــ ـــــل مجموعــ وتمثــ

تحفـه مـن المتـاحف الفريـدة والنـادرة فـي المتحفيـة فـي الكويـت، ويعتبـر م
ــويتي،  ــ ـــار كــ ـــون دينــ ــين مليــ ــ ــــر مـــــن ثلاثـ ـــه أكـثــ ـــد كلفتـــــه مقتنياتــ ـــالم، وقــ العــ
ـــاء  ـــه أثنــ ـــرق جلــ ــــه قــــد ســ ـــنة، إلا أنـ ــــين ســ ـــر مــــن ثلاثـ ــا أكـثــ ــ ــتغرق جمعهـ واســ
الاحــتلال العراقـــي للكويــت، وقـــد حــاول بعـــض التجــار الأردنيـــين عرضـــها 

نـــدن فلـــم ينجحـــوا، ويعـــود للبيــع فـــي صـــالة مـــزاد ســـوثبيز وكريســـتيز فـــي ل
ذلــك إلــى قيــام جاســم الحميضــي بتســجيل مقتنياتــه فــي الســجل العـــالمي 
للتحـف فــي السـويد، وهــو مــا سـيحول دون عرضــها فـي أي مكــان أو بيعهــا 
لأي شخص، ومن المرجح أن هذه المقتنيات لدى عدي صدام حسـين، 

ان ســلو"ومـن المقتنيـات النـادرة التـي كـان يزخــر بهـا متحـف جاسـم كـتـاب 
لابـن ظفـر الصـقلي، ويعتبــر هـذا الكـتـاب كنــزًا " المطـاع فـي عـدوان الأتبــاع

مــن كنـــوز التــراث العربـــي الإســلامي، ويعرفـــه المكـتشــفون الـــذين يعثـــرون 
ــا يبتغــون بعـــد طــول بحـــث، وقــد اشـــتراه جاســم مـــن أحــد مـــزادات  علــى مـ

، وبه نقص قـدر أربـع ورقـات، اشـترتها فـي العـام التـالي ١٩٧٧لندن العام 
ـــ ـــمها الشــ ــ ـــذي ضـ ـــي الــ ـــم الحميضــ ـــى جاســ ـــا إلــ ـــباح، وأعارتهــ ـــة الصــ يخة حصــ

ـــه إلــــى أحــــدى المطـــابع الإيطاليــــة، حيــــث طبعــــت منــــه  للكـتـــاب، ودفــــع بـ
تســع مئـــة وتســـع وتســـعين نســـخة فقــط، وأخـــذت كـــل نســـخة رقمًـــا دوليًـــا 
ـــة  ربعمائــ

ٔ
ـــا با ـــرقة، بيعــــت النســــخة منهـ ـــلاً غيــــر قابــــل للنســــخ أو للســ مسلسـ

ــــا لا ــ ــ ـــع عليهــ ــ ــ ــ ـــي، والمطلـ ــ ــ ــ ـــل دولار أمريكـ ــ ــ ــ ـــين الأصـ ــ ــ ــ ــز بـ ــ ــ ــ ــــتطيع أن يميــ ــ ــ  يســ
  .والمطبوع للدقة الفائـقة في الطبع

وتلي هذه المجموعـة فـي الأهميـة بالكويـت مجموعـة طـارق السـيد 
، ويعـد طـارق ١٩٨٠رجب، الذي كـون منهـا متحـف خـاص افتتحـه العـام 

ـــــف  ــ ــع التحــ ــ ــ ــ ـــال جمـ ــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ــــالم فــ ــ ــي العــ ــ ــ ــ ـــدودة فـ ــ ــ ــيات المعــ ــ ــ ــ ــــن الشخصـ ــ مــ
ــع فــــي مت ـــد جمـــ ـــات والمخطوطــــات الإســـــلامية، وقــ ــوادر المخطوطــ ــ ـــه نـ حفــ

القرآنيــة التــي وصـلـت إلــى أكـثــر مــن مئــة مصــحف، أشــهرها مصــحف بخــط 
يـاقوت المستعصــمي، أشــهر الخطــاطين فـي الدولــة العباســية، ومصــحف 

مخطوطـة مـن نــوادر  ٢٠٠وتضــم مجموعتـه . آخـر بخـط عبـد الله الصـيرفي
  .التراث الإسلامي

لهـا مـن المجموعــات وفـي المملكـة العربيـة الســعودية نجـد أعـداد لا حصــر 
المتحفيــة، وهــي تتركــز بصــفة خاصــة فــي الريــاض وجــدة ومكــة المكرمـــة، 
وأبـرز هــذه المجموعــات مجموعــة الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز، والأميــر 
ــــن  ــ ـــالقرب مـ ــ ــــذيبات بـ ـــة العــ ــ ـــزل مزرعـ ــ ــــم منـ ــ ــــذي رمـ ــــلمان الــ ــــن ســ ـــلطان بــ ــ سـ
ــدأ هـــذا المشـــروع العـــام  ــى متحـــف للتـــراث النجــدي، بـ الريــاض، وحولـــه إلـ

، واكـتمــل مــؤخراً، ليحمـــل صــورة مختلفــة مـــن صــور المجموعـــات ١٩٨٦
المتحفيــة فــي الــوطن العربــي، والتــي تهــتم بحفــظ كــل مــا يتعلــق بمظـــاهر 
الحيـــاة قبـــل التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثـــة، وتضـــم المجموعــــة أدوات 

  .للقهوة وسيوف ومقاعد ومفروشات، وكذلك أدوات إضاءة
ــر للمملكــــة وخاصـــة ـــا  ولا يســـتطيع أي زائـ لمدينــــة جـــدة أن يغادرهـ

ـــي  ــي المدينـــة والتـ ـــر المجموعـــات المتحفيــــة الخاصـــة فــ دون أن يشـــاهد أكبـ
يمتلكهـا عبـد الــرؤوف حسـن خليــل، والـذي بنــى لهـا بنايــة متحفيـة رائعــة، 
تتكون من عدة أقسام رئيسـية هـي المسـجد، واجهـة قلعـة إسـلامية، بيـت 

التـراث العـالمي، التراث العربي السعودي، بيت التراث الإسلامي، بيـت 
ـــام ــ ـــراث العـ ــ ـــرض التـ ــ ـــة . ومعـ ــ ـــذه المجموعــ ــ ـــراء هـ ــ ـــــس ثـ ــيم يعكـ ــ ــــذا التقســ وهــ

وتنوعهـا، وتقســيم هـذا المتحــف جـاء ليضــع كـل مجموعــة تحـف فــي إطــار 
معمــاري يتناســب مــع بيئتهــا التــي جلبــت منهــا، ففــي بيــت التــراث العربــي 
ــة، التــي ضــمت بصــورة طبيعيـــة  الســعودي، ســنجد حجــرة الجلســة البدويـ

ـــــل أدوا ــ ـــرف كــ ــ ــ ــ ـــس والحـ ــ ــ ـــرة الملابــ ــ ــ ــ ـــة، وحجـ ــ ــ ــــة القديمــ ــ ــ ـــة البدويــ ــ ــ ت الجلســ
ـــة  ــ ــــع المملكــ ــ ـــرض طوابـ ــ ــــــت لعــ ــــذا البيـ ــ ــــن هـ ــ ـــزء مـ ــ ــــة، وخصـــــــص جــ التقليديــ
ـــرى  ــ ــ ـــرة أخــ ــ ــ ـــــت حجــ ــ ـــا خصصـ ــ ــ ـــوم، كمــ ــ ــ ـــى اليـ ــ ــ ـــدارها إلــ ــ ــ ـــذ إصـ ــ ــ ـــا منــ ــ ــ وعملاتهـ

  .للمخطوطات
ــا بيـــت التـــراث الإســـلامي فضـــم القاعـــة المغربيـــة، والتـــي تضــــم  أمـ

ـــاء المغر ــ ـــلي والفسيفســ ــ ـــــي الأصـ ـــاني المغربــ ــ ـــي القاشـ ــ ـــاث المنزلــ ــ ــــة، والأثــ بيــ
ويتميـز بيــت .    المغربـي، ويضـم البيــت ديوانيـة وقاعـة اســتقبال إسـلامية

التـــراث العـــالمي بـــالمتحف بقســـمين، الأول قســـم المقتنيـــات الأوروبيـــة، 
وهنـاك بـالمتحف قاعـة اقتصـرت علـى . والثاني خاص بالمقتنيات الصينية

ـــــلا  ـــة السـ ــ ـــزف، وقاعـ ــ ـــاج والخـ ــ ــــة الزجــ ـــا كـقاعــ ــ ـــات بعينهـ ــ ـــة معروضـ ــ ح، وقاعــ
  .حضارات ما قبل الإسلام، وقاعة المجوهرات، وقاعة الخزفيات

ـــي  ــاري الإســــلامي، فــ ـــراث المعمــ ـــر التـ ـــاوي خبيــ ـــدكـتور ســــامي عنقـ ونجــــح الـ
ـــلامي  ــ ـــراز الإسـ ـــى الطــ ـــزل علــ ــ ــيد منـ ــ ـــدة، إذ شـ ـــي جــ ــ ـــدة فـ ــة فريــ ــ ـــديم تجربـ تقــ
ـــد  ــ ــ ــــواب ومقاعــ ــ ـــن أبــ ــ ــ ــــة مـ ــ ـــه المتحفيــ ــ ــ ــــه مقتنياتــ ــ ـــه كافــ ــ ــ ـــج فيـ ــ ــ ــالحجر، أدمـ ــ ــ بــ

ـــات مـــن الهنــــد ومشـــربيات ودواليـــب  ــة، وكـــان جلــــب هـــذه المقتنيـ حائطيــ
والمغــرب وأوروبــا، ومكــة المكرمــة، إذ رصــد كــل مــا يهــدم بهــا مــن منـــازل 

ولعــل أنــدر . تراثيـة، وحــاول أن يحــتفظ بــه، ليدمجــه بعـد ذلــك فــي منزلــه
ـــة  ــ ـــة المكرمـ ــ ـــدة ومكـ ــ ـــة لجـ ــ ـــور القديمـ ــــن الصــ ـــيف مــ ــ ــــاوي أرشـ ـــات عنقــ مقتنيــ

  .القرن التاسع عشر والمدينة المنورة، تعود هذه الصور إلى
ــاثر المجموعـــات الخاصـــة فـــي  ــارات العربيـــة المتحـــدة تتنـ وفــي الإمـ
دبـي وأبــوظبي والشــارقة، ومعظمهـا يحتــوي علــى نـوادر مــن المخطوطــات 
الإســلامية، وتحولـــت بعــض هـــذه المجموعــات إلـــى مراكــز لدراســـة التـــراث 
ـــز  ـــى مركـ ــي ضـــمها إلـ ـــلامي، كمجموعـــة جمعــــه الماجـــد، التــ الحضـــاري الإسـ
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ــمه يحمــــل ـــي . اســ ــر فــ ـــراث الإســـــلامي أثــ ـــوز التـ ــارتين بكنـ ــ ــان لاهتمــــام الإمـ كـــ
ـــى  اســـتعادة العديـــد مـــن هـــذه الكنـــوز خاصـــة المخطوطـــات التـــي هربـــت إلـ

ــان الحقبـــة الاســـتعمارية وكـــذلك الحـــال . الغـــرب مـــن البلـــدان الإســـلامية إبـ
  .في البحرين وقطر

ــــــف  ــى الآن تعريـ ــ ــ ــد إلـ ــ ــــلا يوجــ ــ ـــلامي فـ ــ ـــرب الإســ ــ ــي دول المغـ ــ ــ ـــا فـ ــ أمـ
ـــت بعـــض المجموعـــات المغاربيــــة، بالمجموعـــ ات الخاصـــة فيهـــا، وأن كانـ

خاصــة التـــي يمتلكهـــا بعــض أثريـــاء فـــاس معروفــة دوليًـــا، إذ يعـــود بعضـــها 
ــــة،  ـــر الميلاديـ ــابع عشـ ـــادس عشــــر والســ ـــامس عشــــر والســ ـــرون الخـ ـــى القـ إلـ
وتعـود نـدرة بعضــها إلـى كونــه مـن أرقــى مـا صــنع فـي الأنــدلس قبـل حــروب 

هميـة مـا تمتلكـه بعـض غير أنه في اليم. الاسترداد
ٔ
ن مازال الوعي ضـئيلاً با

سـيس قسـمًا لدراسـة الآثـار فـي جامعـة . الأسر العريقة من تحف
ٔ
وإن كان تا

همية هذه المجموعات
ٔ
  .صنعاء مؤخرًا، من المرجح أن يخلق وعيًا عامًا با

ــدأت تتحـــول  ومــن الملاحـــظ بصـــفة عامــة أن هـــذه المجموعـــات الخاصــة بـ
ممتازة، ذلك أن متـاحف العـالم الكبيـرة بـدأت إلى متاحف، وهي ظاهرة 

بمجموعات خاصة كانـت مـن مقتنيـات الملـوك والأمـراء، كمتحـف اللـوفر 
فــي بـــاريس، ومتحــف فيكـتوريـــا وألبـــرت فــي لنـــدن، والهرميتــاج فـــي ســـان 

  .بطرس برج، والبرادو في مدريد
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يعد كـتاب ذيل خطط المقريزي للأديب الفاضل عبد الحميد بك نافع، 
دكـتور خالد عزب ومحمد السيد حمدي، والصادر عن الدار العربية تحقيق 

للكـتاب، إضافة جديدة لسلسة كـتب الخطط المصرية التي تتناول تخطيط 
وقد  .مدينة القاهرة وتطورها عبر عصور مختلفة أو خلال فترة زمنية محددة

قسم المؤلف كـتابه إلي عدة فصول، يدور الفصل الأول حول القاهرة 
وأجناس أهاليها ودياناتهم، ويدور الفصل الثاني حول ما بالقاهرة من الأثمان 
والشوارع والدروب والحارات والعطف، ويدور الفصل الثالث حول ما بأثمان 

والمشاهد والأضرحة  القاهرة المعزية من الجوامع والمساجد والزوايا والتكايا
والأسبلة والمكاتب، ويدور الفصل الرابع حول ذكر مدارس واسبتاليات 
وفابريقات القاهرة وإقليمها، ويدور الفصل الخامس حول ذكر الفابريقات 
المعبر عنها بالورش، ويدور الفصل السادس حول ذكر دور القاهرة العظيمة 

ضواحي من ذلك، ويدور المسماة بالسرايات والقصور والكوشك وما بال
الفصل السابع حول ذكر متنزهات القاهرة المسماة بالجناين والبِرَك 

  .والغِيطان
ـــزي، فعلـــي ســــبيل  ــد المقريـ ــأتوا تقريبـــا بجديــــد بعـ ولعـــل مـــؤرخي الخطــــط لـــم يــ

ــــ  ـــري والمعـــروف بـ ـــرور البكـ ـــن أبـــي سـ ـــاء كـتـــاب ابـ ـــار فــــي "المثـــال جـ قطـــف الأزهـ
ــار ــ ـــط والآثـ ـــزي " الخطـ ـــط المقريــ ــا لخطــ ــ ـــد ملخصـ ـــدت بعــ ــــيرة جــ ــاـفات يسـ مــــع إضــ

ـــاب .  المقريـــزي  ــا تبـــرز أهميـــة كـتـ لعبـــد الحميـــد بــــك " ذيـــل المقريـــزي "ومـــن هنـ
نافع، فهو يستكمل ما جاء به كل مـن المقريـزي وابـن أبـي سـرور البكـري، ومـا 

والـذي نقلــه عــن " وصــف مدينـة القــاهرة وقلعـة الجبــل"أورده جومـار فــي كـتابـه 
ــه وعلــق عليــه د ن فــؤاد ســيد، وقبـــل أن يضــع علــي باشـــا أيمـــ.الفرنســية وقــدم لـ

مبارك خططه، لذا فقـد جاـءت كـتابـات المؤلـف مركـزة علـي فتـرة النصـف الأول 
التاســع عشــر المــيلادي، أو مــا يصــطلح علـــي /مــن القــرن الثالــث عشــر الهجــري 

تلـك النهضـة التــي قادهـا محمـد علـي باشــا " عصـر النهضـة فــي مصـر"تسـميتها بــ 
ي إسـماعيل، وكـان لهـا اكبـر الأثـر فـي نقـل مصـر وبلغت ذروتها في عهد الخـديو

مــن دولـــة تتخـــبط فـــي ظلمـــات الحكـــم العثمــاني بمـــا فرضـــه عليهـــا مـــن انغـــلاق 
ــر والأخــــذ بأســـباب التقــــدم  ـــة تتطلـــع بفخـــر إلــــي الرقـــي والتحضـ وتخلـــف إلـــي دولـ

وهي النهضة التي انعكس أثرها علي مدينـة القـاهرة فتطـورت خططهـا . الحديث
وارعها بالعمــائر الفخمـة مــن مــدارس واســبتاليات وورش وأحياؤهـا، وازدانــت شــ

كمــا أن . وفابريقـات وسـرايات وحــدائق، أفـاض المؤلــف فـي وصـفها وذكــر مآثرهـا
القسـم الأول مــن الكـتـاب يقــدم إضـافة جديــدة فـي ذكــر مـا احتــوت عليـه خــزائن 

ــارة . الكـتــب بالمســـاجد مـــن الكـتـــب والمجلـــدات كمـــا احتـــوي الكـتـــاب علـــي إشـ
قبـل كـتبخانـة (م محمد علي باشا بإنشاء كـتبخانة بحـي الحسـين واضحة إلي قيا

ولعـل مـا أورده المؤلـف مـن إضاـفات تقودنـا حتمـا إلـي إعــادة  ).علـي باشـا مبـارك
تأريخ بعض المنشآت، علي نحو قصـر عابـدين والـذي كـان الـرأي السـائد حولـه 
أن بناؤه بدأ بعد أن تولي الخديوي إسماعيل حكم مصر، لكن مـا كشـف عنـه 
هذا الكـتاب يشير إلي أن بنـاؤه بـدأ فـي عهـد سـعيد باشـا، ومـع وفـاة أحمـد باشـا 
رفعت وريث العرش، وصعود إسماعيل عوضـا عنـه، تغيـرت خطـط إسـماعيل 

  .ونظرته إلي هذا القصر، والذي أعاد هدمه وبناؤه مع توليه حكم مصر
ين وقد اعتمد مؤلف الكـتاب بشكل واضح علي كـتابات المؤرخ الكبير تقـي الـد

المــواعظ والاعتبــار فـــي ذكــر الخطـــط "احمــد بــن علـــي المقريــزي وخاصــة كـتَـــاب 
ــار ــ ــــ " والآثــ ــ ـــروف بـ ــ ــــة"المعـ ــــط المقريزيــ ـــار " الخطــ ــ ـــن أثـ ــ ــــديث عـ ــــد الحــ ــــك عنــ وذلــ

ــــي  ــوني الحَنَفـ ــ ــابن الطُولُـ ــ ـــروف بـ ـــين المعــ ــــن حُســ ـــن ابـ ــــيخ حَسَــ ـــدمين، والشـ الأقــ
لفــات صــاحب كـتــاب النزهــة الســنية فــي أخبــار الخلفــا والملــوك المصــرية، ومؤ

ــــ  ــا كـتابـــه المعـــروف بـ ـــيوطي ومنهـ وْضَـــة فــــي "الإمـــام عبـــد الـــرحمن السـ كوكـــب الر�
وْضَة ، ومؤلفات الإمام عبد الوهاب الشـعراني، وكـتـاب "تاريخ النيل وجزيرة الر�

لابــن أبـي ســرور البكـري، وأحــدي مؤلفــات " قطـف الأزهــار مـن الخطــط والآثـار"
لنيـل، كمـا اعتمـد المؤلـف علـي المؤرخ أبي عمر الكندي عنـد الإشـارة لمقيـاس ا

بعـض الروايـات الســمعية مـن بعــض مـن لهـم درايــة بعلـم التــاريخ وخاصـة عنــد 
نسبته القصر العيني إلي المؤرخ بدر الدين العينـي، يضـاف إلـي ذلـك مـا أورده 
شعار لشعراء مثل ابن الصاي� وابن خطيـر والقاضـي عبـد الخـالق  الكاتب من أ

ــال الــــدين ـــي وجمــ ــن عــــون الأخميمـ ـــن  ابـ ـــداد والشــــيخ حَسَـ ــاـفر الحـ ـــن ظـ ـــي ابـ علـ
العطــار والشــيخ رفاعــة الطهطــاوي والســيد احمــد البقلــي، ممــا يــدل علــي ســعة 
علم المؤلف وحبه للشعر وتنظيمه إياه، فقد وردت في الكـتـاب بعـض الأبيـات 

وقد قام المحققين بـالتحقيق فيمـا ورد فـي الكـتـاب  .الشعرية المنسوبة للمؤلف
اء الشخصــيات وأسـماء الشــوارع والمنشـآت القائمــة مـن معلوماـت وخاصــة أسـم

 وأوردهـاالعلميـة الحديثـة  الأبحـاث أكـدتهاأو ما اندثر منها وما ورد من معلومات 
  .المؤلف

ــأن العديــد مـــن المعلومــات التـــي وردت بالكـتــاب إنمـــا هــي رصـــد لمـــا  وختامـاـ، فـ
ســـية، حــدث لمدينــة المعــز مـــن تغيــرات فــي الفتــرة التاليـــة لقــدوم الحملــة الفرن

  ".الخطط التوفيقية" والسابقة لوضع علي باشا لخططه المسماة 
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 الملف 

  في أبعاد الموضوع: توطئة 

لم يحظ موضوع بالدراسة والتحليل والتقويم قدر ما حظـي موضـوع 
ـــة مــــن  ــــافي حركــــة النهضــــة العربيــ ـــاحثين علــــى المســــتويين الثقـ ـــام البــ اهتمـ
كــاديمي وعنــدما تلقيــت رســالة جامعــة جــدارا العــامرة . العــام والجــامعي الأ

لـم أتــردد فــي اقتــراح القــراءة النقديــة للفكــر العربــي النهضــوي، وكنــت قــد 
 ١٩٩٨أنجـزت مراجعــة مماثلــة بتكليـف مــن بيــت الحكمـة فــي بغــداد عــام 

يهـا اسـتجابة للسـؤال المحـوري فـي النــدوة ولـم أجـد بـداً مـن إعـادة النظـر ف
فضـلاً عــن محـددات عنــوان " سـؤال النهضـة فــي الأدب والثقافـة والفكــر" 

ــا قـــدمناه فـــي حينــه قـــد حــــجُب عـــن  ــك خاصــة وان مـ البحــث فـــي ضـــوء ذلـ
ــية  ــ ـــا السياســ ـــرة البعـــــث وواجهتهــ ـــوعية لفكــ ـــراءة الموضــ ـــبب القــ ـــر بســ النشــ

  .الحاكمة في العراق واستظهار مصيرها
افلــة القــول أن نشــير إلـى إن مراجعــة إطــار العمــل المطلــوب أن مـن ن

ــتح علـــى  ــر أن الموضـــوع مـــن الســـعة والشـــمول بحيـــث انـــه ينفـ إنجــازه تظهـ
ـــا : ثـــلاث قضـــايا رئيســـة أولهـــا دلالات النهضـــة اصـــطلاحاً ومشـــكلة، وثانيهـ

ــكالية الممارســــة  ــا النهضــــة وإشــ ــكالية أطروحــــات النهضــــة ، وثالثهـ أي (إشـ
ــة السي ـــا ). اســـيةفـــي أطـــار التجربـ ــة لمـ وهكـــذا اقتضـــى الأمـــر القيـــام بمراجعـ

ـــاحثين  ــ ــــن البـ ــد مــ ــ قلام العديــ
ٔ
ـــا ــ ـــة بـ ــ ـــوعات الثلاثـ ــ ـــذه الموضـ ــ ـــول هـ ــ كـتـــــب حـ

المعاصرين فضلاً عن مراجعة بعض الأصـول التـي لا يمكـن تجاوزهـا علـى 
  .أية حال

  في النهضة اصطلاحاً ومشكلة: أولاً

جتمـــاعي المعنــى المعجمـــي للنهضـــة أنهــا الوثبـــة فـــي ســبيل التقـــدم الا
علـى فتـرة ) عصـر النهضـة ( وفي التاريخ الأوربي يطلـق مصـطلح  )١(وغيرة 

ـــور الحديثــــة  ــى العصــ ـــطى إلــ ـــور الوســ ـــال مـــــن العصـ ـــرون (الانتقـ  ١٦-١٤القــ
ويــدل المصــطلح غالبــاً علــى التيــارات الثقافيــة والفكريــة التـــي ) الميلاديــة 

ـــــت أوج ـــــث بلغـ ـــر حيـ ــ ـــع عشـ ــ ـــرن الرابـ ـــي القــ ــ ــــة فـ ــــبلاد الايطاليــ ـــي الــ ــ ــدأت فـ ــ  بـ
ـــر ــ ـــادس عشـ ـــر والســ ــ ـــامس عشـ ـــرنيين الخــ ــ ـــي القـ ــا فــ ــ ـــا . ازدهارهـ ــ ومـــــن ايطاليـ

ثير 
ٔ
ـــا ـــة تـ ـــا، ومـــن المفهــــوم أن لعصـــر النهضـ ـــاء أوربـ ــائر أنحـ انتشـــرت إلــــى سـ

ــارة وتكـــوين العقـــل الحـــديث وأن النهضــــة  واســـع النطـــاق فـــي الفـــن والعمـ
ـــا  ـــل العليــ ــــوة للمثــ ـــت دعـ ـــا كانـ ـــة بهــ ـــانية المرتبطــ ـــة الإنسـ ـــل الحركــ ـــا مثــ مثلهـ

  )٢(سيكيةوالأنماط الكلا
وفي الفكر العربي الحديث يثير مصـطلح النهضـة مشـاكل عديـدة فـي 
ــود النهضــــة  ـــا القــــول بوجــ ـــي يصــــح معهـ ـــروف الموضــــوعية التـ ـــدمتها الظـ مقـ
ـــا  ــــدافع إليهــ ــا أولاً والـ ــ ـــدايتها ونهايتهـ ـــويم لبــ ـــى تقــ ـــوي علــ ـــذا ينطــ العربيــــة وهــ

ديتهـــا لهــــذا الـــدور رابعـــاً 
ٔ
ـــا ثالثـــاً، ومـــدى تا ـــى . ثانيـــاً، والـــدور المنـــاط بهـ وعلـ

غم مـــن أن مراجعتنــا هـــذه قـــد لا تجيــب عـــن هــذه الإشـــكالات جميعهـــا الــر 
لأنهـا تعتمــد علــى مـا كـتــب حــول هـذه القضــايا فــان مـن حســن الاســتهلال 
أن نشـير إلــى أن بعــض البــاحثين مـن يــرى أن تفضــيل اســتخدام مصــطلح 
النهضـة العربيــة فــي الأدبيــات الفكريــة السياسـية لــه مــا يســوغه فــي تنــاظر 

وأوربــا فــإذا كانــت النهضــة اصــطلاحا عرفتــه أوربــا بعــد الحــال بــين العــرب 
ـــاوزا  ــ ـــدورها تجـ ــ ــــة كانـــــت بـ ـــة العربيــ ــان النهضــ ــ ـــة فــ ــ ـــف طويلـ ــــن التخلــ ـــرة مــ فتــ

  .)٣(لعصور الانحطاط العربية المدبرة 
ـــذين  ـــل الــ ـــن أوائـ ــو مــ ـــوراني وهــ ـــرت حـ ــتاذ ألبــ ـــان الأســ ـــل فــ وفــــي المقابـ

ضـــة م بدايـــة للنه١٧٩٨تصــدوا لدراســـة فكـــر النهضـــة العربيــة يجعـــل عـــام 
وهــذا التحديــد بــالرغم مــن مســـوغاته . )٤(م نهايتهــا  ١٩٣٩العربيــة والعــام 

التـي تعكـس الـدخول فـي التـاريخ الحـديث مـن خـلال حملـة بونـابرت علـى 
ـــا  ـــي باشـ ــد علـ ـــد محمـ ــة عصــــرية فـــي عهـ مصـــر ومــــن ثـــم الاهتمــــام ببنـــاء دولــ

ــير الشــــهابي  ــونس فـــي عهـــد بشـ -١٧٨٨ومحـــاولتين أخـــرتين فـــي لبنـــان وتـ
حـين ظهـر فــي عهـد يهمـا وعهـد محمــد  ١٨٥٥-١٨٣٧اي وأحمـد بـ ١٨٤٠

علي وبفضل الانفتاح على المجتمع الأوربي جمهور من المفكرين فـاق مـا 
ـــابقة ــوداً فـــي العصـــور السـ ــان معهـ وينـــاقش الأســـتاذ الســـماوي ســـلـبيات . كـ

هـذا التقــديم مشـيراً إلــى افتـراض دور المــؤثر الخـارجي فــي النهضـة العربيــة 
ـــل  ــى العامـ العربـــي الــــداخلي والدافعيـــة الذاتيــــة الأمـــر الــــذي و ارجحيتـــه علـ

يتقـاطع تمامـاً مـع المسـارات السياسـية الاجتماعيـة التـي تميـز عنهـا التطـور 
، وهـو مـا يؤكـده )٥(الفكـري المعاصـر والـذي ولـد فـي رحـم الفكـر النهضـوي

  .)٦(نقولا زيادة في إبعاد التاريخ اللبناني
ـــاهين آخـــ ن ثمـــة اتجـ

ٔ
ـــا ــي تقـــويم النهضــــة وخلافـــاً لهــــذا الاتجـــاه فـ رين فــ

ــواكير هـــذه النهضــــة كانــــت  ـــزعم إن بــ ــى الـ العربيـــة الاتجــــاه الأول يــــذهب إلـ
صدى لاتجاهات أصلاحية شـهدتها الدولـة العثمانيـة فـي عهـود السـلاطين 

)  ١٧٥٤ – ١٧٣٠( ومحمــود الأول )  ١٧٣٠ – ١٧٠٣( أحمــد الثالــث 
 – ١٨٠٧( ومحمود الثاني )  ١٨٠٧ – ١٧٨٩( ثم عهدي سليم الثالث 

 )٧(إذ كـان أمـراً طبيعيــا أن تجـد التوجهــات الإصـلاحية العثمانيــة )  ١٨٣٩
صداها في الولايات العثمانيـة وهـو أمـر يبـدو مفهومـاً لـدى تقـويم أكـثـر مـن 

ـــرة  ــ ـــة معاصــ ــ ـــة أكاديميــ ــ ـــة . )٨(دراســ ــ ــ ــــد أن حملـ ــ ــــن يعتقـ ــ ـــاك مـ ــ ــان هنــ ــ ــ وإذا كـ
ــاراً مجديـــة بعــــد انســـحابها،  فلـــم يبـــق فـــي مصـــر  ــابليون لـــم تتـــرك آثـ بعــــد نـ

ذلك الانسحاب أي عالم فرنسـي أو معـدات أو مطـابع أنمـا اسـتقدم محمـد 
علــي بعدئــذ مــن احتــاج ألــيهم مــن الخبــراء، أقــول أن مثــل هــذه الحجـــة لا 
يمكن أن تطال الإصـرار القـوي علـى توكيـد دور الحملـة الفرنسـية فـي مصـر 

ن
ٔ
ثيرهــا فــي النهضــة العربيــة، فهــذا الأســتاذ فــاروق أبــو زيــد شــا

ٔ
ه ومــن ثــم تا

ــا مـــن البـــاحثين يبــدو واثقـــاً تمامـــاً مـــن  ــلفه ألبـــرت حــوراني وغيرهمـ ن سـ
ٔ
شــا

ثير الحملـة الفرنســية فـي الفكـر العربــي الحـديث أنـه يقــول
ٔ
عـن طريــق : ( تـا

الاحتكاك المباشر بين المصريين والفرنسيين تعـرف العقـل العربـي علـى 
ــية  ــ ـــة الفرنسـ ــي مــــن خـــــلال تطبيقــــات الحملـ ــوير الأوربــ ـــر التنـــ ـــزات عصـ منجـ

ـــرح لأف ـــم يكـتــــف بطـ ـــابرت لـ ـــر، ذلــــك أن بونـ ـــي مصـ ـــورة الفرنســــية فـ ــار الثـ كـ
ـــري  ــ ــــــعب المصــ ــــى الشـ ــ ـــه إلـ ــ ـــي بياناتــ ــ ــــي فــ ــ ـــــي الأوربـ ـــر اللبرالــ ــ ــيات الفكــ ــ ــ فرضـ
ــــكلون  ــ ـــانوا يشــ ــ ـــذين كــ ــ ــــم الــ ــ ــــبلاد وهـ ــ ــان الــ ــ ــ ـــايخ وأعيـ ــ ـــع المشــ ــ ـــه مــ ــ وأحاديثــ

  .الانتلجنسيا المصرية في ذلك الوقت
م علــى إنمـا تخطـى ذلــك إلـى محاولـة بنــاء مجتمـع جديـد فــي مصـر يقـو

ـــة  ــها للوصـــول إلــى بنـــاء الدولـ أسـاس فكــرة الســلطات الــثلاث والفصــل بينـ
ـــة  ـــول أن . )٩(العلمانيــ ــ ـــى القـ ـــذهب إلــ ـــوعية يــ ـــر موضــ كـثــ ـــر الأ ــــاه الأخــ والاتجـ

ـــل  ـــداها الــــذي وصـــلـت إليــــة بفعــ ـــذ مـ خــ
ٔ
ــا أن تا ــان لهــ ـــا كــ النهضــــة العربيــــة مـ

ــية لـــو لـــم يكـــن هنـــا ــت عثمانيـــة أم فرنسـ ثيرات الخارجيـــة ســـواء أكانـ
ٔ
ك التـــا

استعداد داخلي ذاتي للنهوض علـى مسـتوى الأمـة أو علـى مسـتوى الإفـراد 
ممثلــين بزعمــاء الإصـــلاح وهــو اســـتعداد يفتــرض بداهـــة وجــود المقومـــات 
الذاتية متفاعلة مـع العوامـل الأخـرى كمـا يفهـم مـن احمـد أمـين فـي زعمـاء 

. )١١(الإصـلاح و عبــد العزيــز الــدوري فــي التكــوين التــاريخي للأمــة العربيــة 
والمقومـات الذاتيـة هـي التـراث الفكـري العربـي الإسـلامي والتـراث هـذا هــو 
ــي لــــذلك لـــم يكـــن مصــــادفة إن  ـــا العقـــل العربـ عنـــوان طاقـــة كامنـــة يختزنهـ
ــا اللغويـــة كمـــا يقــــول  ــة عبـــر جوانبهـ تكـــون الإطلالـــة الأولـــى للنهضـــة العربيـ

ــتاني  ــ ـــرس البســ ــ ـــان بطـ ــ ــد كـ ــ ـــيط ، لقــ ــ ــــام جعـ ـــراهيم  ١٨٨٣-١٨١٩هشــ ــ وإبــ
 ١٩٠٦-١٨٤٧،  ١٨٧١ -١٨٠٠ناصــيف وإبــراهيم اليـــازجي الدســوقي  و

 ١٨٨٥ -١٨٥٦وأديب إسـحاق  ١٩٠٤-١٨٣٩ومحمود سامي البارودي 
ممثلـين حقيقيـين للنهضـة العربيـة فـي  ١٩٠٦-١٨٤٦وإبراهيم المويلحي 

ــــوا  ــ ــ ـــاب وليسـ ــ ــ ـــراء كـتــ ــ ــ ــــين شــ ــ ــ ـــانوا معجميـ ــ ــ ــــة، كــ ــ ــ ــــة والأدبيـ ــ ــ ـــا اللغويـ ــ ــ جوانبهـ
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نطقيــة مــن هـذا القبيــل تبــدو ونتيجـة م. )١٢(بالمصـلحين للمجتمــع وللــدين
ـــا ــ ـــرة حتمـ ـــة " مثيــ ــ ــــن الإدارة الثقافيـ ــــادر عــ ــى المؤلــــــف الصـ ــ ــير إلـ ــ ــــدما نشــ عنـ

ـــوان  ـــذي حمـــــل عنـ ـــة والـ ـــة "للجامعــــة العربيــ ـــي النهضــ ـــات تاريخيــــة فــ دراســ
بقلـم ثلاثـة مـن إعـلام التـاريخ المعاصـرين قـد نحـى هــذا " العربيـة الحديثـة 

لينبـوع الأول الــذي المنحـى، فقـد عـد محمــد بـديع شـريف القــران الكـريم ا
، وإذ يســتمر بــديع شــريف فـــي )١٣(يغــذي الفكــر العربــي لليقظــة والنهضـــة 

متابعـة الأصــول لليقظــة الفكريــة والسياســية فــي القــرن التاســع عشــر فانــه 
ــــن الرســـــول  ثور عــ

ٔ
ـــا ـــى الحـــــديث المــ ـــير إلــ ـــي ) ص(يشــ ــ ـــي فـ ـــم الأدب العربــ ثــ

ليقظــة تـدق مــن أجـل ا" ميـادين الثقافـة والحضــارة والتـي أضــحت أجراسـا
وعلــى المنــوال نفســه نســج زكــي ألمحاســني فــي فصــل مطــول عنوانــه . )١٤(

شـار إلــى 
ٔ
بواعـث الحيـاة الأدبيـة والفكريـة فــي النهضـة العربيـة المعاصـرة فا

تــراث العلـــوم التــي عملـــت فــي أســـباب النهضــة العربيـــة مــن قبيـــل كيميـــاء 
مون وطــب ابــن ســينا 

ٔ
خالـد بــن يزيــد وجــابر بــن حيــان،  ودار حكمــة المــا

ثـم يمضــي المحاســني متابعــاً المنجــزات . بـن القــف وأغذيــة ابــن النفــيسوا
العلميــة فــي النحــو واللغـــة والشــعر والأدب والفلســفة والتصــوف والتـــاريخ 

  .)١٦(والخطط وغيرها
ـــا  ـــدر المبـــالغ فيـــه فهــــل يجـــوز لنـ وإذا كانـــت العوامـــل الذاتيــــة بهـــذا القـ

م الأتـراك، التساؤل عن كيفية إدراك وضع العرب المتداعي في ظل حكـ
أو كيفية إدراك مخاطر التحـدي الاسـتعماري الـذي يتعـرض لـه العـرب، أو 
ــار الحضـــاري؟  إدراك أهميــة الشـــعور بالمســـؤولية التاريخيــة لإعـــادة الازدهـ
ـــا  ـــوراني وفيــــه مـ ـــرت حـ ـــل كـتبـــه البـ ـــان مبحــــث كامـ أن المجـــال لا يتســــع لبيـ

فسـه ، غيـر أن ثمـة سـؤال يطـرح ن)١٧(يغنـي السـماوي عـن هـذه التسـاؤلات
ـــو ـــل : بقـــوة وهـ ـــرب الفـــرق بيــــنهم وبـــين الأوربيــــين؟ وهـ كيـــف أكـتشــــف العـ

ذلـك يعـود إلـى الخبـرة الجديـدة التـي فرضـها علـيهم واقـع الحملـة الفرنسـية 
فحســب؟ لاشـــك فـــي أن المعرفــة الجديـــدة بمـــا وصــل إليـــه الأوربيـــون فـــي 
ــية أو مـــا ســـبقها مــــن  ــى آثـــار الحملـــة الفرنســ ـــر علـ العلـــوم والفنـــون لـــم يقتصـ

ــاهدات حـــروب  ـــل تحقـــق مــــن خـــلال مشــ ــانيين والأوربيـــين، بـ ــين العثمــ بـ
. عيانيـة للعديـد مـن الرحالــة والتـي قـدموها لبنـي جلــدتهم فـي بـلاد العروبــة

رحلــة مهمـــة مدونــة كمــا أشـــار ) ١٤(وقــد ســجل لنـــا خالــد زيــادة أكـثـــر مــن 
إلى عشرات الرحلات الأخرى التي نشرت منفردة أو تضمنتها كـتب أوسـع 

ـــو علـــى . )١٨(واشـــمل ـــرن التاســـع عشـــر وهـ ـــرحلات جـــرت فـــي القـ أن هـــذه الـ
ــك   عصــر تنــامي الامتيــازات الأجنبيــة والتغلغــل الاســتعماري وقــد رافــق ذلـ
ـــا  ــ ــ ــــي، أمــ ــ ـــــوطن العربــ ــ ــى الـ ــ ــ ـــة إلــ ــ ــ ـــة الحديثــ ــ ــ ـــائل المدنيـ ــ ــ ــــــض وسـ ـــول بعــ ــ ــ دخـ
ـــدم  ـــاف التقــ ــــم بدايــــة اكـتشـ ـــر مثــــل لهـ ـــامن عشـ ـــرن الثــ ن القـ

ٔ
ـــا ـــانيون فـ العثمـ

  .)١٩(الأوربي
مراجعتنـا النقديـة لبحـث النهضـة اصـطلاحاُ لابـد وقبل أن نتوقف في 

ــى مشـــكلة أخــرى يثيرهـــا بحـــث موضــوع النهضـــة أن المشـــكلة . أن نشــير إلـ
ـــي  ـــي تتــــداخل فــ ـــاورة التـ ــدد مــــن المصــــطلحات المجــ ـــي وجــــود عـــ تتمثــــل فـ

وتعنــي  -فاليقظـة مــثلاً . موضـوعاتها وقضــاياها مــع موضـوع النهضــة نفســه
ــواكير النهضــــةتســــتخدم ل -معجميـــاً الانتباهـــة مـــن النـــوم ــى بـ ــارة إلـ . )٢٠(لإشـ

يقظـة العــرب " لكـن مؤرخـاً مثـل جـورج انطونيـوس عــرًف فـي كـتابـه المثيـر 
ريخ حركـة العـرب القوميـة" 

ٔ
نـه روايـة لتـا

ٔ
ثير حركـة الإحيــاء . با

ٔ
وتنـاول فيـه تـا

والأحـداث المهمـة كالحملـة الفرنسـية علـى مصـر وحملـة إبـراهيم باشـا علــى 
ثـة ومـن ثـم بلــورة الفكـرة القوميـة العربيــة سـورية فـي اليقظـة العربيــة الحدي

التي كان من ثمراتهـا صـياغة المسـارات السياسـية للحركـة القوميـة العربيـة 
  . )٢١(الأمر الذي يقع جميعه تحت عنوان النهضة 

أمــا فــاروق أبـــو زيــد الــذي كـتـــب فــي عصــر التنـــوير العربــي ولاحـــظ أن 
،  )٢٢(فــة العربيـــة دلالات هــذا المفهــوم مـــا زالــت جديــدة فـــي قــاموس الثقا

فقــد بــدا واثقــا مــن أن عصــر التنــوير هــو عصــر فيــه تزاوجــت وتزامنــت معـــاً 
فكــرة بعــث وإحيــاء الأدب العربــي القــديم مــع فكــرة الانفتــاح علـــى الآداب 
الأوروبيـة الحديثــة، كمــا تزامنــت وتزاوجــت فيـه الــدعوة إلــى تجديــد الفكــر 

كر الليبرالي بمـا يمثلـه الإسلامي والعمل للوحدة الإسلامية مع الدعوة للف
هـذا الفكــر مــن إيمــان بالعقــل وتطبيقـات العلــم الحــديث وبــالفكر القــومي 

ــذلك يلتقـــي مـــع ســـلامة موســـى فـــي تصـــويره  )٢٣(.والدولـــة العلمانيـــة وهـــو بـ
ــية العربيــة مـــن التقاليــد والغيبيـــات والإقبـــال  للنهضــة أنهـــا تحريــر الشخصـ

ي أيضـاً دعـوة للإنسـان وهـ. على العلم التجريبي وفصل الـدين عـن الدولـة
خــذ مصـيره بيــده ويتسـلط علـى القــدر بـدلاً مــن أن يخضـع لــه 

ٔ
العربـي كـي يا

ـــي تســــدي  ـــظار كـ ــيس الانتـ وهــي انتـــزاع للخيـــر مــــن الطبيعــــة وإخضاعهــــا ولـ
  . )٢٤(إليـه الطبيعة فضـلها وبرها 

للدلالـــة ) الحركـــة العربيــة(وثمــة مؤلفــات أخـــرى اســتخدمت مصــطلح 
ة ضمنا، ويمكن الإشارة هنـا إلـى محمـد عـزة دروزة فـي على النهضة العربي

ثـــم الجـــزء الأول منـــه الـــذي ظهـــر " حـــول الحركـــة العربيـــة الحديثـــة"كـتابــه 
ــتقبلاً بعنـــوان  ة الحركـــة العربيـــة الحديثــــة "مسـ

ٔ
ـــا ـــر . )٢٥("نشـ ــف الأخـ والمؤلـ

المرحلـــة الأولــى للنهضـــة : الحركـــة العربيــة"هــو ســـليمان موســى فـــي كـتابــه  
ـــل )   ٢٦(" العربيــــة الحديثـــــة ـــذا القبيــ ـــات مــــن هــ ـــول أن مؤلفــ وغنــــي عـــــن القـ

ـــدتها الفكريــــة،  ــارات السياســــية عــــدت النهضـــة العربيــــة قاعـ تناولـــت المســ
لـــذلك فانـــه يبـــدو منطقيـــاً وموضـــوعياً أن تكـــرس هـــذه المؤلفـــات مقـــدمتها 

     )٢٧(.وفصولها الأولى للحديث عن النهضة الفكرية تفصيلاً أو إيجازاً 
دالاً علـى حركـة النهضـة ) حركـة البعـث العربـي(طلح وأخيراً؛ فقد جاء مصـ

العربيـة بمفهومهــا الواســع الــذي يتجـاوز الطــابع الفكــري وأعمــال رواد هــذا 
وحركــة البعـث كمــا عرفهـا  ميشـيل عفلــق تعنـي الحركــة . العصـر أو مفكريـه

ـــروف ـــى الظــ ــ ـــيطر علـ ــــتطيع أن تســ ـــي تســ ـــالظروف .. التــ ــ ـــــيس المقصـــــود بـ ولـ
ــية حســـب بـــل الظـــ روف الراهنـــة التـــي هـــي نتيجـــة أجيـــال الظـــروف السياسـ

ـــزمن ـــرات طويلــــة مــــن الـ ـــوياً  )٢٨(.وفتـ ـــروعاً نهضــ ـــبح البعــــث مشـ ـــذا يصـ وهكــ
طالمــا كــان دخــول الأمــة العربيــة فــي طــور البعــث يعنــي دخولهــا فــي طــور 

ــيدا للنهضــــة . )٢٩(النهضـــة الحديثــــة ــى أن البعــــث الـــذي يعــــد نفســـه تجســ علـ
ــــه ــ ــــر عنـ ـــذي عبــ ــ ـــوري الـ ــ ـــاله الثــ ــ ـــه بنضـ ــ ـــز نفســ ــ ــذاتها ميـ ــ ـــي  بــ ــ ـــه الاتقلابــ ــ .. نهجـ

والانقلاب هو الطريـق إلـى الغايـة المنشـودة فالماضـي العربـي كـان انقلابـا 
وإذا . )٣٠(ولـن يبلـغ العــرب مسـتواه ولــن يلتقـوا بـه إلا عــن طريـق الانقــلاب

ــربط الحاضـــر ببعديـــه  كــان البعـــث فهمـــا دالا عـــن نظـــرة شــمولية تركيبيـــة تـ
ـــرة  ـــإن المعاصــ ـــتقبل فـ ـــي والمسـ ــــدث ) أو الحداثــــة(الماضـ وهــــي إحــــدى احـ

ـــرب  ــ ــ ــــين العـ ــ ـــبعض المتمركسـ ــ ــــــحت لــ ـــة أضـ ــ ــ ــى النهضـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــاهيم الدالــ ــ ــ المفـ
أمـا . )٣١(وهو الأب الذي دعا أودونيس إلـى قتلـه .. وأشياعهم نفيا للماضي

فينبغـي أن ) النقـيض والمركـب (حاضرنا ومستقبلنا وهمـا بعـدا  المتحـول 
ـــي (يجســـــدا  ـــرى الطيــــــب تيزينــ ـــا يــ ــ ـــا السي) كمـ ــ بعادهـ

ٔ
ـــورة با ـــر الثــ ــ ــية عصـ ــ اســ

ـــر  ــ ــ ـــــطة الفكـ ـــة بواســ ــ ـــة التقنيــ ــ ــ ـــامينها العلميـ ــ ـــادية ومضــ ــ ـــة الاقتصــ ــ الاجتماعيــ
ـــد ـــي الفكـــري إن وجـ ـــراث العربـ ـــي وجســـر التـ علــــى أن . )٣٢(الاشـــتراكي العلمـ

ـــد  ــ ـــد عابـ ــ ـــول محمـ ــ ـــا يقـ ــ ـــون أدى دوره كمـ ــ ـــه المتمركسـ ــ ـــذي يرفضـ ــ ـــراث الـ ــ التـ
ـــي  ـــرن الماضــ ـــي منــــذ القـ ـــر العربـ ــين اســــتعاده الفكــ ـــابري، أدى دوره حــ الجـ

ديات العصــر ونجــح بواسـطته فــي إثبــات ذاتـه والكشــف عــن وواجـه بــه تحـ
  !!ولكن ليس تحقيق النهضة المنشودة . )٣٣(هويته 

وبعـد، فانــه غــب مــرور عشــرين عامـا علــى صــدور الطبعــة الثانيــة مــن 
يحــق للمـرء أن يتســاءل إن "  مشـروع رؤيــة جديـدة للفكــر العربـي"كـتـاب  
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ــان الطيـــب تيزينـــي قـــد أنجـــز مشـــروعه المرتقـــب درا ــته الشـــاملة للفكـــر كـ سـ
ـــاف  ــه لاكـتشـ ــي الـــذي يســــعى مـــن خلالـ ــاريخي التراثـ ــي فـــي ســـياقه التــ العربـ

ــت موجـــودة  -الجســور  ــا إذا كانـ ــين  –فيمـ بــين التـــراث العربـــي الفكـــري وبـ
الفكر الاشتراكي العلمي وأساسه الفلسـفي بصـفته الإطـار النظـري المطـوع 

ـــه  – ــ ــ ــ ــــــب زعمـ ــ ــــات الاجتماع –حسـ ــ ــ ـــا للمهمــ ــ ــ ـــتراكيا علميــ ــ ــ ــ ـــا اشـ ــ ــ ـــة تطويعــ ــ ــ ــ يـ
ـــار  ـــي إطــ ـــاط البحـــــث فـ ـــى بسـ ــة علــ ـــة المطروحــ الاقتصــــادية القوميــــة والثقافــ
ــيات وموجبــات آفـــاق المرحلـــة  ــي الــراهن أي المطـــوع لمقتضـ الواقــع العربـ

  )٣٤(؟ !القومية المعاصرة 

  إشكالية أطروحات النهضة : ثانياً 

ذهــب مفكـــرو عصــر النهضـــة مــذاهب مختلفـــة فــي نظـــرتهم لمضـــامين 
المفكـــرون يشـــعرون المهمـــة التاريخيـــة الملقـــاة  النهضـــة وأبعادهـــا، هـــؤلاء

ـــة  ـــل دولــ ــداعي فــــي ظـ ــى الواقــــع المتـــ ـــرون إلــ ــوا ينظـ ــ ـــا انفكـ ــواتقهم مـ ـــى عــ علـ
ـــل  ـــة بالرجــ ــية الغربيــ ــ ـــات السياسـ ـــفتها الأدبيــ ـــي وصــ ـــة التــ ـــة العثمانيــ الخلافــ

ــريض ـــات . المـــ ــ ــة عـــــن السياسـ ــ ـــاطر الناجمــ ـــاً بالمخــ ـــعرون أيضــ ــ ـــم إذ يشـ وهــ
يـداً حقيقـاً لـذا فقـد بـدا لزامـاً علـيهم أن الأوربية التي كانت بالنسبة لهم تهد

ـــي  ــا فســــد فــ ـــي صــــلاح مــ ـــرتهم فـ ـــاب السياســــة نظـ ـــرأي وأربـ ـــدموا لأهــــل الـ يقـ
بلادهــم واقتبــاس مـــا هــو نـــافع مــن بـــلاد الغيــر وبخاصـــة الأمــم الأوربيـــة إذ 
ـــلام  ــ ـــة الإســ ــ ــــة رفعـ ــ ـــا كانــــــت الغايـ ــ ــو معيــــــب، طالمــ ــ ــ ـــا هـ ــ ـــك مـ ــ ــــي ذلــ ـــيس فــ ــ لـ

الــذي كانـت أحقابـه الأولــى  وانطلاقـا مـن القــرن التاسـع عشـر. والمسـلمين
ـــة  ــ ـــع مرحلــ ــ ـــة مــ ــ ــة متزامنــ ــ ــ ـــه اللاحقـ ــ ــد  وأحقابـ ــ ــ ــــام جديـ ــ ـــة نظـ ــ ـــداداً لمرحلــ ــ امتـ
التنظيمات وهما طلائع حركة الإصـلاح فـي دولـة الخلافـة العثمانيـة، فقـد 

ـــاوي  ــ ــــة رافـــــع الطهطـ ـــيخ رفاعــ ـــل الشــ ــــن )  ١٨٧٣ –١٨٠١( أطــ ـــون مــ ليكــ
ـــ ـــي داعيــــة للعقلانيــــة المسـ ـــر النهضــــوي العربـ ـــد أوائــــل رواد الفكـ تنيرة ، لقــ

حملتـه رحلتـه إلـى فرنســا أمامـاً لأول بعثـة تعليميـة أرسـلـت إلـى هـذه الــبلاد 
فــي عهــد محمــد علــي باشــا للاطــلاع علــى الحضــارة الغربيــة والفكــر الغربــي 

خــذت بلبــه وكــان كـتابــه  
ٔ
" تخلــيص الإبريــز فــي تلخــيص بـــاريز " اللبرالــي فا

ــن)   ١٨٣٤( ــية  وصــفاً لرحلـــة معجـــب بالمعطيـــات الماديـــة والـ ظم السياسـ
ـــة .   )٣٥(والاجتماعيـــة الحديثـــة ـــد مـــن المقارنـ وإزاء ذلــــك لـــم يكــــن  هنـــاك بـ

كيــد علــى 
ٔ
خر الشــرقيين بعامــة، ومــن هنــا كــان التا

ٔ
بـين التقــدم الغربــي وتــا

ــــن  ـــذوا مــ ــ ــين أنفســـــهم أخـ ــ ــــك أن الأوربيــ ـــى ذلـ ــ ـــده إلـ ـــديث ورائــ ــ ـــرورة التحـ ضــ
نــه لأمــر يبعــث علـــى الرضــا، أن يــتم العثــور علــى

ٔ
البـــديل  المســلمين لــذا فا

ــا دبجـــه يراعـــه فـــي   ـــري فجـــاء مـ ــى مـــا هـــو عصـ ـــاهج "الإســـلامي الـــدال علـ منـ
ـــرية  ــ ــ ــاهج الآداب العصـ ــ ــ ـــي مبــ ــ ـــرية فــ ــ ــ ـــاب المصـ ــ ـــه "  الألبــ ــ ــ ــــن رؤيتـ ــ ـــراً عــ ــ معبــ

ـــي  ـــراث العربـ ـــاً مـــن أســــس مســــتوحاة مـــن التـ ــتقبلية للإصــــلاح منطلقـ المسـ
فهو يـُقسم المجتمع الإسـلامي إلـى أربعـة فـئات هـي الحـاكم . )٣٦(الإسلامي 

ــــى أن ور  ـــاج الاقتصــــادي، علـ ـــل الإنتــ ـــود وأهـ ـــم والتشــــريع والجنــ ـــال العلــ جـ
لكـل فئـة مــن هـذه الفـئات حقوقهــا وأن مـن صـواب الــرأي اهتمـام الحــاكم 
برعاية رجال العلـم والتشـريع وفـي المقـام مـن رجاحـة العقـل أن يسـتهدي 

   )٣٧(.العلماء في تفسير الشريعة على ضوء متطلبات العصر
ن تمييـزه مــع طلائـع الفكــر النهضـوي، وهــو كـان هــذا أول اتجـاه يمكــ

اتجاه وجد صـداه عنـد مفكـرين آخـرين مـن مفكـري النهضـة ولنـا إن نشـير 
ــا التونســي وهــو جريـــا  ــه خيــر الــدين باشـ منــه علــى مـــا "إلــى مثــال مغربــي أنـ

" ذهـب إليـه رفاعــة دعـا إلـى الأخــذ بمـا هـو حســن عنـد الغـربيين مستشــهدا
علــى أن " زوة الخنــدق، مؤكــدامــن الفــرس فــي غــ) ص(بمــا أخــذه الرســول 

سـيس التنظيمــات وفــي الجانـب السياســي الاجتمــاعي 
ٔ
الشـريعة لا تنــافي تا

أكد على وجوب قيام رجال العلـم والسياسـة فـي النظـر إلـى حاجـات الأمـة 

وإن علـــى هـــؤلاء النابتـــة مشـــورة الحـــق والعـــدل لأنهــــم . والســـعي لتحقيقهـــا
اد والتسـلط ويمضـي خيـر القـوة الوحيـدة القـادرة علـى كـبح جمـاح الاسـتبد

أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال " الــدين باشــا فــي مؤلفــه ذائــع الصــيت  
ـــــك  ــــم ". الممالـ ــ ـــه الأمـ ــ ــارت عليــ ــ ــ ـــذي سـ ــ ـــتورية الــ ــ ـــة الدســ ــ ـــام الحكومــ ــ إن نظــ

ــــام  ـــو نظــ ـــا هــ ـــدمها وارتقائهــ ــ ــاهر تقـ ــ ـــد مظـ ـــار احــ ــ ـــا وصـ ـــات فـــــي أوربــ والحكومــ
للأســف الشـورى الإسـلامية ذاتــه الـذي تخلــى عنـه أهـل الإســلام وحكـامهم 

ـــل مقدمــــة .  )٣٨( ـــن مراجعـــة ذيـ ـــذه تخلـــو مـ ـــر الـــدين هـ ــار خيـ ولـــم تكــــن أفكـ
راء 

ٓ
كـتابــه أقـــوم المســالك التـــي عمــد الناشـــر إلــى نشـــر تقــارير المعجبـــين بـــا

ــياف   ــ ـــي الضــ ـــن أبــ ـــد بــ ـــؤلاء احمــ ــهر هــ ــ ـــن أشــ ـــل مــ ــاره ولعــ ــ ـــدين وأفكـ ـــر الــ خيــ
ـــاب بالقــــول  ـــامس فقـــد وصــف الأول الكـتـ والبــاجي المســـعودي وبيــرم الخـ

ـــ( ــ ـــه يحـ ـــــك انــ ـــرور والمهالـ ــ ـــاوي الغـ ــ ـــــن مهـ ــــه مـ ــــالك فيــ ـــه )  ذر الســ ــ ـــال عنـ ــ وقـ
ووصـفه ببـرم )  إن مضمونه محيــي كل قلب مـريض وميـت ( المسعودي  

نـــه 
ٔ
كـتـــاب لـــو رأتـــه العلمـــاء الحنفيـــة لأعلنـــوا إن لا مقصـــد لهـــم ( الخــامس با

  .)٣٩() سوى ذلك بالحيل الشرعية
ــدا ـــذ بعـــ خــ

ٔ
ـــوي فيا ــ ـــر النهضـ ــاني للفكــ ــ ـــاه الثـ ـــا الاتجــ ـــاراديكا" أمــ ـــي " ليــ ــ فـ

ـــال الـــدين الأفغــــاني  ــي ويعـــد جمـ منهاجـــه العـــام وبخاصــــة منهاجـــه السياســ
ـــو فضــــلا)  ١٨٩٧ -١٨٣٨( ـــاه فهــ ـــذا الاتجـ ـــد هـ ـــروع " رائـ ـــيره بمشــ عــــن تبشـ

لإحيـاء الإسـلام الصــافي الجـامع بــين الشـريعة والعقـل والــذي يحقـق بنــاء 
الأمــة الإســلامية الجديـــدة ، كــان داعيــة بالضـــرورة إلــى الوحــدة الإســـلامية 
لمواجهة الغرب الامبريـالي وهكـذا أدان الأفغـاني قفـل بـاب الاجتهـاد وعـد 

ـــا ـــا" ذلـــــك اتجاهــ ـــل " غريبــ ـــه العقــ ـــه لتوجيــ ــــلام ووقـــــف حياتــ عـــــن روح الإسـ
حسب،  فإذا لم نرى في الـنص مـا يوافـق   )٤٠(" فالحكم للعقل والعلم "

ويــــل
ٔ
ـــد مـــن التا ـــم إذن لابـ ــق العلـ ـــى  )٤١(.طريـ ولأن الأفغــــاني كـــان داعيــــة إلـ

نــه الوحـ
ٔ
دة الإســلامية وهــي الســبيل إلــى وقـف التحــدي الامبريــالي، لــذا فا

ـــاً  ــ ــنة وشـــــيعة داعيـ ــ ــــى سـ ـــامهم إلـ ــ ـــة انقسـ ــلمين وبخاصــ ــ ـــام المسـ ــــدين انقســ يـ
. )٤٢())ومـن المـوت قبـل الفـوت((المسـلمين إلـى الانتبـاه مـن هـذه الغفلـة 

ـــا  ــ ـــــب أقامتهــ ــــدهور يتطلــ ــ ـــا المتـ ــ ــــن واقعهـ ــ ـــلامية مـ ــ ـــم الإســ ــ وأن خــــــلاص الأمــ
ـــا لحياتهـــا  ـــى نظـــم دســــتورية وهـــذا يتطلــــب منهـ ــية والاجتماعيـــة علـ السياســ

  .السعي للإطاحة بنظمها الاستبدادية بجميع السبل بما في ذلك الثورة
ــي مـــدين للأفغــــاني  ــي العـــالم العربــ ن تـــاريخ النهضــــة الحديثـــة فــ

ٔ
ـــا والحـــق فـ

ـــر  ــ ــــي مصــ ــ ـــه فــ ــ ــــبب أقامتــ ــ ــــيس بسـ ــ ــــن ) ١٨٧٩ -١٨٧١(لـ ــ ـــل مــ ــ ــــــق جيــ وخلـ
ـــد( المريـــدين   ـــوطني القـ ـــزب الـ ـــل )  يم الحـ ــاره حســــب، بـ فكــ

ٔ
ثرين با

ٔ
ـــا المتـ

لمواقفـه السياســية أيضـاً وفــي مقـدمتها دوره فــي الحركـة المؤيــدة للإصــلاح 
ـــتلاء  ـــرت عـــــن اعــ ـــا والتـــــي أثمــ ـــي فيهــ ـــوذ الأجنبــ ــــة للنفــ ـــر والمعارضـ فـــــي مصــ
يـد الحركـة الإصـلاحية، كمـا 

ٔ
الخديوي توفيق لعرش مصر متوسمين فيه تا
ثير أعـــداء الإصــلاح 

ٔ
ــثنِ عزمــه علـــى مواصـــلة أن خروجــه مـــن مصــر بتـــا لـــم يـ

فــي بــاريس دفاعــاً عــن قضــية مصــر )  العــروة الــوثقى ( الكـفـاح فقــد أســس 
وقضــايا الأمـــم الإســـلامية المبــتلاة بـــالنفوذ الأجنبـــي كمــا أصـــبحت دعوتـــه 
ـــة  ــ ـــــي مواجهـ ـــلامية فـ ــ ـــدة الإسـ ـــياً للوحــ ــ ـــروعاً سياسـ ــ ـــلامية مشـ ــ للجامعـــــة الإسـ

الماســوني البريطـــاني  وكــان تنديــده بالمحفــل. التحــدي الامبريــالي الغربــي
لعـدم وفائــه لمبــادئ الحريــة والإخــاء والمسـاواة ومــن ثــم أقامتــه المحفــل 

ـــرقي  ـــري (الماســـوني الشـ ـــي الــــذي ) المصـ ـــرى فــــي نهجــــه السياسـ ـــوة أخـ خطـ
ــــه ـــي . اختطــ ــ ـــد عرابــ ــ ـــده واحمـ ــ ـــد عبـ ــ ــــى أن محمــ ـــاحثين إلــ ــ ـــد البـ ــ ــــذهب أحــ ويــ

ـــاش وأديــــــب  ــ ــــليم نقـ ـــويلحي وســ ــ ـــراهيم المـ ــ ــارودي وإبـ ــ ـــامي البــ ــ ــود سـ ــ ومحمــ
ــــحاق ــ ــ ـــة  اسـ ــ ــ ــــة الفكريــ ــ ــ ــلام النهضـ ــ ــ ــ ـــن أعـ ــ ــ ــيعهم مــ ــ ــ ــ ــــديم وجمـ ــ ــ ــــد الله النـ ــ ــ وعبـ

   )٤٣(.والسياسية في مصر صاروا أعضاء في المحفل الشرقي الماسوني
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ـــه  ــــى أرائــ ــــوت علـ ـــاني احتـ ـــة للأفغــ ـــال الكاملــ ـــه أن الأعمــ وجــــدير بالتنويــ
وأفكـاره فــي الــدين والفلســفة والأخــلاق والاجتمــاع والسياســة ألقاهــا علــى 

عن مقالاتـه فـي الصـحف والمجـلات وفـي مقـدمتها  تلاميذه ومريديه فضلاً 
ـــياء الخـــافقين(و) العـــروة الـــوثقى( ـــى )ضـ ــا اقتصـــرت علـ نهــ

ٔ
ــه فا ـــا مؤلفاتـ ، أمـ

ـــدهريين " رســـالته   ــى الـ ـــرد علـ ـــة "  فـــي الـ وقصـــد بهـــا نقــــض الفلســـفة الماديـ
  .وهو مختصر في تاريخ الأفغان" تتمة البيان " وكـتابه  

ني الذي أشـرنا إلـى جانـب منـه وعلى الرغم من الدور الذي أداه الأفغا
إلا انـه لــم يــنج مــن التعــرض لشخصــه أو دوره وكانــت آخــر الحمـــلات التـــي 

ـــا  ــى الأفغـــاني هــي سلســـلة المقـــالات التــي كـتبهــ ) لـــويس عـــوض ( شٌـــنت علـ
ثـــم جمعهـــا كـتــاب واحـــد فيمــا بعـــد بعنـــوان  "  التضــامن " ونشــرتها مجلـــة  

ـــدير ب  )٤٤(" الإيرانـــي الغــــامض فــــي مصـــر " ـــذكر أن لـــويس عــــوض لــــم وجـ الـ
تـاريخ "يتعـرض إلـى دور الأفغـاني ولا لأي مـن تلامذتـه ومريديـه فـي كـتابـه  

ـــديث  ـــري الحــ ــر المصــ ـــاهرة "  الفكــ ـــزأين القــ ــان هـــــذا .  ١٩٦٩بجــ ــذا فـــ ــ وهكـ
الإغفال السابق لنشـر هـذه المقـالات لـه مغـزاه إذ يمكـن تفسـيره كمـا نـرى 

ــان ــاره الإصــــلاحي الراديكـــالي كــ ـــاني و تيـ ـــي بـــان الأفغـ ــعوا مصـــر فـ وا قـــد وضــ
قلـب الــدائرة الإســلامية وهــي أوســع كـثيـراً مــن الــدائرة التــي وضــعها لــويس 

ـــوض  ـــرية(عــ ــ ــــة المصـ ـــي   )٤٥()القوميــ ــ ــا الإقليمـ ــ ــا  محيطهــ ــ ـــرة لهــ ــ ـــذه الأخيـ ــ فهـ
  .التاريخي الذي يتعين على مصر مراعاة عدم تجاوزها

وعرفَ الاتجاه الراديكالي في فكر النهضة رائدا أخر هـو الشـيخ محمـد 
رفيـــق الأفغـــاني فـــي النضـــال وشـــريكه فـــي إصـــدار ) ١٩٠٥-١٨٤٥(عبــده 

ـــر  ـــوثقى " وتحريـ ـــروة الـ ـــاريس"   العـ ـــل . فــــي بـ ـــه مثـ ـــان محمــــد عبــــده مثلـ وكـ
ــين العقيــــدة  ـــاً أن الإســـلام الصــــافي الـــذي يجمــــع بـ أســـتاذه الأفغـــاني مقتنعـ

فالعقـــل . (لمســئول عــن ازدهـــار الحضــارة العربيــة الإســلاميةوالعقــل هــو ا
ويمضــي   )٤٦() فـي نظـر الإسـلام هــو أفضـل القـوى الإنســانية علـى الحقيقـة 

، التــي نحـى فيهـا منحـى عقليـاً واضــحاً "رسـالة التوحيـد " محمـد عبـده فـي  
، منتقداً الساسة الجهلة وأدعيـاء العلـم الـذين قلـدوا بعـض مـن سـعوا مـن 

ــين العلــم والـــدين  الأمــم فـــي ، كمـــا دافــع فـــي كـتابـــه  )٤٧(دعــوى العـــداوة بـ
ضـــد أطروحــات فـــرح "  الإســلام والنصـــرانية مــع العلـــم والمدنيــة " الآخــر  

ومحمـد . )٤٨(انطـون حـول مـدى تقبـل الإسـلام للمدنيـة وللعلـم والحضـارة 
ـــل  ــ ــ ـــر مثـ ــ ـــاهيم العصــ ــ ـــرى أن مفــ ــ ــ ـــع يـ ــ ــــة رافــ ــ ـــلفه رفاعـ ــ ــ ـــل سـ ــ ــــه مثــ ــ ــــده  مثلـ ــ عبـ

العـام والمنفعـة يمكـن التعبيـر عنهـا إسـلامياً بمفـاهيم  الديمقراطيـة والـرأي
ــى محمـــد  الشــورى والإجمـــاع والمصـــلحة، ويمكـــن القــول أيضـــاً اســـتناداً إلـ
ـــا قاعـــــدتي  ـــاط وهمـ ـــدن والنشـ ـــرادف للتمــ ــي جــــوهره مـ ـــلام فـــ عبــــده أن الإسـ

  .) ٤٩(المجتمع الحديث في أوربا القرن التاسع عشر
هــادا طــويلا فــي مقارعــة وكانـت حيــاة محمــد عبــده ورفقتــه للأفغـاني ج

ليقضــي بعــدها  ١٨٨٢الظلـم والطغيــان، إذ انــه أسـهم فــي الثــورة العرابيـة 
أثنـــاء إقامتـــه " رســـالة التوحيـــد " حقبــة مـــن حياتـــه خـــارج الـــوطن فاصــدر  

ــبلاد "  العــروة الـــوثقى " فــي لبنــان و ــاريس وتنقــل فــي الـ أثنــاء إقامتــه فــي بـ
ربــي وبخاصــة تــونس التــي الأوربيـة وبعــض الــدول العربيــة فــي المغـرب الع

ــا انـــه نقـــل إليهـــا خلافــه مـــع أســـتاذه الأفغـــاني فانقســـم دعـــاة  كــان أثـــره فيهـ
ـــد  ــ ـــال ضــ ــ ــلـة النضـ ــ ــو مواصــ ــ ــتاذ وهــ ــ ــــنهج الأســ ــ ـــد لـ ــ ـــين مؤيـ ــ ـــا بــ ــ ـــــلاح فيهـ الإصـ
الاستبداد والوجود الأجنبي وهو الخط الذي اخذ بـه عبـد العزيـز الثعـالبي 

م محمـــد عبـــده ، والخــط المهـــادن الــذي اخـــذ بـــه الإمــا )٥٠(١٩٤٤-١٨٧٤
ـــرون  ـــي منهجـــه الآخـ ـــي فكـــر الإمــــام بعــــد . وأيـــده فـ ـــرئيس فـ ـــان التطـــور الـ وكـ

ـــود  ـــو موجــ ـــا هـ ــــادئ القابــــل بمــ ـــير الهـ ـــاني أن التبشـ ـــتاذه الأفغــ مفارقتــــه لأسـ
ـــر الشـــعوب ـــالتعليم هـــو الســــبيل الحـــق لتحريـ ــذا كانــــت . والمقـــرون بـ وهكــ

ــنوات الأخيـــرة مــــن حياتـــه بعــــد العفـــو عنــــه والعـــودة إلــــى مصـــر دعــــوة  السـ

ـــة  ـــة الغربيــ ــــاليم الإســـــلامية والثقافــ ــــين التعـ ـــة بـ ـــديني والموافقــ ـــامح الــ للتســ
ـــة  ـــى حريــ ــداً علـ ــ ــيلة مؤكـ ـــالقيم الإســـــلامية الأصــ ـــرة مــــع التمســـــك بـ والمعاصـ
ـــى  ـــوله إلــ ــهر فتــــاواه بعــــد وصـ ـــان مـــــن أشــ ـــي الــــدين وكـ البحــــث والاجتهــــاد فـ
منصــب مفتــي الــديار المصـــرية إباحــة الادخــار وكســـب الفائــدة، كمــا أبـــاح 

زياء غيرهم  أكل ذبائح
ٔ
  .)٥١(غير المسلمين وتزين المسلمين با

ـــد  ـــري النهضـــوي الراديكــــالي الإســــلامي ولـ ـــاه الفكـ ـــان الاتجـ وفـــي أحضـ
أكـثـر مــن اتجــاه فكـري جديــد دعــا بعضــها للتغريـب والدولــة العلمانيــة فــي 
ــبعض الأخـــر لمواكبـــة روح العصـــر فـــي ظـــل إطـــار جديـــد مـــن  ــا الـ حـــين دعـ

وتكييـــف حاجــــات العصـــر مـــع الأحكــــام الرابطـــة الدينيـــة القوميــــة سياســـيا 
ـــا ــ ـــا وفقهـ ــ ـــرعية قياسـ ــ ــانيين . الشـ ــ ــ ـــى علمـ ــ ــى إلـ ــ ـــة الأولــ ــ ـــنيف الفئـ ــ ـــــن تصـ ويمكـ

مسـلمين وعلمــانيين مســيحيين وقـد عالجــت الفئــة الأولـى موضــوع رفــض 
ــتقراء منهجــــي  ســـلوب غيــــر مباشـــر مــــن خـــلال عمليــــة اسـ

ٔ
الدولـــة الدينيــــة با

ـــلامية فــــي جانــــب و ــية العربيــــة الإسـ ــتفادة مــــن لأرث التجربـــة السياســ الاســ
وكـــان ابـــرز مـــن مثـــل هـــذا . التجربــة الغربيـــة المعاصـــرة فـــي الجانـــب الآخــر

وعلي عبـد )  ١٨٩٦-١٨٤٥(الاتجاه من الجيل الأول هو عبد الله النديم 
ـــرازق  ــ ــ ـــاتين )  ١٩٦٦- ١٨٨٨(الـ ــ ــ ــــن هــ ــ ـــلاً  مــ ــ ــ ــــق أن كــ ــ ـــل اللاحــ ــ ــ ــــن الجيــ ــ مــ

ـــور  ــي مــــن رواســــب عصـ ـــر العقـــل العربــ ـــى تحريـ ـــدعا إلـ ـــرأ فـ ــيتين تجـ الشخصـ
لـف والجمـود التـي قيـدت العقـل وحالـت بينـه وبـين اكـتشـاف أســباب التخ

التقــدم والنهــوض فــي إطــار المرحلــة التاريخيــة وهــو مــا كــان متاحــا للعقــل 
ظهــر "  رســالة الصــديق"العربـي فــي عصــوره الإســلامية الأولــى ففـي كـتابــه  

عبـد الله النــديم داعيـة للتفكيــر الحــر والعقلانيـة السياســية حـين أكــد علــى 
بالأصل هي نظام سياسـي ابتدعـه العقـل العربـي الإسـلامي )  الخلافة(أن  

ــي الحريـــة والديمقراطيـــة أو بمعنـــى أخـــر حريـــة الاختيـــار  للتعبيـــر عـــن فكرتـ
وهكـذا فانــه حــري بالمسـلمين فــي كـل زمــان ومكــان . وديمقراطيـة الحكــم

أن يجتهـدوا فـي اختيـار النظـام السياسـي المناسـب والملائـم لـروح العصــر 
ــى أن أفكـــار عبـــد الله .  )٥٢(انة الحقيقيـــة للتقـــدم أو النهـــوض وهـــو الضـــم علـ

ـــورة  ــ ـــي الثـ ــ ـــتراكه فـ ــ ـــبب اشـ ــ ـــر بسـ ــ ــــذيع أو تنتشـ ــا أن تــ ــ ـــم يكـتــــــب لهــ ــ ـــديم لـ النــ
ــــد ممـــــن  ـــتقبل السياســـــي للعديـ ــــى المســ ـــيرها علـ ـــي قضـــــى  مصــ العرابيــــة التــ

. أســهموا فيهـــا كمــا قيـــد النشــاط الفكـــري للآخــرين ومـــنهم عبــدالله النـــديم
ـــل هــــذا  ــــتهر وقــــد أعطــــى كـ ـــرازق الــــذي اشـ ــد الـ ريخيــــة لعلــــي عبــ

ٔ
الفرصــــة التا

ــــيت   ــ ــــع الصــ ــ ـــه ذائــ ــ ــ ــــم " بكـتابـ ــ ـــــول الحكــ ــ ـــلام وأصـ ــ ــ ـــة " الإســ ــ ــ ــفه داعيــ ــ ــ بوصــ
ــية  ــ ـــات وبخاصــــة المؤسســــة السياسـ ـــرنة النظــــام والمؤسسـ للعلمانيــــة وعصـ

ــــت  ـــا كانـ ـــة ( طالمـ ـــه ) الخلافــ ـــًر فيــ ــ ــــاد عبـ ـــا اجتهـ ـــرازق أنهــ ـــد الــ ـــرى عبــ ـــا يــ كمــ
. امـاً نصـت علــى أتباعـه الشــريعةالمسـلمون عـن حريــة الاختيـار ولــيس التز 

ن الضجة التـي أثيـرت حـول  
ٔ
تنطـوي "الإسـلام وأصـول الحكـم " وهكذا فا

علـى موقـف ارتجــاعي مـن العصـرنة وأبعادهــا، وبخاصـة مجـالات التغريــب 
  . )٥٣(التي يمكن أن تتجه نحوها مسارات النهضة العربية المعاصرة 

 – ١٨٨٩( يس وفـي المغـرب العربـي كـان الشـيخ عبدالحميـد بـن بـاد
ـــروح )   ١٩٤٠ ـــاً لــ ـــر نفهمـ ـــاه ولكــــن بعقلانيــــة أكـثـ ـــذا الاتجـ ـــابع هـ ـــرز مــــن تـ أبـ

ـــلامي ـــورة . العصـــر وبخاصـــة واقعـــه العربـــي الإسـ ــن بـــاديس صـ فقـــد رســـم ابـ
للنظـام السياسـي فــي الإسـلام ردً  فيـه أصــول الولايـة إلـى ثلاثــة عشـر أصــلاً 

يق لمـا بويـع استخلصها هو الأخر من خطبة الخليفـة الراشـد أبـو بكـر الصـد
ـــزل . بالخلافــــة  ـــة والعــ ـــدها فــــي الولايـ ــد حــــق الأمــــة وحـ كيــ

ٔ
ـــى تا ــتملت علـ اشــ

وحقها أيضاً في مراقبة أولـي الأمـر ومناقشـتهم ونصـحهم وإرشـادهم للحـق 
كمـا . وعدم جواز حكم ولاة الأمر للأمـة إلا بالقـانون الـذي ترتضـية لنفسـها

و صــون الحقـــوق أن للأمــة علــى ولاة الأمـــور حــق المســـاواة أمــام القـــانون أ 
ـــة  ــعور الراعــــي والرعيــ ـــات وشــ ـــوازن بــــين الطبقــ ـــى التـ ــة علــ ــذلك المحافظــ وكــ
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بالمســؤولية المشــتركة، كمــا أن للراعــي علــى الرعيــة أو الأمــة مــا تبذلــه مــن 
وعلــى الــرغم مــن أن ابــن .  )٥٤(عــون لــدعم قيــامهم بمــا هــو مطلــوب مــنهم 

 انــه لــم بـاديس قــد تــابع علــي عبــد الــرازق كمـا يــذهب بعــض البــاحثين، إلا
ن الانحطاط الذي أصاب الإسلام والمسـلمين يرجـع إلـى هـذا 

ٔ
يعتقد أبداً با

ـــدواء  ـــا الــ ـــرازق، أمـ ــد الـ ــه علــــي عبــ ــا ذهــــب إليــ ـــُفهم ممــ ـــا يــ النظــــام نفســــه كمـ
ـــرة  ــارة المعاصــ ــ ــلمين الحضــ ــ ـــة المسـ ــاجع لمواكبــ ـــلم ( النـــ ــ ـــة المسـ دواء لفتنــ

خر بغيـــره المتقــدم 
ٔ
ــذهب إلــى القـــول )المتــا ن ابـــن بــاديس يـ

ٔ
هـــو أن .. ، فـــا

خر بسـبب إسـلامه وأن غيـره مـا تقـدم بعـدم ( يعلم ذلك المسلم  
ٔ
أنه مـا تـا

ـــرك  ــ ــ ــ ـــــك والتــ ــ ــ ـــو التمســ ــ ــ ــ خر هــ
ٔ
ـــا ــ ــ ــ ـــدم والتــ ــ ــ ــ ـــي التقــ ــ ــ ــ ــبب فــ ــ ــ ــ ــ ـــلامه وان السـ ــ ــ ــ إسـ

ومن هنا احتل الإسلام في نظـر ابـن بـاديس مكانـة مهمـة .   )٥٥()للأسباب
بوصــفه نمطــاً حضــارياً فــي الفكــر والســلوك يســاعد علــى مــد قنطــرة متينـــة 

اضي إلى المستقبل كما يعتمد طريق ابـن بـاريس ثانيـاً علـى الأخـذ من الم
بوسـائل الحضـارة التقنيـة الحديثـة وهضــم علومهـا وأسـاليبها، حتـى تكــون 

وهكـذا فــإن ابـن بـاديس دعــا إلـى بعــث أحسـن مــا . مواجهـة الغـرب ممكنــة
ـــة  ـــا فـــــي الثقافــ ـــلح مـ ــة، وتبنـــــي أصــ ـــي الإســـــلامي مـــــن جهــ ـــراث العربـ ــي التــ فــ

  .جهة أخرى  من )٥٦( العصرية
ــى حــد تعبيـــر احمـــد  ــو محمــد عبـــده فـــي مصــر المعاصـــرة علـ أمــا حواريـ
حمد لطفي السيد ومحمد حسـين هيكـل وطـه 

ٔ
السماوي فإنهم يتمثلون با

ـــورة  ـــل ثــ ـــر، جيــ ـــل المعاصــ ـــى رأس الجيــ ـــون علــ ــين حيـــــث يقفــ  ١٩١٩حســـ
ـــرية  ١٩٢٣ودســــتور عــــام  ـــاة الوطنيــــة المصــــرية أو القوميــــة المصــ ـــن دعـ مـ

ــى الغـــربوالثقافـــة العربيــــة والا ـــى . نفتـــاح علــ ـــم يلبثـــوا حتـ علــــى أن هـــؤلاء لـ
ـــاتها  ـــرب وسياسـ ـــق مــــع حكومــــات الغـ ـــرق الطريـ ـــى مفتـ ــهم علـ ـــدوا أنفســ وجـ
ــة والقلـــق  ــارة الغربيـــة الماديـ الامبرياليــة، لقـــد تملكهـــم الخـــوف مـــن الحضـ
مـن محـاولات طمـس الهويـة القوميـة، لـذا فـإنهم انقلبـوا إلـى التـراث بقصـد 

العصرية وبخاصـة فـي مجـالات السياسـة  البحث عن الصياغات النهضوية
ـــاع ـــلامية مـــــن . والاقتصــــاد والاجتمــ ــــات الإســ ـــاهرة الكـتابـ ــــت ظـ ـــذا كانـ وهكــ

لمحمــــد "  حيـــاة محمـــد"لطــــه حســـين،  و "  علـــى هـــامش الســـيرة"قبيـــل  
  )٥٧(.لعباس محمود العقاد"  العبقريات" حسين هيكل و

مـن  والفئة الثانية من العلمانيين كـانوا مـن المسـيحيين، وهـم جيـل
ـــى  ــى التعبيـــر عـــن نزعــــة علمانيـــة دعـــت إلـ ـــوا إلـ مفكـــري عصـــر النهضـــة  انتهـ

ـــرطا ـــك شــ ــار ذلـ ــين الســـــلطة الزمنيــــة والســــلطة الروحيـــــة واعتبــ ـــل بــ " الفصـ
ـــا ـــاواة " لازمــ ــ ــة والمسـ ــ ــى الحريــ ــ ـــوم علــ ــ ــــي يجـــــب أن تقـ ـــرية التــ ــ ـــة العصـ ــ للدولـ

وكـان . والعقلانية الرافضة لتفكير الغيبي والمجسدة لعصر العلـم المـادي
ـــرز ا ـــاه شــــبلي شــــميل أبـ ـــذا الاتجـ ــل لهـ ـــرواد الأوائــ ـــرح ) ١٩١٧-١٨٥٠(لـ وفــ

ــي مــــن )١٩٢٢-١٨٧١(انطـــون  ـــالم طبيعــ ـــان الأول وهــــو طبيـــب وعـ ، وكـ
لبنـان قـد أقـام بينـه وبـين رجـال الـدين حـاجزاً مـن العقـل الحـر، فالرؤسـاء 
الــدينيون بجهلهـــم وتعصـــبهم كمـــا يقـــول شــميل هـــم ســـببٌ لـــزرع الشـــقاق 

ين إلـى أفكـار وأطروحـات ليسـت مـن مبادئـه بين الناس وهـم يقـودون الـد
ــر فســــحة  ـــدع لهــــم غيــ ـــر العلـــم لا يـ ـــديث لأن حاضـ والنـــاس ضــــد العلــــم الحـ
صـغيرة مــن الوجــود، والأمــم إذ تتقــوى بـالعلم فإنهــا لــن تــنج مــن مظــاهر 

ـــدين نفـــوذ خر طالمـــا بقــــي لرؤســـاء الـ
ٔ
ـــا وموقــــف شـــميل مــــن . الضـــعف والتـ

لــى مــا يــرى البـــاحثون الــدين الــذي جعلــه رؤســاؤه قرينــا للجهـــل ينســجم ع
مــع توجهــه الفكـــري المــؤمن بمـــذهب المدرســة الماديـــة الألمانيــة والقائـــل 

ــو أن " بالتولــد الـــذاتي اســـتنادا ــى أن الحيـــاة قــوة مودعـــة فـــي المـــادة، ولـ إلـ
  )٥٨(.الأدوات المعرفيـة الحاضــرة لا تعـين علــى إظهارهـا فــي المـادة مباشــرة

رون حيـث اعتبـر صـاحبها احـد وكـذلك إيمانـه بنظريـة النشـوء والارتقـاء لـدا
ـــه   ـــذلك نجــــده فـــي كـتابـ ـــم المــــادي العظـــام، لـ ـــفة النشــــوء " أئمـــة العلـ فلسـ

ــاره )   ١٩١٠"  ( والارتقـــاء  ــا أثــ ـــا ثــــم لـــم يلبــــث بســــبب مــ ـــري داعيــــة لهـ ينبـ
ـــر  ـــة ومصــ ـــة بعامــ ـــة العربيــ ـــاحة الفكريـ ـــى الســ ـــاش علــ ـــدل ونقـ كـتابــــه مـــــن جــ

اء ديـن ملتمسـا بخاصة أن صار يرد على مهاجميه ومنتقديه مثقفين وعلمـ
  ) ٥٩(.لهم العذر بسبب نقص في المعرفة أو تعصب أهل الجهل

والرائـد الثــاني مــن رواد العلمانيــة هــو فــرح انطــون الصــحفي والكاتــب 
ثراً 

ٔ
ــاني الأصـــل المصــري الســـكن، بشـــر بالنزعــة الحـــرة متـــا المســرحي اللبنـ

فكـار روســو وســان ســيمون  ورينـان وتولســتوي ومترجمــاً لــبعض أعمــال 
ٔ
با

ـــ ـــل الآخـ ـــا " لشــــانوبريان  و"  آنــــالا " رين مثـ ـــوركي  و"  ملقـ " زرادشـــــت " لغـ
ـــى  ـــاهداً علـ ـــر الفيلســـوف العربــــي ابــــن رشــــد شـ ـــام مــــن تفكيـ ـــم أقـ لنيتشـــه، ثـ

. دعوتـه للعلــم ونبــذ الفكـر الغيبــي الــذي لــم يعـد منســجما مــع روح العصــر
إن زمن الأنبياء كما يقول انطون قد انقضى وهـؤلاء لـم يكونـوا إلا فلاسـفة 

ــانهم فـــي  ــاس (!) زمـ أصـــابوا مـــن الحقيقــــة مـــا بوســـعهم وقـــدموها لعـــوام النــ
ـــة  ــــة المعروفــ ـــا مـــــن المقولــ ـــة انطلاقــ ـــالة إلهيــ ـــدر ( رســ ــ ـــى قـ ـــاس علــ ـــوا النــ كلمــ

  .) ٦٠( )عقولهم
ــد مــن الرابطـــة القوميــة سياًســـياً الســاعون إلـــى  أمــا دعـــاة الإطــار الجديـ

رى تقـويم حاجـات العصــر فـي ضــوء أحكـام القـرآن والســنة والأصـول الأخــ
ن 

ٔ
ثرين أصلا بـدعوة جمـال الـدين الأفغـاني وتلميـذه محمـد عبـده فـا

ٔ
والمتا

ـــو  ــ ــــه هـ ــير إليــ ــ ــــي أن نشــ ــــن ينبغــ ـــرز مــ ــ ـــواكبي ابـ ــ ـــرحمن الكـ ــ ــد الـ ــ -١٨٥٤( عبــ
ـــا )  ١٩٠٢ ــيد رضــ ـــد رشــ ـــد دافــــع الأول عـــــن )  ١٩٣٥-١٨٦٥( ومحمـ ( فقـ

ـــورى العربيــــة  ـــوذ ) دولـــة الشـ ـــي عكســــت نفـ ـــلامية التـ ـــي المؤسســــة الإسـ وهـ
بيــة القرشــية ، ومــن هنـا كــان رائــد الكــواكبي و اليوتوبيــا الارسـتقراطية العر

العـــودة إلـــى مؤسســـة الخلافـــة التـــي "  أم القـــرى " التـــي تخيلهـــا فـــي كـتابـــه  
ـــي  ــ ــــلمين فـ ــــدهور المســ ـــبب تــ ــ ــــى أن سـ ـــدا علـ ــ ـــالح مؤكـ ــ ـــلف الصـ ــ وضـــــعها السـ

وعلى الرغم من . حاضرهم هو قبولهم بتسليم مقاليد أمورهم لغير العرب
لأبعـاد السياسـية للتـدهور الإسـلامي واقتـرح علــى أن الكـواكبي قـد شـخص ا

لســان ممثلــي الأمــة الإســلامية عــودة الخلافــة لتكــون عربيــة قرشــية تكــون 
أساســا لرابطــة سياســية جديـــدة وبخاصــة فــي المحـــيط العربــي، إلا أنــه لـــم 
ي وجه مـن الوجـوه فهـو متابعـا بـذلك محمـد عبـده، 

ٔ
يحبذ القيام بالثورة با

ـــق ــ ــ ــــــن طريــ ــ ـــــلاح عـ ــ ـــرى أن الإصــ ــ ــ ـــــلاح  يــ ــ ــ ـــى الإصـ ــ ــ ـــا إلــ ــ ــ ـــود حتمــ ــ ــ ـــيم يقــ ــ ــ ــ التعلـ
إلـى خيـال لا يخلــو "  أم القـرى " والكـواكبي الـذي فـزع فــي  .  )٦١(السياسـي

ـــة  ـــة فــــي الحكمــــة والعقلانيــ ـــدا غايـ ـــه ، بـ ـــبما يقــــول بنفســ مــــن الحقيقــــة حسـ
وهـــو أصـــلاً "  طبـــائع الاســـتبداد ومصـــارع الاســـتعباد " المنيــرة فـــي كـتابـــه  

ــتبدادي  ــ ـــر الحكــــم الاسـ ـــالات عــــن اثـ ــدار الشــــعوبمقـ ـــي انحــ ـــة . فـ وثمــــة رؤيــ
عميقـة تعـرض فيهـا الكـواكبي لخـوف الحـاكم المسـتبد مـن العلـم والعلمــاء 

ـــي  ـــة وفــــي ذلــــك يقــــول الكـواكبــ ـــوام الجهلـ ــى العــ العــــوام هــــم (واعتمــــاده علــ
ـــول ـــرهم يطــ ـــى غيـ ـــم علـ ـــول وبهـ ـــيهم يصـ ـــم علـ ـــه ، بهـ ــتبد وقوتـ . قــــوت المســ

ـــوالهم فيحمد ــ ـــــب أمـ ـــوكـته، ويغصـ ـــون لشــ ــ ـــرهم فيتهللـ ســ
ٔ
ـــاء يا ــ ـــى إبقـ ــ ـــه علـ ونــ

ـــاة ــ ــــــض . الحيــ ــــى بعــ ــ ــهم علـ ــ ــ ـــري بعضـ ــ ـــه، ويغــ ــ ـــى رفقتــ ــ ـــون علــ ــ ـــنهم فيثنــ ــ ويهيــ
ـــته ــ ــ ـــرون بسياسـ ــ ــ ـــة  )٦٣( ).فيفتخـ ــ ــ ــــلطة العثمانيــ ــ ـــه الســ ــ ــ ـــك طاردتــ ــ ــ ــــل ذلـ ــ ــ لأجـ

" الشـــهباء " وجواســـيس الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني وعــــطُلت جريدتـــه 
واضـــطر إلــى الهجـــرة مــن وطنـــه مدينــة حلـــب فــي ســـورية " الاعتــدال " ثــم 

  .إلى مصر
ما محمد رشيد رضا الذي ذهب إلى ضرورة وضع نظام شرعي جديـد أ 

يقـوم علـى المصــلحة العامـة، فانــه جهـر أن بإمكــان المسـلمين أن يجمعــوا 
ــين الإســـلام وبـــين جميـــع العلـــوم والفنـــون العصـــرية ــيد  )٦٥(بـ ــان رشــ وإذا كـ

أن الضـــرورات (رضــا قـــد أبـــاح أمــراً كالربـــا فـــي ضـــوء المبــدأ الفقهـــي القائـــل 
ــيح المح ـــلامي ) ظـــوراتتبـ فـــذلك لان عــــدم الإباحـــة تـــودي بالاقتصـــاد الإسـ
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 الملف 

فــي حــين تحقــق الإباحــة مصـلـحة عامـــة . إلــى الســيطرة الرأســمالية الغربيــة
وكـان الانمـوذج المنطقـي . وثيقة الصلة بالوجود الاجتماعي المرغـوب فيـه

ــلح  للإقنــاع حجــة رشــيد رضــا التــي أبـــدع فيهــا مــن خــلال حــواره بــين المصـ
هاجســه فــي إبـــراز قيمــة مــا هـــو اجتمــاعي أولاً ومــا هـــو  والمقلــد حيــث ظهـــر

وكـان رشــيد رضــا  )٦٦(.أخلاقـي ثانيــاً، فيصــبحا هـدفين للإصــلاح المطلــوب
ـــَهج منهجـــه فـــي الحـــث علـــى  تلميــذا أمينـــا لأســـتاذه الشـــيخ محمـــد عبــده فــنَـ

مجلـداً ) ٢٤" (المنـار"كمـا أسـس مجلـة  . التعليم وتوكيد أثره فـي الإصـلاح
ـــى ــ ــــذت علـ ـــالم  التـــــي أخــ ــ خر العـ

ٔ
ـــا ــ ـــباب تـ ــ ـــان أسـ ـــان وبيــ ــ ــوير الأذهـ ــ ــا تنــ ــ عاتقهـ

ــفحاتها دبــج الأميـــر شــكيب ارســـلان . الإســلامي ــدير بالــذكر أنـــه علــى صـ وجـ
خر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيــرهم(إجابتـه المثيــرة علــى ســؤال 

ٔ
) لمــاذا تـا

والـذي صـدر كـتابــا مسـتقلا فيمـا بعــد، أمـا رحلاتـه التــي جمعهـا مجلــد   )٦٧(
وس الـوعظ والإرشـاد التـي قـام بهـا رشـيد رضـا فـي مسـتقل فقـد عرضـت لـدر 

  .)٦٨(حله وترحاله 
أمـا موقفـه السياسـي فكــان هـو الأخـر توفيقيــا بـين العروبـة والعثمانيــة 

ـــــلامية  ـــورى الإسـ ــــة والشــ ـــة الإداريــ ـــــل اللامركزيــ ـــدما كانــــــت . )٦٩(فـــــي ظـ وعنــ
ثـم الحـرب العظمـى  ١٩٠٨تطورات الأحداث بعد الانتداب العثمـاني عـام 

ــــدي  ١٩١٨-١٩١٤ ـــد حبيـــــب العبيـ ـــان محمــ ـــة كـ ـــة العثمانيــ ـــرم الخلافــ تختـ
ثرين  ١٩٦٣-١٨٧٩

ٔ
ـــا ــ ـــرواد المتـ ــــل المصـــــلحين الــ ـــابع جيـ ـــرز مـــــن تــ ـــن ابــ مــ

بالأفغـاني وتلامذتــه الأوائــل فــي العــراق فكانــت دعوتــه السياســية امتــدادا 
ردا )  ١٩١٦"  (الإسـلامحبل الاعتصام ووجـوب الخلافـة فـي "لدعواتهم  

ــت ــ ـــول مسـ ــان يكـتـــــب حــ ـــا كـــ ــى مــ ــ ـــالانكليز علـ ــ ــــد بـ ــا التنديـ ــ ـــة ، أمـ قبل الخلافــ
ـــو يحمـــل نفــــس الأفغــــاني  ـــاتهم بحـــق الشــــعوب ، فهـ ــتعمرين وجنايـ والمسـ

ــتعمرين ا ــ ــ ــ ــ ـــد المسـ ــ ــ ــ ــ ــــة ضـ ــ ــ ــ ـــه الثابتـ ــ ــ ــ ـــز وإرادتــ ــ ــ ــ ــ ـــز"لانكليـ ــ ــ ــ ــ ــــات الانكليـ ــ ــ ــ " جنايـ
)٧٠()١٩١٦(.  

ـــرض حـــديثنا عــــن  ــير فـــي معـ ــان مـــن حســــن الختـــام أن نشــ وأخيـــراً؛ فــ
ـــاه القــــومي ـــى الاتجـ ـــات النهضــــة إلـ ــكالية أطروحـ ـــرف الــــذي  إشــ ــي الصـ العربــ

جمع في صـفوفه الـرواد الأوائـل للفكـرة القوميـة العربيـة فـي أواخـر الحكـم 
ولعل من أوائل هؤلاء الـرواد كـان . العثماني من المسلمين والمسيحيين

مســيحيا ارثدوكســيا مــن لبنــان هــو نجيــب عــازوري الــذي دعــا لإمبراطوريـــة 
التــي سـتحتل أهميــة عربيـة فـي ظــل خلافـة عربيــة قرشـية مركزهــا الحجـاز و

ـــي الوقــــت  ـــا فـ ـــة مســــتقلة وســــيكون عاهلهـ ـــا ســــتكون إمبراطوريـ خاصــــة لأنهـ
ــع المســـــلمين ــديني لجميــ ــ ـــة الـ ـــه الخليفــ ـــي يقـــــول . ذاتـ وبهـــــذا الحــــل السياســ

ــــن  ـــة عــ ــ ــــلطة الروحيـ ـــل الســ ــ ـــة بفصـ ــ ـــكلة الخاصـ ــ ـــتحل المشـ ــ ـــه سـ ــ ــازوري انـ ــ عـ
ثير . )٧١(السـلطة الدنيويـة ولمنفعـة الجميـع 

ٔ
وفـي الوقـت الـذي يظهـر فيـه تـا

ن فكـــرة 
ٔ
ــان مــن المهـــم بمكـــان أن ننـــوه بـــا ــازوري فـ الفكــرة اللبراليـــة عنـــد عـ

أم "عازوري هذه ممكن أن تكون صدى للفكرة التي طرحها الكـواكبي فـي 
ـــرى  ـــو " القـ ـــه نحــ ــان انقلابــ ــذا فـــ ــ ــع، لـ ـــون عــــن الواقـــ ــا تكــ ــ ـــد مـ ـــي هـــــي أبعــ والتــ

  .العثمانية لم يكن امرأ غير متوقع
ــتفظ الـــذاكر  ــذين تحــ ـــرون الـ ــنهم أمـــا الـــرواد الآخـ ــد مــ ة التاريخيــــة للعديـ

أثـارهم الأدبيـة وبخاصــة أولئـك الـذين عملــوا فـي ميـدان الصــحافة فـان فــي 
ـــراوي  ــ ـــد الزهــ ــ ــد الحميــ ــ ــ ـــيخ عبـ ــ ـــدمتهم الشــ ــ ـــاحب )  ١٩١٦ -١٨٧١(مقــ ــ ــ صـ

ــــدة   ــ ــارة"جريـ ــ ــ ـــي "  الحضـ ــ ــي العريســ ــ ــ ـــد الغنـ ــ ــ ـــاحب  ١٩١٦-١٨٩١وعبـ ــ ــ صـ
الكاتــب والمحــرر فـــي )  ١٩٢٥-١٨٦٧( ورفيــق العظـــم " المفيــد"جريــدة 

مؤســـس ) ١٩٦٩- ١٨٨٧( ومحـــب الــدين الخطيـــب "  المقطـــم"ة  جريــد
الدمشـــقية فــي عهـــد حكومـــة "  العاصــمة"ومــدير جريـــدة " القبلـــة"جريــدة 

صــاحب )   ١٩٥٣- ١٨٧٦(الأميــر فيصــل فــي ســوريا، ومحمــد كــرد علــي 
ـــة  ـــة ".  المقتـــــبس"مجلـ ـــة العربيــ ـــول أن رواد الحركــــة القوميــ وغنــــي عـــــن القــ

العربية المنـادين بالحريـة والمسـاواة والحكـم هؤلاء كانوا طلائع اللبرالية 
كـتـب  " المفيـد"فهـذا صـاحب . الدسـتوري والانفتـاح علـى الغـرب وحضـارته

حياة الأمـة بروحهـا العامـة "و  )٧٢( "رقي الأمة بتقييد ملكها : عبرة وذكرى "
ـــروة مــــن خـــــلال  )٧٣(". ـــى الثـ ـــدعو أمتــــه إلــ ـــه يـ ـــاد فانـ ـــال الاقتصــ ـــا فــــي مجـ أمـ

لحـرة كالتجـارة والصـناعة والزراعـة، فـإن غنـى الـبلاد الاضـطلاع بالأعمـال ا
لا يكـــون إلا مـــن وراء محصـــولاتها الزراعيـــة، ثـــم يـــدعو قومـــه للإقبـــال علـــى 
العلــم لاســـيما علـــم الألمـــان أو الطليـــان وان تســـهل المواصـــلات بواســـطة 

علـيكم بــالثروة أيهـا القــوم فـان عمــل كـل مــنكم عائــد "السـكك الحديديــة  
.. لحـذر الحـذر مـن أن نعتمـد فـي الرقـي علـى الحكومـة نفعه على الجميـع وا

فعلينـا أن نقـول للنــاس اجمـع أن النهضـة لا تكــون إلا بمسـاعيكم لإصــلاح 
ــــل ـــكم بالعمـ ـــاني مــــن .  )٧٤(أنفسـ ـــزذج الثــ ــــم "  المقتـــــبس"والانـ ـــاحبها لـ فصـ

يتـوان عـن إثبـات توافـق الإسـلام مـع الحضـارة الغربيـة وأن تجديـد التمـدن 
  .)٧٥(قتباس المقصود والشامل من الغربالعربي يعتمد على الا

  الممارسة وإشكاليةالنهضة : ثالثاً

  )التجربة السياسية(
ريخيــة الوثيقــة الصـلة بالتجربــة السياســية 

ٔ
حفلـت الأعمــال الأدبيـة التا

ـــا  ـــي قادهــ ـــة التــ ـــورة العربيــ ـــام للثــ ـــابي عـ ـــويم ايجــ ـــة بتقــ ـــة العربيــ ـــر النهضــ لفكـ
ـــي  ـــد النهضــــة)١٩٣١ – ١٨٥٦(الحســــين بــــن علـ ، عــــام )٧٦(العربيــــة ، رائـ

ومــن ثـــم قيـــام الدولـــة العربيـــة الأولـــى فـــي التـــاريخ المعاصـــر وهـــي  ١٩١٦
ــاز( ـــمية ( أو ) مملكـــة الحجــ ـــورة ). المملكـــة العربيــــة الهاشـ ــر أن هــــذه الثـ غيـ

ودولتهـا الوليــدة التــي كانـت علامــة أولــى علـى الطريــق الــذي قررتــه الإرادة 
عان مـا تفـوض بســبب سـر  ١٩١٥العربيـة اللبراليـة فـي ميثـاق دمشـق عـام 

ـــة  ــ ـــدول الامبرياليــ ــ ــــــف الـ ـــدمته مواقـ ــ ـــذي صـ ــ ـــي الــ ــ ـــــف العربـ ــداعيات الموقــ ــ تــ
ـــائم  ــ ــ ـــفها غنـ ــ ــــة بوصــ ــ ــــدان العربيـ ــ ــى البلـ ــ ــ ـــيطرة علــ ــ ــاريعها للســ ــ ــ ــة ومشـ ــ ــ الحليفـ

واذ  .وأسـلاب خلفتهـا هزيمــة الدولـة العثمانيـة فــي الحـرب العالميـة الأولــى
الانتــداب  تقــررت الإرادة الدوليــة فــي مــؤتمر الســلام فــي بــاريس إقــرار نظــم

ــدان العربيـــة، وكبـــت  ــى البلـ والحمايــة وغيرهـــا مـــن الـــنظم الاســـتعمارية علـ
في عقابيل ذلك خيول فرسان العروبة ليستسلموا ولـو إلـى حـين لقـدرهم 
ـــات  ــ ـــــن العلامــ ـــإن مــ ــ ــــتلال، فـ ــ ـــة أو الاحـ ــ ــــداب أو الحمايــ ـــة الانتــ ــ تحــــــت مظلــ

.  الجديـدة التـي رســمت حركـة النهــوض العربـي هـو انفــراط عقـدها السياســي
ــارات  ـــومي العربـــي إلــــى المســ فكـــان الانقــــلاب مــــن المشـــروع السياســــي القـ
ــــن  ــ ـــرت عـ ــ ـــي عبـ ــ ــــة التـ ـــة اللبراليــ ــ ـــة الفكريـ ــ ـــــت المظلـ ـــة تحـ ــ ــية القطريـ ــ السياســ

  )٧٧(.المضمون الفكري السياسي للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر
ـــلام  ــائج مـــؤتمر السـ ـــي نتـ ـــرب اللبرالـــي وجـــد فـ ن الغـ

ٔ
 ١٩١٩والحـــق فـــا

ريخية لنشـر
ٔ
الـدعوة الديمقراطيـة الغربيـة وقيمهـا اللبراليـة بعـد أن  فرصة تا

تحطمـت الإمبراطوريـات الاســتبدادية القديمـة، والطريــف أن هـذا التوجــه 
ـــرو  ــ ــــذي اســـــتهل معـــــه مفكـ ـــي ذات الوقـــــت الـ ـــي حصـــــل فــ ـــري السياســ الفكــ
ـــى  ـــديولوجيات إصـــــلاحية تهـــــدف إلــ ـــفات وايــ ــع فلســ ـــة وضـــ اللبراليــــة الغربيــ

ـــ ـــة الغربيــ ــ ـــة باللبراليـ ـــادة الثقــ ـــي إعــ ــ ـــرف فـ ـــا عــ ــ ـــو مـ ـــمالي وهــ ـــام الرأســ ــ ة والنظـ
ــــم  ــــدة باســ ـــات المتحــ ـــد ( الولايــ ــ ـــنهج الجديـ ــ ـــرئيس ) الـ ــ ـــه الـ ــ ـــــن عنـ ــين أعلـ ــ حــ

 ١٩٣٢فـي حملتـه الانتخابيـة عـام )  ١٩٤٥ – ١٨٨٢( الأمريكي روزفلت 
وقـد تضــمنت أهدافـه تــدخل الدولـة لتحقيــق بعـض الإصــلاحات الفعالــة . 

  )٧٨(.في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
أية حال فإن التجربة السياسية فـي الـوطن العربـي بعـد الحـرب  وعلى

العالميــة الأولــى تمخضـــت عــن قيـــادة الأحــزاب القطريـــة اللبراليــة الوليـــدة 
للنضـال الـوطني مــن أجـل الاســتقلال، ومـن ثـم قيــادة الدولـة والمجتمــع 
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ــية فـــي  ضــمن التوجهـــات الفكريـــة اللبراليـــة التـــي تخطتهـــا اللبراليـــة السياسـ
ـــا وأ  ــــةأمريكـ ـــا الغربيـ ـــى . وربــ ـــة إلــ ـــة النقديــ ـــذه المراجعــ ـــي هــ ــير فــ ــ ــا أن نشـ ــ ولنـ

ـــا  ـــي مصــــر وحزبــ ـــة فــ ـــة الوفديـ ـــرار الدســــتوريين والكـتلــ ـــد والأحــ ـــزاب الوفـ أحـ
الشــعب والكـتلـــة الوطنيـــة فـــي ســوريا وأحـــزاب النهضـــة والـــوطني والتقـــدم 
ـــي  ـــتقلال فـ ـــزب الاسـ ـــراق والحـــزب الدســــتوري وحـ ـــي العـ ـــد فـ والإخـــاء والعهـ

فها نماذج مختارة للأحزاب القطرية التـي أخـذت بوص )٧٩(تونس والمغرب
  .على عاتقها بناء المشروع النهضوي في البلدان العربية المشار إليها

والحـق فقـد كــان اللقـاء بــين الفكـر العربــي والليبراليـة كمــا يقـول احــد 
ـــرب  ــداً مــــن نوعــــه، فالليبراليــــة وهــــي وليــــدة الغـ ـــاً فريــ ـــاءً غريبـ ـــاحثين لقـ البـ

ـــدم أنا ــ ـــناعي المتقـ ــــع الصــ ــــاب الواقــ ـــة إخصـ ــ ـــرب مهمـ ــــددين العــ طـــــت بالمجــ
ـــوء شـــــعاري  ــي ضــ ــــه فـــ ـــر إليـ ـــة إذا نُظــ ـــائري وبخاصــ ــــاعي العشــ ـــي الإقطـ العربـ

ــاريع )) العلمنـــة((و)) التحـــديث(( ــا مظـــاهر المشــ اللّــــذين توجهـــت نحوهمــ
ـــدان العربيــــة ـــي البلــ ـــوية فـ ـــة التــــي أثبتـــــت . النهضـ ـــة الليبراليــ ــر أن التجربـ ــ غيـ

ـــ ــى صــ ــ ــد علـ كيـــ
ٔ
ــي التا ــدانها فـــ ــ ـــي بلـ ــــلها فــ ـــهدت فشـ ـــانون الطبيعـــــي فشــ حة القــ

ـــي  ـــاح فــ ـــا النجــ ــع لهــ ـــر لا يمكــــن أن نتوقـــ ـــة والفقــ الأزمــــات الطاحنـــــة والبطالــ
ـــة  ـــا الليبراليــ ــــة التـــــي أعطتهــ ـــحاً أن التجربـ ـــدا واضــ ـــد بــ ـــة، فقــ ـــدان العربيــ البلــ
العربيــة للإنســـان فــي ظـــل المشــورة والتوجيـــه الغربــي المـــنظم هــي حريـــة 

ــثلاً تحولـــت إلـــى حريـــة . وهميـــة ـــى فحريـــة التملـــك مـ لفئـــة صـــغيرة وأدت إلـ
وحريــة المنافسـة تحولــت إلــى احتكــار مــنظم . حرمـان الجمــاهير العريضــة

ــتغل  ــتئجار مســـ ــل تحولــــت إلــــى اســ ـــة العمــ قيــــد مــــن هــــذه المنافســــة وحريـ
ــبح البطالــة  ــبجح . )٨٠(للعمــل تحــت تهديــد شـ أمــا الحريـــة السياســية التــي تـ

ـــا ــ ــ ـــــت عليهـ ــــوخة دلــ ــ ــة ممسـ ــ ــ ـــــت حريـ ــ ــي كانـ ــ ــ ـــي الليبرالـ ــ ـــام السياســ ــ ــا النظــ ــ ــ  بهـ
ـــتم  ــ ــ ـــاؤها يـ ــ ـــان أعضــ ــ ـــي كــ ــ ـــورية التــ ــ ــ ــــات الصـ ــ ــــة والبرلمانـ ــ ـــات المزيفـ ــ الانتخابــ

مــن هنـــا  )٨١(.اختيــارهم بقــوائم ترســـلها الحكومــة للمحــافظين فـــي الأقــاليم
كانـت خيبــة الأمــل بالتجربــة السياسـية الليبراليــة وصــار البــديل السياســي 
ــارات الفكريـــة السياســية الجديـــدة للقـــوى  أمــراً لا منـــاص منـــه عكســته الخيـ

لسياسـية فــي البلــدان العربيـة والتــي يمكــن تصـور اتجاهاتهــا الرئيســية فــي ا
ـــي ــ ــارات هــ ــ ــ ــــة مسـ ـــادي : أربعــ ــ ـــار المــ ــ ــــي أولاً والمســ ــ ـــومي الليبرالـ ــ ـــار القـ ــ المســ

ـــديني  ـــار الــ ـــاً، والمســ ـــتراكي ثالثــ ـــومي الاشــ ـــار القـ ـــم المســ ـــاً ثــ ـــتراكي ثانيــ الاشـ
  .المتطرف رابعاَ 

مــا المســـار القــومي الليبرالـــي فإنــه كـــان امتــداداً 
ٔ
للمســـار الــذي قـــاده  فا

ـــد  ــ ــ ـــر العهــ ــ ــ ــــي أواخــ ــ ــ ـــة  فـ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ـــة القوميــ ــ ــ ــــن رواد الحركــ ــ ــ ـــل الأول مـ ــ ــ الجيـ
ــنعتها  ــ ـــي صـ ـــة التــ ـــة القطريـ ـــديل لليبراليــ ـــار البــ ـــاً المسـ ــو أيضــ ــ ــاني، وهـ العثمــ
الأحــداث السياســـية التــي رافقـــت التســـوية التــي أقرهـــا مــؤتمر الســـلام بعـــد 

ـــى ــتيعابه لتج. الحـــرب الأولـ ـــر بـــالإعلان عــــن اســ ـــار جهـ ـــة أســــلافه أنــــه مسـ ربـ
ـــي  ــ ـــاء فــ ــ ـــدام الحلفــ ــ ـــــت أقــ ــــوية تحــ ـــربتهم النهضــ ــ ـــــحقت تجــ ــــذين سُــ ــ ـــرواد الـ ــ الـ
الماضـي، فـي حــين جهـر أيضــاً باسـتلهامه للتـراث أساســاً للنهضـة الجديــدة 

ــو الوثبــــة التـــي لا يقــــوى . الحالمـــة ـــي هـ ــا نهضـــة مباركــــة مضـــمونها الحقيقـ أنهــ
ــــوت  ــ ــناعة المــ ــ ــ ــون صـ ــ ــ ـــذين يتقنـ ــ ـــد الــ ــ ــ ـــومي الجديـ ــ ــباب القــ ــ ــ ـــر الشـ ــ ـــا غيــ ــ عليهــ

تعدون للتضحية بالغالي والنفـيس ويبـارون الشـيوخ فيمـا عجـزوا عـن ومس
وهـم إذ ينصــرفون إلـى ماضــي الأمـة وأمجادهــا وتـراث العروبــة  )٨٢(.تحقيقـه

ـــة  ـــروس ونازيـ ـــيوعية الـ ـــز وشـ نهم يرفضــــون ديمقراطيــــة الانكليـ
ٔ
ـــا والإســـلام فـ

ــان ـــا (!) الألمــ ــــة فـــــي ألمانيــ ـــة الوثبـ ـــذ بتجربــ ــنعهم مـــــن الأخـ ــذا لا يمـــ لكـــــن هـــ
ـــا ـــى واليابـ ـــي دليــــل علــ ـــدان هــ ـــدول أو هــــذه البلـ ـــذه الــ ــــة هـ ن وتركيــــا، وتجربـ

ــة الماضــي بتجربـــة العصــر وصـــولاً إلـــى  إمكانيــة اختصـــار الــزمن ورفـــد تجربـ
  .)٨٣(النهضة الجديدة لدولة الوحدة الجديدة

وفي الساحة الفكرية كان قسطنطين زريق في لبنان وسامي شوكت في 
مالها الطامحة الجياشة العراق ملهمين لحركة الشباب القومي الجدي

ٓ
د با

سست على غرار 
ٔ
التي ترجمتها حركة الشبيبة القومية العربية التي تا

كـتائب الشباب الألماني والايطالي، فكانت الجوال في العراق 
والكـتائب الحديدية في لبنان وفرقة خالد العظم في سورية مظهراً 

هماً وكان قسطنطين زريق مل. للحماس المتدفق والنشاط المتوثب
لحزب الحركة القومية العربية السرية الذي أراد المزج بين علمانية 

ثير هذه المنطلقات الفكرية ). العربية(العصر ونظام الدولة الأموية 
ٔ
وبتا

كما وضع "  الدولة الأموية في الشام"كـتب أنيس زكريا النصولي كـتابه 
 ثم"  هذه أهدافنا"و "  صناعة الموت"سامي شوكت مقالاته حول 

لهتلر ومحمد مهدي كبة " كـفاحي"تابعهما يونس السبعاوي في ترجمة 
المثنى بن "ونشر نادي المثنى رسالته  " حركـتنا بين الحركات"في 

"  المدرسة المستنصرية"واردفها برسالته الأخرى "  حارثة الشيباني
مجلة النادي وألقيت " المثنى"ودُبجت عشرات المقالات النارية في 

لخطب الحماسية التي شدت على أيدي الشباب حركـتهم المحاضرات وا
ولم يكن أمراً غير متوقع أن ينجذب إلى . )٨٤(المباركة واندفاعهم الوثاب

ثير العاطفي الرومانسي لدعاة القومية و
ٔ
هؤلاء شخصية ) الوثبة(التا

فكرية وضعت الإطار النظري المعاصر للقومية والعقلانية العلمانية 
الاربيعينيات من القرن الماضي والذي أصبح خلال الثلاثينيات و

وسلفه قسطنطين زريق الملهمين لايديولوجية حركة القوميين العرب 
. ، أنه ساطع الحصري ) ١٩٥١(التي أسست حوالي منتصف القرن 

وهكذا عُـد� الحصري من ابرز المحاضرين والخطباء الذين استقطبهم 
وأخيراً عصفت . لفرسانوشبيبته من الجوالين والفتوة وا)  المثنى(

ساوية لثورة مايس 
ٔ
غير أن شهوراً من . ١٩٤١بالجميع النتيجة الما

الممارسة الثورية لتجربة الوثبة الشبابية في عهد حكومة الدفاع الوطني 
ذهان الكـثير من أبناء ذلك الجيل ) ١٩٤١ -١٩٤٠(

ٔ
ظلت عالقة با
  .)٨٥(عرباً وعراقيين مدنيين وعسكريين

المـادي فانـه كـان منهجـا معرفيـا واتجاهـا سياسـيا سـعا إلـى أما المسار 
ـــي  ـــة التــ ــية الثوريــ ــ ـــة السياسـ ـــات الفكريــ ـــة للمعطيــ ــتجابة المحليــ ـــد الاســـ توكيــ
ـــذه  ــ ــــة هـ ــــق بعالميـ ــارات تتعلـ ــ ـــرن لاعتبــ ــذا القــ ــع هـــ ــ ـــي مطلــ ــيا فــ ــ شـــــهدتها روسـ

ــيا عـــام . التغييــرات وإشـــعاعاتها والإطـــار الفكـــري للثــورة البلشـــفية فـــي روسـ
ـــامي ١٩١٧ ــ ـــرف مضـ ـــة تنصــ ــ ــــة والماديـ ـــة الجدليــ ــ ـــرف بالماديـ ــ ـــا يعـ ــ ـــو مـ ــ نه نحـ

ـــا . التاريخيــــة ــز أنهــ ــ ــاركس وانجلـ ــا ذهـــــب مـــ ــ ـــي كمـ ــــة فهــ ـــة الجدليـ ــا الماديــ ــ مـ
ٔ
فا

ـــي للطبيعـــــة ـــوم العلمــ ــا المفهــ ــ ـــون معـ ــوانين التـــــي تكــ ــ ـــاج . القـ ــ ـــرر منهـ ــــد قــ وقـ
ســيس الدولــة 

ٔ
الحـزب الشــيوعي فــي الاتحـاد الســوفيتي منــذ وقـت مبكــر لتا

ـــة  ــى الماديــ ــ ـــاد علـ ـــوفيتية الاعتمــ ـــة الســ ــ ـــة العلميـ ـــا الطريقــ ـــة باعتبارهــ الجدليــ
ـــة أن . الوحيــــدة للمعرفــــة ـــا تنطلــــق مــــن مقولــ ـــة التاريخيــــة فإنهــ ـــا الماديـ وأمــ

الأوضـاع الاقتصـادية تتحـدد علـى وفـق وسـيلة الإنتـاج والتـي تكـون بــدورها 
ـــي  ـــاء التحتــ ـــة البنـ ـــل نواحيــــه) القاعــــدي(بمثابـ ـــواهر . للمجتمــــع بكــ ـــا الظــ أمـ

لعادات والقـيم والمؤسسـات فإنهـا تتبـع الاجتماعية بما في ذلك النظم وا
ــة البنـــاء  الوضــع الاقتصـــادي وتتطـــور بتطــوره وهـــي لأجـــل ذلــك تعـــد بمثابـ

ــاني واليســـار –الفلســطيني –وقـــد مثــل اليســـار الســـوري .  )٨٦(الفــوقي اللبنـ
ـــر ــ ــي المعاصـ ــ ـــي الـــــوطن العربــ ــ ـــة ماركسـ ــ ـــار العراقـــــي طليعـ ــ ـــري واليسـ . المصــ

ــى لليســـار العربـــي هـــذ ا قـــد ظهـــرت مـــع تحـــول قيـــادة وكانــت البـــواكير الأولـ
ـــة  ــ ــ ـــة الثانيــ ــ ــ ـــــت الامميـ ــ ـــدما أسسـ ــ ــ ـــرق عنـ ــ ــ ــــام بالشـ ــ ـــفية للاهتمــ ــ ــ ـــورة البلشـ ــ ــ الثـ

فقبـل هـذه السـنة بعـام واحــد ظهـر حـزب العمـال الاشـتراكي فــي ) ١٩٢٠(
فلســطين وحــزب العمــال فــي لبنــان وفــي هــذه الســنة قــرر يوســف إبــراهيم 
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ـــري والمـــيلادي واعتمـــاد ــويمين الهجـ ــان إلغـــاء التقـ ــك فـــي لبنــ ـــويم  يزبـ التقـ
بــدلاً مــن ذلــك وفـي الســنة التاليــة أســس الحــزب ) ١٩١٩(الثـوري الاممــي 

ـــزب الشـــيوعي المصـــري عــــام  ســـيس الحـ
ٔ
ــك تا ـــلا ذلـ الاشـــتراكي المصـــري وتـ

كمــا أســس فــي )  ١٩٢٤(وأســس الحــزب الشــيوعي الســوري  ســنة  ١٩٢٢
ــنة  ــ ــــتثمار سـ ــــتعمار والاسـ ـــة الاســ ـــراق لجنـــــة مكافحــ ـــي  ١٩٣٤العــ ــ ـــا فـ وتبعهــ

  )٨٧(.إنشاء الحزب الشيوعي العراقيالسنة التالية 
وخــلال العشـــرينيات مـــن القــرن الماضـــي حـــين لــم تســـتنفذ التجربـــة 
ـــار  ـــيرتها، ظلــــت حركــــة اليسـ ـــدة معقولــــة لتقـــويم مسـ اللبراليـــة السياســــية مـ
المــادي الاشــتراكي والشــيوعي تــراوح فــي مكانهــا ويعــود الفضــل فــي ذلــك 

ـــل الإرث والتربيـــة الروحيــــة مـــن جهــــة ثير عوامـ
ٔ
ـــمية  إلـــى تـــا والسياســـة الرسـ

المناهضــة للحركـــة الشــيوعية والتـــي نجحـــت فــي إقامـــة أســوار عاليـــة بوجـــه 
ــذلك اعتقـــاد عــــام  الثـــورة الســـوفيتية مـــن جهـــة أخـــرى، وقــــد تعـــزز نتيجـــة لـ
مفــاده أن البلاشـــفة أصـــحاب مبـــدأ هـــدام وان روســـيا الثوريـــة المعاصـــرة لا 

ـــد ــ ــداً أكيـ ــ ـــل تهديــ ــ ــا تحمـ ــ ـــرية لأنهــ ــ ـــيا القيصــ ــ ــــن روسـ ـــراً عــ ــ ـــل خطـ ــ ـــة تقـ ــ اً للحريــ
  .)٨٨(والديمقراطية 

وفي وقت لاحق منذ نهاية العشرينيات وخـلال سـنوات الثلاثينيـات 
مـن القـرن الماضــي بـرزت أهميــة عـاملين جديـدين همــا انتصـار الســوفييت 
ـــالي أولاً  علـــى القـــوى المضــــادة للثـــورة المدعومـــة مــــن قبـــل الغـــرب الامبريـ

المثقفـين ممــن فقـدوا الأمــل ومداعبـة الفكـرة الاشــتراكية لعقـل جيــل مـن 
ـــر  ـــاعي والاقتصــــادي عبــ ـــي والاجتمـ ــي إمكانيــــة تحقيــــق الإصـــــلاح السياسـ فــ
التجربة اللبرالية السياسـية القائمـة ثانيـاً، إن تقـويم هـاتين النقطتـين علـى 
لة جـديرة بالاعتبـار، فقـدر تعلـق الأمـر بالنقطـة 

ٔ
وفق الدليل التاريخي مسا

ـــا ـــا كـ ـــى يمكــــن ملاحظــــة الاهتمــــام بمـ ـــوفيتية الأولـ ــيا السـ ـــي روســ ـــري فـ ن يجـ
وأصـدائه فـي الشـرق والعـالم كمــا تعكسـه متابعـة الصـحافة العربيــة، إذ لا 
يمكـن أن نتصـور ذلـك بمعــزل عـن وجـود اهتمـام حقيقــي بـين الأقليـة مــن 
قـراء الصـحافة يومــذاك حتـى ولــو كانـت الأخبـار مثيــرة للمخـاوف أو أنهــا لا 

بالنسـبة للنقطـة الثانيـة وهــي وأمـا  )٨٩(.تعبـر عـن مجـرد وجهـة نظـر محايـدة
ـــا  ة الخلايـ

ٔ
ـــر الـــوارد تصـــور نشـــا ـــول أيضـــاً أنـــه مـــن غيـ الأهـــم فانـــه  يمكـــن القـ

الشـيوعية الأولـى بمعــزل عـن أصـداء ثــورة السـوفييت، لـيس لأن التنظــيم 
ـــورة  ـــداد للثــ ـــة الإعـ ــفة فــــي مرحلــ ـــال البلاشــ ـــاهر نضــ ـــد مظـ ـــوي مثــــل احــ الخلـ

التنظــيم السياســي  حسـب بــل لأن الــذاكرة القوميــة حــول هـذا الــنمط مــن
ـــة  ــ ــ ـــات المعارضــ ــ ــ ــــبعض حركـ ــ ـــي بــ ــ ــ ـــــب تيزينـ ــ ــــــب الطيـ ـــيره حســ ــ ــ ــــن تجسـ ــ يمكــ
ــنمط مـــــن  ــــذا الــ ــار هـ ـــا صــ ـــي، ومـــــن هنـ ـــري العربـ ــا الفكـ ــ السياســــية فــــي تراثنـ
ــدريجيا مواكبـــا  ــية ليصـــبح تـ ــيم مقبـــولاً فـــي ميـــدان الممارســـة السياسـ التنظـ

  .لسياسة البطش الليبرالية أي التي تتعارض مع المبدأ الليبرالي نفسه
ثرة وع

ٔ
لـى الـرغم مـن أن حركـة اليسـار فـي كـل مـن مصـر والعـراق كانـت متـا

باتجاهات الفكر الاشتراكي الأوربي وبرامجه النهضـوية، سـلامة موسـى فـي 
ــــة" ــ ــي النهضـ ــ ــ ـــا هـ ــ ـــوفيتية "  مـ ــ ـــورة الســ ــ ـــتراكي للثــ ــ ـــر الاشــ ــ ــثلاً ، إلا أن الفكـ ــ ــ مـ

الاقتصـادي لحزبهـا الخطيـر سـجل -الاجتمـاعي-والمنهاج الثوري السياسـي
مـل هـو ظهـور صـورة ثـورة . ملحوظاً على أية حـال حضوراً 

ٔ
بـل أن المثيـر للتا

ــاردا  ـــت مــ ـــا لكونهـــا مثلـ ـــر بريقـــا ربمـ ــبعض فــــي حالـــة أكـثـ ــد الـ الســـوفييت عنــ
ولكـن ألــيس . اللبرالـي –جبـاراً وضـع نفسـه فــي مواجهـة الغـرب الامبريــالي 

   )٩٠(؟!عجيبا أن يصبح المارد صورة الأمل لتحقيق التغيير المنشود
ـــ ـــراتها والحـــــق فــ ــ ـــة أعلنـــــت مـــــن خـــــلال نشـ ــ ـــيوعية المحليـ ـــزاب الشــ ان الأحــ

ـــريعة  ــادرة سـ ــتتبع هـــذا الإعـــلان مبـ ــا للتغييـــر الثـــوري، فاسـ الســـرية برامجهـ
عكسـت انموذجــا جديــدا مــن البــرامج الإصــلاحية المســتندة إلــى انمــوذج 
الليبراليــة الجديـــدة قــدمتها جمعيـــات وأحــزاب يســـار الوســط الـــديمقراطي 

ن العربيــة الأمــر الــذي أثــارت معــه هلــع قــوى العهـــد والاشــتراكي فــي البلــدا
القـديم، حتــى صـارت هــذه القـوى تتطيــر مـن أي سياســة إصـلاحية تمــس 

فاتهمـــت هــذه المحـــاولات . البنيتــين الاجتماعيـــة والاقتصــادية فـــي الــبلاد
نهم شـــيوعيون

ٔ
وكانـــت . الإصــلاحية بالشـــيوعية ونعتـــت المطـــالبين بهــا بـــا

روع إصـلاحي ذي صــفة نهضـوية تحــت هـذه التهمـة كافيــة لإبطـال أي مشــ
ولعلـه يبــدو طريفــاً أن يكـون هــذا الفهــم مشــتركا . شـعار مقاومــة الشــيوعية

كـثــر وعيــاً والشــرائح الاجتماعيـــة  لكــل مــن الشــرائح الاجتماعيــة الثريـــة الأ
الفقيـرة الأقــل وعيـاً وذلــك حــين تكـون هنــاك فرصــة لطـرح فكــرة العدالــة 

  .)٩١(الاجتماعية أو قضية الإصلاح
ـــ ــ ـــد تلـ ــ ـــور جديــ ــ ـــه تطـ ــ ـــي انـ ــ ـــري السياسـ ــ ــــول الفكـ ـــات التحــ ــ ك إذن إرهاصـ

ـــري  ـــرق  –للمضـــمون الفكـ ـــه لا يفـ ـــة أنـ ـــي للتجربــــة النهضــــوية البديلـ السياسـ
ـــاعر  ــ ـــان الشـ ــ ـــا كـ ــ ــــة وحقـ ـــة الاجتماعيــ ــ ــيوعية والعدالـ ــ ـــتراكية والشــ ــ ــــين الاشـ بـ
ــى التعبيـــر  الرصــافي وهـــو أحــد ممثلـــي الأمــة فـــي المجلــس النيـــابي قــادراً علـ

ـــة عـــن أزمـــة اللبراليـــة  ــية بديلـ ــة فكريـــة سياسـ ــا التصـــدي لتجربـ فـــي محاولتهــ
ـــة التاريخيــــة بعنــــف ــواب المرحلـ ـــرق أبــ ـــت تطـ ـــه يقــــول.. كانـ ـــيوعية : "أنـ الشـ

ـــؤلاء  ــدا فليـــت شـــعري مــــن هـــم هـ مبـــدؤها معلـــوم ومبــــدؤها عـــال وســـام جــ
ـــُقاوم إلا  ـــذا المبـــدأ لا يــ ــدأ الســـامي؟ هـ الـــذين يريـــدون أن يقــــاوموا هـــذا المبــ

  .)٩٢(و بقوة غاشمة عظيمه جداً بشيئين إما بثقافة عالية أ 
وعلـى أيــة حــال؛ فقـد بــدا واضــحاً بعــد انتهـاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
أن انتصـار الجبهــة الديمقراطيــة التــي كــان الاتحــاد الســوفيتي أحــد أطرافهــا 
ـــة  ـــزاب اللبراليــ ـــد مـــــن الأحــ ـــي العديــ ـــحاً فــ ثيراً واضــ

ٔ
ـــا ـــرت تــ ــد أثــ ــ ـــيين قـ الرئيســ

علنــت اعتناقهــا للاشـــتراكية فــي حـــين
ٔ
تقبلــت تنظيمـــات سياســية أخـــرى  فا

ـــة  ــــد أنظمــ ــــية ضـ ـــة سياسـ ـــات معارضــ ـــي تكـــــوين جبهـ ـــيوعية فــ ـــزاب الشــ الأحـ
ــية اللبراليــــة ــ ـــة السياسـ ــــى ذلـــــك . التجربـ ـــواهد الواضــــحة علـ ـــل مــــن الشــ ولعــ

اتخــاذ كـــل مـــن حـــزب الأمـــة الاشــتراكي والحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي فـــي 
ـــزب ــ ــ ـــل حـ ــ ـــين تقبــ ــ ـــي حــ ــ ـــا، فــ ــ ــــة لهمــ ــ ـــفة اجتماعيـ ــ ـــتراكية فلســ ــ ـــراق الاشــ ــ  العــ
ـــزبين  ــ ـــا لحــ ــ ـــة حليفــ ــ ـــة الوطنيـ ــ ــــيغة الجبهــ ــ ـــي صـ ــ ـــومي الليبرالـ ــ ـــتقلال القــ ــ الاسـ

  .اشتراكيين هما حزب البعث والشيوعي
كمـا ظهــرت صــورٌ أخــرى للتحـالف ممثلــه بتنظيمــات الضــباط الأحــرار 

ـــراق ـــوريا والعــ ـــر وســ ــــدى . )٩٣(فـــــي مصــ ـــري لــ ـــلاب الفكــ ـــرى للانقــ ـــورٌ أخــ وصــ
وفـي .  لقـومين العـربالحركات السياسية القومية كالبعث العربي وحركة ا

غضـون ذلـك اشــتدت الـدعوة للإصـلاح السياســي والاجتمـاعي، فـي حــين 
ــتعدادها لتقبـــل بـــرامج إصـــلاحية محـــدودة  أبـــدت الحكومـــات اللبراليـــة اسـ
ـــكلة  ــ ــا أن المشــ ــ ــ ـــروف، كمـ ــ ـــعا للظـ ــ ـــا وخاضــ ــ ـــان متباينــ ــ ــها كـ ــ ــ ــر أن حماسـ ــ غيــ
ــن  الرئيســة لهـــذه الحكومـــات كانــت أنهـــا لـــم تكــن تعـــرف مـــن أيــن تبـــدأ وأيـ

ــاران تن تهــي نظــراً لأن الإصــلاح بحــد ذاتــه كــان طموحــاً غامضــاً يتنازعــه التيـ
ـــديمقراطي  ـــتراكي الــ ـــادي والاشــ ـــتراكي المــ ـــي (الاشــ ـــل ). اللبرالــ ــ وفـــــي المقابـ

ــر المحافظـــة مســـتعدة علـــى الـــدوام لمقاومـــة أي شـــكل مـــن  كانــت العناصـ
أشـكال الإصــلاح حتـى الرمــق الأخيـر لــذلك كانـت محنــة التجربـة اللبراليــة 

ــي ـــي . ة ومريـــرةقاسـ ــاريع الإصـــلاحية التـ ولـــم يكـــن مصـــادفة أن تمنـــى المشـ
ـــل  ـــاعي بالفشـ ــالين الاقتصـــادي والاجتمـ ـــي المجــ ـــة اللبراليـــة فـ نفـــذتها الدولـ
بسـبب التفـاف  القـوى الرجعيـة والمحافظـة عليهـا، وهكـذا قــضُي الأمـر أن 
ـــذي أضـــــحى فـــــي أحســـــن  ــــمي الــ ـــامج الرسـ ــة علـــــى البرنــ ــة متقدمـــ تبقـــــى الأزمـــ

، وهـو مـا حـذر مـن  )٩٤(للمحافظـة أكـثـر منـه دعـوة للتغييـر الأحوال دعوة 
ــاني  وعضــــو  ــن  وزيـــر الدولـــة البريطـ عواقبـــه الوخيمـــة المســـتر ولـــيم تومســ

ــنة  ــد البريطـــاني الـــذي زار الـــدول العربيـــة سـ ـــرارة ١٩٥٢الوفـ ـــَرً بمـ حـــين عبـ
عـن ضــعف اســتجابة حكومــات هـذه البلــدان لمتطلبــات التجربــة اللبراليــة 
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إن الطبقــة الحاكمـــة فـــي : (المرحلـــة التاريخيــة فقـــال  التــي تفرضـــها ظــروف
الشـرق الأوســط لـم تــتلقن دروس الديمقراطيـة وتعــيش قـي غســق الأنانيــة 

ولـم يكـن رأي تومســن هـذا ينطلـق مـن فــراغ انـه كـان يعبــر ) ) ٩٥(الإقطـاعي
عـن القلـق العظـيم علـى التجربـة اللبراليـة التـي صـنعتها الـدول الغربيـة فـي 

ذه التجربة لـم تلبـث أن عصـفت بهـا الثـورات التـي قادهـا العالم العربي وه
  . الجيش في مصر وسورية والعراق واليمن وليبيا والسودان

تي أيديولوجيــة البعــث والمــنهج القــومي الاشــتراكي لحــزب البعــث 
ٔ
وتــا

العربـي الاشــتراكي انموذجـا أخــر مــن الفكـر والممارســة فـي هــذه المراجعــة 
وبــدءً لابــد مـــن القــول أن المــنهج القـــومي . النقديــة لحركــة النهضــة العربيـــة

ــياغات  الاشــتراكي الـــذي تحفـــل بـــه الأدبيــات المعاصـــرة للبعـــث عكـــس صـ
ـــة  ــ ـــي مرحلـ ــ ـــزب فـ ــ ـــة الحـ ــ ـــي إيديولوجيـ ــــحة فــ ــــن واضــ ـــم تكــ ــ ـــدة لـ ــ ـــة جديـ نظريــ

ســيس  
ٔ
بــل تــم اعتمادهــا علــى مراحــل أولاهــا كانــت ) ١٩٦٣- ١٩٤٧(التا

ي ثـم مـن خــلال عنـد انـدماج البعـث العربــي بالبعـث الاشـتراك ١٩٥١عـام 
  . ١٩٦٣الممارسة في الحكم في العراق ثم سوريا بعد عام 

ـــير  ــ ـــــث وأول بشــ ــــة البعــ ــــر لإيديولوجيــ ــ ـــرز مفكـ ــ ــــق ابــ ـــيل عفلــ ــ ـــان مشــ ــ كـ
الآن " فـي سـبيل البعـث"بمشروعها النهضوي إذ يقول فـي مسـتهل كـتابـه 

ــدأ  ــ ــتنا العربيــــة وصــــفحة جديــــدة تبـ ــ ـــاريخ نهضـ ـــفحة مــــن تـ ،  )٩٦(تنطــــوي صـ
ـــى  ــ ـــرح إلــ ــ ـــاس فــ ــ ــــذهب اليــ ــ ـــورة ويـ ــ ــ ـــي بلـ ــ ــهمت فــ ــ ــ ــــي أسـ ــ ــــل التـ ــ ـــد العوامـ ــ تحديــ

ــارات " الأيديولوجيــــة العربيــــة الثوريــــة"أيديولوجيـــة البعــــث  فيجملهــــا بالتيــ
زمــة الأيـديولوجيات ثانيــا والتمثـل الحــي 

ٔ
الفكريـة المعاصــرة أولا والـوعي با

للعلاقـة بــين ماضـي التــاريخ القـومي وبــين المشـكلات الراهنــة وبـين آفــاق 
المســـؤولية التاريخيـــة مـــن خـــلال أزمـــة الواقـــع المســـتقبل ثالثـــا والشـــعور ب

: ويســتطرد فــرح قــائلاً . السياسـي العربــي وأزمــة الحركــة النضــالية فيــه رابعــاً 
ـــة  ــ ـــة العربيــ ـــران ولادة الأيديولوجيــ ــ ــــى اقتـ ـــاعدت علـ ــ ـــل سـ ــــذه العوامــ ــان هــ ــ بـ

ـــة   ــ ــ ــ ـــة الثوريـ ــ ــ ــ ـــة العربـيـ ــ ــ ــ ــــلاد الحركـ ــ ــ ـــة بميــ ــ ــ ــ ـــي ( الثوريـ ــ ــ ــ ـــــث العربــ ــ ــ ـــزب البعـ ــ ــ ــ حـ
وحـدة الفكـر والممارسـة داخـل حركـة الثـورة العربيــة وتحقيـق ) الاشـتراكي 

وعلـى تحبيــذ الفكــرة العربيـة بخاصــة الشــمول والواقعيـة العلميــة والطــابع 
ــي والمســـتوى المتكـــافئ مـــع الأيـــديولوجيات الأصـــيلة النابعـــة  الثــوري الكلـ

ــذا(مـــن حاجـــات تاريخيــــة حاســـمة  ـــوري .  )٩٧()كــ وفـــي تقويمــــه للمفهـــوم الثـ
ــه فــــي عــــام للوحـــدة العربيــــة يشـــير  ـــة لـ  ١٩٤٦إلــــى مشـــيل عفلــــق فـــي مقالـ

إن القوميـة العربيـة ذات طـابع تقـدمي : (إذ يقـول"حول الرسالة العربيـة "
ـــي  ـــرروا مـــن العقبــــات التـ ـــرب مـــن التخلــــف حتـــى يتحـ هـــادف إلــــى إنقـــاذ العـ
ـــرب  ـــدمها العــ ـــة يقـ ـــر خدمــ ـــري وان اكبـ ــي التقــــدم البشــ ـــاهمتهم فـــ ـــق مسـ تعيـ

مسـتوى الإنسـانية ويسـاهموا عــن  للإنسـانية هـي أن ينهضـوا بقـوميتهم إلـى
طريق محاربة الاستعمار والاستغلال وفي ضرب القـوى المعاديـة للتقـدم 

  .)٩٨()كذا) (وخلق شروط أفضل لتقدم الحياة الإنسانية 
ــــــث  ــ ـــة البعـ ــ ــ ـــور إيديولوجيـ ــ ــ ـــوم أن تطــ ــ ــ ـــة "والمفهـ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ الأيديولوجيـ

ــة ج اليـــاس فـــرح هـــو محصـــلة المـــنه. كمـــا هـــو واضـــح مـــن مؤلـــف د"  الثوريـ
القومي الاشتراكي الـذي يعكـس صـياغات نظريـة جديـدة بلورتهـا الممارسـة 
والتجربـــة الثوريـــة حـــين أســـهم حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي فـــي قيــــام 

ثم اضطلع منذ السـتينيات بمهمـة قيـادة الدولـة  ١٩٥٨دولة الوحدة عام 
ـــدان العربيـــة  ــة الجديــــدة . والمجتمـــع فـــي بعـــض البلـ ــياغات النظريـ أن الصـ

ـــ ــ ـــروع تناولــ ــ ــ ــــــث والمشـ ـــادي  للبعــ ــ ــ ـــاج الاقتصـ ــ ــ ــــاص المنهـ ــ ـــو خــ ــ ــ ـــى نحـ ــ ــ ت علـ
ـــة  ن مــــن نافلــ

ٔ
ـــا ـــذا فــ ــــة البعــــث،  وهكـ ـــذي تقــــوده حركـ ـــي الــ النهضــــوي العربـ

القـول أن نشـير إلـى أهـم الانتقـادات التـي تعرضـت لهـا إيديولوجيـة البعــث 
وقـد . استندت على الصياغات النظرية الأولى التي وضعها  ميشيل عفلق

ثر عفلـق البعـث فـي كـتاباتـه بمثاليـة هيغـل تناولت الملاحظات النقد
ٔ
يـة تـا

والأفكـار الأخـرى للمدرسـة المثاليـة وبخاصـة صـوفية وشـاعرية النظـرة إلــى 
ـــى  ـــون بالإضـــافة إلـ ـــي كـــان مصــــدرها فلســـفة برغسـ الإنســـان والمجتمـــع والتـ

  .أفكار المدرسة الرومانسية الجديدة التي مثلها اندريه جيد بفرنسا
ـــى ـــد رد علـ ـــق قـ ـــيل عفلـ ـــان ميشـ ـــالات  وكـ ـــفة البعــــث بمقـ منتقــــدي فلسـ

ــا يتـــردد مـــن قـــرن المثاليـــة باســـم البعـــث العربـــي  قصــيرة أشـــار فيهـــا إلـــى مـ
عضـائه ســواء أكـان ذلــك علــى سـبيل النقــد أم فــي معـرض القــدح وقــال 

ٔ
وبا

ــها : (فـــي هــــذا الصـــدد ـــة الواثقـــة مــــن نفســ ـــي الـــروح المتفائلـ ـــا تعنـ أن مثاليتنـ
تعتقــد أن المبـادئ الســامية  الـروح المؤمنــة التـي.. ومـن الأمـة والمســتقبل

وهـــي أيضــاً أن نعــيش فــي صـــميم الوســط الــذي نـــرى .. هــي الحيــاة بعينهــا 
ـــر عليـــــه ـــه والظفــ ـــى محاربتــ ـــممنا علــ ـــذي صــ ــة والــ ـــل ناحيـــ ـــي كــ ـــده فــ .. مفاســ

والمثالية، بعد ذلك، هي أن نكون علـى اتصـال دائـم مـع المجتمـع وعلـى 
ــــون  ـــدها نكــ ــ ــــا، عنـ ــــا وروح امتنــ ــــع مبادئنــ ــــق مــ ـــد وواثــ ــ ـــال اشـ ــ ـــاليين اتصـ ــ مثـ

ـــد ـــا . وواقعيـــين فـــي آن واحـ ــبونها إلينـ ـــي ينسـ ــن هــــي المثاليـــة الوهميـــة التـ أيـ
ن هذه المبـادئ هـي حيـاة نابضـة بالـدم وإنهـا 

ٔ
مادمنا نثبت يوماً بعد يوم با

  .)٩٩()حرفيا( )تجند جنوداً أحياء
ـــه   ــ ــ ــــــت مقالتيـ ـــد دبجـ ــ ــــق قــ ــ ـــيل عفلـ ــ ـــراع  ميشــ ــ ـــــن أن يــ ـــرغم مــ ــ ـــى الــ ــ وعلــ

إلا أن  نقـاد الفكـر "  المثاليـة الواقعيـة"و" المثاليـة الموهومـة"الشـهيرتين  
ـــاً  ــ ـــاء القوميـــــة مفهومـ ــ ـــفة البعـــــث إعطـ ـــى فلســ ــ ـــذوا علـ ــــي أخــ ـــاً ( العربـ ــ ) مطلقـ

ـــدرياً (و ــ ـــاً ( و ) قـ ــ ـــدر محبــــــب ( ، ) متعاليــ ــ ـــة قــ ــ ـــاهر ( ، )القوميـ ــ ـــدر قــ ــ ، ) قــ
ــدأ القـــومي لا يمثـــل بعــــدا ) . يـــامحلاه قـــدراً قاســـياً ( ن المبــ

ٔ
ــذلك فـــا ـــا لـ وتبعـ

بقــدر مــا يمثلـــه معنــى علويــاً خــارج إطــار المجتمـــع )  معرفيــاً ( سســيولوجياً 
ــى الـــذي نســـعى إليـــه وهـــو . والأحــداث ــو المثــل الأعلـ وطالمـــا كـــان القـــدر هـ

ــر إعطـــاؤه قــوة فـــوق قــوة الفـــرد فكـــان  التعبيــر عـــن ذاتنــا، فقـــد قضــي الأمـ
ن وجــوب الوصــول . شـيئاَ ازليــاً مــن قــوانين الكــون

ٔ
سيسـاً علــى ذلــك فــا

ٔ
وتا

، يتطلـب منــا أن نصـبح أكـثـر مــن )القــدر المحبـب أي إلـى القوميـة (إليـه، 
ريخ، أن نصــبح الطبيعــة

ٔ
ولأن المثاليــة الهيغليـــة ) .. أفــراد، أن نصــبح التــا

ـــا لا  ـــان فيهــ ــــدلي لان الإنســ ـــور الجـ ــوانين التطــ ــ ـــاف قـ ـــدر أي قيمـــــة لاكـتشــ تهــ
ـــو  ـــل هــ ـــا يريــــد، بـ ـــق مـ ــوانين لتحقيـ ــ ـــك القـ ـــك القــــدرة علــــى اســــتخدام تلـ يملـ

ــــه حيـــــث يتجــــه ـــا لتـــــذهب بـ ــع لهــ ـــر يخضــ ـــور الفكــ ـــدما لا يكـــــون ..  ويتطــ فعنــ
ـــور  ـــون التطــ ـــاعي يكــ ـــور الاجتمــ ـــة التطــ ــــد لعمليــ ـــرك القائـ ـــو المحــ ــان هــ الإنســ
مفروضـاً عليـه مــن الخـارج وتلــك هـي الجبريــة التـي تسـلـب الإنسـان حـــُريته 

  .)١٠٠(وأرادته لتضعها في يد الروح المطلق 
وإذ يـرى ميشـيل عفلـق أن المثاليـة هـي أن نعـيش فـي صـميم الوسـط 

ــى محاربتــه والظفـــر ا لــذي نــرى مفاســـده فــي كـــل ناحيــة والـــذي صــممنا علـ
عليــه، كمـــا ذكرنــا، إلا أن منتقـــدي الفكــر المثـــالي يــرون بقبـــول المثـــاليين 

ـــه انعكـــاس للفكــــر الـــذي هــــو حقيقـــي ـــا كـــان لأنـ ـــذلك فهــــم . للواقـــع كيفمـ وبـ
ـــي  ـــاولات هــ ـــل هــــذه المحــ ـــويره لأن مثــ ـــه أو تطــ ـــة لتعديلـ يــــدينون أي محاولــ

ــته لمـــا مجهــود عقـــيم ضــ د الإرادة الفكريـــة المجســدة فـــي الواقــع أو معارضـ
ـــلاً  ـــروح الكليــــة فعــ ـــة . أملتــــه الـ ـــة الكليــ ـــرر بالغايـ ـــي ومبـ ـــر حتمــ ــو أمـ ـــر هــ فالشـ

ـــرره الـــروح الكليــــة التـــي تحــــاول أن تســــتجليها  ـــالم تبـ وضـــرورة فــــي بنـــاء العـ
  )١٠١(.الروح المطلق

ننــا أذا ســـلمنا بالافتراضــات القائلـــة بمثاليــة 
ٔ
البعـــث وعلــى أيــة حـــال فا

ــــوء  ـــي ضـ ــــة البعــــث فـ ـــروع النهضــــوي لحركـ ـــور المشـ ـــا نســــتطيع أن نتصــ ننـ
ٔ
فا

ــــل ـــــك هيغــ ـــة . ديالكـتيـ ــ ــتكون ثلاثيــ ــ ـــة ســ ــ ــياغة اللغويـ ــ ــــي أن الصــ ـــــب فــ ولا ريـ
ــــة مـــــن  ـــة مؤلفـ ـــوهر( قوميــ ـــاط.. الجــ ـــة ) البعـــــث .. الانحطــ ــ ـــوازاة ثلاثيـ ــي مــ فـــ

ــتبدالية ) التركيــــب.. النقــــيض .. الاطروحــــة : ( هيغــــل ــ وهــــذا يعنــــي أن الاسـ
ـــى التـــي أقام ـــت القوميـــة إلـ ثير الفكـــر الهيغلـــي حولـ

ٔ
ـــا هـــا فيلســــوف البعـــث بتـ
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وهكــــذا ) أزليـــة التكـــوين( ، وهـــي )جــــوهر( القوميـــة هـــي ) .. كلـــي مطلـــق (
ـــور  ــي صــ ـــى فـــ ـــا تتجلـ ـــدة مـــــن حيـــــث الجــــوهر ولكنهــ فالحقيقــــة القوميـــــة واحـ
متعددة تتباين من حيث الإطـار والشـكل ولكنهـا كلهـا تعبيـر عـن الجـوهر 

الأمــة العربيـة التــي تواجــه . ات تاريخيــة متعاقبـةالمطلـق وتتجلــى فـي نهضــ
ــى أحيائـــه  .. الانحطــاط، تتجـــه نحــو جوهرهـــا الســامي اللازمنـــي وطامحــة إلـ

تـُرى هل ما وقع في العـراق ينتظـر غيـره . ، وهكذا دواليك )١٠٢() البعث(
ـــا  ـــة لا يمكــــن أن تقودهــ ـــم فالنهضــــة القادمــ ـــفة البعــــث نعــ ـــي فلســ ــا ؟ فـ أيضــ

النهضــة فـي منتصــف القـرن الماضــي وإنمـا حركــة  حركـة أوجــدتها متطلبـات 
جديـدة  أقـدر علـى رؤيـة واقـع الأمـة العربيـة ومتطلبـات نهوضـها فـي الألفيـة 

  .الثالثة

  الخاتمة
مشـــروع قـــراءة لحركـــة النهضـــة العربيـــة مشـــكلة  دراســـةنشــدت هـــذه ال

ونحن لا نزعم أن هذه القراءة تغنـي عـن قـراءة الأصـول، . وفكراً وممارسة
فــالمفكر العربـي غــالي شــكري يقــول .. كمـا لا نــزعم أننــا أتينـا بشــيء جديــد

ــي قـــد طــال أكـثـــر ممـــا ) النهضـــة( أن التوقــف عنـــد ظــاهرة  فـــي الفكــر العربـ
ــي ــ ــــات الدارسـ ـــي كـتابـ ـــاء ينبغـــــي فــ ــ ــــبيل لبنـ ـــربيين، وأن لا سـ ـــرب والغــ ن العــ

ـــة  ــ ــوانين النهضــ ــ ــ ـــاف قـ ــ ــر اكـتشــ ــ ــ ــــدة بغيـ ــ ـــة جديـ ــ ــارية عربيــ ــ ــ ـــتراتيجية حضـ ــ إســ
ـــا  ــان فـــي مختلـــف حقـــب تاريخنـ ــان المتلازمتـ والســـقوط معـــاً وهمـــا الظاهرتـ

ولكــن حســبنا أن نســتذكر بمنتهــى الوفــاء تســاؤل أســتاذنا . )١٠٣( المعاصــر
 .)١٠٤(" جديدةهل نحن أهل لنهضة "الراحل فيصل السامر  

  
  
  

  :الهوامش والمصادر
  .مادة نهض) ١٩٧٠القاهرة(معجم اللغة العربية الوسيط، لجنة من العلماء،   )١(
خرون، الموسوعة العربية الميسرة، ط  )٢(

ٓ
مادة ) القاهرة( ١محمد شفيق غربال وا

 .٢١٦نهضة ص 
حمد السماوي، الاستبداد والحرية في فكر النهضة، دار محمد على الحامي،   )٣(

ٔ
ا
 .١٥، ص)١٩٨٨صفاقس (

، ترجمة ١٩٣٩-١٧٩٨البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة : انظر  )٤(
 ).كريم عزقول ، دار النهار للنشر، بيروت

 .١٧السماوي ، المصدر السابق ، ص  )٥(
بعاد التاريخ اللب  )٦(

ٔ
، التجربة ) ١٩٧٢القاهرة(ناني الحديث، نقولا زيادة، ا
 .ومايليها ١٠٨اللبنانية ص ص 

وربي  )٧(
ٔ
وربية على : خالد زيادة، اكـتشاف التقدم الا

ٔ
دراسة في المؤثرات الا

وما  ٤٥ص ص *) ١٩٨١بيروت (العثمانيين في القرن الثامن عشر، دار الطليعة 
 .يليها

 : انظر على سبيل المثال  )٨(
Abdul Wahhab Abbas AL-Qaysi , The Impact of Modernization on 
Iraq Society During the Ottoman Era , A Study of Intellectual 
Development in Iraq 1869-1917 , A dissertation Submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D,  Michigan 1958.        

طروحة في عبد الرزاق النصيري، دور المجددين في الحركة وقد وردت ا
ٔ
لإشارة لهذه الا

طروحة دكـتوراه 
ٔ
وقارن بمراجعتنا ). ١٩٩٠(الفكرية والسياسية في العراق، وهي ا

لكـتاب موشي ماعوز، التنظيمات العثمانية في سوريا وفلسطين، مجلة مركز الدراسات 
  .٣٩/١٩٨٠-٣٨الفلسطينية العدد 

بو ز   )٩(
ٔ
 ١يد، عصر التنوير العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طفاروق ا

 .١٥، ص) ١٩٧٨بيروت (
مين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مكـتبة النهضة،  )١٠(

ٔ
القاهرة (احمد ا
 .١٦المقدمة، وقارن  السماوي، المصدر السابق، ص )   ١٩٧١

مة العربية، دراسة  )١١(
ٔ
في الهوية عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للا

 ).١٩٨٤بيروت(والوعي، مركز دراسات الوحدة العربية 
هشام جعيط، النهضة وحركات الإصلاح ومفهوم الثورة في العالم الإسلامي  )١٢(

 .١٨-٤، ص ص ٤/١٩٨٢) المستقبل العربي(الحديث، 
خران، دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة،  )١٣(

ٓ
محمد بديع شريف وا

 .٥ص) القاهرة(جامعة الدول العربية، 
  .٦المصدر نفسه، ص )١٤(
  .٢١-١٨، ١٣-٨المصدر نفسه، ص ص  )١٥(
زكي المحاسني، بواعث الحياة الادبية والفكرية في النهضة العربية المعاصرة   )١٦(

-١٤٥فصل في كـتاب، دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة، ص ص 
١٧٩ .  

السابق،  وما يليها، السماوي المصدر ٧حوراني، المصدر السابق، ص ص  )١٧(
  .٢١-١٩ص ص 

، ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس المؤسسة العربية )تحقيق ( خالد زيادة  )١٨(
  .٨-٧ص ص ) ١٩٧٩بيروت (  ١للدراسات والنشر، ط

وربي ص ص  )١٩(
ٔ
  .٥٩ -٣١خالد زيارة، اكـتشاف التقدم الا

  .٥محمد بديع شريف، المصدر السابق، ص  )٢٠(
رب القومية ، ترجمة ناصر جورج انطونيوس، يقظة العرب في تاريخ حركة الع  )٢١(

سد وإحسان عباس 
ٔ
  ). ١٩٧٤بيروت (  ٤ط/ الدين الا

بو زيد، المصدر السابق ص   )٢٢(
ٔ
  .١٠فاروق ا

  ١٥-١٤المصدر السابق ، ص ص )٢٣(
 ١٠٧سلامة موسى ، ما هي النهضة ، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ص ص  )٢٤(

  وما يليها 
(  ٢تبة العصرية طمحمد عزة دروزة ، نشاة الحركة العربية ، منشورات المكـ )٢٥(

  ) ١٩٧١بيروت 
ولى للنهضة العربية الحديثة  )٢٦(

ٔ
سليمان موسى، الحركة العربية، المرحلة الا

  ) ١٩٧٧بيروت (  ٢دار النهار للنشر ط) ١٩٢٤ - ١٩٠٨(
، سليمان موسى، المصدر ١٥٠ -٥٦دروزة، المصدر السابق، ص ص  )٢٧(

  .٢٥-١٥السابق، ص ص 
  ٢٧ص ) ١٩٧٨بيروت (  ٢٠ة طميشيل عفلق، في سبيل البعث، دار الطليع )٢٨(
   ٢٩٢المصدر نفسه، ص  )٢٩(
   ٨٤،  ٨٢المصدر نفسه، ص ص  )٣٠(
وانظر محمد عمران ) بيروت( اودونيس، الثابت والمتحول في الادب العربي  )٣١(

، حوار حول التراث في الطيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي  في 
بيروت ( ٢ى الثورة ، طمن التراث ال: العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة 

  ٢هامش رقم  ٣٣٦ص ) ١٩٧٨
   ٣٤٣تيزيني ، المصدر نفسه ص  )٣٢(
مجلة ) حوار ( محمد عابد الجابري، التراث واعادة بناءالذات العربية ،  )٣٣(

  ١٠٥ -١٠٤، ص ص ٥/١٩٨٢دراسات عربية العدد 
   ٣٤٣تيزيني ، المصدر السابق ، ص   )٣٤(
ريخ الفكر المصري الحديث, لويس عوض  )٣٥(

ٔ
 ٣السياسي والاجتماعي، ط الفكر, تا

  .١٤٦-١٣٨, ١٢١-١١٦ص ص  ٢ج)  ١٩٦٩القاهرة ( دار الهلال 
وما يليها، إذ يمكن  ١٤٧ص ص , قارن ب لويس عوض، المصدر السابق  )٣٦(

صول الإسلامية
ٔ
سس والا

ٔ
ن عوض يميل إلى تجاهل الا

ٔ
  .الاستنتاج ا

  ٢٣ص , المصدر السابق , السماوي : انظر هذا التقويم في  )٣٧(
حوال الممالك،  تحقيق  خير الدين )٣٨(

ٔ
قوم المسالك في معرفة ا

ٔ
التونسي، ا

,  ٩١-٨٩ص ص ) ١٩٧٢تونس ( المنصف الشنوفي، الدار التونسية للنشر، 
١٦٦ -١٦٥.  

  ٢٤١، ٢٣٤،  ٢٣٢المصدر نفسه، ص ص  )٣٩(
عمال الكاملة ، ج  )٤٠(

ٔ
فغاني، الا

ٔ
الله العالم والإنسان، تحقيق :  ١جمال الدين الا

  .١٣٩ص ) ١٩٧٩بيروت ( العربية للدراسات والنشر محمد عمارة، المؤسسة 
مين، المصدر السابق ، ص ١٣٩المصدر نفسه، ص  )٤١(

ٔ
حمد ا

ٔ
  .٩١، ا

فغاني، المصدر نفسه ، ص  )٤٢(
ٔ
  ).من دراسة المحقق(  ٢٨الا

فغاني ، ص ص ) . المحقق( محمد عمارة  )٤٣(
ٔ
  .٣٩-٣٤جمال الدين الا

ي مجلة لويس عوض، الإيراني الغامض في مصر، سلسلة مقالات نشرت ف )٤٤(
  .التضامن
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الخلفية :  ١انظر ذلك في، لويس عوض ، تاريخ الفكر المصري الحديث ، ج )٤٥(
ريخية

ٔ
  )١٩٦٩القاهرة ( التا

القاهرة (  ٣، رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ، ط) المحقق( محمد عمارة  )٤٦(
  ٢٢ص ) ١٩٨٩

  ٤٢المصدر نفسه ، ص  )٤٧(
ستاذ الإمام محمد عبده ) المحقق( محمد عمارة  )٤٨(

ٔ
عمال الكاملةا( ، الا

ٔ
 ١ج ) . لا

  ١٨مقدمة المحقق ص ) ١٩٧٢بيروت ( 
  السماوي المصدر السابق: انظر هذا التقويم في  )٤٩(
العزيز الثعالبي ، تونس الشهيدة ، ترجمة سامي الجندي ، دار القدس  عبد )٥٠(

  .٩ص) ١٩٧٥بيروت (  ١ط
ستاذ الإمام ، ص ص  )٥١(

ٔ
  .وما يليها  ١٨محمد عمارة، الا

بو زيد، المصدر السابق )٥٢(
ٔ
صول الحكم  ٧٣-٦٠، ص ص  ا

ٔ
مبحث الإسلام وا

  .لعبد الله النديم
صول الحكم لعلي عبد الرازق، المؤسسة )المحقق( محمد عمارة  )٥٣(

ٔ
، الإسلام وا

  .وما يليها في المقدمة ٧ص) ١٩٧٢بيروت ( العربية للدراسات والنشر، 
سس التقدم عند مفكري الإسلام في : انظر هذا التقويم في )٥٤(

ٔ
فهمي جدعان، ا

بيروت (  ١لم العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  طالعا
  . ٣٤٨-٣٤٦ص ص ) ١٩٧٩

  ٣٤٨المصدر نفسه، ص  )٥٥(
ص ) ١٩٧٣بيروت ( محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، دار العودة  )٥٦(

 .١٠٠-٩٩ص 
  .السماوي، المصدر السابق:  انظر هذا التقويم في )٥٧(
سوريا من القرن : العصر الحديث  منير مشابك موسى، الفكر العربي في )٥٨(

، من )١٩٧٣بيروت( ، دار الحقيقة للطباعة، ١٩١٨الثامن عشر حتى العام 
  . ٩٤ -٦٤ص 

بغداد (  ٣علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج  )٥٩(
  .٩ص) ١٩٧٢

  .١٠٠-٩٥منير موسى، المصدر السابق، من ص  )٦٠(
  . ١٥٤المصدر السابق، ص )٦١(
الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، مؤسسة ناصر عبد الرحمن  )٦٢(

  ) .١٩٨٠بيروت(للثقافة 
    ٣٢، ٣١-٣٠المصدر نفسه ص ص  )٦٣(
  وما يليها  ١٥١منير موسى المصدر السابق ، من ص  )٦٤(
يوسف ايبش، رحلات الإمام محمد رشيد رضا، المؤسسة العربية للدراسات  )٦٥(

  .٢٩ص ) ١٩٧٣بيروت(  ١والنشر، ط
وانظر الحوار بين  ٢٤٩تقويم في جدعان، المصدر السابق ، صانظر هذا ال )٦٦(

، من )١٩٠٠/ ١٣١٨(٢٨ج  ٣المصلح والمقلد كما وردت في المنار مجلد 
  .٦٣٧-٦٣٦ص 

  ٤٥٠وانظر تقويم ذلك في جدعان ، المصدر السابق ص )٦٧(
  يوسف ايبش ، المصدر السابق )٦٨(
   ١٠٤منير موسى، المصدر السابق ، ص )٦٩(
، ١٩٤١-١٩٢٠موصل والحركة القومية العربية نوري احمد عبد القادر، ال )٧٠(

داب، جامعة الموصل 
ٓ
 ١٩٨٨رسالة ماجستير في التاريخ بإشرافنا، كلية الا

  .٣٦-٣٤ص ص 
مة العربية، فصل في كـتاب،  )٧١(

ٔ
ستيفان ويلد، نجيب عاروري وكـتابه يقظة الا

، ترجمة عطا عبد الوهاب، ١٩٣٩-١٨٩٠الحياة الفكرية في المشرق العربي 
  .١١٢ص ) ١٩٨٢بيروت( ات الوحدة العربية مركز دراس

عبد الغني العريسي، مختارات المفيد، قدم لها ناجي علوش، دار الطليعة،  )٧٢(
  . ٢٢٢- ٢٢١، ص ص )١٩٨١بيروت (  ١ط

  ٢٣٧-٢٣٦المصدر نفسه،ص  ص )٧٣(
  ١٦٩-١٦٨المصدر نفسه، ص ص  )٧٤(
سمير صقلي، الحياة الفكرية الدمشقية في مستهل القرن العشرين، محمد  )٧٥(

الحياة الفكرية في المشرق العربي، ص : علي ومجلة المقتبس، في كـتابكرد 
  .١٥٤-١٥٢ص 

نظر هذا التقويم في )٧٦(
ٔ
من بها فهو منا، مطبعة : ا

ٓ
هدافنا من ا

ٔ
سامي شوكت، هذه ا

هلية 
ٔ
ولى) ١٩٣٩بغداد ( التفيض الا

ٔ
الحسين بن علي قائد النهضة : اللوحة الا

  .  العربية

نظر هذا التقويم في مقدمة كـتاب  )٧٧(
ٔ
نادي المثنى وواجبات التجمع : المؤلفا

 .  ١٩٨٤القومي في العراق، بغداد 
، ص ١/١٩٨٣صفوت حاتم، مساهمة في نقد العقل العربي، قضايا عربية  )٧٨(

٤٣ .  
حزاب السياسية في المغرب العربي  )٧٩(

ٔ
/ عفيف البوني، الوعي القومي والا

  . ٨١، ص٢/١٩٨٥المستقبل العربي، 
  . ٤٤حاتم، المصدر السابق، ص )٨٠(
ن )٨١(

ٔ
 ا

ً
سعد، انحراف النظام البرلماني في العراق :  ظر مثلا

ٔ
فائز عزيز ا

  ) ١٩٧٥بغداد(
   ٣-١شوكت المصدر السابق، ص ص  )٨٢(
  ٦٩-٥٨الجواهري، نادي المثنى، ص ص )٨٣(
   ٨٣-٨١،  ٨٠، ٥٩المصدر نفسه، ص ص  )٨٤(
  وما يليها ١٤٥،  ٨٢المصدر نفسه، ص ص  )٨٥(
( ديكالكـتيكية، بودو ستنيك وياخوت، عرض موجز للمادية ال: للتركيز ينظر )٨٦(

( ؛ بودو ستيك وسبيركين، عرض موجز للمادية التاريخية )دار التقدم موسكو
  )دار التقدم موسكو

سميح سمارة، العمل الشيوعي في فلسطين، : ينظر لمزيد من المعلومات )٨٧(
؛ جاك كولان )١٩٧٩بيروت ( الطبقة والشعب في مواجهة الكولوينالية 

، تعريب نبيل هادي ، بيروت )١٩٤٦-١٩١٩(الحركة النقابية في لبنان 
-١٩٠٠(؛ رفعت السعيد، تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر  ٩٥ص  ١٩٧٤
ن . وما يليها  ١٧١ص ص ) ١٩٧٥القاهرة ( ،  ٢، ط) ١٩٢٥

ٔ
وجدير بالذكر ا

سست خلال 
ٔ
حزاب الشيوعية في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا قد تا

ٔ
الا

عوام 
ٔ
ول على التوالي وع ١٩٢٥-١٩٢٢الا

ٔ
ن الاممية الثانية والمؤتمر الا

ول لشعوب الشرق ) المترجم(لشعوب الشرق انظر فواز طرابلسي 
ٔ
، المؤتمر الا

يلول  ٨-١، باكو 
ٔ
  . ١٩٧٢، بيروت  ١٩٢٠ا

 رفعت السعيد ، المصدر السابق، ص ص  )٨٨(
ً
  .وما يليها ١٨٩انظر مثلا

هرام القاهرية في المصدر الساب  )٨٩(
ٔ
 ما نشرته جريدة الا

ً
وما  ١٥٩ق، ص تابع مثلا

  .يليها
ول شيوعي نبذ  )٩٠(

ٔ
نموذجين متباينين من الكـتابات الا

ٔ
يمكن الإشارة إلى ا

الشيوعية والثاني شيوعي مات على مذهب الشيوعية، قدري قلعجي، تجربة 
؛ فرج ١٧-١١ص ص ) بيروت(عربي في الحزب الشيوعي، دار الكاتب العربي 

-٢٥ص ص ) ١٩٧٤بيروت (الله الحلو، كـتابات مختارة، تقديم كريم مروة، 
٣١.  

نظر )بيروت(انظر الياس فرح، الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية  )٩١(
ٔ
، وا

لكاتب السطور المتغيرات الدولية وقضية الإصلاح في الفكر السياسي 
، ص ) ١٩٩٧(المعاصر، من بحوث المؤتمر العلمي الثاني لجامعة القادسية

٤.  
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٩٢(
  .فرح، الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية الياس )٩٣(
)٩٤(  

ً
عماد الجواهري، توجيه سياسة الإصلاح الزراعي في العراق، : انظر مثلا

 -١٨٩؛ رفعت السعيد، المصدر السابق ، ص ص  ٩/١٩٨٥دراسات عربية 
١٩٣.  

  .١٠الجواهري، المتغيرات الدولية وقضية الإصلاح، ص  )٩٥(
  ٤عفلق، المصدر السابق، ص )٩٦(
 –بيروت ( ٧الفكر القومي، ط: فرح، تطور الايديلوجية العربية الثورية الياس )٩٧(

  . ٣٤ص) ١٩٧٨لبنان 
ص ص  ٢٠وقارن بـ عفلق، المصدر السابق، ط ٤٣فرح، المصدر نفسه، ص  )٩٨(

١٠٥-١٠٤ .  
  .١٣عفلق، المصدر السابق، ص )٩٩(
  ) .٣٥ص (صفوت حاتم ، المصدر السابق ،   )١٠٠(
  .٣٦-٣٥المصدر نفسه، ص ص   )١٠١(
  .٣٦، ص المصدر نفسه  )١٠٢(
غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، دار الطليعة   )١٠٣(

  .كلمة الناشر )١٩٧٨بيروت (
هل لنهضة جديدة  )١٠٤(

ٔ
من بحوث المؤتمر الدولي . فيصل السامر، هل نحن ا

 .٤٥-٣٥، ص ص ١٩٧٤بغداد  ٢٥/٣/١٩٧٣للتاريخ 
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راد يوماً  الشعب إذا
ٔ
ن فلابد الحياة ا

ٔ
 يستجيب ا

ن لليل بد ولا.. القدر
ٔ
ن للقيد ولابد ينجلي ا

ٔ
 ا

بو" العربي الشاعر عبر هكذا.. ينكسر
ٔ
 قاسم ا

 الخالدة، قصيدته في الشعب إرادة عن" الشابي
وجيـن" الفنان عبر ١٨٣٠ عام وفي

ٔ
" ديلاكروا ا

 حيث الفرنسي، الشعب ثورات إحدى عن بفرشاته
ثراً  انتفض

ٔ
 جورج" الإنجليزي  الشاعر برومانسية متا

 إلى داعياً  قصائده إحدى في قال الذي" بايرون
  :الثورة

ظن
ٔ
نني ا

ٔ
سمع ا

ٔ
  :قائلاً  يغني صغيرا طائراً  ا
قوى - قريب عما - الشعب سيغدو

ٔ
  ا

  الناس سواد وكذا
خيراً  الكل
ٔ
  الزائـف العمل عن سيتخلى ا
كون

ٔ
درك لم إذا سعيداً  سا

ٔ
  الثورة هذه ا

ن وحدي فيمكنني
ٔ
نقذ ا

ٔ
  جهنم دنس من العالم ا

وجين" الفرنسي الفنان كان
ٔ
كـثر" ديلاكروا ا

ٔ
 ا

 الفن في الرومانسية بالحركة ارتبطاً  عصره رسّامين
دب

ٔ
" بايرون" الشاعر خطى الفنّان اقتفى وقد. والا
 ومؤثّرة عنيفة مشاهد بخياله فصوّر  اليونان، إلى
 هذا فيها شارك التي اليونانية الإستقلال حرب من

  .الرومانسي الشاعر
شهر من لوحة وفي

ٔ
عمال ا

ٔ
 لنا صور " ديلاكروا" ا

 رمزا لتصبح ،١٨٣٠ عام الفرنسي الشعب انتفاضة
نها حتى العصور، عبر والحرّية للثورة

ٔ
 صالحة ا

طلقها التي الحالية ثوراتنا عن للتعبير
ٔ
 العالم ا

. خاص بوجه المصري  والشعب عام، بوجه العربي
 لفترات بالحكم استبدوا حكام ضد ثورات فجميعها
 في الفنان لنا صور  وكذالك الزمن، من طويلة
" بوربون دي" عائلة حكم ضد الشعب ثورة لوحته
مل على

ٔ
  الذي الجمهوري  النظام استعادة ا

ٔ
 نشا

ولى الفرنسية الثورة اندلاع بعد مباشرةً 
ٔ
 عام الا

١٧٨٩.  
 التي الحرية هي اللوحة في المحورية الشخصية
ة صورة في" ديلاكروا" جسدها

ٔ
 الطول فارعة امرا

 في صدرها عن رداؤها انزلق وقد القدمين، وحافية
 بحشد لانشغالها له تلتفت ولم المعمعة خضم
 التي النهائية للمعركة استعدادا حولها من الناس
خرى، ناحية ومن. والخلاص الحرية إلى ستقود

ٔ
 ا

ة ديلاكروا اختيار رجع ربما
ٔ
 كان الصدر عارية لامرا

راد للحرية، رمزاً 
ٔ
ن إلى الإشارة خلاله من ا

ٔ
 الثورة ا

 الفنانين عادة وهي. وفتنة إغراء على تنطوي
ن القدم منذ والشعراء

ٔ
 والعدالة للحرية يرمزوا با

  .جميلات بنساء
ة تتوسط

ٔ
 فرنسا علم بيدها لترفع اللوحة قلب المرا

خرى  وتمسك
ٔ
شاحت وقد بندقية، بالا

ٔ
 نحو بوجهها ا

بهة غير كانت لو كما اليمين
ٓ
كداس ا

ٔ
 الجثث با

مامها، المترامية
ٔ
  ولا ا

ٔ
 من حولها يجري  بما تعبا

 سحب بين ومن. متصاعد ودخان وغضب جموح
براج الخلفية في تظهر الدخان ذلك

ٔ
 نوتردام كنيسة ا

ذهان في اسمها رسخ التي
ٔ
 فيكـتور " رواية بعد الا

. الفرنسية للرومانسية رمزا بعد فيما لتصبح" هوجو

ن المشهد هذا في والطريف
ٔ
 الظل بين الصراع ا

ظهر الفرنسي العلم على الواقع والنور 
ٔ
حمر اللون ا

ٔ
 الا

زرق  اللون جعل بينما الشهداء، كدم مشرقاً 
ٔ
 في الا

كـثر العلم
ٔ
لوان فبدى قتامة ا

ٔ
  .المصري  العلم با

ن ديلاكروا ينس ولم
ٔ
 إذ اللوحة، في نفسه يرسم ا

 وممسكا طويلة قبعة مرتديا اليسار في يبدو
 تصوير على الفنانين بعض اعتاد حيث بندقيته،
نفسهم

ٔ
 وظهور . الدرامي المشهد عناصر ضمن ا

 ضمن - ما حدٍ  إلى - العنيف المشهد هذا في الفنان
  لا جزء هو المنتفضون الثوار

ٔ
 إيمانه من يتجزا

 يعبر لا وقد. الجماهير وحكم الجذري  بالتغيير
لت التي النتيجة عن اللوحة مضمون

ٓ
 الثورة إليها ا

 الجمهورية إعادة في الثوار فشل حيث النهاية، في
نذاك،

ٓ
 الملكي الحكم إنهاء استطاعوا لكنهم ا

 الثورة وانتهت. نيابية بملكية واستبداله المطلق
 الحكم استلمت عاقلة بورجوازية نخبة بظهور 
عادته

ٔ
   .الشعب إلى تدريجيا وا

 للحّرية تجسيدا تكون قد" الشعب تقود الحرّية
 الشعب ثورة عن تعبر لكنها الفوضى تخالطها التي

 فيفور  الغليان، درجة إلى مشكلاته تصل عندما
لسنة وتتصاعد الغضب

ٔ
 تكبدت قلوب من اللهب ا

لام
ٓ
 الخلاص سبيل وفي والمرض، والجهل الفقر الا

 جسده ما وهذا. للحرية ثمناً  الحياة يدفعون
 وشخصياته تفاصيله عبرت مشهد في" ديلاكروا"

 والفلسفي، الرمزي  بُعدها في الثورة معنى عن
 وفي. والموت والعنف بالإرادة الجموح ليمتزج 
 ٢٠١١ يناير ٢٥ ثورة شهداء نودع دعونا النهاية
بيات

ٔ
  :"بايرون" اللورد شعر من با

   الموت اختطفك من يا
نت

ٔ
  الجمال ريعان في بعد وا
  ثقيل رمس عليك يضغط لن
وراقها ببواكير الورود تتماوج وإنما

ٔ
  ا

خضر قبرك فوق
ٔ
  الا

  رقيق حزنٍ  في اللبلاب شجر وسيتمايل
  

  

  
  

  

  من تاريخ الفنمن تاريخ الفن
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